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بشت صا الط ابن سس ١‏ 

مر عة اباس تام دیا ذا 
ممع لسرن رامقا یشون 
ہے مار التي اکان شرن 
سات اردغ تكرالقضاء دلقم 
برع بن مقتظها تالش ری 
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بسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن احتجب عن العقول والأبصار 
وتجلى للأرواح والبصائر» ليس كمثله شيء من حيث ذاته» وهو السميع البصير 
من حيث أسماؤه وصفاته» أثبت الأكوان بقيوميته ومحاهم بأحديثه» كان ولا 
شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. 


والحمد لله المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص» والغني عن كل ما 
سواه والمفتقر إليه كل ما عداه» خالق الخلق من العدم على غير 'مثال سبق 
بقدرته على وفق ما خصصته إرادته وكشفه علمه. 

والصلاة والسلام على مجلى الوجود الحقي ومادة الوجود الخلقي› 
أحدي الكمال وواحدي الجلال والجمال؛ الأول بروحه والآخر بجسده» قرآن 
الذات» وفرقان الأسماء والصفات. باب الحضرة ومنتهاهاء والرحمة المهداة 
لعوالم الملك والملكوت» والمتحقق بسر الجبروت» الإنسان الكامل والخليفة 
الحقيقي» والقدوة الحسنة للأنموذج الإنساني في أرض ملك جسمه وسماء 
ملكوت قلبه» وجبروت سر روحه» بما بعث له به من الدين الكامل: الإسلام 
والإيمان والإحسان. 

وعلى آله الطيبين الطاهرين من دنس وهم الأغيار المتحقيقين بقوله تعالى : 
« كل من ملا ان (©© بق َه رك و الي گرا €3 [الرحمن: ۲٢‏ ۲۷]» وعلى 
أصحابه الأخيار المتخلقين بأنوار مقامات وأحوال رسول الله وء فكانوا نجوم 
الاقتداء والاهتداء مصداقاً لقوله بي : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم». 

۳ 


0 تقديم 


وبعد ففي إطار نشر كتب التصوف الإسلامي التي نقوم بتحقيقها وتنقيحها 
وضبطها وتصحيحها وتنسيقها والتعليق عليها خدمة لمقام الإحسان المكون 
للركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الكامل بعد ركني الإيمان والإسلام» 
نقدم للقراء الكرام مجموعة من مؤلفات الأستاذ الكبير المربي العارف بالله تعالى 
والوارث المحمدي الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني جمع فيها الكثير من اللطائف 
الإيماتية الملكوتية والحقائق الإحسانية الجبروتية . وهذه المؤلفات هي التالية : 
١‏ شرح خمرية سلطان العاشقين الشيخ عمر بن الفارض قدس سره. 
١‏ - شرح نونية الإمام أبي الحسن الششتري قدس سره. 
۳ - شرح صيغة صلاة القطب عبد السلام مشيش على النبي كَل 
٤‏ - شرح قصيدة يا من تعاظم للقطب أحمد الرفاعي قدس سره. 
5 معراج التشوّف إلى حقائق التصوف. 
5 شرح صيغة صلاة الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي قدس سره. 
۷ - شرح سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر. 
4 شرح بعض مقتطفات الإمام أبي الحسن الششتري . 
4 شرح أبيات الإمام الجنيد: توضأ بماء الغيب... 

هذا ونشير إلى أن الفضل في جمع ونشر هذه التآليف لأول مرة يرجع 
إلى الأستاذ الفاضل عبد السلام العمراني الخالدي الذي صحب أكابر بني عجيبة 
وجمع من مؤلفات الشيخ أحمد بن عجيبة ستة وعشرين ما بين شريعة وطريقة 
وحقيقة» طرائق إيمانية ملكوتية» وحقائق إحسانية جبروتية» من تاليف العارف 
بالله تعالى الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني . 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوّف تساعد المُريد على 
الإطلاع على الأحوال والمقامات, التي يمرّ بها السالك إلى الله تعالىء كما 
يطلع على الحكم والقواعد الصوفيةء التي يستلهم منها كيفية التحقّق بأحكام 
مقام الإسلام وأنوار مقام الإيمانء وأسرار مقام اللإحسان» وصولا إلى قوله 
تعالى: #واغبد ريك حى يأنّكَ اليقيتك 469 [الججر: 44]. كل ذلك بإشراف 


تقديم 6 


ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له فن 
هذه الأمراض» لأنه ورث عن النبىّ يَلِةِ علوم وأسرار مقامات الدين الثلاث : 
الإسلام والإيمان والإحسان» والشريعة والطريقة والحقيقة» المْلْك والملكوت 
والجبروت؛ مصداقاً لقوله يَكِةِ: «العلماء ورثة الأنبياء»ء وقوله ية : «إن هذا 
العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم» . 

ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين» ومن أنوار أسرار ما تعبّدنا لله به على لسان نيه عله 
مصداقاً لقوله تعالى: لق کان لک في رسول أله اسوه حسَكةٌ لسن کان برجا له 
ووم لخر ود لله كيرا ©6) [لاحزاب: »]۲١‏ وقوله تعالى: وما بطق عن 
الک © إن مر للا س ب 49 النجم: *. :]» وقوله تعالى: لوَمَن بلع أل 
مَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيِنًا 46 (الناء: 14] لننال السعادة الحقيقية المتمكّلة بمعرفة الله 
تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: 
کی وز اض )إن يا اط ©@) القيائة: ؟ى ]. 


كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكبالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


ترجمة الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني !*) 


(... - منتصف القرن )١7‏ 


هو الشريف الحسيب» قطبٌُ دائرة الولاية الكبرى» ومنبعٌ أسرار أهلٍ 
الحقيقة» شيخ الطريقتين» وعُمدة الفريقين» ولي الله الأكبرء وغوه الأشهرء 
سيدنا ومولانا أحمد بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي . 

كان رضي الله عنه من أهل التمكين» تلقّى في بدايته العو الشرعية . 

وكان رضى الله عنه يلبِسٌ الملابس الحسنة» ومال إلى طريق التصوف 
فاخ أنوارٌ الطريقةء وتلقى أسرارٌ الحقيقة من أستاذه فردٍ هذه الطائفة سيدي 
محمد البوزيدي رضي الله عنه» ولمَّنه العهودّ» والأورادء والذكرء وقال له: 
يا أحمدء يا ولدي» شروط الطريق عندنا الصدق والمحبة. وقال رضي الله 
عنه: فقلتٌ له: يا سيدي» نحبٌ أن تكتبّ لنا ذلك في كاغد29. قال: فكتبٌ 
لي بذلك» ولمًا خلوتٌ بنفسي» نظرتٌ إلى الكاغد» وقرأثُ ما فيهاء ففتح عليٌ 
في الحسين» وصرثتٌُ من أهل الحقائق والتمكين. 

وبلغ رضي الله عنه وأرضاه مقاماتٍ العارفين بصدقه وحبّهء فخلمٌ ما كان 
عليه من الثياب» لما فتحت له الأبواب» وناداه منادي الأحباب: ما هذا الحال 
يا ابن عجيبة؟ فأفيضت عليه الأنوار» فارتدى مرقعةً وإزاراً» وعلّق سبحته 
وقرابه في عنقه كما هو شأن الأخيار» وصار يمدُ في الأسواق معلقاً قرابه في 


(*) مقتبسة من كتاب (طبقات الشاذلية الكبرى) المسمى جامع الكرامات العلية في طبقات 
السادة الشاذلية للشيخ محمد الكوهن الفاسي المتوفى سنة ١٤١۳١ه.‏ 

)١(‏ الكاغِد: القرطاس (ورق الكتابة) فارسي معرب» والجمع كواغدء (القاموس المحيط). 

(۲) القِرابٌُ: غمد السيف والسكين والجمع قُرْبٌ وأقربة. 


۷ 


۸ | ترجمة الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني 
عنقه لابساً لمرقعته وسبحته» وهو يقول بأعلى صوته: الله الله › أش هادي 
الغريبة؟ لو كان العلم يغني عن الحال» ما يعلق القرابَ ابنُ عجيبة. 

واستمرٌ على هذا الحال حتى نال ما نال» وتكلّمَ على أسرار أهل 
الكمال» فأبدى علوماً غريبة» وأسراراً عجيبة» وأجمعت على ولايته أهل 
المغرب بأسرهاء وتبركوا بتقبيل يديه» وأقبلتِ الوفود عليه» وكان قدّس الله سرّه 
نظره إكسيراًء إذا أتاه أو التقى معه مَنْ يُعرفه يرقيه فى ميدان «حسنات الأبرار 
سيئات المقربين»'» حتى كثرت على يديه الأبتاعٌ والمريدون. 

ومن يطالع شرحه على «الحكم» یعرف قدرّه ومكانته عند ربّه» وكان 
شرحه لهذه «الحكم العطائية» يأمر مَنْ لا تسعه مخالفته فردٍ الطائفة الشاذلية 
أستاذه وموصله بسلسلة الأنوار سيدي محمد البوزيدي» قال ذس ره ا 
هذا الشرح الذي نقيِّدُه إنما هو مواهبُ؛ لأني أكتبُ الحكمةً ولا أدري ما 
أكتبٌء فأقف مفتقراً إلى ما عند الله . 


وله تآليفٌ وشروحٌ كثيرة» منها: كتاب «قواعد التشوف في حقائق 
التصوف؛»؛ وله تفسيرٌ للقرآن في الظاهر والباطنء قال قدّس الله سرّه: إذا 
أردثٌ أن نتكلّمَ في التفسير أو غيره نشرع في الكلام» ثم نغيب» فكنت نحس 
بالكلام يخرج مني من غيرٍ اختيارء كأنه السُّحابٌء فتصذر مني علوم وحكمء 
ولقد حضر معنا ذات يوم رجل كبيرُ السن» فسمعَ ذلك» فقال: واللهء لقد 
حضرتث مجالسٌ العلماء والصالحين» والله ما رأث مغل هذه الجواهر 
واليواقيت التي تخرحٌ من سيّدي أحمد بن عجيبة» وذلك كله ببركةٍ صحبة 
أشياخناء فجزاهم الله عنّا أحسنّ جزائه. 


عرو ور وام ر صا 5 


ومن تفسيره عند قوله عر وجل: لن لَه وَبَلِكَهٍ يصلون عل َي . . .4 
[الأحزاب: 01] وأمّا كونها ‏ أي الصلاة ‏ تقوم مقا الشيخ في دخوله مقامٌ الفناء 


]١٠١/١[ أورده علي القاري في الأسرار المرفوعة [١۱۸]ء والهروي في المصنوعء‎ )١( 
.]158/1[ )١١*1( والعجلوني في كشف الخفاء حديث رقم‎ 


(۲) انظر: الأعلام /١‏ 116. 


والبقاء حتّى تعتدل حقيقتُه وشريعته» فلا تنقطع رعوناث" النفس إلا بآمر وناه 
من غيره» يكون عالماً بدسائس النفوس وخدعهاء وغايةٌ ما توصل إليه الصلاهٌ 
على رسول الله َة إن لم يظفر بالشيخ الفناء في الصفات» وينالٌ مقا الصلاح 
الأكبرء وتظهرٌ له كراماتٌ وخوارق» ويكون من أرباب الأحوالء وإن وصل إلى 
مقام الفناء» تكون شريعتّه أكبرَ من حقيقته» هذا ما ذقنا وسمعناه من أشياختاء 
والطريق التي أدركناهم يستعملونهاء وأخذنا عنهم أنّهم يأمرون المُريد إن رأوه 
أهلاً للتربية أن يلتزمٌ الاسم المُفردء ويفنى فيه حتى تنعدمٌ عوالمه» فإذا تحمّقٌ 
فناؤه» وغابٌ عن نفسه ورسمهء ردوه إلى مقام البقاء» وحينئظٍ يأمرونه بالصّلاة 
على رسول الله يِ؛ لتكون صلاثه عليه كاملة» يُصلي على روحه وسرّه بلا 
حجاب» ويشاهده في كل ساعة كما شاهد ربه. 

أقول: ولهذا كانت الطريقة الشاذلية بدايتُها نهاية غيرهاء ونهايثها تحقيقٌ 
فافهم . 

وتآليفه قدّس الله سرّهء ونفعنا به عليها لوائح نفئات أهل المعرفة الكُمْل» 
فإنه أعُطي رضي الله عنه ناطقة أسرار أهل الله وأدرك مقامات العارفين برتهم» 
حتى عد قطبّ الزمانء وواحدّ الأوان. 

وكلامه قدِّسٌ الله سره عالٍء حل مشكلات القوم» وفك طلاسمَ 
أسرارهم» وتكلّمَ بما أبهرٌ عقولٌ الأعيان. 

توفي قدّس الله سره في منتصف القرن الثالث عشر)» ومقامه بالمغرب 
مشهورٌ E‏ به إلى الله ف الحاجات» ودفع الكربات» أمدّنا الله بمدده 
ونفعنا به» وجعلنا على أثره. آمين . 


)١(‏ الرعونات: الحُمُق. ومفردها: الرعونة. 
6 في طبقات الشاذلية الكبرى لمحيي الدين الطعمي ص ::١‏ توفي بقبيلة بني سلمان 
الغمارية عند شيخه البوزيدي في حياته عام ٠١۲١‏ ودفن بالزميج من القبيلة الأنجرية. 
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شرح خَمْرِبَةٍ ة ابن الْفَارض : الحمد لله الذي سَّقى قلوب أحبائه » مِنْ مُدَامَةَ 

نام ترام بك سه ل ل يهم عَنْ شهود غَيْرِه بدَوَاعي شُهُودٍ 
ورن ا د هرك جذب أزواحهُم بِحَضْرَة قُدْسِه 
تصاروا في حَلَواتِهِمْ به أَِيسينَ. وهياً أُسْرَارَهُم لحمل أَعْبَاءِ مَعْرفته» فخاضوا في 
بحارٍ جَبَرُوتهِ بسْمْنِ أفكارهم سَابِحِينٌ . 

والصّلاة والسَّلامُ عَلى من امْتَدّتْ مِنْ سِر نَاسُوتِهِ الأكوان. وأشرقَتُ 9 
ور لأَهُوتِهِ حقائق الْعِرْفان. وَرَضِيٍ الله تَعَالَى عَنْ أَضْحَابهِ وأهل بَنِته الكِرّام . 
ب ا يم 
0 وكيِفٌ لآ ومَؤضوعه الذِّات العلية» وأوصافها السّنية وأَسْمَاؤها الزّكية. 

يقع الخلود في تُعِيم الجنَانٍ. والفؤز بالقُرْبٍ مِنّ الكريم المَنّانِ وهو مُنْقسم 
0 قِسْمَيْن: تَؤْجِيد الدّليل والبّرهانء وهو لعَامّة أَهْل الإيمان» وتوحيد الشهود 
والعيّانء وهو لخْرَّاصٌ أَمْلٍ الإِخْسَانٍ ِن أل الوق والْوجُدان شَربوا كؤوس 
المحبة» فسكروا وغابوا ع عن لوو ثم صحوا من سَكْرَِهِمْ م اموا نخلاوة 
النٌُظرة والشهود. يا لله من شراب ما اذب ومن منهلٍ ما أخسئة» بيع الوس 
في إذراكه حير » وبَذْل ”7 والمهح في يله نَرْرٌ يسيرٌ. وللّه در ر القائل : 

إن كاد سَفْكُ دي أقْصّى مُرَاوِكُمْ فَمَاغْلَتُ نَظْرَةٌ مِنْكُمْ بِسَفْكِ دمي 

وَهِمْنْ أخرّرٌ السّبْق فِي هَذَا المَيْدانِ وكَانَ لهُ من هَذًَا السَّرٌ الحظوة والشأن 
الأنبياء والرُسل عليهم الصلاة والسلام . أَعْظَمُهِم في ذلك سيّد الأنام نبّنا عليه 
ا ا تأذتى 07 ا فاضت 2-007 امن تمدن 
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ثم ورث عَنْهُمْ ذَّلِكَ حَوَاصٌ أَوْلِيائهِ؛ وصفوة أحبائه. جَامَدوا نفوسَهُمْ 
بأنواع الرياضات» وكَابَدُوا في طلب مَحْبُوبهم أَقْصَى الغايات. صَدَّقوا بهم في 
المعاملاتء ورَنْضُوا الحظوظ والشّهّوات فحصلل لهم الميراث العظيم بعد 
تحقيق نِسْبة القَرَابَة المعنوية» بيّنة شهوده عقد المحبّة» وأخكام رابطة الصَحبّة 
وبروز نطفة العناية مِنْ صُلْب الولآية» وعُلُوقها في مَشينة الإرادة» وظهور جنين 
السّعادة» ثم تربيته في عش مل الاق رسن اموي ادر مقا لجس عل م 
تغذيته بلبّن علم اليقين إلى أرَان فطامه بشهُودِ رَبَ العالمين . 

فَهَذا هو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم السلام» لآ التوحيد الذي 
يُنتجه الدليل والبُرْهان وَيَعْتَرِيهِ الزيادة والنْفْضَانء إذ قد تعرض له الشكوك 
والأوهام» التي هي محال في حق الأنبياءِ عَلَيْهم السَّلامُ. ومن تحقق بهذا 
الميراث الرفيع» والسّر البديع» سلطان العشاقء وإمام الحذاق العارف الربّاني 
والحبرٌُ الصمداني شرف الدّين أبو جِعْفْرٍ عَمّر بن علي بن المرسف المعروف 
بابْنٍ الفارض السّعدي الأصل المصري الذّار والمولد والوفاة. كان رضي الله عنه 
اخ زمانه وَفْرِيدَ عَصْرهِ راقرا ولد رضي الله عَنْهُ سَئَةَ ست وسبعين 
وخمسمائة بالقاهرة» وتوفي بها سنة اثنين وثلاثين وست مائة. وذفن بسفح 
المقطم خارج مِصرء وعليْه قبّة عَظيمة»؛ ومزارة شهيرة» نَفَعَنَا الله ببركَاتِهِ. قال 
في الدّيوان ناقلاً عن ولد الشيخ؛ كان الشيخ رضي الله عنه معتدل القامة» جَميل 
الْوَجْهِ مشوباً بِحُْمْرةَء وإذا اسْتمع وتواجد وعَلّبَ عليه الْحَالء يَرْداد وجهّه 
جَمالاً ونوراً» وينحدر العرق من جَسدهٍ حتى يَسِيلَ إلى الأرض. وگان عليه نور 
وجّلالة وهَيْبة» وكان إذا ضر فِي مَجلِس يَظْهَرُ على ذلك المَجلس سكينة. 
ركان تحصن مجلس أكائن الذزلة فز ا والوزؤلء»! و 
الئّاسء ومُمْ في غاية مَا يَكُون مِنَ الأب والاتضاع لَه وإذا خاطبوه كأنما 
يخاطبون مَلِكاً عظيماً. وَإِذا مَشى فِي المَدِيئة يدجم الاس عليه يلتمشون ينه 
البرّكة والدُعاء. ويَقصدُونَ تقبيل يده فلا يُمَكُنُ أحداً مِنْ ذُلِكٌ بَلْ يُصافحهُ 
وكانت ثيابه حسّئة» وَرَائحته طيبة» وكان ينفق على من يرد عليه نفقة مُنْسِعَة 
ويعطي مِنْ يَدِهِ عَطَاءٌ جزيلاًء ولم يكن يبب في شيءِ مِنْ تحصيل الدنياء وَلاً 
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يَغْبَلُ ِن أَحدٍ شَيئاً. وَبَعتَ إِلّيه السلطان الف دينار فَرَدّها إليه. وسأله أن يُجَهَز 
لَه قْرً عند أَمه» فِي فب الإمام الشافعي رضِي الله عَْهُ فلم يأذن له في ذلك» ثم 
سَألَهُ أن بُجهز له مكاناً يكن مَزاراً يُعرف بوء فلم يَنْعَمْ له بذلك. 

قال رضي الله عَنْهُ: كُنْتُ ِي اَل تجريديء أښتاذن والديء وأطلع إلى 
واو الشف بين بالجئل الثاني من المقطب رآري في وأقيم في د السياحة 

لِيْلا ونهاراًء ثم أعُود إلى والدي م مِنْ أجل بره راا ثليه وکان والدي 
ومع خليفة اكم العزيز بالقاهرة ومصرء وكان من أكابر أهل فل الهلم والْعَمل 
فيجد سُروراً برُجوعي إليه» َيُلْزمني الجلوس معه في مجالس الحكم وَمَدَارس 
الم ثم أشتاق إلى التجريد» وأستأذنة» وأعُود إلى السياحة. وما برخت أفعل 
ذلِكَ مَرّة بَعْد مَرٌة إلى أن سئل والدي أن يكون قاضي القضاة» فامتنع ونزل 
عن الحم وامْتَرّ الاس والسياحة» وسُلُوك طريق الحقيقةء فْلْمْ يُفتخ لي 
شَيْءء فَرجَّغت من السياحة يَوْماً إلى المَدِينة ودَخلت المدرسة اليوسفية فَوَجدت 
رجلا شَبْخاً بَقَالآً على باب المَدْرَسةٍ» يتوظأ وُضُوءاً غَبْر مُرَنّبء غَسَلَّ يَدَيْهِ ثم 
عْسَل رِجْلَيِهء ثم مسح برأسوء ثم عَسّل وَجهَهُ. فَقُلت له يا شيخ: أَنْتَ في هذا 
اسن في دَارِ الإشلام وَبَيْنَ فقهاء المُسْلمِينء وأ تتوضأ وضُوءاً خارجاً عَن 
ازتيب ب الشزعي» هُنَظر إِلَيّ وقال: يا عُمَر أت ما يُفتح عليِك بضر وإنما 
يمتح عَلَيِكَ بِالحِجَازٍ في مكة شرّفها الله فاقصدها. مذ آل له وقت الفح . 
َعَلِمْتُ أَنَّ الرَجُلّ ِن أَوْلِيا الله أنه بسر بإظهار الجهلٍ ؛ نُجَلْسْتُ بين يَدَيْهِ 
وَقُلْتٌ : ET‏ اران ع مكة؟ لآ أَجِدُ رخباً ولا رفقة في عبر أشهر احج 
فنظر إليّ وأشار وقّال: هذه مكة أُمَامكَ نُتظرتُ مَعَهُ فرت مكة شرّفها الله 
فتَرَكْتُهُ وطلبْتَهَا هلم تَبْرَحْ أمامي إلى أن دَخَلْتها في ذلك الوَقْتِ. وجَاءَنِي المتح 
جين وَخَلْتُّهاء وترادفٌ وَلَمْ ينقطغ . قال رضي الله عله : ثم شَرَعْتٌ فِي السْياحة 
في أزديتها وكنت تايس بالوّخش لبلا وهار فقت بوادٍ كان بينه وبين مكة 

عشرّة ايام للداكب المُجدَّء وكنتُ آني مِنْهُ كل يوم وليلةء وأصلي في الحرم 
الشريف الصّلوات الخمس ومَعِي سَبْمٌ عظيم» يصحبني في ذهابي وإيابي» وين 
إليّ كما يَنخُ بجمل ويقول: يا سيّدي ازكب» فما ركبته قط . ثم بعد حَمْسَة 
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عَشر سّنةء سَمِعْتُ الشيخ البَقّال يُتادي: يا عْمَرُء تَعَال إلى القاهرة» إحضر 
واي َأَيُِهُ معا فَوَجَدئُهِ ق احْمْضِرَ مُسَلْمْتُ عَلَنِهِ وَسَلْمَ علي رَاوَلنِي 
دانير ذُهب. وقال: جهْرْ لي بهذِهٍ وافعَل كذا وَكَذًا. .. واغط حَمَلة نَعْشِي إلى 
القرافة كل واحد دينارآء واتركني على الأرض في هذه البُفعَوَ وار بده ِلْهَا 
لم تَر بَيْنَ عَبْني أنظر إِلَيْها وهي القرافة عند مجرى السَيْل تخت المسجد 
المعروف بالارض اقرب من مَرَاكع مُوسّی» بسفْح جَبّل المقطب. واننظر قُدُوم 
رجُلٍ يبط ! َنِكَ من الجَبَلٍ وَصَلْ أَنْتَ ومْرٌ علي وانتظر ما يِفْعَلُ الله في 
ري قال رضي الله عله فْلَما توفي جَهّرْته كما قال» وطَرَحْنُهُ فِي الْبُقْعة 
شارك كادي نوبط رخزي الجر كما لوطا لاف الغسر الم آذه 
يَمْشِي على رِجْليْه؛ تُعرفته بشخصوء كنت أَراهُ يُصفع ماه بالأسْوَاق. فقّال: يا 
مر تقذم» قصل با على ايخ . فتقدّتُ وَصَلْيِتُ إماماًء ورالث طورا ر 
وبيضاً فقوا نالتا والار عن لرن معنا ورات طا د مِنْهُمْ أخضر عَظِيم 
الخلقة» قَدْ هَبَط عند رِجْلَيْه وابتلعه وازتفع ! وطاروا جَمِيعاًء ولهم زجل 
بابح إلى أن َابُوا عَنا. فقال: يا عُمَرُ TT‏ 
جؤف طبر حْضر تسْرّح في الج حَيْث شاءث؟ هُمْ شهداء الف أن 
شُهَدَاء الْمَحَبّه ٠‏ فكلَهُمْ» > أَجْسَادهمْ وَأََْاحُهُمْ في جف طبر حُضرٍ. وهذا الوّجُل 
مهم يا عَمَرٌ. وأنا كنت مَعَهُمْ . وإنما وقَعَتْ يئي هفوة» فطردت عَنْهُمْ. فاا 
أصفعٌ قفايا دما وتأديباً على تلك الْهَفْوَةِ. ثم رَمُع الوّجُلُ إلى الجَبّلٍ کالطائر 
إلى أن غَابَ عَنّي. قال ولدهُ: وفي هذه البُفْعَة المباركة» دفن الشيخ حسّبٌ 
وصيته. وضريحه بها مَعْرُوفٌ. قلت: وقد نَقَدّمَ ذُلِكَ. فال فة وعم الله 
وقد قلتُ في ذَلِكٌ أنياتاً : 
جز بالقَرَافَةِ حك َيل الْعَارِفٍ وَفُل السَّلامُ عَلَيْكَ يا ابن الْمَارِضِ 
أَبرَرْتَ في تَظم السُلُوك عَجَائباً وَكَشَفْتَ عَنْ سِرٌ مَصُونِ عَامِض 
وَشَرِبْتٌ مِنْ بَحْرٍ المَحَبّةِ وَالْوَنَا قُرَويتَ من بَخْر مُحِيطٍ غَامِضٍ 
0 اسسياة مسيم كشي 
النّوْم. فقال لي: يا عْمَرُء لِم نَنْتَسِبْ؟ فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الله إلى بني سَعْدِ 
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قبيلة حليمّة السعدية مُرضعتك فقال يكلك: لا بُ أَنْتَ مِئّي . وتسَبّك منّصل بي. 
كَمُلْت: يا رسول الله : إني أخفظ نسَبِي عن أبي وجدّي إلى بني سَعْدٍ. فقال: 
لا مَادَا بهَا صَوْنَهُ - بَل أت مِئي. وتسَبك منّصل بي . فَقُلْتٌ: صَدَفْتَ يا 
رسول اللَهِ. مكرراً لِذْلِكَ. وهذه التُسْبّة» ما أن تكون نِسْبّة الأهلية؛ أو نة 
المحبّة. ونشبّة المحبّة أشرف من يَسْبّة الأبرّة؛ وهي التي قَرْبَتْ بلالا وصّهَيِباً 
وسَلْمَانَ المَارسي مِن أَهْلٍ البَئت. وأبْعَدَّث أبَا طالب وأا جَهْلٍ. وإلى هَذَاء 
أشَارَ ا اليائية» حَيِتٌ قال: 
سب أرب في شَرْعَالْهَرَى بِيِْنئَامِنْنْسَبِهِنْنبَرَيَ 
فَقُلْتٌ: وقد رُمِي الشيخ ابن الْفَارض» بما رمي په غَْرُهُ : من الي 
كالششتري» وابن سَبْعينَ » ن الول وَالإِتَحَادٍ. حتى أن بَعْض أَمْلٍ الظَامِرِ 
هى قِرَاءة تائيته؛ التي اعا أتفائن الحتان» وتفائض الجتان. شم زافق 
رسول الله بيا فَقَالَ لَهُ: سَمَيها نظم السلوكء فسَمّاها بذلِك. ثم امجن النّاهي 
بمُصيبّة» قْتَابَ وَرَجَعَ عَنْ ذُلِكّ. فقال حفيدةُ: وكيف يتصّوّر مِنَ الشيخ أن يمي 
في قصيدته إلى الْحُلُولٍ. وَكَدْ نره عقيدَئَهُ عَنْهُ في قَوْلِهِ فِيهَا: 
وكَيْف باسم الحَق ظَلْ تحققي تَكُونُ أراجيفٌ الضّلال مُخِيمَتِي 
وَمَادَحْيةَوَانَى الأميننْبِيّئَا بِصُورَتَهِفِي بذْءِ وخي التُبُوءةٍ 
أَجِبْربلُ قُلْلِي كَاندَحْيَةإِدْبَدَا لِمُهْدِيِالْهُدَىفِي هَيْأَةِبَشَرِيّة 
وفِي عِلْمِوِعَنْ حَاضِريهِمَزِيَةً بِمَامِيَةَالْمَرْءِمِنْغَيْرِمِزيّة 
يَرَى مَلَكاًيُوجِي إِلَيْهِوَغْيْرُةُ يَرَىرِجُلاًيُذْعَى إِلَيْهِبِصحْبَةٍ 
رَلِي من اتم الرُؤْيَمَيْنٍِإِشَارَةٌ تُتَرْلْعَنْرَبِي الول عَقِيدَةٍ 
ومَعْنَى كلام الشيخ: أن الكَْنَ كل كصُورة جِبْرِيلَ» حينَ تصوّرٌ على 
صورة دَحْيّة. فظاهره دّحية» وباطنه جَبْرِيلَ. فإذا حققتَء لَْمْ تَجد إلا جِبْرِيلٌ. 
وَل حُلُولَ وَلاً اتحاد. إِذْ لآ شَيْءَ مَعَهُ. وكذلك الكؤن مَعَّ تور الحق» اللّهُ نور 
السماوات والأرض . قَافَهَمْ. قلتٌ: وللشيخ قصّائد كثيرة» جَمَعَها حفيده فِي 
ديوانٍ مستقلٍ. وأكيهرها واا ا نظم السلوك الذي تقدّم ذَكُرُها. کان 
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يقول فيها رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : هذه القصيدة العَرّاء. والفريدة الرهراء. لم يَنْسْخْ على 
مِنْوَالِهًا. وَلآ يُسْمَحْ خاطر بمثالِهًا. تكادٌ تخرّخ عن وُسْع طؤر الْبَسَرِ. وَحَكَى 
جمَاعَة ين العلماء mL‏ ل 
نَظْمَهَا على حَدّ نَظْم الشُعَرَاء ٠‏ بل گان يَحْصلُ لَه بجذبات» يخيب فيها عَنْ 
حَوَاسَهِ الأيام تخو الأسبوع والعَشَّرّة. فإِذا قاق أنلى ما يُننَحْ عليه مِنْهًا مِنَ 
الو وار واكم ا ثم يَدَع: حى يُعَاوِدَه ذِلَّكَ الحال. قلت: 
ويقرب ينها قصيدتةُ الميمية الخمرية. التي أَرَدْنا الكلامَ عَلَيْهَا. بل هِيّ أُغذَّبُ 
مِنْهَا لفظآء وأَسْلَسَ ينها نَظماً. لآ ينطق بها إلا لِسَان مَلَكُوتي. وَكَلْبٌ جَبَرُوتِي. 
بال فيها في مح الْخَمْرَةٍ الأزلية. وأبدّى فيها أَسْرَار الحقيقة الغيْبية» كشف فيهًا 
رداء الود عن رار ر أَنْوَارٍ مَلَكُوبهِ. فَجَرَاهُ الله عا أخسَنَ الجَرّاء . 
لقد قَرّبَ الْمَدَارِكَ. و بيّنّ المَسَالِكَ فِي أُوْجَزِ عِبَارَة. وأزشق إِشَارَة . فأَرَدنَا بِعَوْنِ 
الله و مختصرأء يِبَيّنُ ألْقَاظْهَاء وَيحِلُ مَعْنَاهًا. بَعْدَ الاسْتِخَارَةٍ 
النبويّة» والإشارة 0 وَهَذا اران الشُرُوع فِي التَفْيِيدٍ المَذّكُورٍ . مُعْتَمدا على 
حول الله وقوتة: وما يه يَفْتَحُ په الحَقْ تَعَالَى من مَوَاهِبَ مِنْتَهِ. فأقُول» وه ول 
قاضو 

قال الشيخ رضي اللّهُ عَلهُ: 

شَرِبْا عَلَى ذِكْرٍ الْحَبِيبٍ مُدَامَةَ سَكِرَابِهَا من قَبْلٍ أن يُخْلَقَ الكَرمْ 

قلتُ: المُدَامَُ والمُدَامُ: اشم للْخَمْرِ؛ لأنَّ العَرَبَ كَانَتْ تجبُ دَوَامَهًا 
عِنْدَهُمْ. ُسَمُوْهَا به تَمَاولا. والكَرْمٌُ: شَجَرَ العتب. والْعِنَبُ نَفْسُْهُ. 

يَقُولٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : شَرِبْنَا على إثر ذكْرٍ الْحَبِيب بالُلوب والأزدّاح حَْمْرَة 
صَافيةَ في مَقَام الصّفا. سَكِرْنًا بهّاء تا عن الإخساس . وَرَأَنَا أَنْوَارَ الحبيب في 
كل شَيْءِء وَمَعَ كل شَيْءِ. ٠‏ وقبل كل شيءء وَبَْدَ كَل شَيْءِء فيا السّكُرُ عَنْ 


ت 


f 


ظلمة الأكوان الْحَادِئَةَ وأنصَرنًا أنوَارَ القِدّمٍ الباقية . ُلتُ: وقد أَضَرْتُ إلى هَذّا 
ال في عَيْنيتو قلت ٠‏ 
سَكِرْنًا فَْهِمْنَافِيبَهَاءِجَمَالِهِ وَعْبْنَاعَنِ الإخسَاس وَالنُورُ سَاطِمُ 
تَبَدَتْ لَنَا شَمْسٌ النَّهَارٍ وأَشْرَقَتْ 2 كقَلْمْيَبْقَ ضَوْءٌ النَجم والسَّمْسُ طالِعُ 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه 1 


يقولٌ رَضِيَ الله عَنهُ: وَكَمَ لا هَذَا السكر بِالخَمْرَةٍ الأزلية المعنوية. قَبْلَ 
أن يُوجَد الكَرْم؛ التي تكون منه الخُّمرَّة الحسّية. إلى هذًا المَعْنَىء أَشَارَ 
الششتري رَضِيَ الله عَنْهُ بقَوْلِهِ : 

لأسَرَابالدُرَلِيَ إِلْهَارَضِيًا 
خَمْرْمَادُونَ خَمْرِي حيتي ابيا 

فقوله: سکزٽا ها ِن َل أن يَخْلّقَ الكَْمْء يَحْمَِلُ أن يَكُونَ هذا السُكرُ 
بَعْد ظهور عَالّم الأشباح . أن الرَوحَ سَكرث على ذكر الْحَبِيبٍ بِحَمْرَةٍ زليه 
قبل ظَهُورٍ العِنّب الذق تكرة به الكيرة الح :الأزهيية ,والمراد أنه سك 
بخموة نعنرقة تن وو عانق الخدرة الحببة؛ ويشتمل أن يكون هدا الشكر 
للروح فِي الأَزّلِء في عَالّم الأزواح» قبل ظهور عالم الأشباح . فيكون قَُوْلهُ: 
قَبْلَ أن يُخلق الكَرْمء على ظَاهِرِه. أي قَبْلَ أن تَظْهَرَ ماد الخمرة ة الحسية. ويؤيد 
قوله فيما يأتي : تمتدق ينها نذره قل شاي د اليه وسيأتي الكلامُ عليه إن 
شَاءَ اللهُ. والاختمال الأول أَظَهَرُ. واللّهُ أَعْلَمُ. 

وسّمْيّتٍ الْغَيْبّة في اللهِ سُكْراً. لاشْيِرَاكِهًا مَعَ الشكر الحسّي في الْعَببَةِ عَنٍ 
الحسٌ . فإن تور العَقْلء كَمَّا يُسْثّر بالظلمة الطينية؛ وهي النّشوة النّاشئة عن 
الحَمْرَّة الحسَيّة . ذلك بتر بالأنوَار المَعْنَويّة؛ المفاجئة لَه مِنَ الْحَمْرَةٍ الأزلية. 
فيغيب عن الإخْسّاس. فلِذلكِ سَمُوا تلك العَيَة سُكْراً. واللَهُ تَعالَى أَعلَمْ. 

وماق لات نار تَذْكُرُ ينها مَا يتوقُفٌ عَلَيْهِ فهُم كلام النَاظِم 
مِنْهًَا: الذَرْقُء وَالشُرْبُء والسّكُرُء والصَّحْوٌء ومِئها الحس والمَعْتَى. وينها 
القذرة والحكمّة. ومِئْها الْوَجَدُ وَالْوَّجْدَانء وَالْوجُود. ومنْها الجَمْع والتُمرقة . 

ما الذَّوْقُ؛ نَهُرَ بُدُوق أنْوَار الذاتِ الْقَدِيِمَةٍ على الْعَقْلٍ. فيغيب عن رُؤْيَةِ 
الخدوت ف ي أا ادم . لكن لآ يَدُومُ ذلِكَ. ل يَلْمَعْ تار سن ار 
ذا لَمَعَ عاب عَنْ حِسْه. وَإِذا حْفِيَ رَجَعْ إلى حِسّه؛ وَرُؤْيَة نَفْسِه. فَهذا سی 
عِنْدَهُمْ دُوْقاً. 

فإن دام لَهُ ذلك الور سَاعَة أ سَاعَتَيْنَ فْهُوَ الشُرْبُ. وإذا انَصَلَّ وَدَامَ كَهُوَ 
السُكرٌ. وَمَرْجِعُْهُ إلى قُنَاء الرسوم » في شَهُودِ الحيّ القَيُوم. والعْيبَةَ عن الأْرِء 


في شُهُودٍ المُؤثّر. ويسَمّى أَيْضاً بالفگاء . 

فإِنْ رَجَمَ إل إِنْبَاتِ الأشياء الله وقيامها به. وَرَآَهَا نورا م مِنْ أَنْوَارِ ل 
جود لها مَعَهُ. َه الخو . وَيُسَمَى أَيْضاً البَقَاء ؛ لإبِقَاءِ الأشْياءِ الله بَعْدَ كتائهًا 
بنور البَصِيرَةٍ فِي اللّهِ. وقد أَشَارَ صاحب ب الجكم العَطائية إلى هَذًا الْمَعْتَى بِقَوْلِهِ : 
شُمَاعٌ البصِيرَةٍ يُهْهِدُك قرب الحق يِنْكَ. وَعَنُ البَصِيرَة يُشْهِدُكَ عَدَمَك لوجوده. 
وق البصيرّة يشهدك وُجُود الحقٌّ. ا وَل وجُودكَ. کان الله ولا شَيْءَ 
مَعَهُ وُو الان على ما عَلَيْهِ كَانَّ. 

وقال أَيْضاً فِي بَيَانِ السكر والصّحُوء وبيان الشريعة والحقيقة. فقال بَعْد 
كلام : وصاحب حقيقة: غاب عن الخلق بِسُهُودٍ المَلكِ الحَقٌ. وَفَْنِيَ عَنِ 
الأشباب» بشْهودٍ مسبّب الأسْبّاب. فهذا عَبْذّ مواجّه بالحقيقة. ظاهر عليه سَتَاهَا 
سالك للطريقة. قَدِ اشتولى على مَذدَاهاء غَيْرَ أنه غَارق الألوار. مطمُوس الآثار. 
كَدْ غَلَْبَ سکره على صحوه» وَجَمْعه على فَرْقِهِ وغيبته على حضوره. وأكمَل 
مئه رجُلُ شَرِب فَازْدَاد صَحْوأَء وغاب فازداد حضوراً. َلآ جَمْعه يحجبه عن 
هوه ولا ا يناعن جنیر فار ا عن با ولا بان يمره 
عن فنائه . يُعْطي كل ذي قط قسْطهُ. ويوفي كل ذي حق حقَهُ. 


ت 
أ 


وأا الوْجدُ فهو وار برك القَلبَ وَيُرْعجَهُ. إا شوق مقلق» فيثير بَنْطاً 
وسُرُوراً. وإِمّا حف مُرْعِجٌ فيثير فَبْضاً وحزناً. 


> 


أا 


وَأمّا الْوْجْدَانُ د فهر : وام خَلارَةِ الشُهُودِء وَاتَّصَالِهًا للواجدٍ مَعَ عَلَبَة الكر 
والدهش. . فإِنٍ اسْتَمَوٌ مَعَ ذْلِكَ حتى رّالت الدّهشة والحيْرة» وصفيت الفكرة 
والنظرة فهو الوجود. وإلى هذًا أَشَارَ الجُنيِدُ رضي اللَّهُ عَنْهُ بقوله: وُجُودِي أَنْ 
أَغِيبَ عَن الْوُجُودِء بِمَا يبدو عَلَيّ مِنّ الشّهُودٍ. 

واغْلَمْ أ مثار الْوجْدء هو سماع خطاب المحبوب. ومتار الوّجدَانِءِ هُوَ 
شهود جَمَال المحبوب. وَقّذ يَعْلب عليهما الْحَالء فتضطرب الأشباح» وتزقصص 
تبعاً لاضطراب الْقَلْب. ومثال ذَلِكَ الطفل في الْمَهْدِء فإنه يشكن إذا تحرّك ب 
الْمَهْد. ويبكي إِذَا سَكَنَ. كذلِك الْقَلْبُ يَرْتَاحٌ إدَا تَحَرّكَ الْمَلْبُ. وإلاً بقِي 
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وأا صَاحِبُ الوّجْد فهو سَاكنٌ متمكنٌ قدٍ اتانس بالحَضرَةٍ. رمَا يخر 
عَنْ طَوْرِه. وَأَمَا صَاحِبُ الوّجْدان فهو سَاكنٌ متمكُنء قدٍ اسَْأنْسٌ بِالحَضْرَة 
َا عله الدَّهْمَةُ والحَيْرَةُ؛ فَهُوَ كالْجَبَلٍ الوّاسِي . قيل للجِئْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: 
مَا لَكُ؛ كُنْتَ ته تتواجَدٌ عند السَمَّاع ثم صرت لا يتحرّك منك شي؛؟ فتلا قوله 
تعالى: وى لمال تحبا جَايِدَهٌ وهي مر مر اسحا [النمل: ۸۸]. وشاهد 
ذْلِكَء صواجب سف عليه السلام» فإنّه لما فاجأَهُنُ بباهر جَمَالِه: غِبْنَ عَنْ 
ا لا ا ترا [يرسف: ١‏ وَزُلِيِخَا لما 
اسْتَمُرَتْ مَعَهُ تشم فيا مِنْ ذلِكُ. كذلك أَرْبابُ الْوْجْدَانِ. لما اسَشرَفوا 
على لور الحَضْرَةٍء دَمِسُوا وَغَابُوا عَنْ إِخْسَاسِهِمْ. فإذا تَمَكْتُوا مِنْ شُهُودِمَاء 
وَأَنِسُوا بهاء لَمْ يُحَرُكهم شيء مِنْ ل أنوارِهًا. وقد يَغْلِبُ على العاف شهود 
الْجَمَالٍ فيرقص وَيَطربُء لكنْهُ تادر . واللّهُ تَعَالى أَعْلَمْ . 


وأمًا الجمع والتفرقة : فالجمع عبارة عن تلاشي الحادث فِي إثباتِ الْقدَم . 
أذ تقول عبارة عن ضع القُرُوعٍ إلى أَصْولِهًا. يَذتى ما لم یکن وَتبقى ما لم 
يرل . وَالَْرِقَة عِبَارَةٌ عَنْ ِنبَاتٍ الأخكام الوم قياماً برضم الْعُبُودِيُة وأدباً مَعَ 
الريوبيّة . الجمْعْ محل البراطن. وَالقَدّقُ مله الظَوَاهِرُ. إذ 0 
نقصانٌ. والْعُبُودية بلآ رُبُوبية مُحَالَ. فلذلك قالُوا: الجمع بلا قزق رة 
لإبطالِه الأخكامً والحكمة. وَالقَرْقُ بلا جَمْع فسشق؛ لإخراج صاحبه عَنْ حَدٌ 
الكمّالٍ . والجمع يهُا عيْن الكُمَالٍ. ولقد سَمِعْتُ شَيْحَ شيخنا رَضِيَ الله عن 
يقول: قوم تشَرْعُوا وَلَمْ يَتَصَوفُواء وقوم تصَوفُوا ل يتشرّعُوا. ور جعَلُوا 
الشَرِيعَةً ابا والحققة راا ER‏ حرّب أله آي إن عربت آله ف هم لفن 
49 [المجادلة: ۲۲]. وَهَذَا أوْلْ كلام سَمِغْته نة عِنْدَ مُلااټوء وقال لي: وأَنْتَ 

مِنّ القسم الَّالِث. حَمَّقَنا الله بيهم ولا نر اي 

وما الخ ناكار عا كلدو وَظْهَرَ مِنَ الأكُوَّانِ. والمَعْئَى: عِبَارَةٌ 
عن الور اللطيف الْبَاطِنِ فِيهًا 

وأما السَرُ الذي قَامَتْ به الأَشْبَاءُ. فَالحِسٌُ ظرف لِلْمَعْتَى . فالأكْوَنُ أَرَانِي» 
حاملة للْمَعَاني. الله تقالق ألم . ٠‏ 
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والقدْرَة: عِبَارَةٌ عَمّا يَضدرُ عن الذَّاتِ العَلية من الأفعال. كان عَلى وِفْقٍ 
الْعَادَةَ أو خارقاً لَهَا. والحِكمَّةٌ : عِبَارَ عن ز”ط لساب hs‏ والعر اند بنا 
تعؤدّث بِهِ؛ فَهِيّ رداءً للقّدْرَةٍ وسترٌ لَها. فُمَنْ وَقَفَ مَعَْ م رداءِ الحِكْمّةٍء كان 
مخجوباً عَنْ شَُهُودٍ الْقَذرَةٍ. وَمَنْ جب عَنِ صفق جب عَن الْمَوْصُوفٍِء 
لمتلازم وُجُودهما. واللّهُ تَعَالى غلم . مَعْرَِةُ ذه الأشيَاءء تُعِينُ عَلَى هم 
قوم . والله معان َعْلَمُ . 

تم كَالَ رضي الله عَنْهُ : 

ها الْبَدَرُ كأ وَغي شَمْسٌ يرما هلال وَكُمْ يبو دا مُزِجَتْ نَجمْ 

يقولُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: لهذِه الخَمْرَةٍ الأزلية: كَأَسٌء وهِي قمر التوحيد 
الخاصٌ. فمن كان مشركاً بثنوية الشوى» أو بِرُؤيَةٍ الأشياء مَعَْ الْمَوْلَى. قلا 
شرت رن متهن اوی أذ نقول: من كَانَ قلبهُ مشحوناً بحبّ الأشياءء أز 
مفتوراً بنيلٍ الدنياء قلا يذوق شيئاً مِنْ هَذِهٍ الحُميًا: «أي الخمر». وهذه الخمرة 
هي شمس الْعرْقّانء ذا أذ شرفت في 5 سماء الجنان» غطت وجود الأكوّان» 
وَوَقَمّ العيّان على فده الأغيّانٍ . يُدِيرُها عَلَى الشَاربِينَ»ء هلال السّعَادة» في طالع 
سَعْدٍ الإرَادَةٍ فإذا شربت صرفاً غاب النشوّان عن الرُسُومٍ . ولم يبق في نَظَرِهٍ إلا 
انون الحيّ القيّوم. ذا مُرْجَت بالصخو والسلوك» صار کاملاً مکمَلاً. ى 
ُو لَهُ حينئٍ من تم الُْلُوم. وَكمْ يُفتخ له مِنْ مَحَازِنٍ المُهُوم . دا أَذِنَ لَهُ في 
التّعْبير» وَفَعَتْ في مَسَاِع القلوب عبارئة . وجليت إليهم إشارته . 

قال الشيخ أبُو الحَسَن الشَاذِلي رَضِيَ الله عَنْهُ في بَعْضِ كَلآمِهِ على 
المحبَّة : الشرّاب هو الور اا الوت والكاس هر فت 
الموصّل ذلك» إلى أَقْوَاه القُلُوبٍ. والسّاقي: هو المتولي ذلك لخصوص الكبراء 
والصَالِحينَ مِنْ عبادء. وَهُرَ الله الْعَالمُ بالمقادير ومَصَالح العباد. كَمَنْ كُشِفَ لَهُ 
عن ذلك الْجَمَالٍ أؤ حَُظِيَ شيْء من» تفْساً أز نَْسَيْنِء ثم أرخي عليه الحجاب؛ 
فهو الذّائق المشتاق. ومَنْ ام لَه ذلك سَاعَةٌ أو سَاعَعَيْن؛ َهُوَ الشَاربُ حقاً. 
ومن تَوالَى عليه لأر ودام لَه الشَُرْبُء حتى امْتَلأث عُرُوقُهُ وَمَفَاصِلَهُ مِنْ 
نار الله المخرُوئَةء لِك هُو الرّيُ. وَرُبُمَا غَابَ عَن المَحْسُوسٍِ والعُمُولٍ . قلا 


يَدْرِي مَا يُقَالء ولا ق قَذْلِكَ هُوَ السّكدُ. وقد تَدُورٌ عليه الكَاسَات» 
وتَخْتَلف لديهم الحالآت» وَيُرَدُونَ إلى الذّكْر والطاعَاتِ وَل يُحْبجَبُونَ عن 
SS‏ المقدورات . ذلك وقت صَحْرِهِمْ واتساع ظرهم» ومزيد 
عِلْمِهمْ . فَهُمْ بنجو جوم الْعِلْم وقمر التوحيد يَهْتَدُونَ في لَيْلِهِمُْ» وبشموس المعارف 
E‏ أو جرب e‏ أل 9 حب أنه هم اتلد . 
[المجادلة :۲۲ ] انتهى كَلامُهُ رَضِيَ الله عُنْهُ'وَأَرْضَاءُ وعو قريت من كلام الام 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 
ثم قال: 
وَلوْلآاسَدَامَامَا اهْتَدَيْتٌ لِخَانِهَا وَلَوْلاسَتَامَامَاتَصَوْرَمَاالَوَهُمْ 
قلت: الشّدًا: النُسيم الل وقال في القاموس: الشذا: فة ذكَاءٍ 
الرائحة. والخََانٌُ: دَارٌ يُبَاعَ فيها الجَمْرء أو بُ يُشْرَبُ فِيهًا. وقال في القاموس 
الْحَانُ : التعانونته أو اة : وخان التجار. والمّنا بالقغر؛ هو: الضوءُ وال 
والوَهْمُ: الخاطِرٌ . أَطَلقَهُ ما عَلَى الْعَقْلِ؛ لأنْهُ مَحَلَهُ. 
يَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هذه الحَمْرَة الأزلية رفيعّة القَدْرِءِ عَالية الشَّأَنِ 
لظيقة نة لا َال بجيلَّة وَلآ سَبْبِ . كُلَوْلاً تيمها الطيّبُ الَّذِي يَهُبُّ عَلى 
قوب فتشتنشفة الأزوَاحٌ» وتنجذب إلى حَضً حَضْرَةٍ عَلام الغْيُوب. ما اهْتَدَيْنًا 
0 ولا نَوَجْهْنَا إلى طَلَبِهًا. لكنْ لما لاح لا هال الهدايةء في طالِع سابق 
AE)‏ هَبٌ على فقُلُوبئَا : سيم es SS‏ ية . . € فما زلا 
ل َنْرَمَاء وَنْسْتَئْشِقُ نَشْرَمَاء حٌى أَقْضَتْ بئا إِلَى شُهُودِ وار الح 
وَمُئَاجَاةٍ الْقَرِيبِ منْ محل المشاهدة والمْكَالَمَة» وَالمُصَالْحَةء والْمُوَاجَهّة . فَمُلْنَا 
في ذلك الْحَال: 
لَك الدّهُرٌ ظَوْعٌ والأَنَامُعَبِيدٌ ئيش كيزين أيَامِكَ عمد _ 
قال الشيخ أَبُو الحَسَن رَضِيَ الله َلُْ: قز كناك المع > كمثل رَجُلٍ شم 
رائحة الا على بعل لا َال بتع ِلك الوْائْحَة» وهي تَتَرَايَدٌ عَلَيْهوه حتى 
يَدْخْلٌ البَيْتّ الْذِي فيه المشك. قَِذًا دَخْلَّهُ عَْمَرَنَهُ نه الدَائْحَةٌ قلا جس بِها. 
فَالمَعْئى كَذْلِكَ طَالِبُ الحقّء ل ل ده ؛ ويتعطش إِلَيْهَا 


رَيَعَوَجُهُ إَِئِهَا بأنؤار الموَجُو؛ وهيّ حلا المُعَامَلَةِ حتّى يَغْرَقَ في انوا 
کک ؛ وهي = حَضْرَةٌ المُسَامَدَة يكن حال وَيَرُولَ عطشْهُ بحصول 
الْوُصُولٍ إلى الحبيب. EE‏ الأب والتّرَفي في المُقَامَاتِ. هَذًَا مَحَلْ 
الشطر الأول. 

وقول : وَلَوْلا سََامَا ما تَصَوْرَمَا الْوَهُمُ يَعْنِي أن هَذِهِ الخمرةٌ خفيةٌ عَن 
الأوْمَام خَارِجَةٌ عَنْ مَدَارِكِ الْعْقُولِ والأقهّام. كَلَؤْلاً أَنْوَارْمَا التي تشرق على 
الْقُلُوبِء بَعْدَ صَمَائِها مِنَ الأغْيّاٍ وتطهيرها مِنَّ الأكْدَارء ما تَصَوَّرَهَا الْعَفْلُ 
ولا أَدْرَكَهًا الْمَهُمْ. إذ لآ تُذْرَك بِالْعُمُولٍء وَلاً بتَحْصِيلٍ التُقُولٍ. وَإِنْمَا تدْرَكُ 
بِصّحْبَّةٍ الرّجَالٍ. أل التحقيق والكمّالٍ؛ لأنّهًا وان ذاه كدر ادافين الأؤْرّاق. 
كما قَالَ ابن الَا في مَبَاحِيْهِ : 


إِيَاكَ أنْتَظمَعَ أن تشُوزه مِنْدفمرأؤجِغرأزأَرْجوزَةٍ 
وقال أَيْضا: 
A EEE‏ ن والما 95 1 - باوبا + 3 
Sa‏ أرقت ث عَلَيْهٍ أنوار 
الْمَعَارفٍ. رارك مِنْ ِن الما ما لا يُحِيطٌ به وَضْفٌ واصِفٍ. ولك انعا لف 
رمن تعلق أنه. هدا هو الْغَالِتُ َالنَادِرٌ لآ حُكمَ لَهُ. وبال التوفيق 
ثم قال رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ : 
وَلَمْ يْبْق مِنْهَا الذّهرٌ غَيِرَ حُشَاشَةٍ أل حََمَاهَا في صَدُورٍ التّهَى كنم 
قُلْتٌ: الحُشَاشَةٌ: بقية الرُوح» في المريض في آجر الرّمق. قاله في 
القاموس . والّْهَى بالضّمْ جَمْعْ نهْيّة؛ وهو الْعَمّل؛ وَهُوّعَلَّى حَذْفٍ مُضَافٍِ. أ 
هل التْهَى : يمول رَضِيَ الل عَلْهُ: ذُهَبَثْ هذه الحَمْرَة مِنْ كُلُوبٍ الاس . وَالْدَرَسَتٌ 
بذَّمَابٍ أَمْلِهًا. وَمَانَتْ بِمَوْتٍ أَرْبَابِهًا. وَانْسَلّتْ مِنْ قُلُوبٍ الئاس كَانْسِلالٍ الرُوح 
مِنَّ الْجَسَّدٍ. ولَمْ يبي مِنْها الزّمَانُ إلا نطفة > ضعيفةء كبقية الرُوح مِنَ الْمَيْتِ في آجْرٍ 
رَمَمَّه؛ وهذه الخمرة التي كر الشَّنْحْ هِىّ: اختَمّار القلوب ِأنْوَارٍ المخبوب» 
eT‏ بِرُؤْيّةِ الواح القَهّار. وقد كَانثْ هذه الخمْرّة فِي القَّدرِ 
الأول» ظَاهرّة أنوارهاء بّادية أَسْرَارها على أزبَابها. فَيَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ . ويتكَلّمونَ 
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عَلَيْهًا بأَلْطَافٍ العِبّارات. وأنواع الإشارَاتِ» ثم الْدَرَسَتُ. وقلت: فخفيّت 
أنوارهاء وبطنث أَسْرَارها. كن حفَاءَها ويطُوئهَا كم من اله ََاَى لها عَنْ خَر 
أَهْلِهًا. وذْلِكَ لاشتيلاء الْعَمَلَةِ على الئاس وانْصِرَاف الهمّة إلى الدنا كلما رأى 
الحقٌّ تعالى الئاس حَادُوا عن بَابه. وَلأَدُوا بِعَيْرِ جَنَابِهِ. خحجب ذلك السّرٌ فى في 
لوب أَْلِيائه» وحَجَبَ أَزْلِيَاءَهُ في عِبَادِه. وَمَا قالهُ الشّيِحُ رَضِيَ الله عَنْهُه مِنْ قل 
وجود هَذَا العلم وَانْدِرَاسِهء قالّه غَيْر واحدٍ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَا ذلِك إلا لغرابته 
وعِزُتِهِ . 
قال اليد رَضِيَ الله عَلْهُ: عِلْمئا ها الذي نتكلْمْ فيه» كَذْ طوِيّ بسَاطهُ 
مل عشرين سنه . وإنما نتكلْمْ في حواشيه. وان أيضاً يقو : كنت جال فرعا 
سنينَ؛ يتجاوَّرُونَ في علوم EY‏ اذري مَاحهِيَ . وَمَا بُلِيتُ بالإنْكارٍ 
قط . كنت أتقبلها وأحبّها مِنْ غَيْرِ أَنْ أَعْرِفَهًا. وكان'أَيْضاً يقول: کنا نتَحَاوَرُ مَعَ 
إِخْوَاننَا قديماً في علوم كثيرة» ما َعْرِمُها في وقينا هَذًا. وَل سَأَلَيِي أَحَدّ عَنْهَا؛ 
وَهذًا بَابٌ كأنه اعلق وَرُدِعَ . 
وقال في القوتٍ: قال بض عُلَمَاينَا: آنا اعرف للمُتَقَدْمِينَ سَبْعِينَ علماًء 
کاو يتحاورونّهًا ويَعارفُونَهًا في هذا العلم. ولم بی منها ايوم عِلْمْ واحد. 
وأغرف في هدا علوماً كثيرة» من نّ الأباطيلٍ والعُرُورٍء والدّعارى ظهْرَتْ 
وسُمْيّث عُلوماً. : ثم قال: وکا ماما سَهْل يَقُول : بعد ستة وثلاثمائة: لا يحل 
TT‏ هدا يَعْنِي لِقِلّةِ أَهْلِهِ. لاله يُحْدتْ قوم يستمعون الخلق» 
ويتريْتُونَ بالكلا . يكُونُ مواجدهم لباسهُمْ ومَغْدنهم بطوثُهمْ . وحيلتهم كلامم 
وقال الأسْتاذ بُو الاسم القشيْري رَضِيَ اللّهُ عن في صَذْرٍ رِسَاليَهِ: 
اعلمُوا رحمكُمٌ الل أن المحققينَ مِنْ هذ الطائفة» 1 نقَرَضٌ أَكْتَرَهُمْ . لم يَبْقَّ في 
زَمَانِنَا هذا مِنْ هذه الطائفَة إلا نرهم . وفي مَعْنَاهُ قيل : 
لأوائذِي حجّث قُرَنْش بَيْعَهُ ‏ مُسْتَفْبِلينَ الؤكنَ مِنْ بَطْحَاتِهًا 
مَاأْنْصَرَتْ عَيْنِي خِيَامَ بيلّة لأبَكَيِْتُ أَجِبتِي بِفَنَائِهًا 
ما الْخِيَامُ فَإِنْهَاكَجِيَامِهِمْ وَأَرَى نْسَاءَالحَيغَيْرَنْسَائِهَا 
قال ابن العربي الحاتمي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : فال هذا فِي زَمَانِهِ. حيْث أذْرَكَ 
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مَنْ تَرَيْنَ َي الْقَوْم حَالفَهُمْ في بَاطنهم. وأمّا اليَوْمَ فلآ خِيَامَ وَلاً ِسَاءَ. وقال 
الشيخ ابو مَذْيّنَ فِي قُصيدته رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
وَاغْلَمْ بان طرِيقٌ الْمَوْم دَارِسة وقَالَمَن يَذَّعِيهًاالْيَوْمَ كَيْفَ تَرى 
0 ْ 
كاإشاخلا عن ن شن ال قير ال باع ت ن المُحْرِيرٍ 
وا قاب Mal‏ وَمَارَبَعْدُأَفشمائرففا 
إلأرسُومارْئْمَالنةْئففُ وَدَكَمَانئَئَبَعْهوَتَفْفٌ 
وَمَبْكَأْنْتَظمَرَبِالأَوْطَانٍ مَاالسُرُوالمَعْئَى سوىالقطانٍ 
رَكَانَ شيْخُ شيوخنا سيدي علي العمراني رَضِيَّ الله عَنْهُ يقول: مِنْ شك 
سى إلى رَادِي نُون» لا تجد أخدا يكلم في هذا الِْل» إلأ رَجُلا أز رَجْلَينِ. 
كاية غن يله ا ي . رلا يدل هذا على انقطاعِهة. في کل رَمَانِ 
رجَال» ير حم الله بهم عِبَائَهُ. اعدد المعلوم لآ ينقطعء حتى ينطع الذين. 
َال فِي لطائفٍ المئن: سْئِلَ بَعْضٌ الْعَارفينَ عَنْ أولياءِ العددء أَينقصُونٌ في 
مَن؟ فَقَال: لو تْمَص مِنْهُمْ واجدء ما قلت السّماة قطدها: ول يدث 
0 نَبَانَهَا. وَفَْسَاد الوقت لآ يَكُون بذّمَاب ب أَعْدَادِهِمْ . ولا نفص اام 
ولكن إِدّا فَسَد الْوَقْتُ. کان مراد الله ومو اختفائهم. فإدًا كَانَ اهل الرمان 
مُعْرِضين عَنِ اللِّ. مُوَئْرِينَ سِوَى اللَه. لا تنجح فيهم المَوْعِظَةُ وَل ميلم إلى 
الله التذْكرة . لَمْ يووا أفلاً لظهُورِ أَوْليَاء الله فيه . ولذلكٌ قالوا: أولياء الله 
عرائس. وَلاَ يَرَى العَرَائِس المجرمُونٌ ثم قال: ل ناريت ف 
مُطاعاًء وهو منبَعاء وَإِعْجَاب كُلّ ذِي ري أيه فَعَلَيِكَ بحُوَبصة تفيك»0©. 
فُسمعْوا قول رسول الله َة فآثروا الفا عل ا الله لهم عع أنه لأنْ منهم. 
أن يكون في الوقت أئمة ظاهرون» قائمون بالحجّةء لقول رسول الله يَلةِ: «لاً 


)1015( رواه ابن ماجة في سننه» باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنو. .» حديث رقم‎ )١( 
/61 والترمذي في سنه »2 باب ومن سورة المائدة» حديث رقم ورف‎ [1Y° اشغ‎ 
ورواه غيرهما.‎ [Yov¥ 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه يفا 


رال طائفةٌ بن أن ظَاهِرِينَ عَلَى الحَنّء لآ يَضُدُْهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إلى قيام 
السّاعة2"0 . وقال سَيّدنا عَليٰ َر الله وَجَهَهُ : ل 
لك بحجّتِك . أولتكَ الأقلُونَ عَدَداء 0 قلوبّهُمْ معلقة 
بالمحلّ الأغلّى. وليك خُلَنَاه الله في عِبَاده وَبلادِهٍ. اد آمك أو اشير قا ل 
رُؤيتهم . قُلْتُ: وقد وجدت هذه الأئمة في زماننا هذًا. م 
في أقّق السّمَاءٍ على مَن سَبَقَتْ لَه مِنّ الل الِئاية. ثم مَنّ الله عَليْنَا بمعرفتهم 
وو وام من أَهْلٍ التربية النّبّوية. سالكينَّ الطريق. عارفين بِعَيْنٍ 
التحقيق . سَلّكّوا بلآد التجريد. وخافوا بخار التوحيد. داعين إلى الله بالهمَةٍ 
والحلالٍ. عارفين الإضطلاح والمقال. ينهُضُون إلى اللّهِ بِالْحَالٍِ. ويَدُلُونَ على 
اللِّ بالمقّال. سَلَكُوا مقام الجَذْب والفاءِ. وَرَجََعُوا إلى مقام البقاء. قَدْ هَدَى 
الله على أَيْدِيهِم الم المفيرٌ. وتخَرْجَ على يديهم خَلْق كثير. غَيْرَ أنه لا بد 
للشّمْسٍ من سَحَاب. . وللحسناءِ مِن نَقَابِ. سَئر الله سِرْهُمْ ببَْض ما يظهر 
من بَعْض أضحابهم من الأحوالٍ الظلمّانية» والأفعال الشيطانية؛ وهم مُبَرُوُونَ 
مِنْهًا. يحذرون دائماً مِن فِعْلِهًا. وكَانٌ َم الله كَدَراً مقدوراً. بالل التوفيق. ولا 
حَوْلَ ولا قوة إل باللهِ العلي العظيم . 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
وَمِنْ بين أخشَاءٍ الدَنَانِنَصَامَدَثْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَافِي الْحَقِيئَةٍ إِلأَاسْمْ 
قُلْتُ: هذا هو الصوابُ في انّصَالٍ هذًا البِئِتٍ بِمَا قَبْلَهُ لِلْمُناسَبَةِ. ولَعَل 
الئاسخ أَخرَهُ عن مَحَلّه. والأخشاءء جمع حُشْورّة بالضّمّ وهُوَ ما في البَطْنٍ مِنَّ 
الأمْعَاءِ. والدّيئان» جمع دد بفتح الدّالء وشد الثُون. وهو فار كبيرء أسفله 
رقيق» لا يجلس حتى يحفر لَه ويُقال له الراقُود. يُخْرّن فيه الخمر والخلّ. 
وأطلقه ها على القلوب» أو الأشباح لأنها أَوَانِي للخمرة الأزلية. وتصاعد 
الشيء ارتفع . يُقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : قَدِ ارتفعت هذه الخمرة» وتصاعدت من 


)0( رواه مسلم في صحيحه.ء باب قوله ية لا تزال. .» حديث رقم (51 1°( ١74‏ ] 
والترمذي في سننه› باب ما جاء و في الشام» حديث رقم (۲۱۹۲) ]٤۸٥ /٤[‏ ورواه غيرهما. 


۲۸ شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه 


5 
أ 


جْوَافٍ الئّاسء ومن بين أخشاء الصُدُور. ولم يَبْقَ منْها في حقيقة الأمْرٍ» إلا 
اسْمْ بلا مسَمّى. وَرَسْم بلا دار. وكذلك عِلْمُ التصرّف الحقيقي. لم يَبْقَ مه إلا 
التشدق بِاللْسَانِء مع خَرَابِ الجنان» وفي ذلك يقول القائل: 

فسن اا فف تكد فهو “تناز ات و ق 


صار التصوف رتعة و س ادق وة 
صَارَالنّصَوف شسشبخة وتوابجذداأومنطقة 


كَنْبثِكنفسًُكليسفي ‏ سننالطريَالمْلحَقة 
وفيما تَقَدّمٌ قبل هذا كِقَايّة. والبّركة لا تنقطِع. وبالله التوفيق. 
ثم قال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
فَإِنْ رث في الْحَيْ أَصْبَحَ ْلَه تَشَاوَى وَلاَعَارُعَلَيهِمْوَلاًإِنُم 
قلت: الحيّ: القيلة. قال في القائُوس . والنشاوى جمع نشْرّان؛ كشَكرَان: 
وَزْناً ومَغنى . 
يَقُولُ رَضِيَ اللهُ عَنْهٌُ: إذا ذكرت هذه الخمرة» ذكراً حقيقياً بالعلم والحال 
في قبيلة أو مَدْشَرِء أو بلد. أصبح أهل ذلك القبيلة سُكَارَى وَالهِينَ مِنْ ذكر 
الحبيب» غالب عنهم الجذب إلى الحَضْرَةٍ الأَزّليةِ. لكن بشرط أَنْ يكُونٌ ذاكرها 
غالباً عليه السكر والجذب مَعَ طرف مِنّ الخو وأن يذكرها مع أْلِها. فَإِنْ كان 
كما قلتء فلآ شك فِي سر اهل ذلك البلد. ررق 
أنوارها عَلَيْهِمْ. قلتُّ: وقد شهدت هذًا المغئى» حين خَرَجْنًا إلى قبيلة أنجرة 
والفَخْص» ٠‏ في العام الأول من مُلاقاٍ الشيخ› حيّْث كان السكر غالباً عليْئاء فا 
إذا بتنا في مزل يُضْبح أهله جلهم سكارى» يلهجون بذكر الله . وزات 
الصبيان» والرّعاة والحرّائين يُتْبِعْونَاء وهم يَبْكُونَّ. فما کا نَرُدَهُمْ إلا بَجهْدٍ 
جهِيدٍ. وقد رأَيْتُ في قخص طنجة» أضحاب المخزن» وأزباب الدولة علقُوا 
التسابيح»› وتابواء وتركُوا ما كَانُوا عليه. فحققنا هذا الأمر الَّذِي ذكره الشيخ 
عياناً والحمد لله. وقولة: ولا عار عليهم. . إلخ . + تعريف بالخمرة الحمتة. 
فإنُها فيها الْعَيْبُ وَالئ ْم مِنْ قبل الشرْع . لتغييب الْعَفْلِ وتلفه في الظلمة. فتشغله 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عته ۲۹ 
عن ذكر اللو وعن الضَّلأَةٍ بخِلافٍ هذه. فن العَقل يعيب في نورٍ الحبيب» 
وبهائه وحسن جَمّاله. ففي تزكها الْعَارُ والإنمء لا في تَعَاطيهاء كما يأتي عند 
قوله : 
وقالواشربت الإثم كلاوإنما شربت التي في تركها عِنْديّ الإنْمْ 
وباللّهِ التوفيق. 
ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ: 
وَإِنْ خَطَرَتْ يَؤْماً عَلى خَاطِرٍ امْرىءٍ أَقَامَتْ به الواح وَارَئَحَلَ الْهِمْ 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: إِذّا خَطَرَتُْ هذه الخمرة الأزلية؛ وهيّ الْمَعرفة 
الحقيقية ؛ على فلب امرىء موحد مُظهر من الأغيارء سالم مِن خيالآتِ صُوّر 
الآثار. ودَامَ ذلك الخطورء بحيث لآ تخَلَلهُ فتورٌ. أَقَامَتْ: أي سكت في ذلك 
الْمَلْبِء يسيب شهود ِلك الْخَمْرَقٍ الأفراح والسّرور. والابتهاج والحُبُور. 
وازتفع عنْهُ الأخرّان وَالْهُمُوم. بمُشاهدّة الحيّ القيّوم؛ لأنَّ تلك الخمرة» هيّ 
مغرفة الذات الأزلية. على ما يأتي في تفسيرها إن شاء الله وَجِنّهُ المعارف» 
أخْظى عند العٌارفين من جَنّةِ الزّخارف؛ لأن من دحل جنه المعارف» لم يشتق 
إلى جنّة الرّخَارف. وقال تعالى: آلا إت ولي أنه لا حو طبهم ولا هُمْ 
22 رت 409 [یونس: .]٦۲‏ أي في الدّارين. وقال تعالى في الحديث القدسي : 
0 لعبادي الصَالِحينَء ما لا عَينْ رأث EF‏ دن سَمِعَتٌ» وَل حطر عَلى 
قب بق . ولم يُقيْدْ ذلك في الدّنيا وَلآ الآخِرَةِ. فهو حاصل لهم في 
الدَارَيْنِ. وأَيْضاً: إِنْمَا تطرق لدم والألخزان »مسي اوخو اتان واا ف 
تحقق له الرّوال. قلا يرى إلا غاية الكَمّال ما تجده القلوب من الأخرّانِ. فلما 
منعت من الشهود والعيان» كما قال صاجحب الجكم : «أوحى الله إلى داود عليه 
السَّلامُ: يا داودء قل للصديقين: بي تَلْيَفْرَحُوا. وَبِذِكْرِي فَلْيَتَمَئْمُواء أي لآ 


)00( رواه البخاري في صحيحه في أبراب عدة منها: باب ما جاء في صفة الجنة. . » حديث 
رقم ]١ 1805/7] (TeV)‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفقة..» حديث رقم 
]۲۱۷٤ /٤[ ) /(‏ ورواه غيرهما. 


يَضْفُو الْفْرَحُ وَلا يكمل النّعيم. إل بار إلى وجهه الكريم. وَقَالَ تعالى : 3 
بل لل ووتو مكلك را4 يونس : ۸] أَيْ لآ بغيره. ففضل الله معرفتهء 


وَرَحْمتَّهُ : هذايته . وقال الشّاعر في هذًا الم لمغنّى : 


أنْكُمْ سُرُورِي وَأَنْكُمْ مُشتكى ألمي 
بذ كلدك لم انبر 
وقال آخْرُ: 


وَعَلى الْعَارِفِينَ أُيِضاَبَهَهُ 
El‏ لمر . 
فَفِي سَكْرَةٍ مِنْهَاسُرُورٌ وَغِبْطةً 
ولي لَوْعَةٌ بالراجي إِذْ فيه رَاحَتِي 


وَأُنْمُمْ في ظلام اللْيْلٍ أَقْمَارِي 


ت ل موي 1 
وضياء وب هجةوسزرور 
مام اوه 5 َ‫ م هم س4 11 
وَعَليِهِمْهِنَالمَحَبةنور 
و ےت 0 ٠‏ وع 
ههِوَوَالل ودَهرهمَسْرور 


وَخََيِرُ حَيَاوَفِي نييم وَبَهْجَّة 


2 سمه جم j‏ اث و رمام 2 
وَرُوجِي ريخاي وخيره واسع 


وإنما قَيَدْنَا كلام الشيخ بِدَوَام خطور تلك الخمرة؛ لأ مطلق الخطور 
والمرور» لا يُوجب دَوَام السرور» لأن ذلك كبرق سَرّى. ٠‏ فإِذًا ادل الحجاب» 
برفع ذلك الثُورء زال الْقَرّح والسرور؛ لأن صاحب هذا المقام» صاحب تلوَنٍ. 
وصاحب التلوين ما زال في السَّيْرِ مَحَ السَائْرِينَء والسفر قطعة من العذاب» فلا 
يشتريح مِنّ النّعَبِء وَلآ يُمَارِقَهُ الأصب» حتى يصل إلى مَقَام اللمكين” فحينئذ 
يكن تسح الجنان. وتضمحل عَنْهُ الْهُمُومُ والآخرَانُء كما تقدمَ. . وَبِالله 

ثم قالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: 

وَلَوْنَظرَ التُدْمَانُ حَمَمَإِنَائِهَا لأسْكَرَهُمْيِن دُونِهَاذْلِكَ الْخَهْمُ 

قلتُ: النُدْمانء يكون مُفْرداً ويكونُ جَمْعاً كما فِي الْقَاموسِ. والْمُرَادُ هنا 
الجمع: بدّليل جَمْع الضّمِير في قوله: لأسكرهمء وهم الجماعة التي تتحدّث 
على الْحَمْرٍ في مَجْلِسِهِ. وَحَهْمُ الإناء: ما تُسَدَ به. 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه ۳١‏ 


يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه في تشبيه الخمرة الأزلية» بالخمُرّة الحسّية» أر 
بالرّحيق المختوم في الجئّة» فإنّ هذه الخمرة الأزلية» مخزونة في أوانِيها. 
مختوم عليها بختام الحفظ والصَيَانة . فلو نُظرٌ القاصدون لشربّها. إلى ذلك 
الْخَنْمِء لسَكروا قبل الشُرْبٍ. فما بالك بالشزب. فما بالك بالرَيّ. 
قلت: وأوَائِي هذه الخمرة؛ هي: بواطن العّارفين. وحْدْمَها هي ظواهر 
بنشريتهم . . فكل من د قَصَدَهُمْ التَعْظِيم وَالأَدَب» ونظر إليهم بالخضوع والإنكسار. 
والذّلّة والافتقار. جَازِماً بوجود خصوصيتهم» سَكِرَ لمجَرْدٍ رُؤيتهم» قبل أن 
يَأَخْذَّ عَنْهُمْ وَيَصْحِبَهُمْ . وقد شهدنًا هذًا السَرْ من أنفسئاء ومن أشياخنا. فكثير 
من الْمُرِيدِينَء حَصَلَ لهم الجَذْبٌ والسَكرٌ > قبل أن يتلقّوا الوزد» بل لمجرَّدٍ 
الرؤية . وقد رَأَيْت بعض الئصارى بثغر سبته» حين قدِمنا عَلَيْهَاء لما عَمَدنا 
حلقة الأكر. انجذبُوا وتبعونًا إلى منتهّى الحَدّ الذي بنا وبيِتَهُمْ . وبّقوا مَبْهُوتِين 
واقفين حَلْفََا. لما أشرقٌ عليهم من نور الحَمْرَةٍ. واللَهُ الى أَعْلَمْ . 
قال القطب مَوْلانًا ابن مشيش رَضِيَ الله عَنْهُ في هذا المغْئى - لما تَكَلْمَ 
على المحبّة - فجلهم من يَسْكرٌ بشهودٍ الكأس. ولم يَذق بعد شيا . قَمَا ظَنْكُ 
بَعْدُ بِالذّوْقِء وَبَعْدُ 2 وَبِعْدُ بالرّيّ. وَبَعْدُ بالسكر بالمشروب. ثم الصحو 
بعد ذلك على مقادير شی ت كما انکر نف كذلك . والكَأسٌ : : مغُرفة الحق› 
يُغرف بها ذلك الشراب الطهور الضَّافِي لمن يشاء من عبِادِهِ المخصوصينَ من 
خَلْقِهِ. فتارة يشهد الشارب يَلْكَ الكأس صورة» وتارة يشهدها معنوية. وتارة 
يشهدها علميّة. فالصّورة حظ الأبدانٍ والأنفس. والمعنوية ححظ القلوب 
الول والعلمية حَظ الأرواح والأسْرّار. اله عن شراب ما أَعْذَية ا قطويق 
RS‏ نسْألٌ الله ن شل لفك کل ا قير م 
يكام وله ذو الْفَضَلٍ الْعَظِيٍ ©@ )€ [الجمعة: .]٤‏ 
E sg‏ وقد يُسْقَوْنَ من 
كؤوس كثيرة. وقد يُسْقى الْوّاحد بكأس وبكؤوس. وقد تختلف الأشربة حسّب 


)١(‏ سبتة: مدينة مغربية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 


ف شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه 


عدد الأكوّاس. وقد يختلف الشرب من كَأسٍ واجِدَةٍ. وإن شرب مِنْهُ الجَمْ 
الْمَفِيدُ مِنّ الأجبة. انتهى كلآمه رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وقوله: فتارة يشهد الشارب تلك الكأس صورةء أي يشهدها حسّية. 
ويشرب ينها خَمْراً حِسّياً. على وَجْهٍ الْمَادَةِ. يكون هذا في حال البِدَايَةِ في 
الجزْب الأول. وقد أَحْبَرَنِي أَحِيء أنه كان يجد في فَمِهِ طعم الخمر-الحسي. 
ورائحته الحسية» في جذبه الأول. وتارة يُشهدها معنوية. يغني يشهد حَلاوة 
المعاملة. ولذيذ الطاعّة. فيغيب قلبه فى حالة الذّكر. إن كان مَسْدوداً عليه 
الحجاب. ۰ ۰ 

وقوله: تارة يشهدها علمية» أي يشهدها ٻاليِلم. والمراد به عِلْمّ الوحدة 
برقع الحجاب. فيسكر في شهود أنوار الحبيب» ثم يَضْحُو مِن سكره. 

وقوله: فالصّورة حظ الأبْدانٍ والأنفس؛ لأنّ هذه الحالة» تكون لأهلٍ 
البدايات» فأبدانهم كثيفة . . ونفوسهم قوية. . فلا يؤثر فيها إلا الشيء المحسوس . 
وأَيضاً من نوع الكرَامَة الحسية» فيتقؤى بها المبتدىء دون المنتهي . 

وقوله: والمغنوية حظ القلوب والعقول. إنما كانت المعنوية حظ القلوب 
والعقول؛ لأنّ هذه الحالةء تكون للمتوسطينَ السّائرِينَ. فد انقلبّثْ مُعَاملتهم 
البدَنية» قلبية وعقلية. فلا يسْقَوْن إلا مِنَّ المَعَاني اللطيفة» وإن كَانُوا محجوبينَ 
عَن رُؤْيَتهم ولكئهم مشتشرفون عَلَبْهَاء قد لآحث عَلَيْهِمْ أنوارهاء وأشرقت 
عليهم أسرارها. 

وقوله: والعلمية حظ الأرواح والأسْرَار؛ لأن الرُوحَ والسّر هو محل 
الشهود والعلم بالوحدة. فلا تسشقى إل مِنْ مَادّة الهلم. فالوحدة» حتى تغرق في 
عيْن بَخر الوحدة. ولا تسمّى روحاً ولا سِرَاء حى ينكشف عنها الحجاب. 
تدخل مع الأخيّاب. وإلاً فيقال فيها الفس والعَقل» والقلب. الموضوع واحدٌ. 
وقد قُلْتُ في هُذًا الاك من ف الرائيَة التي أَنْسّدتها ذ في الرُوح» وتقلبات 
أطوارهاء فقلت في بَعضِهًا: 

مار ق لفل والقلث تاا لاون لمانا و عا الكت 
إن أخَلَدَث أزضٌ الْهَوَى وَتَظْلْمَتْ فََفْساَئُسَمُى دَاكَ فِي أَوْلٍ الأمر 


يَإِنْعقلث أَنِدِي الْهَوَى بِأَزِمَةٍ 
وإن كث لِلْخَيْرٍ لن حَرَاطِرٌ 
داك تُسَمَْى الْمَلْبَ مَالِك أمرّمًا 


بها كَلْبَ الس على الْبَخْرٍ 
به صلاخ الأغضاء ذ فِي السّرٌ وَالْجَهْرِ 
وَزَالَ نَعَبُ الجس فِي سَاعَة الذّكْرِ 
وَلْكِنْ بَقَاِيَا الحِسٌ شرق لِلْبِرٌ 
مَذْلِكَسِرْاللَهِصُمٌإِلَى السُرٌ 


۳ 


انتهى المقصود مله . 

قوله: وقد تجتمع جما 
واحدٍ؛ وهُوٌ الْمُرَاد بالكأس 

وقولهُ: وقد يُسْقَى من كؤوس كثيرة. أي كل واحد يشرب من واسطة 
شيّخه. وقوله: وقد يسقى الواحد بكأس وبكؤُوس . . يعي َه يُسْقَى أولاً من 
كأس شيْخ» ٠‏ ثم بُشقی من شیوخ أَخرَى . E‏ وقد 
يكون للمجذوب نحو أَربعِينَ شيخ . كلهم غرّف منْهُم . إلا أن هذا ناير. 0 
يَكُونُ بَعْدَ التزشيد. واللّهُ تَعالى غلم . 

وقولهُ: وقد تختلف الأشربة؛ يعني يكون بغضها ممزوجاً بالصَّحْو؛ِ وهو 
الكامل من الشراب» وبعضها يكون جَذْباً صِرْفاً ثم يضحُو. وبعضه الجذب 
غالبٌ. وبَغضّها السلوك غالبٌ. إِلَى غَيْرِ ذلِكَ. وذْلِكَ بِحَسَبٍ المشروب. وعلى 
عدد الكؤوس. 00 0 

وقوله: وقد يختلفٌ الشُرْبُ من كَأس واحدة. أي من يَدِ شَيْخ واحلٍ. 
فيكون الماء واحداً. والرّهر ألواتاً. فالخمر واحد» والأواني مختلفة. فبغضها 
صَلْبة قوية واسِعَة. لآ يَعْلبها السّكْرُ. وبعضها رقيقة لطيفة» أو ضيقة؛ أقل شيء 
يؤثر فيها. والماء واحدٌ وهو الصحو لكمال السّاقي. واللَهُ تَعَالى أَعْلَمُْ. وبالله 
التوفيق. وَلاً حَوْلَ وَل قُوّة إلا باللّهِ العليّ العظيم . 

ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ : 

وَلَوْنَضَحُوامِئْهَائَرَى قَبْرمَيّت لَمَادَتْ إِلَيْهِالرُوِحُ وَالْتَعَشَ الجسم 


عة... الخ يعني. قد تسْةم جماعة يَِ شيخ 
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قُلْتُ: النْضْحُ: الرّش. والئَّرَى: التراب. وانتعش: انتهض وارتقُعَ . 

يقرل رَضِيَ الله عَنْهُ: هذه الحَمْرَّة الأزلية؛ وهي الحقيقة الإلهية لها قَوّة 
عظيمة. وتأثير قوي في قَلْبِ الحقائق» حزق العوائد الحسّية والمعنوية. فلو 
رش أصحابُها منها رشة على قَبْر ميِتِء لَنَهَضٌ وازتفع من قَبْرِِ بإذن رَبّهِ. 
ويقوى تأثيرها بقذر تحقيقها. وحصولها في قَلْبٍ صاحجبهًا. حتى يكون من 
تحقق بهًا. أَمْرْهُ بأمر اللّ. ولذلك كائت الأنبياء والرْسّل» تنفعل لهم الأشياءء 
وتخرق لهم العوائدُ أكئر من عَيْرهم. فكان سيّدنا عيسى عليه السلامُ» يحيي 
المَوْنَىء وَيُبْرىئء الأكمّهَ وَالأبَرّصٌ بِاِذْنِ الله كان نبا عليه الصّلاة والسلام 
يطعم الجمٌ الغَفِير من صاع مِن طعامء ويشقي الجيش الكثيرٌ من بين أَصَابعِهٍ 
الضّريفة 6. وقد أَخْيًا المرْءُودةً) وَحَيَرَها في الرجوع أو البقاء» فاختارت 
0 وأخنا اون خن سلما على قول: ورد غين قتادة بعد أن 

نتثرث في يده. فكائث أَحْسَن عَيْنيه. إلى غَيْرٍ ذلك يما لآ يَنْحَصِرُ. وكرامة 
0 المَعْنَى متواترة» لآ يمكن خضرها. 

ويحتمل أن كَلمَ الشيخ» على سبيل المججاز والإشارة. فيُريد بكرى قَبْرٍ 
الميّت» بشرية الجاهل أو الغافل. وبانتعاش روجه: حياتها وارتفاعها بالمعرفة 
والْعِلْم. أي ولو نضَحَ العارفون من حَمْرَة همتهم على ظَاهر من ماتت روحه 
الجَهْلٍ وَالعَفْلَةِ» لحييّث وَالْتَهَضْتْ إلى حَضْرَةٍ الحىٌ. وارتفَعَتْ بالعلم والذّكر 
من سّاعتها. وهذًا E‏ وفي بعض الأثر: إن لله 
رجالا مَنْ د َظْرَ إليهم سَعِدَ سعادة لآ يشقى بَعْدَهَا أبداً». 

وکان ا المرسي رَضِيَ الله عَنْهُ يقول: «واللهِ ما بتي وَبَيْنَ 
الرّجُل إلا أن أَنْظْرَ إَِيْهِ و قَدْ أَغْتَينُهُة. وقد شهد له بذلك شَيِحُهُ. فقال: نعم . 
الرجل أَبُو العباس ؛ يأتيه البَدَوِيٌ يبول على سَائَيْهِ . قلا يُْمْسِي إلأ وهو وَلِيَ مِنْ 
رلا الله . ولقد سمغت شَّيْحَنَا البُورَيْدِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إذا كَانَ الشيخ 
أبو العباس» ييي بالئظرَة. فَلَقَدْ بَتَِ في رَمَانَِا هذَّاء مَنْ يُغْنِي بِالنَظْرَةٍ كالشيخ 
أو أكْر . وسمعت شيخه مَوْلآي ا رضي اللّهُ عَنْهُ يقول: لقد بقي العارقونٌ 
في زماننا هذاء كالشاذلي وأَمْئَالِهِ - يُشير إلى نَفْسه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وهذا أَمْر 
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شهير عند أَمْلٍ الذوْقٍ وأَفْلٍ الضدق. . كل من قَصَّدَهُمْ بِالصّدْقٍ ربح مِنْ 
سَاعَتِهِ. وحيي بَعْدَ مُوْتَهِ. وهذا الاحتمال عندي أقربٌء لتحقق هذا الأمر 
للعارفينَ بخلاف الأول. فإنه مِنْ باب الكرامّة الحسّية . وَهُمْ لآ يلتفتون إِلَيْهًا. 
وقد لا تهر لَهُمْ. فكم من عارف كامل» أخيًا الله على يده الجمْ الغفير من 
أموات النْمُوس والقلوب. ولم يظهر على يديه شيء من من الكرّامات الحسية إلا 
القليل. كإحياء الموتى الذي ذكره الشيخ. وأَيْضاً: عِلْمُنَا كله إشارة وَألغازء قلا 
يُحْمَل على ظاهرء إلا من لم يعرف مقصدهم. والله تعالى أَعْلَمْ . 
ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ: 
ل E E‏ عَلِيلاوَقَّذ أَشْمَى لَقَارَنَهُ السَقَمْ 
قلت: الفيء : ظل الشيء بعد أن گان شَمْساً. والحائط : البشتان. وَأشْمَّى 

عَلَى المؤزت: أشرف عليه. 

يَقُول رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: هذه الخمرة الأزلية» لقوّة تأثيرها تشفي الاقام 
وَالْعلل. قيل ظهورها من موادمًا. فلو طرح عليل» وقد أَشْرّف على الْهّلاك في 
ظل بسْتانٍ أشجارها قبل أن تعفر بل قبل أن يظهر عنبّها. لَشَعْلهُ اللّهُ. وَفارقه 
السَقُمُ من سّاعته. وهذًا يختمل أَنْ يكون مُبَالغة في مَدْحِهًا. وأنّها لو كانت 
حسّية وجُعل ذلكء لكون الأمْر كَمَا قَالَ. 

ويحتمل أن يريد به العليل سقيم القلب. وبالحائطء بستان العارفينَ. فكل 
مَنْ دَخَلَ في ظِلْ محبّتهم» شفاهُ الله مِنْ مَرَض قَلْبِهِه ولو أشرف على الهلاك 
بالشكوك والخواطر» والدنوب والجرائم. وهذا أَيْضاً مجَرّب. إذ الْمَرْهُ على دين 
خليله. ومن تحقق بِجَلالةِ» لا يَخْلُو حَاضِرُوهُ مِنْهًا. وفي الَبَرِ : «تَعَلْمُوا اليقين 
بمجالس أل اليقين». واللهِ ما أفلح من أفلح ؛ إلا بصُحْبة مَنْ أَفْلَحَ. وفائدة 
الصخبة وثمراتها. أمر شهير لا يحتاج إلى دليل. وجُرّبْ. ففي التجريب عِلْم 
الحقائق. ولابْنِ عَّادٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في نَظم الجكم : 

إن الكراهي تفت انى فخلا قلا 


۱( هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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والشُزط فيه أَنْتُوَاخِيَ الْعَارِفَ عن الحُظُوظٍ واللْحُوظٍ صَارفاً. 
مَعَانُهُ وحلاله سَيّانٍ مَا دعوْئًا إلاإلٌ ى الرخهن أَنْوَارُه الدَائِمّة السرايًا 
فِيكَرَفَذْحُمُثْبِكَالرَعَايهٌ 

وقال سيدي إبراهيم التّازي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ «زيّارة رباب الثقى مَرْهُمْ يبري 
وَِفَْاحُ أبواب الهِدَاية والْحَيْر. وَتُحيتُ في كَدْرٍ الْخِليّ إِرَادَة . 
ونشْرَحُ صَذراً فاق مِنْ سعَةٍ الوزر وَنَنْضْر مظلوماً وَتَرْمَّعَ خاملاً 
وتكسب معدوماً وتَجْبْر داشر فم خَلْصَتْمِنْ ليجة الإثم فاتك 
َألْقَئَهُ ني البَخْر والبر . إلى أن قال: ١‏ 
لازق ِي أَخكَامِوِبَيْنَ سالك مُرَبٌ وَمَجِدُوب وَحَيٍُوَذِي قَبْرٍ 
َي الرُعْدِ وَالعُبادَِالكُلُ مُنعم عَلَيْهِ وَلكنْ ليست الشْمْسٌ كَالبَدرٍ 
ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ: 
وَلَّوْ قَرَبُوامِنْ خَانِهَامُفْمَداًمَضَى وَتَنْطِقُمِنْ ؤكرى مَذَاقَتَهَاالْبُكُمْ 
قلْتُ: تقدّمَ أن الْخَانَ: هو حانُوتُ الْحََمّارٍ أو دَارُهُ. 
يقول رَضِيّ الله عَنْهُ: ولو قربا مَحْبُوساً عَن المَشْي. مِنْ محل هذه 
رة الأزّلية. لنطلقت رِجْلآة للمَشي سريعاً. بل الوْصُولَ إلى مَجِلّهَا. ثَمَا 
بالك لؤ دَخَلَ حَدئهَا أو رت منهًا كلك لو ذكرت حَلأوة مذاقتها عِنْدَ 
TT‏ نَمَا بالك لو ذاقَها بلسانِه. وهدًا الذي 
كرء يحمل أن يَكُونَ حقيقةً» فَإِنْ في كراماتٍ الأولياءء مشل هذا أؤ أكثر. 
0 القن كانت مقعدة معن . فلمًا بدت عند أَمْلها رجلاً صالحاً 
الكت يده غات من كا إلى غير ماما رغ ا9 4ا عن 
الكراماتِ الحسية . ويحتمل أن يكون مجازاً. فيكون المراد بالمُفْعَد؛ مَن حبس 
عن الحََيْرَات. وأقعده الكسل عن الطاعاتك» و ت ا من اون 
إلى المقامات. فإذا قرب من أَهْل هذه الخمرة؛ وهم العارقونٌء انطَلقّثُ قِيودُهُ. 
ونشط إلى السَيْر ظاهراً وباطناً. ويكون المراد به الأبكم: وهو مَنْ أخرصته 
العْفْلةء وعقد لسائة الجهل والبذعةٌ. قلا ينطق إلا بما لآ يَعْنِي. ولا يتكلم إلا 


في الخس وا صحب العَارفينَ › تَجَوْهَرتٌ نَفْسهُ. وانطلقٌ لَسَانَهُ . فيتكلّمُ بالجكم 
والْعلُوم الدنية . وفِي الخَمَار: «مَنْ زَهِدَ في ادنيا أزبعينَ يَؤْماً نطق بالج ةب( 
أو كما قَالَ. وقال أبُو سليْمّان الدّاراني رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ذا انِتَعَدَتِ اللْفُوس عن 
رلك الآثام جَالّث فِي الملكوت. ثم رَجَعث إلى صاحِبهًا بطرائف العلوم مِنْ غَيْر 
أن يُوَدْيَ إليها عالمٌ عِلْمنا. 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
وَلَوْعبِقَتْ في اشرق أنفاس طِيبهَا ‏ وَفِي الْمَرْبٍ مَرْكُومٌ لعَاد لَه الشُمْ 
قلت: عبقت الريح: إذا هبّث وقال في القاموس: عَبِقٌ عَبْقَاً وعباقة : 
برق. وَلآ ياب هُنًا. والأنفاسٌ جمع نَفْس بالتحريكِ وَهُوَّ الرَيح. 
يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: لَوْ هَبْتْ انماس طيبٍ هذه الخمرة الأزّلية مِنَّ 
المَشْرقٍ . وني المغرب مَرْكُومٌ أي مَريضٌ بالزكام . وهو الذي لآ يَهْمْ شيئاً. ٠:‏ ثم 
وصلك إلبه الفاين تلك الحمرة؛ أي نسيمها الطيب» لعادّ لَه الشَّمُ. وهذا 
صحيحاً من بَرَكَةٍ طيبهًا. وقوة ذَكائِهًا. 
وهذا يحتمل أَيْضاً أن يكُونَ على ظاهرو مُبَالمّة في مَدْح نييم هذه الخمرة 
لو ظَهَرَ للحس. ويحتمل أن يكون المراد بالمزكوم: م 
الخصوصية. مريض بالإنكار على أَمْلِهًا. إن لو تَوَجْهَتْ إليه جِمْنْهُمْء 
أنفاس حَمْرتهم نحوه ولو کان بعيداً منهم في المسافات؛ لال عله ١‏ الإا 
ولشمٌ رائحة الولاية عَلْيْهمء وبَادرَ إلى صحبتهم وجِذمَتهمْ» حتى ينخرط في 
سِلْكُهِمْء ويجلس على بسَاطٍ الْقُرْبٍ والمؤانسة في مجلسهم. واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . 
ثم قال رضي الله عَنْهُ : 
َلوْحُضِبث بن كَأسها كت لايس لَمَافُل في لَبِلٍ وَنِي باجم 
قلتُ: حُضِبَتْ كفه: لونها بالخّضيب. ولمسه يلمِسهُ ويلمَّسهُ: مسّهُ بيده 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع ونقل الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ]٠١9/4[‏ عن ابن وهب عن مالك قال بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى 
إلا نطق بالحكمة». 


۳۸ شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه 


وَل يَفِلَ بالكسر والفتح : ضاع وتلف. قاله في القاموس: 

قول رفي الله قله لو حوبت من اس هده الخثرة الأزلية كف من 
مسّها لأشْرّقت يده» وصار نَجْما يُيُتدى به في ظلمة البَرَ والبَحْر. وتصير يده. 
ابد عرس عليه الا جين انها إل اذا شار فى الليل» اهتدى: 
فلا يضلٌ عن الطريق. كَمَن فِي يده جم يُضيء له الطريق. 

وهذا أَيْضاً يحتمل أن يكون على ظاهره» مبالغة فِي تأثرها في خرق 
العَوائدِ الحسّية. ويحتمل أن يريد بخضب الكف منهاء مُبّاشرتها القلب. 
واتصالها به. فإنها لو توئقفت إليهء لأضاءَ له نُورٌ يهتدى به في حل مشكلات بَرَ 
الشرائع . وغامض بحر الحقائق. فلا يضل فِي سَيْرهِ إلى عَيْن التحقيق. وفي 
قلبه هذا التور العظيمٌ. قال تعالى : اا الت اموا إن فوا لَه يمل لم 
وا . [الأنفال: ۲۹] أي نوراً يُمَرّق بيْن الحق والباطل. وفِي كلام الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي رَضِيَ اللّهُ عله ما يوافق هذا الإحتمال؛ أعني : إطلاق الحس 
على وصول علم الحقيقة إلى القلب. فإنه قال: المحبّةُ: آخذة مِنَ الله قلب 
عبْده» عن كَل شِيْءٍ سواك. فترى النفس ملائكة متحصّئة بِمَعْرِفْتِهِ. والرّوح 
آخذة في حضْرَيَهِ. والسرّ مغموراً في مشاهدته. والعبد يسْتزيد من حُبّهِ. فيزيد» 
ويفاتح بما هو عَذْب مِنْ لذيذٍ مُنَاجَاتِهِ. فيكسى حلل التقريب. على بساط 
القربة. وَيَلُمس أبكار الحقائق ونَيّبات العلوم. المراد منك. قأطلق المَسٌ على 
وُصُول العِلم إلى الْقَلْبِ. وجعل عِلْمَ الحقائق كالأبكار. وعلم الشرائع 
كالئيبات. لصعوبة إدراك الأول دون الثاني . إذ قد يُدركه مَنْ لآ خَلاقَ لهُ من 
العقدةء وقُضّاة الجُور. واللَهُ تعالى أَعْلَمْ. 

ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

وَلَوْجُلِيتْ سِرَأْعَلَى أَكْمَوِعَدَا بَصِيرأوَين رَاوُوتهَاتَسْمَعُ الصُمْ 

قُلْتُ: جُلِيَ الآمرُ بالبئاء لِلْمَفْعُول: كُشف وانجلى. والأكمّهُ: الْذِي ولد 
أَعمَى. والرؤوق: لم يذكره في القاموس بالهَمْزٍ. وإنما ذَكَرَهُ بالْوَاوٍ فقال: 
والدّاووقٌ: المُصَفَات؛ أي الخُمر المُصَنَّات والباطنة. وخمر: الشراب الذِي 
يزوق په والكأسٌ. إلا أن كَلْبَ الواو هَمْرّة جَائرٌ. كَأَقمَتْء ووقْمَتُ. وقال أيضاً: 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه أن 


والروق: الإعجاب به لشيء وقدراته: أعجبة» والصّمْ جَمْع أصم. 

يقول رَضِيَ اللَهُ عَنه: لَوْ كُشِفَتْ هذه الحَمْرَةٍ الأزِية» وأظهرت سرا على 
ا لَعَدَاه أي مَاتَ بصيراً من سَاعَتِهِ. كما كان ذلك لسيّدنا 
عيسّى عليه السلامٌ. ولغْيْره مِنّ الأؤلياء. فإن فْلْتَ: كَشْفُهًا يقتضي الإظهار 
والجَهْرٌ؛ وهو يُنانِي في قوله سِرَاً. 

قُلْتُ: هذه الخمرة الأزلية؛ هِي معانِي لطيفة غَيْبية. فإظهارها لعَالِم 
السهَادَةء هو كَشْقُّهًا وجلازمًا. وَلآ شك أن يُرُوزْهَا لعالم الشهادة يكون سرا 
ويكُون جَهْراً. فُعَبْر الناظم بالسّرٌ مُبَالمّة. ليككون الجَهْرُ أَوْلى . أي فلو بَرَرْتْ مِنْ 
عَالّم العَيْبِء إلى عَالِمَ الشهادة سِرًاً. لعا الأكمه بصيراً. حتى يُبصر أنوارها. 
وتاشد أمرارها: فعا يالك لو زك جرا ون عقن عقا هله لري 
وجودة جوهريته. تُشمع الآذان الصمء أ ضر انع بخ أَنْ كَانَتْ صَماء . 
أو من الإعجاب لحستهّاء وحشن الثياب عَلَّيْهَاء تصير الاذَانُ الضَمّ سَامعة. 
فتسمَع تلك المحاسن. بعد أن كانت عا وهذا اخ وتم أن ترد 
بالأكمه. أَعْمّى البصيرة. فإذا صحب أمْل هذه الخمرة» وكشفوا لَك شَيئاً مِنْ 
حُشنها وبهجتها. انفْتَحَتْ بصيرئه» وصارَ عَلَى بيئةِ مِنْ رَبِّْ. وأن يريد بالصّمْ؛ 
الذين تَنْمَعُْهم الموعظةء وَلاً ع فيهم التذكرة» فإذا سَمِعُوا مِنْ آمل هذه 
الخمرة شيئاً» مِنْ صفاء المَؤْعظة. وخسن لتذكرة. انقو اا وان رواد وكلوا ما 
سَمِعُوا. وصازروا: الي كسمم اقول قاحس [الزمر: 1۸]. واللَّهُ 
تعالى عْلَمُ . وبالله التوفيق. وهو رالود إلى سوا الطريق . 

ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

0 يَمْمُوائزبَ أَرْضِهَا وَنِيالرّكب مَلْسُوع لَمَاذَ ضر الم 
قلتُ: الرْكْبُ جمع رَاكب» كَصَحْبٍ وصاحب. وقيل: لآ مُفْرَدَ لَه مِنْ 

لفظه. وتَيَمُمَ: قَصَدَ. والمسلوعٌ: الملذوغ من الحيّة أو العقرب» والسسم مثلث 
السَين: الشيء القاتل . 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: لَوْ أَنَّ جَمّاعة قصدوا ترب هذه الحََمْرة. التي تُنبت 
كزمها. وفي الرّكب مَنْ لسّعته الحيّةُ أو العقرب لما رَه سم ذلك اللْسْع» 


حيْث قصد ترب هذه الخمرة . ما بالك لَوْ وصَلَ إِلَيْهًا. أو أَحَدَّ شيئاً مِنْ 
تُرَابِهًا. اؤ رماه على ما لسع مِنْهُ. ويحتمل أن يُريد بِالمَلْسُوِعَ مَنْ لَدَغْنْهُ 
الشهوات والمَعَاصِي . دا كان م قوم قَاصِدِينَ الوصول إليهًا. أو إلى مَحَلّها . 
فلآ يضرهُ الوقوع في شِيْءٍ منهًا. إذ بَرَكَةٌ محبتهم تُذُهب عنه الإضرار. وتُرْعِجَهُ 
إلى الإقلاع. وقد تَمَدّمَ الكلآمُ على الضَحْبّة وثمرتها. وقال بَعْض العْلْمَاءِ: مَنْ 
قَصَّد زيارة صالح» لا يكبب عليه مَلَكُْ الشمال شيئاً. ما دَامَ في زيارته. ولعله 
رقف على حديث فِي ذلك. واللهُ تعالى ألم . 

ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

وَل رَسَم الاق حُرُوق ايها عَلَى جبِينٍ مُصَابٍ جن أبْرَأه الرْسْمْ 

قلت: الرّاقِي؛ هو المعوّذ. قال في القاموس: الرّقية بالضَمٌ: العَؤذة. 
والجمع رُقى. ورقاه رقياً ورقياً ورقية؛ فهو رقاء. تمك فِي عَودْيَهِ ه. والجبينٌ : 
قال في القاموس: والجبيئَانِ حرفان لكشف الجبْهّة من جَانبيْهَاء فيما بيْن 
الْحَاجِبَّيْن. مصعداً إلى قصاره الشّعر. أو حروف الجبْهَةً . ما بِيْن الصَدْغْيْنء 
متصلاً بحذاء النّاصية. كله جبِينُ ه. وجُنْ بالضّمٌ: جنا وجنا وجنوناً. واسْنّجنٌ 
بيا للمَفْعُولٍ. أي أَصَابَهُ الجنُونُ؛ وهو من الأفْعَال اللأزمّة للبناء للمَفْعُولٍ. 
لكل دمُه: أي هدر وَزُهِيّ: أي نکر وعني بحاجته. فهذه الأفْعَال لم يُسْمع 
فيها البناء للفاعل. وأبرأه الله : شفاة. 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: لو رَسَم الكاتب المُعَوَده حروف هذه الخمرةً 
الأزلية؛ على جبين مصاب. أَضَابَهُ الجُئونء لأبْرَأه ذلك الرّسْمُ من سَاعَتِهِ. 
وخرُوف هذه الخمرة هي حرُوف اشم الجلالة : فلو كتبها العارف على مجنونٍ. 
بحضور يهمّهء لبّرىءِ المصابُ من جينه إن شاء الله تَعَالَى. وكذا مَّن جُنّ فُلبه 
بالخواطر الشيطانية . والشكوك الوهمية. إذا لمن العارف هدا الاسم وَرَسَمَهُ له 
فير قَلْب لبرىة مِنْ حينهء وَصَارَ مِنْ أَهْلٍ اليقين التامم. والطمأنينة الكُبْرى . 
واللهُ ا عل . 


ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ : 


وَفَوْقَ لِوَاءٍِ اليش لَوْرُقِمَ اسْمُهَا لأسْكَرَّمَنْ تخت الوا ذلك الرْكُمُ 


قلت: اللواء بالمدٌ: العَلَم. ويُجُمع على ألوية. رَجَمْمُ الجمع ألوياتُ. 
والجيش: الجُْدُ. أو السائرون لحرب أو غيرها وَرُقِمَ: كَتَب. والمِرّقُمْ بكشر 
الميم : الم م والرّقم: الكتابة والتخطيط. 

يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: لَوْ كتب اسم هذه الخمرة الأزلية. وجُعل قوق عَلَم 
الجيْش لأشكر ذلك الرّقم كل مَن تخت ذَلِكٌ اللواء. وصاروا كلهم نَشَاوَى مِن 
خْمْرّة المحبّة. فيذلون نفوسهم في مَرْضَاةٍ مخبوبهم. اختياراً مِنْهُم. فهذا كله 
مبالغة في هذه الخمرة. وتشويق إِليْهًا. وقذ أشرْتُ إلى شَيْءٍ من ذلك في تائيتي 

فيه لَهَا مِنْ شوى لَوْ هَبٌ نَسِيمُهًا عَلَى قُبُورٍ الأَمْوَاتِ أَخيّتْ بِسُرْعَةٍ 
وَل عَبَمَتْ أَنْمَاسُ طِيبِهًا في الْوَرَى ‏ لأَظْحَوًَا سُكَارَى بالجميع في لحْطَةٍ 
وَل بيعت الأزرَاحُ في قَبْر حَانِهَا لَكَانَلَهَابَئْعاًرخيصاًبِصُفْقَةٍ 
فَهِمْوَنَنْزَُهفِي كَمَالٍجَمَلِهَا وَلأنُسر ف بِعْئِرٍ الْحَبِيبٍ بِنْظْرَةٍ 
َباللُهِ التوفيق. ثم ذُكَرَ ثَمَرَةَ هذه الحَمْرَةٍء وَمَا ينشأ عَنْها فِي الْبَاطِن . 
فَقَالَ: 
نهدب أخلاق الدامى نَيَمْتَدِي ‏ بِهَالِطَرِيقٍ الْعَرْمٍمَنْ لأَلَهُعَرْمْ 
ريرم مَنْ لَمْيَحْرِفٍ الْجُودَ كَفْه وَيَحْلُمْ عند الْمْيْظِ مَنْ لاله جِلْمُ 

قلْتٌ: هَذَّبَ الشئْء : نقَاهُ واا وصفَاءٌ زاف قاله فى القَامُوس. 
والأخلاق جمع ل رهما جبلٌ عليه الإنسانء حمسا أذ ا والنُدَامَى 
جْمْع نّدِيم: وهو: المُتَاجِي لصاحبه في مجلس الخمر أو َيرٍ. أطلقه مُنا على 
الشارب. ويكرم بث ِضَعَ أُوْلِه . وكشر ثانيه. مضارع أكرم. والجلم : الأناةُ والعقل . 
قالهُ في القاموس . A‏ الرّزّانة والدّأني. وحَلمْ بالضمَء لا 
عَمَا وأضْمّحَ ولم يُعاجل . وتحلم : تكلف الحلم. 

يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: إل هذه الخَمْرّة» تتقي وتخلّص أخلاق الشَّارِبِينَ 
لَها. فَبْبَدَل الأخلاق السّيَّةَ بِالْحَسَئَةٍ. فُتبدّل الكَسّلَ بالئشاط؛ وخفّة الأغضاء. 
حَنَّى يهْتّدي لطريق العَرْمٍ على البرّ والنّقوى مَنْ لا عَرْمَ لَهُ عَلَيْها. وتبدَل الشخ 


والبُْحْل بالكرّم؛ والسّخاءء حنّى يصيرٌ مَنْ لآ يَعْرف السَّخََاء أضلاًء أَسْحَى 
الئّاسء وَأكرم الناس. وتبدّل المُضَبٍ والحقد والعجلة والبطش» بالحلم وسَلامَةٌ 
الصَّدْرِء والسكينة والتأني والرّرّانة. وتبدّل الخوف والجَزعٌ والهَلَعٌ» بِالشَّجَاعَةَ 
واليّقِينَ» والغِئى بالله. وتبّذّل الشكُ والاضطراب بالطمأنينة والسّكون. وتبدل 
كثرة التدبير والاختيارء بالرّضى والتسْليم» والسكون تحت مَجَارِي الأقدار. 
وتبدّل التكبّرَ وحبٌ الرّفعة» والجاه والرياسة» بالتواضع والسكينة» والخمول 
وحب السفليات» دُونَ العلويات. وتبدل حب الدّنيا والجزص والطمّعء بالرَهْدٍ 
والقَناعَة والْوَرّع. والغِئّى باللّهِ دُونَ شَيْءِ سِوَاهُ. وتبدّل تعظيم الأغنياء والحلف 
لهم . بالإعرّاض عنهم والرّهْد فيهم. والتيه عليهم. اكتفاء بعلم اللَهِ. وتُبَدَد 
تحقير الفقراءء وتصغيرهمء» بتغظيمهم ورفعتهم» والدنوٌ منهم. والحبٌ لَهُمْ. 
إلى غير ذلك مما لآ يَنْحَصِر حى قال بغضهم: «للنّفْس مِنّ النقائص. ما لله من 
الكَمَالآتِ». فتنقلِب جل تلك الئقائص كَمَالآت. ولا يلرم مِنْ ثبوت 
الخُصوصِية. مدّح وَصفٍ البشرية. إِذْ لَّوْ كُنتٌ لآتَصِلْ إِلَيْهِ إلا بَعْدَ فناء 
مَسَاوِئك» وَمَحُو دَعَاوِيكَء لآ تصِل إِلَيْهِ أبداً. ولكن إِذَا أَرَادَ أن يُوَصّلّكَ إليه. 
ويالله التوفيق ؛ وهو الهاي إلى سواءٍ الطريق. 

ّم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

ولال قَرْمالْقَوْملَفْمَيَدَامِهَا لأكْسَبَهُمَعْتَى سَمَائِلَهَااللُفُمُ 

كلك ثال الخ + اعمط اغ وال ال الق هة 
وَاللّنْمُ : التقبيل. لم كَضَرب وسمعء واللثام؛ كَكتاب: ما عَلَى الْمَمْ مِنْ 
التقاب» والشّمَائِل» جَمْمٌ شَمَال بالفتح بِمَعْنَى الطبْع . 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: لو نَالَ سيّد الم وكبيرهم» تقبيل لثام هذه 
الخمرة» وشم * شيئاً من عِطرِها لأكسَبّه ذلك اللّدمء معنى طبائعها الحسنة. 
قوذت ألا :ورين أشتكاله فض ما كريما رخا فقا 0 
سَهْلاً ناء إلى آخر ما تقدم من الأخلاق تقلب التي تكسبهاء لمن تحقق 
وإنما كائّت الخمرة تهب الأخلآق» وتقلّبٌُ الأغيّان؛ لأنها نتيجة ذكر اله 0 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه ۳ 
شك أن ذِكْرَ الله الْحَقِيقي 0 صاجِبّه» ويخلْصّهُ. قال تعالى: «إرت 
ألصّصلرة تن عن اقسا الک واک آل ا ك4 [العنكبوت: ]٤١‏ أي 
أ مِنّ الصلاةء في 0 الْفَحْقَاءِ ء وَالمُنكر. وَهُذَا 0 
7 رَرأيناء والحَمْد لِلَّهِ. ولَيْسٌ الحَبَرْ كالَعَياتٍ وَإِنْما حف قَرَم الْقَوْم بهذا الأمْرء 
له أ أخوج إِلَى التهَذِيبٍ من غَبْرِه؛ ؛ أن السَبَاسَةَ لا تليق إلا بأل الْجِلْم 
وَالصّبْرِ. والتَني والسكيئة . وإلأ فَسَدتٍ الرّعِية . أو ت وبالله التوفيق . 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
ولون لي صِفْها انت پوضنِها حَبِيرٌ أَجَلْ عِنْدِي بِأَوْصَانِهَا عِلْمْ 
يقول السَامعُونَ لي: صِفْ لَنَا هِذِهٍ الخمرة التي شَوفتنا إِلَتِقَك وَبَالْغْتَ في 
مَدْجِهًا فَقَالَ لَهُمْ: أَجَلَ» أي نُعَمْ. عِنْدِي بأوصافها وتعوتهاء عِلْمّ وتحقيق» ثم 
وَصَفَهَا لَهُمْ فقال: 
صَمَاءوَلاَمَاءَولْطفٌوَلاهَوَا وَنُورٌَوَلاَنَارٌورُوحْوَلاجِسْمُ 
تَقَدَمَكُلَالكَائِئَاتِحَدِيئُهَا َدِيِماَوَلآَسَكْلُمْنَاكَوَلارَسْمُْ 
وَقَامَت بِهَاالأَشْيَاءِنُملِحِكْمَةٍ بها اخْتَجَبَتْعَنْ كل من لأَلَهُفَهُمُ 
يقول رَضِيَ الله عَنْهُ في وضفٍ الخمرّة الأزلية» والذّات المقدّسة 
الأصلية. هي ذات موجودة. خفية لطيفة» كنطب الْهوَاءِ ولا هَوَاء لها صَفاء 
كَضقاء الماءء ولا ما تورانية كتور الثار ولا تار رُوحانية كروج الآجسام َا 
جسم . . أي متّصفة بالحياة الأصلية القديمّة. وقد تَقَدْم حديثها أي نعوتها 
ووجودها کل الكائنات : لأنّ وجودها قَدِيمُ أزلي. لم پک هناك جزم صغير وَل 
كبيرٌ. فالأجرام الكبيرة» كالعَرْشٍ والكُرْسي» والسماوات والأرض» شبيهة 
بالرّسوم» أي الحروف. والأجْرَامُ الصُغيرةٌء كالمّلائكة والجنّ والآدمي رَسَائر 
المخلوقات الرقيقةء كالأشكال لتلك الحُروفٍ. وَلاً شك أن فائدة الوُسُوم 
والأشكال» هي قبْض المعاني مِنْهًا وفَهْمُها. فَإِذًا قبضت المغئى اسْتُعْنِيَ عَن 
الرْسُوم ومُّحِيّ . كَذَلِكَ الكائئات» ما تُصِبِتْ إلا لثُرَى فِيها مَوْلَأَمًا. فإدًا عَرَفْته. 
طاحَث تلك الرّسُوم والأشكال. وَلاً ّى إل الكبيرٌُ المتعال. وأَنْشَدُوا: 
رَطَاحَ مَقَامِي في الرَسُوم كلآمُهَا قَلَسْتُ أَرَى فِي الْوَْتِ قرباً وَلا بُعْدا 


أخاط ئا المَّعْظِيمٌ مِنْ كَل جاب ,رَعَادَتْصِفَاتُ الحقٌبِمايَلِي الْمَبْدَا 

وفي الحدِيث الصّحيح: كان الله ولآ شَيْءٍ مَعَه(©. زَادَ بض 
المحققين: وهو الآنّ على ما عَلَيْهِ كَانَ. وفي ححديث الترمذي». 0 
العُقيلى : قُلْتُ يا رَسُولٌ الله : «أَيْنَ كان ربا قَبْلَ أَنْ يَخْلْنَ حَلْقَهُ؟» قال: 
00 رمَا تَحْتَهُ هواء». قُلْتٌ: العَمّد هو الحْمًا. ل 
لتَعِيَت عَلَيِم الأ لأا يَوَيَِذْ». [القصص: ]٠٦‏ أي حَفِيَتْ. أي إل الحىٌّ تعالى؛ 
كن ون خلا لاقف ١‏ نر ري الى كاد يفا لطا ل روه 
هواء. ولا تَحْتَهُ هَوَاءُ. بَلْ عَظَمَبُهُ أخاطث بحل فَوْق» وبکل تٌخت. وبکل 
هَرّاء. ولا فَؤْق وَلاً تخت وَلاً هَوّاء. وإنمًا الوجود للْعَلىْ الأغلّى فِي الأَرَلء 
وفيما لا يَرَالُ. وقيل لسيّدنا علي كَرّمَ اللّهُ وَجْهَهُ. َا بْنَ عَم رَسُول اللو أ 
کان رَبَنَا؛ أز هَل لَهُ مکان؟ َر ونه وسكت سّاعة: ثم قال: فؤلكم أيْن الله . 
سؤال عن مَكانٍ. وَكَانَ الله ولا مَكَانَ . ثمّ خَلّق الزَّمانَ والمَكانَ؛ وهُو الآن كما 
كَانّ. دون رمان وَل مَكَانِ. وسيل أو الحسّن الأوري فِي منْححة الصوفية أبن 
الله من مخلوقاتِهِ. فقال: كان الله وَلاَ أَيْنّ. والمخلوقات في عَدَّم. فان حَيْتُ 
هُوٌّ. وُو الان حيْث كان . إِذْ لا أبن ولا مَكَاتَ. وفِي بَعْضٍ الأخبارٍ: ُت 
كنز لم أغرّف فَأَحْبَبْتُ أن أغرف. نَخَلِقْتُ الخَلَّقَ فَتَعَرْفت لَهُمْ. فيي 
عَرَهُونِي»("). وَقَوْلُهُ. وَقَامَتْ بها الأشياء. يَعْنِي أن الحَمرة الأزّلية؛: أظَهرَتَ 
أنْوَارَهَا. وأبرّزث حُسْئهًَا وَجَمَالَهَا ِي مَظَامِر الأشْيَاءِء كما قَالَ الشيخ عبد 
الكريم الجيلي صاجب الْعَيْنية : 

تَجَلّْى حبيبي في مَرائي جَمَالِهٍ نْفِي كُلَمَرْأَىَ لِلْحَبي ب طلائِمُ 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم ]۱۷١/۲[ )5١11(‏ رواه البخاري بلفظ 
كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. ٠۰.‏ 
حديث رقم (۲۰۱۹) .]١١17/9[‏ 

(۲) سنن الترمذي» باب ومن سورة هود» حديث رقم )۳٠۱١٠۹(‏ [188/5] وأحمد في 
المسند» عن أبي رزین» حديث رقم (1577) ]۱۱/٤[‏ ورواه غيرهما. 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه te‏ 
فلت في تاتثني الْحَمْرِية : 
تَجَلْتْ عَرُوسة في مَرَائِي جْمَالِهًَا ‏ وَأرْحَت سَعُورَ الكَبْريَاء لِعِرْةِ 
قالأشياء كُلّها قامَث بِالْحَمْرَةِ الأرلبة. وَلاً وجُود لها بدُونهاء بل لآ يِسْبَة 
ا مَعها: 
مُنَدعَرَفْتالإلَةَلَمْأْرَغَيْراً وَكَذَاالْفَيِرْعِنْدَنَامَنْئُوٌ 
ال بَعْضُ المحققينّ : َو كُلْفْتُ أن اَی غَيْرَهُ َم أسْمَطِغ ؛ نة لشَيْء 
ا ثم اختجيث هَذِه الخُمْرّة» بَعْدَ ظُهُورِمًا لِحِكْمَةٍ أَزِية. امات 
تداك ER e‏ الكبرياء عَلَى العظمّة الأضلية. فخفيّت تلك 
الخمرة بعد ظهورها. وا ستترت بَعْدَ بُرُوزِهًا. as‏ وَأ 
بصيرة لَه إذ لو انفْتَحَتُ بَصِيرتهُ لَمْ ير عَيْرّها. قَالَ في الجكم: شعَاعُ البصيرة» 
يشهدك قرْبَ الحق مِنْكُ. وعَيْن البَصِيرّة؛ يُشهدك عَدَمَكَ لِوُجُودِهِ. وحقٌ 
البصيرة يشهدك وُجُود الحقّ» لا عدمك ولا وجودك. کان الله وَل شَىْءَ مَعَهُ؛ٍ 
وهو الآنّ على ما عليه كَانَّ. وقال المجذوب رضي الله عَنْهُ: ۰ 
مَنْشهدالكوْنْبِالكَوْنٍ عَزرةفِيَعمالبِصِيرًا 
وَمَن شهدالكؤنْبِالمُكُوّنِ ‏ اك صادفعلاجالشريرا 
وقد أشرت إلى هذًا المَعْنى الذي ذكره الشيخ» > في تائيتي ي الخمرية فقأت : 
إن تَسْأَنُونِي عَنْ ثُعُوتٍكَمَالِهًا EEE‏ 
تَقَدْمْكُلَْالكَوْنِنُورُبَهَائِهًا لطيفٌ حَبِيِرٌ فِي صَمَاءٍ وَفُذْرَةٍ 
وَقَامَتْ بها الأَشْيَاءُ جين تَكَنْمَتْ وَعَن كَل ذِي جَهْلٍ حَمْيَتْ لحِكَمَةٍ 
وَاعْلَمْ أَنْكَ لآ مهم هذه الخُمْرَة دَوقاً وَعِلْماً. إلا إا صَحِبتَ أُمْلَهًا: : وهم 
e‏ وإِمّا إن لم تصحبهم» 
ولو الت الف مكل وتن الف عالم؛ أو عايدٍ. وباللّه التوفيق 
ده الله عَنْهُ : 
اٹ بها وجي بيك تازجٹ _ بنادآلآجزم تخل جزم 


3 شو خمرية إن رض وي لے 


هيم Ey‏ وَعَيْماناً: حك 00 لم قال: وجل 00 متحير . و 
اختلط . والاتحاد: يطلق على مَعْنَيين: أخحدهما: اختلاط جِرْميْن. حتى يصِيرا 


ےم 


جزْماً واجداً. وهذًا مُحَال في حقه تعالى» وُو كُفْر لِمَن اعْتَقَدَهُ. ويطلق على 
الوحدة الحقيقية يُقَال: انّحَد الشئء إذا صارَ واحداً؛ وهو المُرّاد هُنًا. وفي هذًا 
لقي “كال الزن مشي ذفن الله 0 و ا 
الأوصاف بالأوصائي. والألخلاق بالأخلاقي. والأنوار بالأنوار. والأسْمّاء 
بالأسْمَاء. والنعوت بالنعوت. والأقْعَال بِالأقْعَال والجرم: الجِسَّدُّء ويجمع على 
أَْرَام. وجُرْمء وجرم. قاله في الْقَاموس 
يقول رضي الله عَنْهُ : لَقَدْ هام رُوجى أيْ طاشَث والْجَذَّبَتْء سيب هْذَِهٍ 
ا ا وا فقا را سلس برطت اون إلنها اة 
والتّضفية. فَلَمَا تَجَوْهَرتْ وتطهّرث لقان الجس. ا 
مَعَهَا. فَوَجَدَتْ نَفْسَهَا كَانَثْ فِي الحَضْرَةٍ وهي لا تَمْعُرُ. وإنما حَجَبّها عَنْهَا 
الجَهْل والْوَهِمُ. كَلَما ارْتَمَعَ الْجَهْل. وثبّت الْعِلْمُ. وَجَدَتْ نفسهًا في الحَضْرَةٍ. 
فَعَرَتْ في عَيْن بُخر الْوَحْدَة. وَازْتَمَعَ عَنْهَا الشِرْك الحَفِي والجلي. وَهِيَ هذا 
المَعْئى. قال بَعْض المشَارقة: 
كُنتُ قَبْلَ الْيَوْم مخجُوباً بالةفم مُمَيْدبِمقٌيْهوِالْبَيِنٍ 
روي فاح آنا أب انين كلما تبدى جال رارق اتن 
وَقَعَالعينعلىالعَين وصرتُعَين‌العين 
وقال و في الجكم: ما كيك عو الله وجرد مو جود عه إذ لا شيء 
معه . اف تزهم ررد نه 
وقال أَيْضاً: وصُولكٌ إلى اللو وصُونُكَ إلى الهلم به. وإلاً فجلّ رَبْنَا أن 
يتصل بِشَيءِ » از به شَيْءٌ . . وهذًا مَعْنَّى الإتحاد؛ إا أطلق عِنْدَ الصوفية . 
غي بغبوتٍ العِلّم بالوحدة. بَعْدَ الْجَمْل بهًا. اروت الم بعد حُصُول 
الْمَرْقٍ. و فول ا الشيخ عبد الكريم الجيلي . 
وص في بِحَار الإِنَحَادٍمُئَرُهاً عَن الْمَرْجِ بِالأَمُيّار إن أَنْتَ سَاجِعُ 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه 4۷ 
وَإِيَاكَ والمَّئْزِيةفَهِوَمُقَيَدَ وَإياكوَالئشْبِيةَفَهُرَمُخَايِعٌ 
فَكْنْتٌأنَارَهْي كَانَتْأَنَارَمَا ‏ لَهَامِنْرْجودِمُفْردمُتَئَازع 
قَنِيتُبِهَافِيهَارَلَاَسَيْءَبَيِئََا وصللِي بِهَامَاض وَبِهَامُضَارعٌ 


فنيتها حى نَئَث رَهيَ لَمْ نكن ولكئي بالرفم الع 
وَمِنْ ذلِكَ قَوْلٌ الشّاعر: 1 
أا فى و افا تخ وتان حا دان 
فلا يَفهم هْذًّا الكلآم عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ الإِنَحَادٍ والحُلولٍ؛ لأنهم مُبَرَأُونَ 
مِنْهُ. وإنما أَرَادُوا إظهار النْعَرْل بإثبات المحبوبة والمحبّ» وول ال العشق مِنّ 
ا لَمَاء ذا خصلّ الرْضولة لم تبْقّ هذه الإشارة» ولذلك قال فِي 
الجكم: ما العارف مَنْ إِذَا أَشَارَ وجَدَ الحق أقرب ِلَْهِ من إشارتهء بَلِ العَارفُ 
مَنْ لأ إشارة لَه لفنائِهِ فِي وجوده. وانطوائه في شهوده. ومن هُذًا المَعْنَى 
احتَرَسَ الشيخ بقولِه: وَلآ جزم تخلله جِرْمْ. للا يَفْهَم السّامع أنه الاتحاد 
المَذْمُوم؛ وقد اتهمهم كثير مَنْ لَمْ يفْهَمْ مُرَادَهُمْ. فربّما هم ما لّمْ يحط به 
علماء وقد تقدم تنزيه الشيْخ نَفْسه عن هذًا المغتى فِي تائيته : نظم السلوك. 
وكلام الششتُري» وابن سبعين» وان العربي» مصحوباً بهذِهٍ الإشارة. وهم 
لاء محققون. رضي الله عَنْهُم وَأْرَضَاهُمْ وََدْ أَشَرْتُ في تائِيتي الخمرية 
الأزليةء عن الحلول والإتحادء فقَلْتٌ : 
تَتَرْمَتْعَنْ حم الْحُلُولٍفِي وَضفها فَلَيْسٌ لَهَاسِرَى فِي شَكْلِهِ حَلْتِ 
تَجَلْتْ عَرُوساًفِي مَرَائِي جَمَالِهَا ‏ نَأَرْحَسْسُنُور الْكْبْرِيَاءِبهِرْة 
فَمَاظْهَرَفِي الكُوْنٍ غَيْربَهَائِهَا وَمَااحْتَجَبَتْإِلاًلِحْجبٍ شريرَةٍ 
واللَّهُ تعالى أَعْلمُ . 
ثم َال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
فَخَنرَوَلاكَرْمْوَككَمْلِيأَبٌ وَكَرْموَلاحَنْرَرَلِيأْمْهَا/مُ 
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وَكَدْوَمَعَ المّفْرِيىُ وَافَكْلٌ وَاجِدٌ نَأَرْوَاحْتَاحَمْرٌوَأَضْبَاحْتَاكَرْمُ 

ُلْتُ: شبّة الشيخ رَضِيَ الله عَنْهُ: الرُوح السّارية فِي الْبَدَنِ: بِالْحَمرِ 
المُسْتَبِرٍ في الكرم. وشَبّةَ البّشرية الظاهِرةٌ: بالكرم المحتوي على الحَمِرَةٍ 
والمريد في حال سيره تارة يغلبُ جَذْبه على سلوكه. وسكره على محوه. 
فتكون الرّوحانية غالبة على البشرية. مستولية عليها. فلا بى للْبّشرية أَمر. 
وتارة يُغلب سلوكه على جذبه» ومحوه على سكره. فتكون البشرية غالبة على 
الؤُوحانية . مولي عَلَيْها. فإذا عَلّبت الؤوحانية على البشرية» گان كوّجودٍ حمر 
بلا كرم. وَإذَا عُلبّت البشرية على الرُوحانية» گان كَوْجودٍ گرم بلا حَْرٍ لبطونها 

1 فبيّنَ الشيْخ رضي الله عَنْهُ حالَهُ في حال سَيْرهِ فَقَالَ: أا تارة حَمْرٌ ولا 

کرم ذلك في حالة جَذْبِي وَسكرئ: راتا حينئدٍ خليفة ال في أرْضِه عَلَى تدم 
أبي آَم عليه السَلامْ» أن الجَذْبَ عِنَايَةَ . فإ الرْمحَ ! ذا اسْتولتُ على البَشّرية» 
اسْتؤلت علئ الوجُودٍ أَسْرِه . فيكون هو آَم الأب 1 عن الله وهذًا مَعْنى 
قوله: وَادَمٌ ِي أَبْ؛ لان الإ حليفة عن أبيه. فيكون هُوّ حِيتئذٍ خليفة الله في 
گؤنه. وَتَارَه أكون كَرْماً ولا حَمْر. ولك حِينَ يَغْلب سُلُوکي على جَذْبِي. 
فتكون بشريتي حاكمة على روحانيتي. حلم الم عَلَى وَلَيها. وَهَُذَا مَعْنَى 
قَوْلِهِ: ولي أمَها أ َأ الْجَمْرٍ هي الكَرْمْ. والكرْمُ شبية ا 

ويختمل أَنْ کون قول وَآَدَمْ ِي أت إشارة إلى أن ديه مَمْرُوِج 
سلو که ؛ أن المصطلّح. خرج عن طور البشر. فإما أن يلق بالرُوحَائتِينَ' أو 
بالبهائم . E‏ سَالكاً في جڏپه» فُظاهره سُلُوكَ وياطئه a‏ لکن 
تارة يَغلْبُ الجذّْبء فتَنْخَيْسُ البشرية» وتَبْطْنُ. وتشتولي الرُوحَانية عَلَيْها 
كاستيلاءٍ الئار على فة . لكن البشرية ملحُوظّة. فهذا مغنى قولِه: وَآَدَمُ لي 
أَبُ. أي وَأَنَا بشرٌ مِن بني آَم لَه تَخُرج عَن طوْرٍ الآدمية؛ وهدًا هُرّ عيْن 
الكَمَالٍ وتارة يغلب السلوكء فيَبْطْنُ الجَذْبُ في الرّوحانية. وتظهر أوصاف 
البشرية على السّالكِ . فتكون الوُوحَانية تَمْتَدَ من البشرية» وتشرّبُ مِن كَأْسِهًا. 
كما قال التستري : 


مني علويتارث كُؤرسي ‏ فتكون‌البشرية كلام 
والوويجاتية ولداً. رقم من لبنهًا. وهذًا مَعْنَى قَوْلِهِ: ولي أنها م أي 
حيئئلٍ أُمَ الخمر؛ وهي الكَرْمٌ اَم والمراد بها البشرية؛ المُسئّولية على 
الرُوحانية» اسْتِيلاء ء الكَرْمٍ عَلَى الخَمْرٍ. وهذًا الإختمّال خسن راط والله 
تعالى ألم . 
وهذًا التعريف کله قبل الؤصول إلى التحقيق. وإلا امتحق الحسلٌ وثْبَتَ 
المْئى. فالكُلَ واجدّ. لا قيامَ للبَمَّرية إلا بالرّوحانية. وَل ظهور للرّوحانية إلا 
بالبشرية. بَل إذا سَقطت المعاني» سقطت الأوانيء فالأكوّان تَابئَّة بإثباتِه. 
تنشزة بأحدية a‏ نشرية وله ركان .زتها لوعو للفيزة A‏ 
شَرِيِكَ لَه وأَنْشَدُوا: ْ 1 
كلح يتن الیل يبن عافن فَمَائْمْمَوْجودٌوَلاَنْمْبَائِنٌ 
بذَاجَاءبُرْمَانُ المِيَاوِكَمَاأَرَى ‏ بِعَيْئَيٌ شَئِمَاًغَيْرَهُإذأََاينُ 
ت ما ذكره الناظم في هذيْن البَيِئَينَ > مِن تبيه الجَذْبٍ بِخَمْرٍ وَل 
كَرْم . وتشبيه الشلوك بكرم ولا خَْر. ل ونم للدي ره المشهونة 
ج نشد يَقُولُ: 
رق الْرْجَاجٌ وَرَقْتِ الْخَمْرُ شات وتار الأ 
فَكَأَلماخمرْرَلا كدح وَكَأَنْمَائدح وَلأَخَفِرٌ 
نشب البشرية بالزجاجة. والرّوحانية بالحّمر. فَإِذا عَلَبّت الرُوحانية على 
البشرية» وذلك في حالة الجذب» كَكَأَنْمَا خَدْرٌ وَلاً 5 إذا غلبت البشرية على 
الرّوحانية» وَذَّلِكَ يكون في حال الوك تكأنما فذح وَلآ حَمْر. وقد أؤضخت 
هذا الْمَعْنى في تَائِيتي الخَمْرية. فقلتٌ : 
رة حَمْرٍ فِي الأَوَانِي نَلَطْفْتْ طف مَعَانِي الَمْرٍ في أضل نابي 
وَعَيْبُ الأوَانِي فِي الاي ى اء الأَوَانِي فِي الْمَعَاني الْقدِيمَةٍ 
َأَشْبَاحْنًا كَأْس وَأَروَاحْنَا خَمْرٌ ورَسَاقِلَهَاجَذْبُ الْعِنَايَةِحَنْتِ 
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واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . 
تم ال رَضِيَ الله عَنْهُ: 
لف الأوَابي ِي الحَقِمَةٍ نايع لِنْطفٍ الْمَعَانِي وَالْمَعَانِي بها تَسْمُو 

قلْتٌ: لَطفَ كَكرْمَ. لطفاً ولطافة: صَعْر ودق؛ فهو لطيف. قال في 
القاموس. وَسَمَا الشيء سا : ارْتمُعَ . . والأوانى هُنَا: الكائنات بِأَسْرِمًا. 
والْمَعَانِي: سراق الرُبوبية الْقَائمة بها؛ وهي الخمرة المتقدمّة. فَأُضلها لطيفة 
دقيقة. والأنوار الاق ا ست صَارَتٌ كثيفة. فْمَنْ وَمَفَ مَعَّ ظاهر 
كثافتهًا. كَانَ جَاهلاً بالله. مَحْجُوباً عَن شهودو. وَمَن نَمَذَّ إلى بَاطِنِهَا وَجَدَّها 
حاملة للمّعَانِي ظروفاً لأسْرّار الُبُوبية. فَعّاب عَن الأَوَانِيء بشهود الْمَعَانِي. 
فان غارفا مُقرّباً مَحْبُوباً. وفِي ذُلِكَ يقول الششتري: لأ تنظز إلى الأرانيء 
وخض بَخْرٌ المَعَانِي. لَعلْكٌ تَرَانِي. وقال الشيخ ابن عطاء الله السكندري في 
الجكم: الأكْرَانُ اهرما عُرَة. وَبَاطِئْهَا عِبْرةٌ. فالس تَنْظر إلى ظَاهِرٍ غرّتها. 
والقَلْبُ يَنْظُرُ إِلَى بَاطن عِبْرَتَهًا. وتكثيفُ الأواني عَارفٌ. والأضلٌ فيها الأطافة. 
ارات اها اي تكن ا ول اطا ای طهورها ئى الح 
َهِيّ أَشْبَهُ شَيْءِ بالثلجةء a‏ وظاهرها ثلج. وفِي ذَلِكٌ يَقُولُ الشيخ عبد 
الكريم الجيلاني فِي عَيْنيته 

د اي رَأنتَ لَهَاالْمَهُ الَّذِي هُوَّنَابِمُ 

وَهَذَا مَعْنَى قول الشيْخ رضِيّ اللّهُ عَنْهُ : ولطف الأوازي في الحقيقة» تابعة 
طوف الْمَعَانِي . فَالمَعَانِي في الحقيقة أضلها مَعَانِي . والمَعَانِي لطيفة. ولْطفٌ 
الأواني تابع لِلْطفِهًا. وَإِنْمَا تَكَنَمَتْ وَتَحَسَسَتْء في حم مَنْ وف مَعَهَاء وَاغْتَرَ 
بِرْخْرْفٍ ظاهرمًا. وَاشْتَعْلَ بحِسّهاء ٠‏ حَنّى انطبَعث صُوَرُ ظَاهِرِهَا فِي مِراة قَلبهِ. 
َعَمَى وَحُجبت عَن رُؤْيةٍ الْمعَانِي اللطيفة . ولذلك يول أل المَعَانِي: کل ما 
نْقَصّ مِنَ الحسً؛ راد فِي الْمَعْنَى. وگل ما زَادَ فِي الس تمص في الْمَعْنَى . 
وهذا مَعْتَى قولِه: الْمَعَانِي بها تَسْمُو. أي بِنْطفٍ الأَوَانِي. و أضلياء 
ترتفع المعاني وَتَسْمُو. وإنما تَتَلَطفٌ الأوَاني بِالْعَيبَةِ عَنْ حِسُهًا. والإِعْرَاض عَنْ 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه اه 
شوَاغِلهاء وَعَوائقها. كُرَعْ بك مِنَ الأغيار. 

تملأه بالمَعَارف والأسْرّار. 

وكتّبَ إِلَىّ شَيْحُ شَيْجتا مَوْلاي العربي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ما نَصّهُ بَعْدَ كلام : 
وَل لهم أيْضاً: اثركُوا دَبْلَةَ الذنيا مِنْ قلوبكُمْء تتقّوى مَعَانِيكُمْ : أ ف تعول 
نورانيتكم . إِذْ بتفوية الثُور؛ يتقوّى اليقين. وبتقوية اليقين» تَعْلُو الهمَةُ. 
الهنةة: نتم زو الرصول : ويالله الترفيق ع والذئلة» رس الفعلة ين ثثر 
1 دخ نُورُهًا. كَذْلِكَ هَمْ الذنيا. يُطفَىءٌ نور اليقين مِنَ الْقَلْب. 57 

قطعته تشعشع نوره. 

وقلت لبغض الفُقَرَاء: مَادْة المَعَانِي ثلاثة مور الأول المُذّاكرة م مَعَ أل 
لفن ء ولحل مَعَهُمْ . اي الفكرة وجَوّلان الْقَلْب فِي مَيَادِين التوحيد» حى 

تمْتّحى الأكوّان مِنْ عَيْن البتصيرة. والثالث: ذكر اللسّان جَمّاعة أو فرادى؛ وهو 
أضعفها مِنْ جهة الإنتداد. وتقوية المَعَانِى. وإن كان هُرّ الباب فى الدّخول 
اكاك :كن إذا خضل زكر ی ت ان ت إلى ا 
وقلت لَهُمْ: مَادّة الحسٌ ثلاثة: الأول: شغل الجوارح بالحسٌ في طَلّبٍ 
الخطوظ: والثاني خوف اللسان فِي الحسل مَعَ أَهْلِه. والثالث : الفكرة فيه؛ 
واشعفال القلب بَالشُوفِ قود هذه التواد اللات قري الح وتضلف 
المعاني. وه نورها. نعوذ باللّهِ من ذَلِكَ. قلت لهم أَيْضاً: أزكان 
الولاية وَموادها ثلاثة أشياء: تفريغ القَلْب مِنَ الحسٌء > وتتعظيم الشيخ والأدب 
مَعَهُ. ودوام الذكر بالحضور. كل واحد ما يليق به لساني أو لبي أو سِرّي . 
وقذ قُلْت في فلك انا وهي هذو: 


يَامَنْيْرِدْمَراتِبَالرجال يَفْنَىعَنِالحسٌفِيكُلْخال 
مُفْرْمْمَلْبَهُمِنََلأثُبَارٍ مغلا بالأثوار والأشرار 
مُعَظَعالشيِمَبصذقٍرَافِرَ و فَيِرَالذْكْرَبِمَلْبٍ خافِز 
فَفِدمَرَاسِعالْولاقية ومظهرالهِوّفانوالعناية 


وسّمغت صاحيبنا العارف الرَبّاني » سيدي عبد الؤحمن 
عَنْهُ يمول : الحس هو كل ما يُقوي مَادّةَ وُجُودكُ. 


¿ الوّحماني رَضِيَ الله 
والمعْتّى هو كل ما يفيك عن 
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وُجودك. ويغيبك عنك. فالإشتغال بالجس إِذا كان سَبَباً في تقوية المَعَّاني» 
كَحِدْمَة الأشياخ والإخوان. وکل ما يؤذي إلى تصفية المَعْتى. كما قال سيدي 
عبد الوارث رَضِيَ الله عَنْهُ : خِدْمَة الرّجَالِ سَبّب الوصالٍء لمَوْلى المَوَالِي. لا 
إل إلا اللهُ. واللّهُ تعالى أَعْلّم. 
ثم قال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : 
َلآَتْبْلَهَائَبْلَوََاَبَمْدَمَابَمْدٌُ وَتَبْلَِةَالأَبَمَوِمَهِيَلَهَاحَئْمُ 
وَحَضِرٌثا" المَدَى ِن قله كان عصرما وَعَهَ د أَبِينَابَعْدَهارَلَهَااليِنْمُ 
يقول رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: هذه الخمرة الأزلية قديمة باقية» كليس قبلها زمانٌ 
يكون قبلا لَهَا وَلا بَعْدَهَا رَمَانُ يكون بَعْداً لَهًا. والقَبْليّة التي ثب ثبت لَهَا قبل ظهور 
الأشياء؛ وهي الأولية بلا بداية. هيّ خثم لها بَعْد ظهور الأشياء ؛ وهي الآخرية 
بلا نهَاية . رئب الأزمان رمان بَعْد زّمان؛ هي سَابقة عليه. و 
مَغنيٍ قوله: وقبلية الأبعاد هي لها حنم . . أي وعدم النهاية السابقة على الأكوان؛ 
هي حنم لها بَعْد ظهور الأكْوَانِ. قال تعالى: «هو الْأَيَلُْ ولخ وَالظهِرٌ وبال 4 
[الحديد: *] فالأسماء متعددة» وَالْمسَمَى واحد؛ وهي الذات المقدّسة؛ فالأول 
هو عيْن الآخِرٍ. الآخر هو عيْن الأول. والظاهر هو عيْن الباطن. والباطن هو 
عبن الظاهر. وإِلَى هذا ار حاحب ال تقال 
واد اي انار رعق لك بالآثارمَاهوَصَائْمُ 
فَأَوْصَائَُهُ والإِسْمٌوالأَمَدْ الذي هُوَالكَوْنُعَيْنُ الذَاتِ واللَّهُ جَامعُ 
فْمَانَمَ شيءٍِ سِوَّى اللْوِفِي الْوَرَى وَلأَئَمْمَسْمُوعوَلائمْسَايمٌ 
وقوله: وحضر المدى. . . الخ يعني أن وجود هذه الخمرية» گان قديماً 
قبل حَضر الزْمَانِءِ وعذه وتّرْتيبه. وزمان وجود أبينا آدم عليه السّلام» وعهد 
حياته کان يعدمًا: لأن ظهوره حادث . ووجوده قديم: . فثبت لها اليم أي 
الإتفراد» والغِنّى عَن المَادّة القبلية والبَعْدية. فليِسَ لها أَبُ سَابق عليهًا. وَل وَلَدَ 
لأجق بَعْدَهًا. قال تعالى: «لمْ جيذ وم روکد (© ولم بك ل كدر 


)١(‏ وفي نسخة [عصر] بدل [حصر]. 
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أُحَد» [الاخلاص: 735]. 

ثم قال رَضِيّ الله عَنْهُ: 

a‏ و ضاق ئنم كُلْمَا كر نهم 
قُلت: الطربُ: الح . ويُطلقُ على الحُرْنٍ كَمَا فِي القَامُوس. يُقَالُ: 

طرب طرباً. كمَرِحَ فْرَحاً. بالمضارع مفتوح العيْن. ونعُم بصم العَيْنِ. اسم 
امرأة. كما فِي القّاموس. وأَرَّاد هُنا اسم المحبوبة. يقول رَضِيَ الله 0 
الأوصاف التي ذكرث للخمرة؛ هِيَ محاسِنٌ لَهًا. تهدِي أي تُرْشْد المَادِحِينَ 
لِوَضْفهًا. فَيمْدحُونّهًا بِقَدْرٍ طَاقتَهِم. فحن منهم کل ما يمدحوئها به نُظما أز 
نَثْراً؛ لأنها فوق ما يُمَال فيهًا: فَلَوْ بَقِي أل الذّنيا يَمْدحُوئَهًا مده عُمُر الدّنيا 
والآخرة» ما بَلْعُوا معشار حشنها وبهائهًا. ويفرح عند ذكر هذه الأنواج من لم 
يَغْرفها» شوقاً ومحبَّةٌ. فكيف لمن يعرفها؛ فهو أب من لَمْ يَغرفها. ولكنه 
مشتاق إليهاء كمشتاق محبوبته التي اسمها ُعْم. فلما ذكرت هذه المحيوبة» 
اهت لَّهَا. واشتاق لرّؤيتها. وَأَمّا مَنْ عَرَفْهَا وَانَضَلَ بهاء وتّمِكُنَ مِن شهُودها. 
فلا يَهُرّه سماع مَدحهًا. لقره وتمكنه؛ قَهُو مالك للأخْوّالٍ. وليْسَت مالكة له؛ 
فهو كالجبل الرَّاسِيء واللّهُ تَعغالى أَعْلَّمْ. 

ثم قال رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : 

وَقالواشَرِنٍت الإنم كلاوما شَرِبْتُ الي في تَركها مندِي لنم 

قُلْت: كلا عند التحاة حَرْفَ رَجْر وَرَدْع. 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: قال لي العواذل واللؤم: شَرِبْتَ ما يُوجب لك 
الإثم ؛ لأنْكَ تَسَبْنْتَ فِي مَنْك عِرْضكٌ. وتخريب ظاهرك . وتلف. مالك: 
َقْلْتُ لَهُمْ: كلا. بَلْ شَرِبْت التي في زك شربها هُوَ الإلمٌ؛ لأنها تُهدْبُ 
أخلاق اللْدَامَى. فَكلَ من لم شرب مِنْهَاء لا يَخْلُو مِن ذُنْب. وَل يَضْفو من 
عيب . ولذلك قال [حجة الإسلام أبو حامد] العْرّالي : عِلْمْ التصوف فُرض 
عَيْنِ. إِذْ ل يَخْلْر الإنْسَان من العُيُوبٍ. وقال الشيخ بُو الحسّن الشاذلي: 
من لَمْ يَتَعَلْمْلُ في عليئًا هذا ماك مُصِرًا عَلى الكبائر؛ وَهُوَ لا يَشْعْرُ. 


وقال آخر: مَنْ تَشَرّْعَ وَلْمْ يَتَضَوْف فَقَدْ تَقَسَّق. إلى غير ذُلِكٌ. لِمَا وَرََ 
في مَدْح النّصوّفٍ وأربابه. وبالله التوفيق. 
ال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
ا رگم روا بها وَمَاشَرِبُوا بِئْهَا وَلكَنْهُمْ هَمُوا 
قلت: الهَتى والْهَّنَاءُ : ما تاك بلا مَشَّقَةٍ شَمَةِ oe‏ . اله في 
القاموس» ويُعرب حَالاً عامله محذوفٌ وجوباً. أي نَبْتَ الحيْرُ مَنيئاً. أي سهلاً 
بلا مَشْقةٍ. والذَيِرٌ: الصّؤْمعة التي يعَعَبّد فيها الرُهْبَان. فيُحتمل أن يُريد بأل 
الديْر هُنَا: العُباد والرّمّاد المنقطعينَ إلى الله في البَرَاري والجبَّالٍ. حَبَسُوا 
نهم لِله. كما حبست الرَهْبّان ألفسهم في الذيورء طلباً لمحبّة الله :فلم ينالو 
نها شيئاً. لتزكهم الشريعة التي هي باب اللّه. قال تعالى: «تَأنُوأ ميوت يِن 
برها (البقرة: 184] بخلاف العُبّادٍ والرّهّادء والمنقَّطعِينَ إلى اللَِّ. قد ل 
الأمُرَ مِن بَابِهِ. قال الشيخ رضي الله عَنْهُ ae‏ نيعا 
لأهل الدّير. أي تبك لَهُمُ الخر الغظيم سهلاً بلا مسد َم ة. كم سَكِرُوا بها. أ 
كثيراً مَا سَكرُوا ِهذه الخثرةء حى تاهواء ورفضُوا الال والأولاد. 1 
الأوطَانَ والبلاد. وَمَع ذلك لَمْ يَقَمْ لَهُم شرب مِنْهًا. إذ لم يَْصِلُوا أَْيَابِهَا؛ 
وهم الْعَارُِونَ أل التربيّة التبويةء والخمرة الأزلية. إِذْ لو اتصلُوا بهم: لسَكِرُوا 
في موضعهم وبين ن أؤلآيهم . ولكنهم هَمُوا بشربهاء فتَاهُوا في طَلَبهًا. فَسَكِرُوا 
قبل الشرب, فما بالك لو شَرِبُوا. وَمَا بَانْكَ لَوْ رُوُوا مِنْهًا. مَسكُرُ العُبَّادٍ 
والرهُادِ؛ هو الفِرّار من الأشياءء لمَيبتهم عَنْ شُهُودٍ مكوّنها. ولو شهدوا مُکونها 
فيها لَمْ يَقِرُوا مِهًا. علي الحم نما استَوْحَش العْبّادُ والزُمَادُ مِنْ كل شَيْءٍ . 
لمْيَْتهِمْ عَن اللو في كَل شَيءٍ. ولو عَرَقُوهُ ِي كَل شَيْءِ. مَا اسْتَوْحَسُوا مِنْ 
شي ھ. َسْكْرُهُم نَاقِص . بخلافٍ مَنِ انُصَلَّ أل الخَمْرَةِ؛ فُسَقوه ٠‏ مِنْهًا فان 
سکره مَمْزوجٍ بِصَحْوّه. فَكلّما شرب ازْدَادَ صَحُْواً. وكَلْمَا غَابَء ازداة خضوراً. 
لا يحجبه صَحُوه عن سکره. وَل سکره عن صَحُوهِ. ويوفي كل ذي قسط 
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َشطة. 
ويخْتّمل أن يُريد بأهل الدَيْر؛ الدُهْبَان المنقطعينٌَ فيه من الأصارى. أي 
لولا المحبّة التي في قلبهم ما صَبرُوا على تلك المشاق. مِن الجوع والبَرْدِ. 
فُلَرْلا حمرة المحبّة التي شمّتها أزواحهم من وَرَاء الحجّاب. مَا انقَطعُوا هذا 
الإنقطاع. فإِنْ قُلت: لآ يصح قوله في حَمَّهِمْ هَنِيئاً. إذ لآ خَيْرَ عِنْدَهُمْ. قُلتُ: 
للعارفينَ نَظرٌ رقيق» يشهدُونٌ الأنوار الباطنة. ويغيبون عن الظلمّة الظاهِرّة. 
يَشْهَدُونَ القُدْرّة» ويَعْرقُونَ الجكمّة. فَهُم كالئَحْلَة» تزعى مِن كل نُور. سار 
مَُاً. وَلاً يَخْرْج ينها إلا العَسَل الحُلْوَ. ولذلك قال شيخ أشياجتًا. سيّدي عَبْد 
الرحمن المَجذوب: 
اخ لقتوز 
فخ E EE E E‏ 


٤ 
أ‎ 


واا اش و ع 

وال و هه 
وفي هذا المنزع يقول الرَفَاعي رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ : 

نأب پاپ الدُئِرِوَاحمْلَعْ به الغلا وَسَلْمْ عَلَى الرُهبَانٍوَاخْطْط بهم غلا 


رَعَْطُمْ به الْقِسْيِسَ إن شنت حظوةُ 
وَدُونَكَ أَمْوَاتُ النُّمَّامِينَ فَاسْتَمَغْ 
بد فيو اماز شُمُوسٌ طَوَالِعْ 
نياك أنتَسْمَغْلَهُنْبِحُلْةٍ 
إلى أن قال في أُنَْاءٍ القصِيدَة : 
فَمَالَلِيَ الْقِسَيسٌمَاذَائُرِيدَهُ 
تقال وراي والمسيح ابن مزب 


وكَبّرْ به الشَُّمَاس إِنْ شِئْتَ أن تَعْلاً 
أَلْحَانِهِمْ واخدَّرْكَ أن يَسْلْبُوا الْمَفْلَ 
يَطُوُونَ پو الصُلْبَان واخدرة أن نبل 
َناك أن تَجْمَع لَهُنْ بك الشْملا 


وَأَصْبَحْتُ ِن زُهدِي أَجُرُ به لذلا 
وَمَلْ لي سَبيل لِلْوْصُولٍ به آم لا 
نَقُلْتٌ أَرِيدٌ الْخَمْرَ مِن عِنْدكُمْ أ لآ 
وڍيني ولم بالدم تُبَدَلْهُبَدْلاً 


إلى آجر كَلامِه رَضِيَ الله عَنْهُ : فَلِلْعَارِفِينَ مَْرّع غُرِيبٌء ونظَرٌ عجيبٌ. لآ 
يَذُوقَهُ إلا مَنْ صَحِبَهُمْ. وإلا فُشَأنةُ النُسليمُ. فإِنٍ اغْتَرَض عَلَيْهِمْ؛ أَصْبَحَ مِنْ 
البُكم الصّمٌ الذِينَ لآ يعقلُونَ. وَلاَ شك أن الحقيقة الْعَارية مِن وَرَاء الشريعة؛ 


الشهوة فيها أقرب وأظهَدُ . ولذلك قال: 
بَدَتْ فيهم أقمار شمُوس طَوَالِعُ ورَلأَيَدُوق هَدًا إلا أَزَابٍالمَنْ 
واللَهُ تعالى أَعْلَمُ . 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
وَعِنْدِي مِنْهَانْشْوَةقَبْلَ نَشأَتِي مَعِي ادات : تَبْقَى وَإِنْ بَلِيٍ الْعَظمُ 
قذت: التْشوّة: السك > تقال : غا وة سک كاله في القاموس. يقول 
رَضِيّ الله عَنْهُ: عِنْدِي مِنْ هذِهٍ الخَْمْرَة نشوة لرُوحي فِي الأزْلِء فَبْل نشأة 
النشرية . ما ظَهَرَ في عَالم الاد إلا ما سَبّى في عَالم اليب . فللرُوح سَكرّة . 
لما عَلِمَنْهُ ِن سبي السّعَادَة والعئّايّة بل شور ان د َة تق كلف اة ليا 
بعد مُفارقتها هذه البشرية اللطيفة» وإن بقي يه فان الرُوحَ 
لا ناء لَّهَا. فإدًا ارقت هذه البّشرية. بقيْت على ما كانت عليه مِنَ المعرفة 
والجلم. بل لَمْ تَرْلْ تَتَرَفّى فِي المَقَامَاتِء كما كائث في الدُنيا بدا سَرْمَداً. يَمُوتُ 
الْمَرْءُ عَلَى ما عاش عليه ور قلي وتاي وقد ارك N‏ 
الذي قاله الشيخ» في تائيتي الخَمْرِية . فَقُلْتُ : 1 
سَكِرْنَابِهَايَدْما أَوَبَعْدَ تشأتي وَفِي النَّأٍَ الأُخْرّى تَدُومُ مَسَرَّتي 
ثم قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
لك بها صقاون فت مجه َعَذلُكَ عَنْ لم الْحَبِيبٍ هُوَ الظلَمُ 
كدت الشوف كر اناد العا من ال ور نال في 
القاموس. والمَرْحُ: الط . وَعَدَل عَنْ كَذًا: انصَرّفٌ 0 وَالظّلْمْ ضبّطها 
بفتح الظّاءِ. وفسره بالريق. وقوله في القاموس. الظّلْم بالضّمْ: وَفْع الشيْء في 
َير مَحَلَّو. والمضدّر الحقيقي : الظلْم بالقنح» ظَلّم يظلم ظَلماً بالميخ فهو ظَالِمُ 
ومظلوم. ثم قال: والظلم : الح بهذيل اي وماء الأسنان ه. فإن أراد 
بماءٍ الأسْنانٍ الريق» واقق ما قاله الْبَعْض. ويكون حينئٍ كناية عن حفر المحبة. 


pe 


لكنّها بعيذلة لغربة الإنتقال» من ن الريق إلى الخْمْر. والأذي يظهر. أنه 
المعلوم؛ أطلقه على النََصَرّفَاتَ القهرية الجلالية. إذ لآ سبيل لشت ير 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه لاه 
المحبة على الوفاء والصقّاءء إل بعد مرور هذه الصرفات الإلهية عليه. وإل 
کان كاذباً. لقول أبي التزاهت : مَن ادْعَى شهود الجََمّالٍ قبل به الالء 
فارْقْضْهُ كإنه جال . فَهُوَ كَقُول الشّاعِر: 
الحبٌ دِيني ثلا أَئِغِي بِهِبَدَلاً والحُشْنٌ مَلِكُ مُطَاعٌ جَارَأَمْ عَدَلاً 
والئْفْسُ عُرْتْ لَكِنْ فِيك أَنِدُنْهَا ورَالذْلُمُُ ولكِن في رصا خلا 
يَامَنْ عَذَابي عَذْبٌفِي مَحَبَيِهِ ‏ لأأشْبَكِي مِنْكلأصُدَأْوَلَاَمَلَلاً 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : عليك أيّها الشارب للحّمرة الأزلية بها صِرفاً. أي 
صافية» خالصة من السلوك. بل اسْتَغْرقْ في تعاطي أسْباب شُرْبِهَاء حتى تغيب 
عن الحسل بالكلية. وإن شت فامزجها بشيءٍ يِن السلوكِ إعطاء لحق العبودية؛ 
التي هي كَمَال. إن تَعرفٌ إليك الحق بشيءٍ من العْصِرّفَاتٍ القهرية التي هي 
سبب الشب وشزب هذه الخمرة الأزلية. فَعذلك عَنْهاء وانصرافك عن نِيرَانها؛ 
هو الظلم الكبيرٌ. الحق تعالى يقول لك: هات تُشقيك خْمْرَتِي بشم تَصِرْقَاتِي . 
واا ت الحق تعالى يريد أن يطوي عنك مسائّة البُعْدِ. وآلك نة 
إلى الْبْعْدِ. وفِي الجكم: إا قح لك وجهةء مِنَ النٌصَرَفِء قلا تبالي مَعَها إِنْ 
َل عَمَلْكَ. نه ما نها لك ؛ إلا وَهُوَ بريد أن يعرف إِلئِكَ فِيهًا ه. 
وگان شيخ شيخنا رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولَ : العججبُ كل العَجَب مِنّ الفُقير 
يقول: يا رَبٌّ عفني بك . هَإدًا تَعَوْفَ الحق تَعَالى إِلَيِْ فَرْ مئه وأذكرهُ. 
والحاصل : ا الكمرة الآزلبة. 
مَحْفُوفَةٌ بالمكارة: ام حسِبْسَّ أن تَدَخْلُوا الْجَئحَة# . [البقرة: 14 الآية: #أحييبٌ 
الئاس أن نرا أن يفولا 2 وهم لا 0 [العنكبوت: ؟) الآية» فإطلاقٌ 
الشيخ رَضِيَ الله عَنْهُ على هذه النّصَوَاتِ ظلْماً مَجَارٌ. وا بط رَيْكَ لما . 
[الكهف: 44] لكن ذَكَرَ الحبيبٌ هنا ليَسْهُلَ هذا الإطلاق. إل ما يضدر مِنَ 
الحبيب کله حُلو مُسْتغْدْبٌ. إن كان ظاهره ظلماً. فَبَاطِئُهُ صَوَابٌ وتقريب. ٠واللّه‏ 
تعالى عْلَمُ . 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
ُنُونَكَهَا في الْحَان واشتجلهابه عَلَى تكم الألحانِ فَهي اعنم 
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ُلْتُ: دُونَكَ اسم فِعْلٍ بِمَعْنَى خُذْ. اللْحْنُ مِنَ الأضرَاتٍ 0 
المؤضوعة على ميرّان الشّعْرٍ. والجمع ألحان ولحون والْعُئْمُ بالصّمٌ: ١‏ 
بالشَّيْءِ بلا مَسْقَةٍ . قَالَهُ في الْقَامُوس 

يَقُول رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنْ أردتٌ أن تَظْفْرَ بِهِذِهِ الحَْرَةِء مُحُذْها بِنْ 
مَحَلّها. واستجلها مِن خَانِهًا وهو الإمجتماع مَعَ أَْبَابِهًا. والصُخبة لَهُمْ. 
والأدب مَعَهُمْ وتعظيمهم. والمُذَاكرَة فيها مَعَهُمْ. وإنشاد الأشْعَار التي تَشْثَمِل 
على ذكرها. على َعم حَسَئَة. وألحان مستحسنة؛ فهي السبّبٌُ في الْمَوْزِ 
بحصولهًا. والظفر بالسشکر بها . كَأَلحانٍ الششتري والتاظم وغيرهما من الخمرية 
أو البحرية. ولذلك اتخذت ا مُنْشداً لينشد في حلقة الذكر وبعدمًا؛ لأنّهًا 
هيج الحبٌ. وتشتجلب السكر. و: ُشترط أن كود صَيْنا عارفاً بصناغةٍ الإنشاد. 
يَذْكُرُ في كل محل ما يُتَاسِبُهُ 0 ونهايّة . جَذْباً وَسُلوكاً. وباللَهِ التوفيق. 

ثم قال رَضِيّ الله عَنْهُ : 

يقول رَضِيَ الله عله هذه التَمرة الأزلية» مَنْ شربها وسكر بها وتمكتث 
من َيه مَعْرِكتُهَا. وأشرقت على سره أثوارها. لا يَسْكُنُ مَعَهَا في قَلْبِهِ هَمْ أبداً؛ 
لأ الْوصُول إلى هذه الْجَمْرَةِ هو الْوْصول إلى الحبيب» والجلوس في بسَاطٍ 
حَضْرَتِهِ. ومُشاهدة أنوار طلعَتِهِ. وَمَن كان مَعّ الحبيب لآ يَعْتَرِيهِ الهُمُومُ. وَلا 
يطرق ساحته العُموم. كما قال القائل : 

مُنيئاًلِمَنْ تَدْنَالَ حب حَبِيبهٍ ولاف مرك المْثْرٍ أَكُرَمَ مَوْردٍ 
نَمِيمْبِلاحَلْلْدَيْهِمْجَدْدٌ عَلَى عَدَالأئقَاس فِي كَل مَشْهَدٍ 
وأيضاً: لا تطرق الهموم والأخرّانء إلا من جود الإنسان. وأمًا مَن 
تحقَقَ رَوَاله؛ كَانَ أَمْدْهُ كله باللّه. وش جاه أَلْحَنُ وَرَعنّ اسل € [الإسراء: .]۸١‏ 
ك ره عَنٍ النقائيص : وإن شئْتَ شفك قُلَت : 00 ا کک إلا مدان 
32 وياد كما قال الشَّاعِدٌ: 
الدَّهْرُ لِي مَأَنَمٌ م إِنْغِبْتَيَاأَمَلِي وَالْعِيدُمَاكُنتٌ لِي مرءا ومُسْتَمِعاً 


وقال آخْرٌ: 
الت : هن العيدَ بالبشْرّى قَقُلْت لها العيدٌوالْبُشْرَى عِنْدِي يَوْمَ لماك 
النَهُيَعْلَمْأَنَ الاس قَدْكَرِحُوا بِهمِوَمَائَرْحَبِيإِأبِرَُفْيَاكَ 
وإِنْ شئتٌ قُلْتٌ: إنما كات هذه الخمرة لا يكن مَعَهَا الْهُمُ والْعمء > لأن 
هذه الحُمرة لآ تسكن إلا في ْب تَقَىّ. وقد قال تعالى: لوم بن أله مَل لَهُ 
عا © رق ن حت لا تی4 [الطلاق: ۰۲ ۲۳ أي بعل له من كَل هَمْ 
مرا ولا تكن أيضاً. إلا في كَلْبٍ مُخْسِن. وقد قال تعالى: ل لله ع 
ِب اتقو وَل هم یوت ©4. [النحل : 0 ولا تشك أنضاً إلأ في 
فلب يون وقد قال تعالى: «إنَّ أنه مم المَّدِرِنَ»» [القرة: 168 ومّن کان الله 
مَعَهُ مَاذّا يَفُوتُهُ؟ 
وإن شِفْتَ قُلْتَ: Do‏ ل ا 
د ُقَذ كَمَاهُ الله وَآوَاهُ. قال تعالى: 
وکل على أله فهو حسة€ . [الطلاق: ۳] وَمَنْ کان الله كَافِيهء كيف عقرب 
الْهُمُوم؟ 
ِنْ شِئْتَ كُلْتَ: إِنْمَا نَطرْقٌ هذه الغمُوم. مَنْ عَدم التحقق بالقَضَاءِ 
المَحْنُومٍ . ونا تن مس ينين ا راح َفْسَهُ مِنَ النّعَبٍ والكدَرٍ. 
فال ال امات من 2 بدو انحا و e‏ ره 
[الحديد: ٢‏ الآية. قال: لکد تسوا ع ما اتک ول قرا يمآ 
ڪا [الحديد: ۲۳] حُكيّ أن رجلا فاق اله . سعط أَجَلهُ . . قَخُرَجَّ هائماً 
عَلَى وَجْهِهِ. وَدَخْل الصحراءء فَوَجَدَ قضراً دَارِساً مُتَخَرّباً. فذ كشف الريخ عله 
الرَمْلَ. وفي حائط ذلك القَضْرِء لؤح من الرّخَام. مكتوبٌ فيه بقلم الْقَدْرَة هذا 
الشعن: 
اريثك جايسأمُشتَفبلاً أَيِمَنتْأْنَكَلِلْهُمُومِمَرِينُ 
مَالْأآيُقْئْرْلاَتَكُونُبجِيلةٍ بََاَرَمَاهُوَكَاِنْسَيَكُونُ 
سَيَكُونُمَاهُوَكَائِنٌ فِيِوَقْيِهِ رَأَحُوَالْجَهَالَةٍمَمْمُوبٌَمَحْرُونُ 
يَجْرِي الْحرِيصٌ وَلا يئال بِحِرْضِهِ ‏ شَيْعا وََضْحَى عَاجِرْمُهِينُ 
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ع الْهُمُوم وَتَعرَّمِن أَنْوَابهًا إنْكَانَ عِنْدَكَ بِالْقَضَاءٍ نَقِبرُ 

قَوّدْعَلَيِكَ وَكُنْ دريف جاع لينيت نان كور 

طْرَح الأذى عَنْ نَفْيِهفِي رِزْقِهِ IEEE EES E‏ 
وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: الهُمُومْ وَالْعُمُومُ E‏ الأزلية لماز 
مُشْرِفَاتٌ . فَكَيْفَ تَجِتَمِع الظلْمَات والتُود؟ 1 كَيْف تجتممٌ الكآبة والسّرُور؟ 
وتعبير الشيخ بالشكتى يفضي آذ خطو اله على الْقْبٍ وئروره عليه. لآ ينافي 
جود الخُمرة. و قال تعالى: لیت اموا إِدا منَهُمْ تيف مَنَّ 
الَيطن يَدَكروا ذا شم تبر مروك [الأعراف: ]۲١٠‏ فهذه الآية» 0 على آهل 
البدَايَاتِ والنهاياتٍ قوله عَالَى قَبْنَ ذلك مُخَاطِباً لِسَيِّ العارفينَ. لوَإمَا برک 
من ألتّيِطن نَع سعد به © [الأعراف: ]۲٠١‏ الآية. أو إشارة إلى أن الطِيْفٌ لآ 
يخا ب ا وإن كان الرّسول معصوماً من إصراره» لكن فيه تنبيةٌ لِغَيْرِه. 

واللّهُ تعالى عْلَم . 

ثم قال رَضِيّ الله عَنْهُ: 

وَفِي سَكْرَةٍ مِنْهَاوَلَوْمُمْرٌ سَاعَةٍ تَرَى الدّفر عَبْداً طَائِعاًوَلك الْحُكُمْ 
يَقُولُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وفي سَكَرَةٍ مِنْ هذِهٍ الجَمْرَةٍ الأَرَليَة» وَلو سَاعَةَ من 
الْعْمْرِهِ ترى الزْمَانَ طَائِعاً لك. والأشياء كُلَها عِنْدَ أَمْركَ ونَهِْيكَ. وأَنْتَ حَاكِمٌ 
عَلَيها. ما دُنْتَ فِي هْذِهِ السّكُرة. لأنكَ حر عنهاء غي بشُهُودٍ مُكَوَنْهًا. الأشيّاء 
كلما تشتاق إِلَيِكَ وأنْتَ مَوْلآَهَا. أَنْتَ مَعّ الأكرّان. مَا لَمْ تشهد المُكرّن. قدا 
أشهدتَهُ: كَانْتِ الأكوّان مَعَكَ. وفي الحديث: «شْتَاقُتِ الجَنْة إلى عَلِيّ وَعَمّار 
وصْهَيْب وبال . وَبالْجُمْلَةَء فمن عَلَتْ همه عن الأشياء کان 1 والأشيّاء 
كلها عَبيد لَهُ. يضرف فيها بالليل . مُرّاده مَحَ مراد مَوْلاك. لآ ي يشتهي إلا ما 
يَقُضيء ولا يريد إل ما يريد . صَارَ المَنْعُ عِنْدَهُ عَيْنَ العَطاءِ . والذل عَيْنَ الْعِرٌ . 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدى من مصادر ومراجع والذي ورد: «اشتاقت الجنة إلى 
ثلاثة علي وعمار وسلمان؛ (رواه الحاكم برقم (1575) )]١58/7[‏ وفي الاستيعاب 
لابن عبد البر: «اشتاقت الجنة إلى علي وعمار وسلمان وبلال؛ رضي الله عنهم. [ج/ 
1۸[. 
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وَالْمَفْر عَيْن الِْنَا. والقَبْضٌ عَيْنَ البّسطٍ. إلى عَيْر ذْلِكَ مِنْ وارد ار قلا 
يَفْدَحُ في حق العارفٍ تَعَذْر الأشياء عليه» في أمُر الذنيا؛ لأنه عند مَوْلآهُ. مََعَهُ مَنَعَه 
ا ات بوقت الحمرة لآ بذ مِنْهُ. م 
نَفْسِهء وَشُهُودٍ جِسّه. قلا ر تبقى له هذه الْمَزِية. لعَلبة أخكام العُبُودية عَلَئِهِ. > وفي 
ذلك يفول الشّاعِر: 
ئخخإأىابولالاً يَهْنَاعَنْسَائِرٍ الأخرّار والْعَبِيدٍ 
وَإِدْنَخْنرَجَعِئَاإلَيِبَا عَطْلئُلنَاَلَالْيَهُودِ 
َمَنْ دَامَ سْكْرُهُ في الْبَاينِ. وتحقق بَقَاذهُ وَقَْاؤهُ. وسَكنَ عِنْدَ مَوْلآهُ كان 
حرا عَلَى الذَوَام . ماليِكاً عَلَى الذّوَام . والأشياء متاركة له على الذواع . . يضرف 
فيهًا باللّه. خليفة عن الله في حُكْمِهِ وَإِلرَامِهِ . مَعْرُول عن رؤية نَفْسِهِ وَوُجُودِهِ. 
نهر ب بعَيْن البَصِيرَّة إلى سَابِقٍ الَْضَاء كَيَحْكُمْ بو. قَدْ دْمَبَ رُؤْيَُ لون عَن 
نَظرو. لا يشهد إلا مُكوَنّهًا. فلا شك أَنَّ مَنْ كَانَ هَكذا. يحون الدّهر حَادماً 
ل والأنام EE‏ عِنْدَهُ الْعِيدُ. حَمْقََا اللّهُ بهذا الآمْر الْعَظِيم. يجله 
سيد الخلقٍ عليه السلام. 
تم قال رضي الله عَنْهُ : 
لا يش فِي الدّنيا لمن عَاش صَاحِياً ‏ وَمَنْلَمْيَمْثْ سُخرأًبهافاتة الْحَرْمْ 
قُلْتُ: الصّخْو: ذَمَابُ الْعَيِم والسّكر. يقال: صَحِيَ السكران. كَرَضِي . 
وا ذُهَبَ سکره . قله في الْقَامُوس: 
يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: مَنْ فَائَهُ السَكر بِهْذِهِ الخَمْرَةَء وعاش سَالِكاً مَخضاً. 
لا یری إلا الأكوَان. وَلاً يَجُول فكره إلا فِيهًا. كَعَيِشُهُ عَيْش الْبَهَائِم. لآ عَبِشَ 
لَهُ عند الأكيّاس ؛ لان عَيْشسَّه مكدر . وَرزقه مِنَ العلوم مُفثرُ. مسجون بمحيطاته» 
مَخْصُورٌ فِي هَيْکل ذَاتِه. لوقع له تجاوية لكوت وَلَمْ يَخْرج إلى فَضَاءٍ 
الشّهُودٍ والعِيّان. فذ بَانَ غَبْنه. ودام نه . وذ ڏ فلت فِي تائيتي في هذا المَعْنّى : 
قَيَاغْبْنَ مَنْ لَمْ يَشْفِ مِنْها غَلِيلُهُ لذ ساك الجرمَاكُ نَوْتَ مدلتِي 
َيَامْوْرَمَنْ أضحى لَهَامْتَضَلْعاً عَلَىعَدَدِالأنفَاسٍ في كَل وجَهَةٍ 
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مَنِيئْأَلَهَُِالأمْرْعِئْدَمُرَادِهِ وَعَبْداَيَصِيرٌالدّهْرُفِي كُلَّ خِدْمَةٍ 
فَمَنْ عَاش وَلَمْ يَسْكرْمِئْها حَنّى مَاتَ فَقَدْفَائَهُ الحَرْمُ رَكَانَ حَظَهُ النَدَمُ 

كَمَا قال الشاعرٌ : 

رَاعْلَمْ أن الصَّحْوٌ عَلَى قِسْمَيْنِ: صخو بعد السُّكر: وهذًا عَيْن الكمال. 
وصحو قبل السكر؛ وهذا هو المَذْمُوم؛ لأن صاحبه محجوب عن الله ؛ وهو 
الذي أرَاد الناظم هُنَاء كما أن السكر على قسْميْن: بكرا كول لك ةسارك أذ 

بعدةُ. وهذا هو الكمّال. وسكر لآ يصحيه سلوك معه ولا بعدة. وهذًا نَاقِصٌ؛ 

لا يضلح للتربية النبوية. كما أن السّلوك المخض لا يصلح أَيْضاً للدّزبية. ومن 

سَكر ثم صا كان شيخا مُرَبَياَء كاملا مكملاً؛ وهذا لاأ ينقطعٌ» ما دَامَ الجود 
قائماً. وَل يقول بخلافٍ همذّاء إلا مَنْ طَبّعَ الله على قَلْبه. تَشأل الله السّلامَة 

بمنّه وَكْرَمِهِ : 

نم إنه كال رَضِيَ الله عَنْهُ: 
على فو من شاع ف ورل زيها تيت م 
يَقُولُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: مَّن صاع عَمَرُهُ فِي البطالة والتقصيرء > والتخليط 
والتكدير» ولس له مِن حَمْرَّة الأفراح قليل وَلاً كُبِيرٌ. كُالواجبُ عليه أن يبكي 
على تفه آناء اللَّيْل وأطراف التّهار. ويلتجىء إلى العارفين الأطهار والصالحين 

SS‏ لعل فاخن ي 

ركرك إن سكيم رز بَقَيَ مغبوناً عبادتهُ ؛ وإن رث في الحسل؛ فهي قليلة 
في الْمَعْتى ؛ لأَنَّ E‏ وصُولٌ ثمرتها إلى الْقَلْبِ؛ وهي 

حَيْرة المحئة. َمَنْ لَمْ يَصِلْ إلى هذه الجَمرَةِ؛ فعبادته وسيلة بلا غَايَةِ . ولذلك 
قال القطب ابن مَشيش - معنا الله بذِكْره ‏ مَنْ دَلْكَ على الذّنيا فَقَدْ غَشَّكَ . وَمَنْ 
لك عَلَى الْعَمَل كَقَدْ أَنْمَبَكَ. وَمْنْ دَلّكَ على الله فَقَدْ نَصَحَكَ. فالدّلألكٌ على 
اللو هو تَعْيْب الْعَبْد عَمّا سواه ونِسْيَانِهِ نفْسه وَهَواةُ؛ وَهَذِهِ هي الخمرةٌ 

المَطلوبة. فعبادة أهل هذه الخمرة كثيرة فِي المَعْنَى. وَإِن EE‏ 

الحسٌ؛ لأنّ عبادة هذه الخمرة كلها مُضَاعَفَةَ بأضعاف كثيرة ؛ لأنها بِيْن فكْرَةٍ 
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ونظرة. وشهودٍ وعبرة. وفي الخُبر: «تَفَكْرُ سَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ 
سََةَ) . وَقَال الشاعر: 
أي: سنة. وقال الشيخ ا ا درسي َضيَ اللّهُ عَنْهُ : ارا لي 
ليلة القدذر. أي كل وقتٍ عِنڌئا َير ين اَل شَهْرِ. ؛ يشير إلى هذا المَغنى. وقال 
الجنيد رَضِيَ الله عَنْهُ: ارف الجالين 5 مع الفكرة في ميدان 
التوحيد» والتنسّم بالمعرفة. والشُّربٌ بكأس المحيّة» مِنْ بحر الوداد» والنظر 
بحسن الظَّنٍ بالل تعالى. ثم قال: يا لَهَا ِن مجالس. ما أجَلّها! وَمِن شراب ما 
لها طوبّى لِمَن رَوزِقَهُ ه. 
وقال ابن عطية رحمة اللَهُ: حدّثنى أَبى رَضِيَ الله عَنْهُ: عن بَعْض علماء 
المشرق» قال: كنت تاثهاً في تك اع سمي فصلَيْت العَئّمة. فَرَأيْت 
رجلا قد اضْطْجَعَ فِي كِسَاءِ لَهُ. مجيا بكسَائِه حَنّى أضبّح . وَصَلَيَا في الليلة 
را تلن مسومل الصّبْح . قام ذُلِكَ الرْجُل» فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ. وصَلى 
م الئاس فِاسْتَعْظمتٌ جُرَْتَهُ في الصّلاةٍ بِغَيْر وُضُوءٍ. . فلمًا فرغت الصلاة» 
خرع و مُا تبعته سَمِعْتُهُ يُنْشِدُ: 
لني وى لسوت يد كَذَاكمَنْ كان عَارفاًتكز 
قال: فعلمث أنه ممَنْ يَعْبدُ الله بالفِكرَة. وقال أَبُو الحجاج الضرير في 
مُنظومته : 
والفِكْرفِي عَجَائِب الخّليمَة ين أَفْضَل الطَاعَاتٍ في الحقيمَة 
وقال الششتري رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: 


أ 


6 هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع والذي ورد: «تفكر ساعة خير 
من عبادة سنةة (المصنوع للهروي ]14۳/1 وفي لفظ : (ستين سنة؟ وأورده العجلوني في 
كشف الخفاء برقم (4 .)]50/١/1[ 01٠١‏ 
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دع السيْفٌ والشّبحة والسشَجاذ والنحقد سُكيرةَمِنْ خَمْرَة الإفراذ 

أي اترك الجهاد الجسى والعبادة الحسية. واشْتَغِلُ بالعبّادَةٍ الباطنية القلبية . 
ولذلك قال بعض العارفينَ: اذه ِن أعْمَال القُلُوبٍ. أفضل ين أنقال الجبَالٍ 
مر اعمال الجوارح . وقال الإمام لق القاسم القشيري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : التفكر 
نغت كل طالب. وثمرة الوصول» بشرط الْعِلّم. فَإِذًا سَلِم الفكر عَن الشوائب. 

ورّد صاحيه على مُتَامِل التحقيق . 

وفي كتاب الله عَرْ وجلٌ. وسئّة رسول الله اء مِنَ الحث على التفكرء 
والإغتباط به. ما يقل يه أشفار. وكذلك أخبار السَلف الصالح. قال تعالى: 
اين يَِدَدُيُونَ الله سنا وَفُّعُودا وَعَكَ جُنْوبِهمَ ريڪ فى ڪل اتوت 
وَلْارْضِ 4 .لآل عمران: ]14١‏ وقال تعالي: 0 أنظرُوأ مادا في لسوت وَالْارْض» 
[يونس: .6٠١١‏ وقال اول يكوا ما جوم ين جِنَّةِ4 [الأعراف: 184]» 
وقال تعالى: ارک س نظروأ فى ملكت اسوب 0 [الأعراف: .]٠۸١‏ إلى غَيْر 
ذلك مما لآ يُخْصَى. ولمًا نرت على رسول الله ككل هذه الآية: «إنّ فى عل 
ليوات وَآلْأَرْضِ وَأمْيِلَفِ َمِل ولتار [البقرة: 114] ا الآية» قال: «وَيْل لِمَنْ 
راا وَلْمْ يَتَفَكْرَ فِيِهَاه . وقال طلا : دلا عِبَادَةً كَالتفَْكرُ؛ . وسُئِلُتْ زوجة بي در 
عن عبادة زَوْجِهًا. فَقَالَتْ: كَانَ نهار أجمع في ناحية يتفكرٌ. وكذلك ذُكرث 
زَوْجة ابي بكر. قَالَتُ: کان لَيْلُهُ في ناحية يَتَفَكُرُ. وكا عسي غلك جلاع 
يقول: طوبّى لِمَن قيله ذكراً. وصمته تفكراً ونظرةٌ عِبْرة. ا أكيَسٌ الاس مَن 
ذال نَفْسَهُ4؛ وعمل لما بَعْد المَوّت0©. وقال كَمبٌ: مَنْ أزاد شرف الآحرّة 
فليكثر التَّكّر. وقيل لأمّ الدّرداءِ: ما كَانَ أفضل عَمَلٍ أبي الدّرْداءِ؟ قَالَتْ: 
التفكر . وقيل لإبراهيم: إنك تُطيل الفكرة. فقال: الفكرة مخ الْعَقْل. 

وَکان سُفْيَانُ بْن عَيِيْئَةٌ كَثِيراً ما يَتَأْمَلُ وَيَقُول: إذا المَرْء كَانَتْ لَه فكرّة. 
قَفِي كَل شَيْءٍ لَهُ عِبْرّة. وقال الحسّن: مَنْ لَمْ يكن كلآمه حكمّة» فَهُو لَغْوٌ. 


)١(‏ روى الحاكم في المتدرك عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يل : «الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله». حديث رقم )١9١(‏ 
[۱٤١ /۱[‏ والترمذي في سننه » باب Y0‏ برقم [NTA/€1 (t04)‏ ورواه غيرهما. 
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وَمَن لَمْ يكن سكوته تفكراً؛ فَهُو سَهْوٌ. وَمَنْ لَمْ يكن نظرةُ اغتبارأء فَهوَ لَه 
وقيلٍ في قوله تعالى: سمرت عن ءايلق لذن كروت في الْدْرْضٍ » [الأعراف: 
[f1‏ أي ْنع قلوبهم التفكير في أُمْرِي . 

وَكَانٌَ قْمَانُ يُطِيلُ الجُلوسَ وده فت جد مولا فقول :اهتيا لقمان: 
إنك تطيل الجُلوس وحدك. قَلْوْ جلسْتٌ م م الئّاس» كان أأنس لَكَ. . فيقول 
لقمان: إن أطول الوحدة أَنمْ للفكرة. 

وقال في الجكم: ما نفع القَلْب شيء مثل عُزلةء يَدْخل بها يدان وفكرة . 
وقال أَيْضاً: الفِكرة سراج الْقَلْب. فإذا ذَهَبَتْ قلا إضاءةً لَهُ. وقال أيضاً: الفكرة 
فكرتان: فكرة تَصِدِيقٍ وإِيمَانٍ. وفكرة شُهُودٍ وعِيَانٍ. فالأول لأزباب الاغتبار. 
والثانية: لأزباب الشهود؛ والإسْتِبْصَارٍ. فكرة أل الشهودٍ والعِيانِ؛ هي التي 
تَسْتَلْزِمٍ الخَمْرة؛ وهي المقصودة عند العَارفين. وهي التي تعَادِل أف سَئّة. 
وقت منْهًا خَيْر من ألف شَهْرِ. َمَنْ فَقَدَها قلا عَيْش له في الدُنيا. وح على 
نفسه اليُكاء . وَمَنْ ظَفَرَ بها وَئالَّّا يحق له الْهَنَاءُ. . وفي أَمثاله قال القائل: 

هُمْالرَجالُ وعَيْن لِمَنْ أَنْيْقَالَ ليصف بِمَعَاني في وَضْفِهِمْ رَجُلُ 

حَمّقنا اللّهُ ما حَمَّقَهُمْ بِهِ. وأَنْحَفَنَا بمَا أَنْحَفَهُمْ بِ. آمينَ. وسلام على 
المُرْسِلينَ . والحمد لله رب الْعَالّمِينَ. 

هذا آخر ما قَصَدنًا جَمْعَهُ على القصيدة الخمرية الفرضية: على يد عبد 
ربه» قل عبيده» أحمد بن محمد بن عجيبة الحسّني. 
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بوا 3 اد 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


الْحَمْدُ لِلهِ الوَاجدِ الأَحَدِء الْفَرْد الصّمّد. الذي لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَد. وَلَمْ 
يَكْنْ لَه كُمُأً أَحَدّ. كَذْ تَتَرّمَتْ أحديته عن مُرَاحمّة الشركَاءِ والأضداد والأنداد. 
وتقدّسَتْ عَظَمَةُ ذَاتِهِ عن وَفْق الحُلُولٍ والاتّحاد. والصّلاةُ والسلامُ على قطب 
دائرة الأكوَّانِ وسيّد الأسْيّادِء الذي من نور فيْضه الأوّل ظهَرَتُْ نعمة الإيجاد 
وَالإمُدَادٍء سيّدنا ومولانا محمد المبعوث بالعِرً الاثم والشرف الفاجر e‏ 
للعبادٍ. 
وبَعْدٌ: فهذا شرح عجيبٌ لنونية الإمام المحقق بحر زمانِهِ. وفريد عصره 
وأوَانِهِ. إِمَام أل الأذواق والوّجْدَان. وقطب أهل التوحيد والعرفان أبي الحَسَن 
علي بن عبْد الله الشُشتري. وَقَدْ سَبّق إلى شَرْحهًا العّلأمة الصَوفي» سيّدي 
أحمد رَرُوق. رضي الله عَنْهُ. اقتصر فيه على حل ألفاظِهَاء وبيّان ما انغْلّق مِنْ 
بَعْضٍ معانيها. غَيْر أنه لم يَخْضْ في تَيّارٍ بَحْرٍ أَسْرَارٍ الترحيد منها؛ على 
عُوَامِض أنوارها. ولا فض حاتم أُسْرَارهَاء وَلا دحل بِعَرَائْس أَنْكَارِهًا. ولعله 
شَرَحَهًا قبل أن يُفتح عليه في أَسْرَّار الحقيقة. فقد كَانَ شيخ شيوخنا سيّدي علي 
العمراني رضي الله عنه يقول: ما فتح على الشيخ و إل في آجِرٍ رو ای 
بحيْث لم يؤلف شيئاً بَعْد الففج . واللّه أَعْلَمُ . وَكِتَابُةُ شاهده پذلك. إذ الكلامُ 
وضف المتكلّم . َمَنْ تكلم عُرف مِن سَاعَته . ُو في علوم الطريقة إمام. وأمًا 
في علوم الحقيقة وأَسْرَار الأذواق فَلَمْ يتل فيها شيثاً إلا في اجر عمروء وكاد أن 
يخرج منها صِفر اليَدَيْن. ولذلك كثر اغيراضه على أهل الله . وظهَرَ فِي كَلامِهِ 
النُشديد والتضييق عَليهم . وقد رأيته في نوم كاليقظة. فقلت لهُ: قَدْ شددتٌ على 


589 
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أهل اللّه. فى عدة مُريدِينَ فقال: وَمَا قلت فيها؟ فقلت له: قلت كذا كذا. 
وذكزت له بعض ما انتقد عليْهم . وما شدّد فيها. فقال: ذُلِكَ الذي يُتَاسِبُ 
مَذْمَبَ مالكِ. كَقُّلْتُ له: الصُوفِى الحقيقى لآ يُمَلّد مَالكاً وَلآغَيْرَهُ بل يأخذ 
الشريعة مِن أضلها. والحقيقة من مَعْدِيْها. فقال مَنْ بَلّعْ هذاء أو صَحِبَ مَنْ 
َلّغه ولا يتكلم مَعَهُ فقلثُ: واللَهِ لقَدْ بَلَعْنَاهُ. وصَجِئْئا مَنْ بَلْعَهُ. َعَابٍ عَنّْي . 

وَكَانّ بَعْض الْمُقَهَاء يقول: ال و قلت إنما 
يكون مُحْتَّسِبٌ صوفية الظاهر؛ أَهْلٍ العبادّةٍ الظاهِرة. والنَسْكِ الظاهِر . وما أَهلُ 
البَاطن أل التّْبية . فلا اختساب له عَلَيْهِم . إذ لم بُجط عِلما بمَا عِندَهُمْ. 5 
سَمِعْت شيخ مشايخ التّزْبية في زَمَاننا: مولاي العزبي الدُرقاري الحسّيني رَضِيَ 

الشْيْخَ زرُوق عند آهل الظاهر شيء كُبِيرٌ. وعِنْدَ أفل البَاطِن شيءٌ صَِيرٌ . 
وأَهْلُ مك اعرف شِعَابهًا. 

لا يَعْرِفُ الشْوْقَ إلا مِنْ يُكَابدُهُ. ولا الصَبَابَُ إل مَنْ يُعَانِيهَا. وَمَرَتبُ 
الأؤلياءء كَطَبَقَاتِ الجئان. الأغْلّى يعرف الأسْفّل. دون العَكس. واللَهُ أَعْلَمُ. 


ترجمة الشيخ الششتري 

قال في أَوّل شَرْحِهِ لهذه القصيدة في التعريف بالشيخ: وأما الشيّْخ فهو 
الأشتاذ الفقيه» المُقرىءٌ المحدّثٌ. الصوفي العالم» العامل الكامل المحقق 
المدقق. أبُو الحسن علي بن عبد الله التميري» ثم الشَُشْتْري بمعجمتين. أولاهما 
مضمومة. وبَغدها تاء فوقية. كذلك نشبة إلى ششتر. قزية بالأندلس. على مَقربة 
من لوشة. وبالعراق أيْضاً قرية تسَمّى بِذْلِكَ. قال ابن ليُون: كان من أَبْنَاءِ الملوك 
والأمراءء فصار من سّادة الفمّهاءِ . وكان يُقرأ عليه القرْآن بالرّوايات. وكان عَارفاً 
ِالأصُولٍ السْيّة. وَأنْوَاعَ الرّواة. وقال الطّوام : كان من اجار السُمًار. ثم صار من 
الشيوخ الأبرار. قرأ الرّأيء أي الفقه ثم تصوّف والتزم طريقه فما تشوّف. وكان 
ذا عزمة وهمّة. مع مشاركة في علوم جمّة. 

نزل طرابلس» فأخذ عنه أَهْلها علوماً. ثم عَرَضوا عليه قضاتمًا. فَلَمْ 
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يوافق عليه» وَلآ مَقَامَ حَوْلَهُ. فاستحمقوةُ. فقال في ذلك: 
رَضِيَ المُمَيُمُ في الْهَوَى بِجُنُونِوِ خَلُوهُيَفْنِيعْمْرَهُفِيكُنُونِه 
لأتَعَذِلُوهُ َلَيْسَيَْمَعُ عَذْلّكُمْ ‏ لَيْسَالسُلُوُعَنِ الْهَرَى مِنْ دِيئِهِ 
مالي سراف َير ئي تاب مِنْفَبْرَةَفِي الحبٌ أَوْئَلْوييِهِ 
مَالي إِذَا مَتَفَ الْحَمَامْبَأَئِلَةٍ أبِدأأَحَنْلِسَجْوِسشْجُونِه: 
وَإِذا البُكاءُ بيرف داه فالصّبٌ تَجْرِي دَمْعْهُبِعْيُونِهِ 
وإنما أَنْشَدَ القصيدة اعْتِرَازاً عَنْ إِعْرَاضِهِ عَنِ القَضَاءِ . وكأنه يقول لَمْ أتركة 
زُعْداً فيه . ولآ رَغبة عَن الشريعة. إلا أنْهُ يُوجبٍ التشتيت والتلوين. هذا ظاهرٌُ 
كَلايِهِ. قال الطوام . كان يجيز ف في المتصفّى والمجهل؛ وله طريقةٌ حَسّنةٌ في 
المقاماتِ . و عُذُوبة . 1 تّزل معه مصحوبة» ثم قال: وكان يُرْمى 
بمذهب شيخه الإمام الولي الكامل المحقق سيّدي عبد الحق بن سبعينَ ثم حمل 
على الرجوع عنه في حكاية وقَعَتْ له ببَجَاية. والّذي كان يُرْمَى ابن سبعين هذا 
القرل بالحلولٍ والاتحادٍ والميل إلى الرَّيْعْ والإلحاد. معاذ الله أن يكون من أل 
ذلك؛ وهو من أهل ليلم والتمسك بالأحكام الشرعية. وإن كانت له ظواهر 
تقتضي ذلك . فالواجب أن يوكل علمُهَا إليهم . وتأؤل بالج الصحيح عليهم. 
والتشليم اشن وأسْلم. فقد قال الشيخ أَبُو عبد الله المقري الفقيه القاضي رحمة 
الله وغَفْر لهُ: الاعتقادٌ ولاية. والانتقاد جناية . فإن عرفت فَانْبَعْ . وإن جهلت 
نتلم. 
وسّثل الشيخ الغوري رحمه الله عن ابن العربي الحاتمي فقال: أَعرّفُ 
كل فَنْ. مِنْ أفل كل فَنّ. قيل: ما سَأَلئَاكَ عَنْ هدذًا. كَقَالَ: اختلف فيه من 
الكفر إلى القطبانية فيل لَهُ : ماذا تُرَجَحْ؟ قال: التشليم. وأحذ دل له 
وسّثل النّوّوي رَحِمَةُ الله عن ابن الْعَرَبِي الحاتمي فقال: 5 كلام 
صوفي. ويلك أَمّهّ َد حلت لها ما کبت وَلم کا كسمم ولا لون عا كوأ 
يَعملُونَ4 [البقرة: 14] وال الْمّرافي في أَجْوِبَتِه بعد نقل كلآم الاس فيه: الأولى. 
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أن يُحْكَمَ عَلَى الكلام فيقال: هذا الكلامُ يَفْضِي كذا. ويّدل على كذا. وَيُنَكُرُ 
عالماً بالسُّن والأرِ وفي كَلآمِهِ ما يدل على اقتداء كثير. هذا من كلانه .هذ 
قال الشيخ ُو بكر بن فورك رحمه الله : الغلط في إِدْحَال أل كافر بِشْبْهَةٍ. ولا 
الغلط في إخراج مُسْلِمٍ واحدٍ بأل شْهَةٍ كفرٍ. نقله عنه عياض في الشفاء. 
انتهى کلام زروق رضي الله عنه. 

أسياب انتقاد أهل الباطن 


قلتٌ: وسبب انتقادٍ أَمْل الظاهر على أَمْل البَاطن. أن أهل البّاطِن لما 
استّشرفوا على بِحَارٍ زَوَاخِر من التوحيد الخام . راح بَعْضْهم للتعبير عن َلك 
الأسْرّار فضاقت عبارتهم عن ذلك . نُمَهموا مئها غَيْرَ مَا أَرَادُوهِ قَدْمُوا بِالحُلُولٍ 
والاتحادٍ. مع تنزههم عنْة. وذلك کان العربي. والششتري وابن الفارض 
وأضرابهم. وهذه الأسرار لا تدرك بالعبارة. وإنها تنال بالصحبة والسراية. 

ومِنْهُمْ من عَبْر عَنْهَا بإشارة رقيقة. وعِبارة ذقيقة. غَطاها بنع مِنّْ 
التشريع . فَقْبل منْه. وور في مَحَلَهِ. كائن عطاء الله . رضي الله عَنْهُ وأشياخه : 
المُرْسِي. والشاذلي. وابن مشيش. فَسَلموا من الانتقاد عليْهم. وكلهم أولياء 
رضي الله عنهم أجمعين. هه 

ولتزجع لِمَا كنا فيه من تعريف بالشيْخ؛ وذلك أن الششتري أَلْف كتاب: 
العُرْوّة الوُنْقَى. وكتاب المقاليد الوجودية. وكتاب الرسالة العلمية؛ وهي التي 
اختصرها ابن ليون التجبيبي في الإقالة. في الانتصار للطائفة الصوفية. وله 
مقطعات وأزجال في الخمرة الأزلية. قال ابن ليون: دُفِنَ الششتري رَضِيَ الله 
عَنْهُ بالطينة. عن مَقْرَبة مِن دُمْياط. وقد مدت دونها بِكَمَانِية عَشر ميلاً. فُحَمله 
الفقراء على أَعْنَاتِهِمْ حتى وَصَلوهُ إليها. وقد سُّيِلَ قرب ذَلِكَ: مَن الفقير؟ 
فقال: الذي يَمْشي بعد مَوْيَهِ ثمانية عشر ميلاً. فكان كما دَكر وذُلِكَ سنة ثمانية 
وستين وستمائة ٠‏ 578ه» كما ذكره الطوام. قُلْتُ: فكان في عضر الشاذلي 

قال الشيخ زروق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: فَأَمًا هذه القصيدة فقد اختّوت على 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه وف 
نقاصد طريق العازئين :: وتغريف الخال الخال .وق حذاها اة أشْرّاة: الخزم 
الأول في تعيين المطلوب وما يطلب بهء وما يقوم فيه. وَوّجه المعاملة في ذلك 
نفياً وإثباتاً. وهذا من أوّلها إلى قَوْلِهِ: أمَامك هَوْل فاسْتّمع لوصيتي. الجُرْء 
الثاني من هُنا إلى قوله: فككم واقف أزدى. وقد ذكر فيه آيات العَقّل. وتطويره 
بالمحاسن والقبائح. وما يعرف فيه. الجزء الثالث: في الأمور التي اكتسبها 
العَقْل لذويه من نُقص أو كمَالٍ أو تَضْمُن ذلك تعريف جماعة من الرّجَالٍ 
وسيُذكر كل في مَحَلِهِ إن شَاءَ اللَّهُ: 
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وَهَذَا أَوْلُ القصيدة. قال رَضِيَ الله عَنْهُ: 
ری طَالِباً ما الرْبَاَة ل الحُشتى 2 بِفِْررَمَى سَهْمَأكَمَدَى بوعَذئًا 

يقول رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَرَى طالباً ما مَعَاشر الصوفية. بسيره ومجاهديَهِ؛ 
وإحسانِهِ فِي معاملته. إنما هو الزيادة المذكورة في قوله تعالى: الِلَدِينَ أَحْسَنوا 
سق وز وَزسَادَة» [يونس: ١‏ لآ الحُسْنى التي هِيّ الجَئّة؛ التي فسّرت بها 
الحُسْنى. والزيادة المَذُكورة في الآية» هي الئّظرٌ في وجهه الكريم. ودرام 
هوه أو المعرفة وزنادة الترقي فيها أبدا سَؤْمداً. وإنما كان مطلبهم ذلك 
لمسك مِمَّيهم. ورَفْعِها عن الأكَْانٍ بِأَسْرِمهًا. فالجئةٌ كَوْنٌ مِنَ الأكْرَّانِ. فمن 
رحل بقلبه عن الذنيا. وطلب الجنَة ورّخَارفهًا . فقد رَحَل من كُوْنٍ إلى كونٍ 
فيكونٌ كُجِمَارٍ الرّحَى ما انْتَقَلَ عَنْهُ. هو الذي حار إليه. والمطلوب إنما هو 
الرّحيل مِنّ الكون إِلَى المُكَوّنِ. «وَأنَّ إل رَيْكَ الشتين @). [النجم: ؟4] قال 
أبُو مَدين رَضِيَ الله عَنْهُ. 

«شتَانَ بين مَنْ جِمْئهُ الحورٌُ وَالقُصورُ 50 الستور» وذوام 
الحضور وقد مَدَحَ الحق تعالى أهل الصّفَّة بقوله: "يريدونٌ وَجْهِهُ؛ أي ذانّهُ . 
فكائث عبّااتهم لإرادة معرفة ذاه . كذلك الصوفية برفع همتهم . لأَيَرُومونَ إلا 
مَعْرِفَة ة الات وكشف الحجاب عَنْهًا. وإنما طلبوا الزيادة المذكورة بفكر ر دلّهم 
عليِهًا؛ وإنها أَرئمُ المَطالِبٍ فكائت بمثابة قوس رم سَهْماً؛ وهر نظره السديد. 
مله المديد الذي لم يَزْل يَجُولُ به حى انتهى به لأرفع المطالب» وأَسْئَى 
المآرب؛ وهي معرفة الات وشهودها. فعدّى بتشديد الدّالي. أي جاوز بذلك 
النظر. عَذناً: أي جنَةٌ عَذْنِ؛ قُلَمْ يلتَفِثْ إِلَيِهَا. ولآ فصر نظره عليها. بل جاوَرٌ 
إلى ما هو أعظم منْهًا. إنما مقصوده شهود الحبيب؛ الذي هو نعيم الأروّاح : لا 
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الجنّة التي هي نعيم الأشباح. وفي ذلك يقول ابن الفارض: 
ليق خرريس الوا ن يا . E‏ 
وَلاً يلرم ِن مشك الهمّة عن الشيءء اختصار ما سَمَتْ عنه؛ لأنّ الله 
عَم شَأنَ الجن وأَعَدّها لأؤليائِه. وإنّما الْمُرَاه اَن معاملتهم ليْسَتْ في مُقابلة 
ذُلِكَ. إنما هِيّ عَبُودية ومحيّة. وطلبٌ لما هو أؤلى وأغظم. والله أَعْلَمُ. ولمًا 
کان مطلبهم رفع الهمّة عَنِ الكوتين؛ وهُمًا مِن جُمْلّة السّوّى الْبَاطِل. كما قال 
الشاعر لبيد: 
ألأكُلْ شَيء مَاخَلا الله باطِلُ9؟ وكلئعيملامَخَالةَزَائِلُ 
تحقّقُوا بالحق. وصارُوا من أهل الحنٌ فَعَبّرُوا به عن ذاتٍ الحقّ. فُجَرى 
في مخاطبتهم اسم الحقٌ. فيقولونَ: قال الحق. إلى عير ذُلِكَ مما هو معلوم 
في مُحَاورتهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم . ثم بيْنَ أَنْ كؤن المطلوب هو عَيْن الطالب في 
الحقيقة عند أهل الفناء فقال: 
طَالِبُتَامَطْلُوبنَامِنْ وُجُووِنًا نَفِيبٌبِوِعَئْالَدَى الطعنإذعنا 
يقول رَضِىَ الله عَنْهُ: وطالِبّئَا. أي والطالبٌ ما تلك الرّيادة التى هي 
المعرفة . ا إذ ليل الامو خارجا عن ونا هته فق الاه 
فالطالب هو المطلوب والمطلوب هو الطالب في الحقيقة. إذاً لا إلنينيةء ولا 
غَيْرية عند المُحَققِينَ مِنْ آمل التوحيد الخاصٌ. هذا كترله في يهن ازال 
لْمَدْأُنَاشَيْءعَجِيبٌلِمَنْ تَرانِي أا المُحِبُ والحَبِيبُ مَائَمْ اني 
يَاطَالِباً عَيْن الخَبّر غِطاه أُنِئُفُْ الْحَمْر مِئْكَ وَالْخَبَرْ والس عِنْدَكُ 
ازجع بِذَاتِكواعْتَبِرْمَائَمٌ غَيِرْكُ 
وقال آخر: 


00( حديث الشريف رواه البخاري في أبواب عدة منها: باب أيام الجاهلية» حديث رقم 
(۳۲۸) [۳/ 1740] ومسلم في صحيحههء كتاب الشعرء حديث رقم (1155) [4/ 
74 ورواه غيرهما. ونص رواية البخاري هو: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد 

ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» 
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لآَتَظُن الأمْرَعَئْكَ خَارجاً هِوِؤْوْئُمْسشرْبَئعْرَيٍ 
وقال آخر: 
ا اأ اموق إن روو 

ولیس هُنَا حلولٌ ولا انُحاد؛ لنفي الْغَيْرية والإثنينية» حنّى يَنْحِدَ بالآخر. 
كَانَ الله ولا شَيء مَعَهُ وَهُو الآن على ما عليه گان . اعا كيف يظهز 
الوجود في الْعَدّم أم كيف يثبتُ الحَادث مع من لَهُ وضف الْقِدم“». وقول 
الشاعر: 

نحن رَوْحان: أشار به إلى الوح التي هي المَغنى القائمة بِالأَشْيَاءِ. هي 
قَائمَةَ ي والزوح مامه الس الجسم من تجليات الح تجلى به وبَطنَ 
تقد تجلية: ها أظهر فين أرصاف العُبُودية ؛ ليتحقق فيه اسمه الظاهرء واسمه 
الباطن . ففي الحقيقة لا وود للْعَبِدٍ أضلاً. َإِنْمَا تيت العَبْدَ في عَالّم المَرْق 
حِكُمَةٌ. وتنفيه في الم الجمع قُذْرَة. فإِذًا اسْتَولى على العَبّْد الِجَذبُ والقَتَاء 
أصلاً غاب عَن مقام الْمَوْق قلا عبد أصلاً؛ وصار الطالب عَيْن المَطلوب. 
والمطلوب عيْن الطالب. والذّاكر عيْن المَذكور وهذا الذي لاحظ الشيخ ِقَوَلِهِ: 
وَطَالِيْنَا مَطْلُوبْنَا ِن وُجُودِنًا أي هو مِنْ عَيْن وُجُودِنا لا خَارِجاً عَنا نغيب به. أي 
بشهود مطلوبنا عا عَنْ وُجُوونا عَنا لَدَى الطّعْنِ. أي عند الطّغْن؛ 00 وان 
الْعَبْدِ وتاؤه واضمحلاله عند سُطوع أنُوار لدم على ضحضاح البشرية. 
ما لم يكنْ. ويبقى ما لَْمْ يرل وقوله: ل 
لوجود العبد الوهمي» نغيب عن وجودنًا. وعن كل شيْءٍِ. وفي الجككه0 : 
«ليس العارف مَنْ إذا شار وجَدَ الح أقرب إليه من إشاريَهِ لهُ. لفنائِه في 
وجوده وانطوائه في شهوده». . وقال أيضاً: «كيْف يحتجب الحق بشيءٍ والذي 
يحتجب به هو فيه ظاهرٌ وموجود حاضر» وقال9؟) ذ في التنوير: أ بى المحققون 


. حديث شريف سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) جزء من حكمة لإبن عطاء الله السكندري. 
(۳) العطائية لإبن عطاء الله السكندري. 

)٤(‏ الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري. 
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أن يشهدوا مَعَ الله غَيْرهُ». 

لِمَا حَقََهُمْ به من شهودٍ القيّومية. وإحاطة الدَيْمُومية. وقال الشيخ عبد 
الكريم الجيلي في عَيْنيته : 

مُوَمُوجِدُ الأشيّاء وَهُوَوجُودُمَا ورَعَيْندَوَاتٍ الكل وَهُوَجَوَامِمُ 

لآ تَطمَعْ أن تَفْهم هذه الأشرار. إلا بصُحْبة الرّجَالِء أل الفناء والبَقاء. 
وإلأ بقيتَ مَعَْ أل التّدكر والانتقادٍ على أَزلياء الله على الدّوام. كُتبُوء بالخيبة 
والْحْسْرَانٍ. والعياذ بالله. 

ثم هذا المطلوب إنما ينال ويُذرك بالحظوظ واللحُوظٍ . كما أَبَانَ ذلك 
ِقَولِهِ : 
تَرَكْنَا حُظُوظَنًا مِنْ حَضِيضٍ تُحُوظِنَا مَعَالْمَفْضَدٍالأقُصَّى إلى الْمَظْلَبٍ الأستى 

قلت القطوظ : ماف إلبة لفن ويره والتفوظ ؛ الألعفات: إلى 
الحادث. وقصده بالئظر. والْحَضِيضٌ: المكان المنخفض. يقول رَضِيّ الله 
عَنْهُ: تركنا حظوظاً مِنْ حظوظ أَنْقْسِئًا التي تَهُوي بصاجِبهًا إلى الحضيض 
الأشفل؛ يسبب لحوظِه لغَيْر الله والتفاته إليه. فَعَبّر عن حظوظ النّفس 
بالحضيض . . وهو النّسَاقط إلى المَرْكَرِ الأشفل؛ لأنّها سببّه؛ لأنّ مَنِ انْهَمَك في 
اللْحُوظٍ قطعاً يَْقط إلى الحضيض الأسفل . وأضافه إلى اللحوظٍ ؛ أن الاشتغال 
ِاللْحُوظٍ مسبّب عن لحُوظ العَيْرء والالتفات إليه. أمًا لو اشْعِمّل بالل لئسي 
حُظوظة ولحوظة. 

وحَاصِل مَعْنَى البّت: تركئا ُظوظاً من حُظوظٍ الئْفْسٍ التي تَهْوِي بنا إلى 
الحضيض الأسْمَلٍ ِسَبَبٍ لْحُوظِئًا إياها والتفاتنا إليهًا. التي لا يَرْضَى بها ذو هِمّة 
عالية . ولا يتمكُنُ مَعَها فتوح رَبّانية . 

والحظطوظ كلاثة + حظوظ جسمائية : وحظطوظ قليية. وحظوظ روحية: 
وگلا تحجْبُ عَنِ الله لِمَنْ وَقْفَ مَمَها. 

فالجسمانية: كتمتع النّفس بلذة المطاعم والمشارب» والمَتاكح وما يزجع 
إلى ذلك مما تتمنّعُ به البشرية» ويزيدٌُ في حسُّهًا. إذا سكن شيء منها في 
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القلب. لم يَرْحل إلى الله أبداً ما دام ساكناً فِيهًا. 

والقلبية: كحُحبٌ المَالٍ والرياسّة» والجاه والتقدم وحبٌ المَدْح والكناء 
والتغظيم» وإقبال الاس وكاتصافه بالكبْرٍ والحسّد وغَيْرهما مِن مَضَائِبِ الْقَأْب. 

وهذه أقبح من الأولى» وأصعب منها علاجاً. 

واغتّبر بقصة آدم مع إبليس فكانت شَهُوة آدم فِي بَطَيْهِء فتداركه بِالتّوَبَةِ . 

وكانت شهوة إبليس في قلبه» قَطْرِدَ وأبْد 

والحظوظ الروحانية» كطلْب الكَرَامَاتِء والوقوف مع المقاماتِ وحَلاوَة 
الطاعات . 

وعَيْر ذلك من الخوارق. فكلهًا تقدم في العبودية التي هي سَببٌ في 
هوو ال وة ولذلك قال الشيخ ابن عطاء ر الخو ل 
بمخجوب عَنْك . وإنّما المحجوتث أَنْتَ عَن النْظَرٍ إِلّيم». ” ثم قال: متّصلاً بهِذِهٍ 
الحكمة : ا ماوق اتروع لتكون 
لنداء الحقٌّ مجيبا . ومِنْ حَضريَهِ قريبا». کاله قال : إنما حجبك عَن النّظرٍ إليه 
ارضاف ت أَخْرَجْ عَنْهَا يخصل لَك النْظَرُ إِليْه. وعلى هذا المَسْلك سَلِكُ 
النَاظِمُ حيْث قَالَ: وطالبنا هو مطلوبنا. أقرب إِلَيْنَا ما مِنْ وجوونًا. ثم قال: 
جا عدر ل فكأنه يَقُول: مطلوبُئا أقرب إِلَِنَا مئا. انما عت الاس 
عله الاشتغال بحظريلي] ولحوظهم التي أَهْوَتْ بهم إلى الحضيضء. فقد تَرَكنا 
ذلك فَرَجَدْنَا الطالب ما عن المطلوب. 

ونولة: لا مَعَ الْمَقْصِد الأنْصَّىء أي مَمْ تَرْكِ المَقْصَّد الأبعد: وهو تيم 
الجبَانٍ مِنّ القصور والحور التي هي الحشتى. فَهُو وإن كَانَ ليْسَ مِنَ الحظ 
العاجلء فَهُوَ لخظ والتمّات إلى الْمَيْر وسَمَّاهُ المُقصد الأقْصَى؛ لأنه بعيد من 
رط هذه الدّار وَعَامَّة الناس طون بمعامّلتهم . 

وقوْلَهُ : «إِلَى الْمَطلِبٍ الأَسْئى»؛ وهو الزيادة» التي هي المُشاهدة والترقي 
في ألوازها: ا ريا حلفا الله من هذا القبيل ابن فتحصّلّ أن الْعَبْد لا 
يدخل حضرة الشهودء حتى يترك الحظوظ كلها. ويَبّقى بقلب مُفْردٍ لِلهِ تعالى. 
كما قال تعالى: «ولقد جتنموا فردئ». [الأنعام: 44] فل للجِنَيْدٍ: كيف 
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لوصول إلى الانقطاع إلى الله عَرّ وجَلَ؟ فقال: «بتويّةِ تُزِيل الإضرار» وخوف 
يقطع الويف وَرَجاءٍ يَبْعَثْ على مَسَالِكِ العمل وإهانة النْفس بقرْبِهًا مِنَ 
الأَجَلٍ ودا سن الأمَل. قيل لهُ: بِمَاذًا يَصِل العبد إلى هدًا؟ قال: بِقَلْبٍ مُفْردٍ 
يزور. 
ثم ذكر نتيجة تزك الحظوظ واللْحُوظٍ؛ وهو كشف حجاب الكائناتِ 
فقال: 
وَلَمْ تلن كُنةالكوْنٍإِلأتَوَهُماً ولیس بِشَيْءٍ تَابِتِهكَذَاالمََا 
يُقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : وَلّمْ تلق بِضَعْ النْونِء أي جد كُنْة الْكَوْنء 0 
حقيقته» عند انكشافٍ ظَلْمَةٍ الح إلا تَوَهُماء أ عَدَماً مَخضاً؛ تَوَهُمَ الئاس أنه 
شيء ثابتٌ مَعٌّ اللّه ولیس شيئاً ثابتا مَعَهُ إِنّما هُرٌ كَالْهبَاءِ و فى الْهُوَاءء إن فتّشته 
َم تجدهُ شَيْئاً خارجاً عَنْ وار الألوهية» وَإِنّما اتر لل گان الله وَلاً 
شَيْءَ مَعَهُ. وَهْوَ الآن على ما عَلَْهِ كَانَ. على هذا دَرَجّ أل الأَدْوَاقِء من اهل 
التوحيد قاطبة. وبِذْلِكَ غَنْوَا في أشعارهم. تَمَوْلٍ الْقَائِلٍ: 
مُدْعَرَفتلإلَةَلَمَْأرَغَيِراً وَكَذَاالعَيِرْعِنْدَنَامَمْئُوٌ 
مذ مت ا یک انرا e‏ مَجمُوعٌ 
ُلَمْ يَبْنَإلأاللهُلمْ يَبْقَ كَائِنَ فْمَاَعْمَوْصُولَ وَلَاَكَمْ بَائِنُ 
بِهَاجَاءَبُرْمَانُ الْعِيَانِفْمَاأَرَى بجني إلا فين ]ةفاين 
إلى غَيْر ذلك من مَوّاجيدهم» وأدواقهم رَضِيَ الله عَنْهُم . قال ابن عَطَاءِ 
الله في الجكم : «مَا حَجَبَكَ عَن الحق وُجُودُ مَوْجُودٍ مَعَهُ إذ لآ شَيْء مَعَهُ. وإِنّمَا 
حَجَبَكَ نَوهُم مَوْجِودٍ مَعَهُ. وفال في التُّوير: «فما سوّى الله تَعَالَى ل يوصف 
قفد وَلاً بوججود؛ لآنه الا يُوجد مَعَهُ غثرة .. لوت أحديت.- ولا ققد لخترةء لأنه 
لا يُفقد إلا مَا كَانَ مؤجوداً. ولو انهتكَ حجاب الْوَهْمِء لَرَكُعَ الهيان على َقْدٍ 
الأَمْيّان. وَلأَشْرَقَتْ نور الإيمّان» فَمَطَى رُجُود الأكْوّان. 
وقال في لطائف المئن: «وأَشْبّهِ شيْءٍ بالكائنات وُجُودُ الظَلآلٍ فَالظلُ لآ 
موجود باغتبار مَرَائِبِ الوجودء وَلاً علوم باعتبار مَرَاتب الْعَدّم2. واعتبار العَدّم 
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في الظاهر أقربُ؛ لأنّهُ حَيَالٌ ل حقيقة لَهُ. وتَسَبّه الكائناتٍ بالظِلٌ؛ لأنه يُنْسَحُ 
ويْعْدَمُ عند وصُول الشّْمْس إلى مَحَلَوه فكذلك جس الأواني يُعْدَمُ وَيُفْمَدُ عِنْدَ 
طلوع شَمْس الْعِرْفَانِ عليه. فَإِذّا أشرقت شَّمْس المعاني» ارتفع جس الأوَانِي. 
وإليه الإشارة بقوله تعالى على طريق أَمْل الإشارة: ألم َر ل ريك يف مد 
ألظِنَّ 4 . [الفرقان: ]٤٠١‏ أي ظل الكائنات . ولو سا لجعلم سَاكا »4 . [الفرقان: - 
أي وَلَوْ شَاءَ لجعل ذلك الظلّ سَاكناً. ما ازتفعث ظَلْمَئُه عن القلوب. 
جملا أَلشّمْس4» لالفرقان: ه4] أي شمس العِرْفَانِ ع4 [: ] أي على ذلك ت الل 
«ديلا» [: ] حتى صار ذلك العارف يشتغل باللّهٍ على غَيْرِهٍ ثم قبضكة # 
[الفرقان: 47] على قلوب المتوجهِينَ بصا سِيرا» : [الفرقان : 1 ] شيا فَسَيْثاً . 
على حَسَّبٍ التصفية والترقية حى يَلْقَطعَ بالكلية. وقد أشَار النَاظِم في بعض 
أزجالِه إلى هذا المعْنّى فقال: 

تجلّْتِ المعاني وعَابت الظلال كُسّرت الأَوَانِي وَمُرْقَ المِمَالَ 

وقال ابن عطاءٍ الله في الجكم : «الأكان ثابتة ينات مَمْحَوَةٌ - 3 

لا يذل على تُبُوتها اشتقلال. وإِنّما الْمُرّاد ئه أظهر جسها ليُعْرَفَ بها ثم مَحَا 
بأحَدِية أ سرار داه ؛ وهي المَعَاني القائمة بها قيام الثلْجَةٍ بالْمَاءِ» فإذا ظَهَرَ الماء 
بدون الثلجةء قلا تَلْجَةَ كما قال صَاجب ة0 : 

وما الكون فِي التَّمْثَالٍ إِلأكَئَلْجَةٍ وَأَنْتَبِهَاالْمَاءًالَذِيهُوَنَابِمْ 

وَمَا الئُلْحُ ِي تَحْميقِنَاغَيْرُ مَائِهِ فِيحُكمتَعَئْةالسْرَاقِعْ : 

وقَوْلُهُ: هكذا القَّنَاءُ: أي هكذًا حقِيقة الْقَنَاءِ: مَخو الأشياء واضمحلالها 

كما قال الشيخ أبُو الْمَوَاهبٍ: «حقيقة الْفْنَاءِ مَحْوّ واضمحلال. وَذْهابٍ عَنْكُ 
َرُوَالوَعَنَ الأشياء ولحود الف كلذ تتحقى الد الاه حى يفيت عن 
وُجُودِهِه ووجود الكون بأد و في شهود وجود محبوبه». وفي نشخة س 
زروق: «وليس بشِيْءٍ ثابتٍ هكدًا المُناءه. قال يعني هَكدًا وَجَدْنَا إشارة إلى أن 


)١(‏ هو الشيخ عبد الكريم الجيلي من صوفية القرن الثامنة الهجري مؤلف كتاب «الإنسان 
الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» توفي سنة ۸٠١‏ هجرية. 
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مع ذُنّهم من طريق الذَّوْقٍ والمُتازلة لآ مِنْ طريق العلّم والمُحاولة. قلت: وهو 
غير جيّد؛ لأنه يؤدي إلى نوع تكرار م مَعَ اول البيْت لان قوله: وَل لق أي 
جد صريحاً في الوق وَالْوّجْدَانِء قلا مَعْنَى لإِعَادَيْهِ . واللّهُ تعالى عْلَمُ . 
ثم ذكر ما أنتج هذا الوجدان فقال: 
SSS‏ هة مخو الشّرْكِ وَالشّك قد ننا 
يَقُولٌ رَضِيّ الله عَنْهُ : فَرَفْض س السُوّى» أَيْ طَرْحَهُ والغَيْبة عله فض وَاجِبٌ 
عليِئًا معشر الموحُدِينَ. وهذا البئْت مُرَنَبٌ على ما قبْله؛ لأ مَن وَجَد الكَوْنَ 
توما لا حقيقة لوجودة - والعوّن گل ها ینوی اللو - َعَيّن عليه رَفْضُهُ وعدم 
اعبار نظراً واعتباراً. ومحبّة واسْتناداً. كلا يَرَى في الوجود إلأ اللّهُ. وَلاً 
يغتمد في أَمُوره إلا عليه كما قال الشّاعِدٌُ: 
حرام على مَل رَحَدَاللَُةَرَئَهْ وأفرده أنيختذي ر 
يا صَاحِبِي قِفْ بي عَلَى الحَقٌ وَفْفَه ‏ أُمُوتُ بِهَاوٌجدا وَأَحْيَّابِهَاوْجْداً 
وَقُلْ لِمُلُوكِ الأزض تَجهَدُ جَهْدَمَا هذا المُلْكُ مُلْكُ لأَيْبَاعٌ وَلَأَيْهْدَى 
وكذلك لا يميل لمحبّة شي من حُسْن الكَائِئَاتِء وإنما يَتَعَشّقَ إلى أُسرار 
الْمَعَانِي؛ التي هي وجه الرّحْمْن. فَافْهَمْ؛ لان مَنْ سَابقغه المَعَانِي» لآ يفت إلى 
جَمَالٍ صُوَرِ الأوَانِي. وغابٍ عَنْهَا فِي جَمَالٍ المتجلّي بها فيَغيب بحَلاوَة لله 
الشهُودء عَنْ جَمَالٍ كل مشهودٍ. 
ثم عِلَّلَ رَفْضِهُمْ السُوى بِقَوْلِهِ: لأننا بِِلَةِ مَخو الشّْركٍ والشّكُ كذ دنا أي 
لأننا تمسكنا بملة الحئفية الإبْراهيمية؛ التي جاء بها رسولّنَا عليه الصّلاة 
والسلام؛ وهي مؤسّسّة على مخو الشرْك وَرُؤية اير عن عيْن القَلَبِ؛ لأنّ 
إبراهيم عليه الصّلاة والسلامٌء حين 0 به في المنجنيق. وَرْمِيّ به في الثارء 
تَعَرْضٌ لَهُ جبريل في الْهَوَاء َال لَهُ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ فقال: ما إِلَيِكَ كلا. وأمًا 
إلى الله قَبَلَى. فقال جبريل: سَلْهُ فقال إِنْرَاهِيم: ١عِلْمَهُ‏ بار لسع 
سُوَالِي؛. فَلَمْ يلتفِث إلى الواسطة قطعاً. ولم يشرك في تملقه أخدأء سوّى 
مَؤْلاهُ الذي لآ يخفى عليّه. وكذلك مخو الشَّكُ والرّيبَة» فإنه عليه السلا 
طَلَبَ الانتقّالَ مِنْ عِلم اليقين» الذي يمكن أن يُرَاجِمّه خاطر تُهْمَة إلى عَيْن 
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الْيّقين ؛ الْذِي م وَل رِيبة أضلا . إذ ليِسَ الحَبّرُ كالْعِيَانٍ . وذلك 
حينٌ قال: رب اني ڪيت يي لمي 4 [البقرة: ]۲٠١‏ الآية . E‏ الحق 
تعالى في ذلِك› حنَّى انتقل مِنْ علم اليقين. إلى عيْن اليقين . وَهذًَا مَعْنَى قَوْله: 
لأنَْا بِمِلّة مَخو الشْرْكِ والشَّكُ قد دنّا. أَيْ انَحْدْنَاهُ دينأء الماك يه اهيا 
وَبَاطِناً . وعلى هذا يَدُور فلك تُطب النّصَّوف بِحِيْتُ آي يمى فِي الْقَلْبِ ريبّة» 
وَل تهْمَة في ظهور الحقٌ وانفرادِه بالوجودٍ؛ َه بَلَعُوا رُنبة العِيَانٍ وَارْتَمعُوا عن 
مقام غَيْبٍ الإيمان. كذلكَ الأمور الموعود بهًا. صارت عِنْدَهُمْ كأنّها حاضرة 
لدنهع ی ازا ا و ES‏ 
قال سيّدنا عليّ كرّم اللّهُ وَجْهَهُ وكما قال حارثة في قصته فغ المشهورة حيق 
سيل عن حقيقة إِيمَائِهِ . EN,‏ 

ثم التَفْتَ إلى ما قدّمناه من مُشاهدة تفي المُكَوْنِ مع وجود رفضه. ورأى 
ذلك كالتناقض فقال: 

وَلكئه كيف السْبيلْلِرَنْضِهِ وَرَافِضهُ الْمَرْفُوض نَحْنْ وَمَاكُنًا 

قلت : «رافضة؛ مُبْتدأ. و«المرفوض» حبر و«انخن» حبر عن مُضْمر يعود 
على الرافض وهو «تَخحنْ»» وم کا» ال 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: قد كُذَّمنا أذ رَنْض السّوَّى فَرْضٌ عليْئاء ولكنة 
إشكال؛ وهو أن نقول: كيْفٌ الطريق إلى رفْضِه. والرافض هو المرفوض. 
والمرفوض عينٌ الرافض؛ لان الجميع سوى» وهو مصدرٌ محض. فالرافض هو 
نَحْنُّ. وَمَا كُنّا شيئاء بل عَدَّماً محضاً لآ كئًا من جملة السّوّى فتحصّل: أن 
الحنٌ تعالى» هو الَّذِي فَمَلَ جميمَ ذلك حنّى عَرَف نَفْسه بِتَفْسِهٍ وَأزّال المَوّانع 


)١(‏ ونص القصة هو: عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله ية فقال له كيف 
أصبحت يا حارث قال أصبحت مؤمنا حقا فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما 
حقيقة إيمانك فقال قد عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي وأظمأن نهاري 
وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر 
إلى أهل النار يتضاغون فيها فقال يا حارث عرفت فالزم ثلاثا» (المعجم الكبير للطبراني» 
[باب] (۲۸۲ الحارث بن مالك الأنصاري) حديث رقم (۳۳۹۷) [577/75]. 
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عن ذاته بذّاته وَبجَات بن الحق جل جلاله» لمّا تجلّى بِاسْمِهِ الظاهرء من عَالّم 
العْبْب إلى الم الشهادَةٍ َة تجلىٍ أيْضاً باشمه الباطن» فبطن في ظهوره» واختفى 
فی جال جل وا ا على ن کِبْريائِه؛ وهي رداء 
الحُْسْنِء ويسمُى هذا الرداءء عَالم الحكمة َعَالَم الأشباح» وعَالْمَ القَرْقٍ وإنما 
تَرَدَى بِذْلِكَ؛ لِيَبْقَى الكئرُ مَدفوناً والسرٌ مصوناً. فسُبحان المُدَبْر الحكيم العليم. 
فَلَمّا بَرَرْتِ الروح مِنْ نْ الم اللطافة والصّفَاءِء إلى العَالّم الحسّي» الْسَدَلَ عَليها 
الحجاب» oT‏ م م 
الحِسّي فعشقته فعشقته وَمَالَتْ إليه وتات في فروقِهِ ونْسِيَتْ أَضْلَهًا. وَجَهلت رَبّهَاء 
َبَعَثْ الله تعالى م EN.‏ مِنَ الأولياء الفحول 
مروا بالأذب مَحَ الربوبية في الَا كَعَلْمُوهَا ؛ ثم أُمَرُوهَا بالأةب في الباطِن 
مَعَه؛ وهو ترك الحظوظ واللحوظء ورفض کل ما يشغل عن اللو وَهُوَ المعبر 
عنه بالسّوىء فَإذا فَعَلْثْ ذْلِكَء رَجَعَتْ إلى أضلهاء وشاهدث أشرار رَبْهَا. 
تَتَرّمَت في جنال ذَاتِهِ. حين ازتفّع عَنْهًَا رداء الْحِسٌ. فَظَهَرَ حينئذ بهذا الاغتبار 
الرافضُ والمرفوض وانحَلٌ الإشكال الذي توهّمُوه. وأمًا لو تركنا هذا الاعتبارٌ 
لبطلتِ الأحكامٌ والحكمة» رهزا كت رند فالواجبُ على العارف أنْ يكون 
له عَيْنَانِ: عن تَنْظر لعَالم الجَمْع؛ وهو مقام الفناءِ كلا يَرَ إلأ الحق متجلياً 
باشمه الظاهر؛ وهذا هو الحق في عيْن الحقيقة. كينيب الجكمة والأحكام 
وى هذا اة م ا فيكون كابلاً مجموعاً في فَرْقَهِ. مفروقاً في 
جَمْعِهِ . يُعطِي كل ذي حق حقَّهُ. ويْوَني کل ذِي قط قسطهُ. 
وبهذا الاعتبار غنّى الشاعِرٌ شاكياًء لِمَا أُشْكِلَ عليه مِن ذلك فقالٌ: 
العَبِدُحَووالورْبُحَقٌ يَالَيْتَشِعْرِيِمَنِالمَكَلْفُ 
إنْقِمِلَعَبْدَفَأَلمَئِدَُمَيْتٌ أزقِيرَبْلهيِْكَلْفُ 
فأجاب شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن ا فقال: 
والْعَبْدُمَيتٌبِكُلَخَالٍ rT‏ 
فَالْعَبْدُ في الحقيقة لآ وجود له من ذَاتِهِ أضلاً. لكِنْ لما تجلى سِبْحَانَهُ 
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بمَظهَرٍ الرُبوبية» في قوالب الْعْبُودية» سمي ذلك المَظْهّر باعتبار القَالب عبْداً؛ 
وهو محذوف باعتبار الْمَظْهّرٍ. فإِنْ نَظَرْت إلى مطلق النّجَلّيء رأثت عَظيمَة 
قديمة أزلية وَل عد وَإِنْ نظرت إلى تطوير ذلك التجلي بشكل الْعَبْد وَصُورَيَه. 
راك هيدا فر رن للق أشار في الجكم بقوله: 0 
سْبْحَانَ مَنْ سَئّرَ سِرٌ الخصوصية» في وَضف البّشّرية» وَظَهَر بعظمة 
الرُبوبية في إظهار العُبُودية. وأَما قول الشّاعر: 
أَرَبُ وَعَبْدوَئَفَيَمِهٍ فُلْشْلَالَيِسَدَكمِندِي 
E USE EE ENE‏ ف EER‏ 
توحيدحۇبتَزكحقٌ وِليْسَّمِمْسِوَايَوَخدي 
فاا انکر وجوه الد مشتقلاً مفروقاً كما هو اعتقاد عامة أفل الدّليل 
0 فقن أضيحات اليمين. و رَهُوَّ مُحَالُ مُنكر عند العَارفِين المَقَرّبِينَ وإنما 
َظَلْتُ الكلام هُنا؛ اة ا 
والزفان فضلاً عن عَيْرهم وباللّهِ التوفيق 
ا لكر تر الور زر 
على ما تمذم مَ له. فقال: 
قَيَائَائِلاً 0 وَالْوَفَْةِ اأْعِي 2 حُجِبْت بها ازجع وَارْمَوِي مِكْلَ ما أا 
قلت: إِرْعَوْ أَمْرّ مِنْ ازْعَوَىء بِمَعْتَى انرّجَر. وم قول الشاعِرٍ: 
ألا عدوا لوو فة راف سحي عد هن 
وَإِنْبَات الياءِ في الأمر للوَزْنِ. ET‏ محذوي. وما 
مَصْدَرية» وأبنا صم الْهَمْزِ من آب» أي رح ككل عرقت أي انرّجِرْ واج 
عن ذلك رجوعاً مثل رُجُوعِئا. يقول رَضِيَ الله عَنْهُء مُنْكراً عَلَى من يدعي 
الوصول إلى الله بنفسهء أي بحولِه وقوٌيِهِ أؤ بمجاهدته وَرياضته. وَعَلَى مَنْ 
يشتكي الوقمّة مِنْ نَفْسِهِ إذ كلآهما عِلّة في الطريق وشِرْكُ كاد أن يكون جَلياً عند 
أل التحقيق. فقال: يا قائلاً بالوصول إلى الله بنفيه وبمجاهدته. يا قائلاً 
بالوَقْفَةَ والفترة عن السَيْر التي حُجِيْتٌ بها عن الوصول اسْمّع ما أقول لك في 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه Ao‏ 


نصيحّتيء وارْعَوٍ. أي الْوَجِرْ عن هذه المقالة. وازجع إلى الله بالتوبة 
والاستغمَارٍ رجوعاً مثل رُجُوعنًا. فقد كنا في هذا المحلّ ثم تُبْنَاء وَرَجعنا إلى 
الله عَنْهُ. كن ادْعَاء الْؤصُول إلى الله مع وجُود الئفس» دَعْوى وكذب. 
واعتقاد الوصول بالعملٍ علة وشرْك. فيجب على العَبْد التوْبَةُ مِنْ جميع ذلك. 
فالواجب حينئذ الڏخول على الله من باب الكُرَم لآ ِن بَابِ العَمَلٍ من دَخَل 
من باب الكَرّمٍ وجَدَ البَابَ مَفتوحاً. رَمَنْ دَخَلَّ يمن باب العمل وَيدَ الْبَاب 
مَمْلُوقاً. وفي الحِكم : «لَوْ كُنْتَ لآ تَصِلُ إِلَى الله إلا بعد فْنَاءِ مَسَاوِيكَ ومحو 
دعاويك لن تَصِلَ إليه أَبّداً. ولكن إذا أَرَاد أن يُوصلك إِلَيْهه عَطى وضفكٌ 
بوَضْفِهِ وََعْتكَ تمْتِهء فُوصلك إليه بمَا منه ِلَيكَ. لآ ما منك إِليْهه. 

وكذلك القائل بالوّقفة؛ وهي المَْرَة التي تغتري المريد في السَّيْرِه بحيْث 
برد قريحيُهُ وتلحل عَزِيمتُهُ. وَلاً يَْبَضِي أن يُظهرهًا إلأ لشيْخهء وَلاً يشتكي بها 
لِعَيْره. إذ كُلَ ذلك مِن الله امتحاناً لعَبْدِهٍ. فَلْيَنْْتَ فِي الطريقء وَيُلاَزم صحبَة 
أل القَوّةٍ والتحقيق. وَكَال بَعْضُهُمْء القَرْقُ بين الْوّقفة والفترة. أن الوقفّة ترذد. 
بل حتى يَمُنْ الكريمٌ الومّاب عليه بالقوة. فليتحقق بين الأقُوياءٍ من دوي 


وقال بء بَعْضْهُمْ: الفَرْق بين الوقمّة والفترة. أن الوقفة تردّد في صححة 


والمُئرة: ضَعْف القريحة؛ والتزع امع الجر ية الطريق فالوقفّة قبح من 
لفَْرةِ. قدا جَرّمَ بِعَدَمم صحة الطريق؛ فهو رُجُوع والعياذً بالله. 
وحاصل كلام الناظم: تحقق الفناء عن النفس» والعَيْبة عَنْهَا بالكلية. فلا 
يُنْسَب إليهاء وَضْلاً وَل وقفاً. وَلا قوة وَل ضعفاً. إذ الكل مِنّ الله تعالى؛ 
ولِذلكٌ قال الشيخ الأكبر محبي الدّين بن عربي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
«مَنْ شهد أن الخلق لا غل لَهُمْ فَقَدْ حَارٌ؛ ومن شَهِدمُمْ لآ حياة لَهُمْ مذ 
فار . ومن شَهِدَهم بعَيْن الْعَدَم فَقَدْ وَصَل). وأَنْشَدُوا فِي ذلك : 
E‏ امعد لحرن تعن فَمَدْنَرَفُىعَنَالحِبَاب 
إلى ورج وديَرَاهُرئُقاً بلاًانيعاوولاًافيراب 
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وَلَمْمُسَههمِذدْبِوسِرَاةُ هُنَاكَيهِدَىإلىالصّوَابِ 
فَلأخِطَابٌهِئْهإِلْيِهٍ ولامُشيرإلىالخطاب 
فَقَوْلهُ : قلا خطابٌ منْهُ إليه : يشير إلى قَوْلِهِم : من عَرَفَ الله كل لسَائهُ 
فالصمير فِي مِنْهُ يعود على مَنْ أَنْصَرَ . واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . 
ثم س ل الْعِلَلٍ مال : 
تَقَيِدتٌ بِالأوْمام لَمْامَدَاحَلَّث عَلَيك وَنْورُ الْمَقْلٍ أَوْرَنَكَ السَّجْنا 
تقول ريني" الله E N E E‏ 
الث عليك الأََْامُ والشكوك والَواطر. تَقَيَدتَ بها» وحُجِيْتَ عن مَقَام 
الإيمَانِ. وَالْمُرَادُ الأَوْهَام وَهْمُ وجود الكوْنٍ واستقلاله ومشاهدة N‏ 
ظلمة حِسّْهِ وَلَمْ يَشْهّد الحقٌّ فَبْلَهُ وَلاً بَعْدَهُ تَأَعُورَّه وجود الأَنوَارٍ وحُجِبَتْ عنه 
شموس المعارف بسحب الآثار وَوَهُْم تخلف ضَمَان الرّزق» فاشتغّل بتخصيل 
أُسْبابِهِ» واجتهاده في جَمُعه واخْتَكَاره اغ أنوَرُ التوكل» وتظلَمَ باطِنُهُ بِهَمْ 
الرّزْقٍء وحؤف الفقر ووم ضَرَّرٍ الخَلْقِء وَنَفْعهمء فاشتغّل سر 
أَغْرَاضِهِمْ » م٠‏ وتظأم بالْحَوْفٍ مه . 
فهذه هِي الأَوْهَامُ التي تداخَلّتْ قلوب أَهل الجِجَاب. فبقوا من وراء 
الباب. وتَدَاحُلُ الأؤهام هُوّ تَرَدْدُها وتَرَادُقُها على الْقَلْبٍ حى الْحَصَرَتْ فكرّتة 
فيها. وتقيّد فلب مَعها . والوقوف أيْضاً مَعَ نور الْعَقْل يُورث السجِنَ؛ وهو البَقَاءُ 
مع دَائْرة و لأ الْعَفْلَ غاية مَذركهء يَذرك: أن الصّئْعة تحتاج إلى 2 
وَل يُنفذ وره إلى ترق مِنّ الكَائِئاتِ؛ حتى يَْضِيَ إلى أَسْرّار المعَانِي؟ وَشَُهُودٍ 
المُكونِ؛ لان ذلِكَ من مَدَارك اروج والسْرٌ. فَإِذا رَجَعَتٍ الرَوحُ» وَعَلَّبَ عليْها 
ذكر اللَهِ. فَيَحَتْ لَهّا مَيَادِين الْعْيْوب وخرجّٹ e‏ الأكران إلى 
قَضَاءٍ شهود المُكَرّنِ. وإلى ما ذكره النَّاظمء شار فى ي الجكم بق : «الكائِن في 
الكو ولم يُفتح له ميادين ن اعيوب مَسْجُون بمُجیطاټه . ا 
ذاته». وهدًا الأَمدُ لا يَفهمة إلا ال الأذْرَاق ولا فُحَسْبَهُ الإيمان بالل 
والتَّضڍِيق بِوجودِهِ عِنْدَ أرْبابه . 
وقد تُحْجَبٌ القُلُوبُ بالأنْوَانٍ كما تحببٌ بالأغْيَارِء وإلى دَلِكَ أَشَارَ 
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ونت بأنوارٍ نهنناأْصُولَهَا وَمَنْبَمَهَامِنْأَنِنَكَانَفْمَامِنْنَا 
وَنَدْ تُب الأنْوَارُ لِلْعَبْدِ مِئْلَّمَا تَقَئِدَ مِنْ إظلام نَفْسٍ حَوَثْ ضِفْا 

يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: وَِنْتَ أَيَا عبد المَحجُوب عَنِ الله أي تهت 
وَتَلفْتَ عَنٍ السّيْرٍ إلى حضرة الحقٌّ وشهُردوء بأنْوَارٍ قد فَهِمْنَا خن أَصُولّها. ومن 
ين تَمَرَعَتْ ومَئْبَعَهَاء ومن أَيْنَ نَبَعَتْ وطَهْرَثْ. ومن أَيْنَ كَانَتْ. فما هِمْئا أي 
قُمَا هتا عَنْ طَرِيقٍ الحقٌّ؛ بالوقوفٍ مَعَهَاء والرْكُون إِلَيْهَا. وذْلِكَ كَأَنْوَارٍ حَلاوَةٍ 
الطاغاك» ولدة المتاجاة.. وظهور الكزافاتة والتنّه في المقاماتٍ للعْبَاد وَالزُمَادٍ 
والصّالحين. فُقَدْ وَقَهُوا مَعَهَا وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهَا وَرَأوا غَايَة الْوْصّول؛ وهم اشد 
حجاباً عن الله لا يخرجهم من ذُلِكٌ. إلا صُحْبَة شيخ كَاملٍ» نشور حرق 
وكتحقيق المَسَائل وتحرير النوازلٍ. والتََنن في أنواع العلوم الشَّرْعِيدَء وَهذًَا 
حجاب كبير للعلماء يرون بذلِك أَنْهُمْ حَارُوا قصب السَبْقِ في الكمالاتٍ؛ وهم 
باعتبار الرّجَال فِي بدّاية البدايات. وَلاً يخرجهم من ذلك إلا خط رُؤُوسِهِم 
للعارفينَ من مشايخ التَرْبية» وكتحقيق الأدلّة العقلية والنقلية في معرفة الحقٌّ من 
طريق الاسشْتدلالٍ؛ وَهُوٌ من أقبح الحجاب لعلمًا لعلماءٍ الكلم وقش على هذا سَائر 
العلوم والأحوال والواردات. فُمَنْ وقف مَمّ شَيْءٍ من هذه الأنوار لَمْ تنمُذٌ 
بصيرته إلى شهود دات الحقٌ؛ فهو محجوب عن رؤية الثور الأضلي. فقد فُهِمْنًا 
هذه الأنوار» وعَلِمْنَا أضلها ومَنْبَعَهًا فَرحَلْنَا عنْمّاء وما مِمْا بالوقوف مَعَهَا 

وفي بعض الإشارات عن الله تعالى يقول: «يا عَبْدِي لآ تزكئنئ إلى شَيْءٍ 
دُونََا فَإِنْكَ إن رَكَنْتَ إلى العِلْم جَهُلَْاكَ فيه. وإِنْ ركنت إلى العمل رَدَدْناه 
عليك. وإ رَكَنْتَ إلى حال وتفْئَاكَ معَهُ. وإن ركنت إلى مَعْرفةٍ نكَرْنَاهَا عليكَ 
كاي -حيلة لك؟ فكن لتااغيدا حل كرد لك رثا أو كما قال تعالى. 

وقال في الجكم: ولا تطلت اء الوارداتٍ بَعْدَ أن بَمَطَْتْ عَلَيْكَ أَنْوَارَهَا. 
وأزدَعَث عليك أَسْرَارَهَا فَلَّكَ في الله غِنى عَنْ كل شي ولتدن اتيك غنه 
شية1 . 

ومن هذا أَيْضاء قَوْلُ الشيخ مؤلانا عبد السلام بن مشيش رَضِيَ الله عَنْهُ 
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في شأن مقام الرضّى والئشليم : «أَحَافٌ أَنْ تشغلَّني حلاوتهما عن الله وبعد هذا 
قْمَنْ لَمْ يَنْصِلْ بشيخ التّبية لآ يطمع في الرّجيل عن هذه الأمور أبداً. ولَّوْ عمل 
ما عمل». 

وقوله: «وقد تُحْجَبُ الأنوار للعبد» إلخ. هو تقريرٌ لما قَبْلَهُ. والمراد 
بالأنُوارٍ ما تقدّمَ مِنْ حلآوة الطاعاتء وتحقيق المقاماتِ» وتتابع الأحوال 
والسكرّات وفيض العلوم الرسْمِيَاتِ. فقد تُحْبجَبُ هذه الأنوّار للعَبْدٍ إِذًا 
استخلاماء وَوَمَفَ مَعَهَا ونُسَمٌى نوا التوجه. قال فِي الجكم: «امْتَدى 
الرَاحلونٌ إليه بأنوَار التوجّه. | والواصلون لهم أنوار المُوَاجَهَة . . الأول للأنوار. 
وهؤلاء الأنوار لَهُمْ ؛ لأنهم له دلا لشي دونه. قال تعالى: فل اله تم دهم في 
حَوْضْهِمْ يلْعَبونَ4 . [الأنعام: 941] 

وأنوار المواجهة؛ هي أنوار الشهود؛ لأنهًا تواجه الْعَبْدّه فيغرق فيها 
ويَعِيبٌ عن رُؤية ة الأغيّار؛ وهو ما وى اللّه. وقوله: «مثل ما تقيّد من إظلام 
تفس حَوَتْ ضِعْناة. أي تحجبه الأنوارٌء وتقيّده عن النهوض إلى اللّهِ. مثل 
تقبيده مِنْ أجل ظلم نفْس» حيْث عيبت القَّلَبَ بظلمات الْهَوّىء والحظوظ حينّ 
حوبت ضِعْناء أي حبْثاً فِي الباطن ؛ وهي سائر الأمْرَاضٍ مِنّ الحسَدٍ والكبرء 
والحقد وغيرها مما هو مُفَّرٌ فِي مَحَلَّهِ. وَحَوّى الشَّيْءَ: ضَمْهُ وصار في حَوْزِهٍ. 

ثم نَهَى عَنْ دَعْوَى الوصّالٍ والأمْنِ مِنَ السّلْبٍ والرجُوع فَقَالَ : 

وَأَيْ وِضَالٍ فِي الحقِيقَةٍ يَدْعَى أَكْمَلْمَنْ فِي الئاس لَمْ بذع الأننا 

يَقُولُ رَضِيّ الله عَنْهُ: فذ َكَلْمَ النّاسٌ في قضية الوصال والانّصَالِ؛ وَادَّعَى 
کل واحدٍ نه بُ ني ذلك الْغَايَةً والتَهاية ؛ وهو في ذلك تَالفٌ وَمُخْطِىءٌ . وكِيف 
يَذَعِيِ النْهّاية فِي الْعِلْم. وقد قال تعالى لسيّدٍ العارفينَ: #وَقُل رَّبَ زذن عَِنًا 
409 . الله:114] فَلَوْ عَاش الْعَبْدُ عُمُرَ اليا والآخرة. يَتَرَنّى فِي العلوم والمعارفٍ 
ما بلع معشار عَشرمًا. . وَبغضهم ادْعَى التمكينَ في الوصول إلى الحقٌّ. والأمْنَ 
وعدم الرجُوع . كف يدعي في المشألة الأمْنَ من السُلْبِ. وأكمل ما فِي الئاس 
وهُو سيّد الوجود لَمْ بنع الأَمْنّ» حتى قال: #رمآ أدَرى ما قعل بى ولا 594 
وهذًا يِه عليه السلام مع انَسَاع في العِلّم والمَعرفة؛ لأنّ صاحب الاتسّاع لآ 
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يِف مع وغد وَلاً وعِيدٍ. إنما ينظر ما يبرز من عَنْصّرٍ كل لخظةء > لعَيْب 
المشيئّة . ولذلك كان العارف لآ يزول اضطرارة . وَلاً يكون مَعَ عبر الله قرارة. 


دايز بحال الأنبياء ياءِ عليهم 7( عر 007 عليه EF a‏ اف ما 


و م 


e‏ ثم بين وجة الاشتفناء ۽ فقّال: یع ی سل كن يلت 
[الأنعام: ٠م] GEO‏ : #وما یکن لا أن نعود 
فآ إل آن یاه آله ريا را وَسِعَ يا كل ىء عِلَمَأ. [الاعراف: ]۸٩‏ وكذلك قضية 
نبينا يي مع الصديق مَعْ بَذْرِء حيْث بات يضرع ويَدعُو مَعّ وعدٍ الل له بالنْضرٍ 
حى قال له الصدّيق: «أنيك يا رول الله ين إن الله مُنْجِرٌ لَكَ مَا 
وَعَدلك»). رقف الصّديق مع ظاهر الوَعْدٍِ وأَحَدَّ عليه السَّلام إلى عَبْب 
المشيئة لانّسَاع عِلْمِهِ باللهِ. 

والحاصل أنه عليه السلامٌُ مَأْمُون في الدُنْيَا والآجِرّة. بِوَعْدٍ اللّهِ له بذلكَ 
حَيْتُ قال: # ويرك أله نضا عبرا © € . [الفتح: 0 وهذا بِاغْتِبّار الدَنْيَا. وقال 
تعالى: «وَلْسَوْفَ يُعْطِيِك ربك فَرَضَىَ © 4 . [الضحى: 0] بِاغْتِبَارٍ الآجرّة إلى غَيْرِ 
ذلك مِنَ الآيَاتِ. لكِنْهُ عليه السَّلامُ» أَظْهَرَ العُبُودية وَلَمْ يَقِفْ مَمَ شَيْءٍِ با . 
وكذلك حُلَمَاوْه من الأولياءٍ لآ يقفون مح وَعْدٍ وَل وعِيدٍ لعَيْبِ المشيئّة. وفي 
بَعْض الأخْبَار يقول اللّهُ تَعَالَى : 

«يا عَبْدِي لا تَأَمَنْ مَكْرِي وَإِنْ اَمَك َال عِلْمِي لآ يحيط به مُجيط . 
وقد ُن مِنْ التمكينِ مع الحق؛ NEE‏ بقوله تعالى: 
<الدِنَ امنا وَل يسا إيتتهر بظنر وليك ك 5 وهم مُهْسَدُونَ 4 . 
[الأنعام: ۸۲] فُمَنْ تحقق تحقق مَمَام الإِيمان» م وانتفى عَنْهُ 
الشرك الجلي والحَفِي. 1 مْنُ نص الآية. قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلي رَضِيَ الله عَنْهُ : 


)۱( أورده الطبري في الرياض النضرة» شدة بأسه كَل وثبوته يوم بدر (۲/ 6"] ورواه ابن 
حبان في الثقاتء السنة الثامنة من الهجرة .]1١۷ /١[‏ 


(۲) لم أجد هذا الخبر فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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سَبِلْعُ اللي مَقَاماً يُقَالُ له: افْعَلْ مَا شِفْتَء قد أَصْحَبْئَاكَ السْلامَة 
أَسَْطئًا عَنْكَ الْمَآمَة. وقال في شَانِ تلميذه الْمَرْسِي : «قذ تَمَكْنَ الشيخ أبو 
العبّاس مع الله تَمَكناً. لو طلّبَ اك لججَابَ لَْمْ يجذة. ويسم مَقَامَ | لمخبوبية). 
ويُحَضّده قوله تَعَالَى في حنٌّ سُلَئِمَانَ عليه السلامُ: ظهَدًا عطاؤ كتين أو أنيك ِب 
ساپ ©4 . [ص: ] 

هذًا؛ وَإِنْ كان في مَقَام النبوءة» فَللولاية قط بِحَسّب الورَاثة. وبَعْدَ هذًا 
کله لا يزول عنهم خَؤفهم. لا يَرُول اضطرارهم, وَلاً يكون مَعَ غَيْرٍ الله 
قرارهُمْ لانْسَاع دائرة عَلِْهمْ . وقد حققنا هذه المسألة في التفسير('2 في سورتي 
الأنعام والأحقاف فَانْظرْهُ إن شِعْتَ . وباللهِ التوفيق 

وقد تكلم الاس فِي حقيقة الْوُصُول. قال في الجكم: «وُصُولُكَ إِلَيْه 
وُصُولكَ إلى الِْلْم به. و تكن ولا أن حل ي و يَنٌصل به شَيْء1. 
واخسن ها تقال فى حفيقة الوصوق 4 أنه ناء الرسوم والأشكال بظهور الكبير 
المتعال فِيَفْنَى ما م يكن وهو الْوَهُمْ وَالْجَهْلُ. ويقى من لم يَزُلُ؛ وهو الحق 
وخدةُ. فقد کان وخده لآ شىء مَعَهُ. وقد قى ما كَانَ عليه. فالوصّول إلى الله 
عبّارة عن تحقيق الْعِلْمِ بوَحَدتِهِ. وغَيْبة العَبْدِ عَنْ وجوده في وُجُودٍ مَعْبُودِهِ حتى 
لا يُسَاهدَ إل عظمَتَهُ فى كل شَيْءٍ. مُتَرَدياً بردَاءٍ الْكِبْريَاءٍ لِيَبقى الس مَصُوناً. 
والكئرُ مَذْفوناً. 

ثم بَرْمَنَ عن كَوْنٍ الوصول لآ يكون بِمُجَرٌدٍ الدُعْوَى فقال: 

وَلَوْكَانَسِرْ النوِيُنْرَكُ مَكَذدَا لَقَالَلَنَاالْجْمْهُورُ ها تن مَاجْبْنا 

يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: لَوْ كان سِرُ اللّه؛ وهو الولأية والمعرفة على سيل 
الْعِيانِ؛ ومُرٌ مَعْنَى الوصول إلى الله يُذْركُ هكَذَاء أي بمُجَرْدٍ الدَعْوّى مَعَ 
وجود النْفس » وَرَاحَة الجسشمء > ورقوده تحت ظِل الجدي لقال جمهورٌ الئاس أي 
عَامْتُهُمْ : ها نَحْنُ ما جَبْنَا الْمَغرفة» بل تحن وَأَنْتّمْ فيها سواء. آي لو كانت تال 


)١(‏ تفسيره المسمى «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» الواقع في ثمان مجلدات طبعة 
دار الكتب العلمية بيروت» بتحقيق الشيخ عمر أحمد الراوي وبتقديمنا. 
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بلا مجاهدة ولا تَرْبيَة لأَدَعَاها كل الئاس» لكنهًا لآ تال إا بذَنْح اموس و 
الرؤُوسِ لأربَابهًا . وَبَذْلِ الْفُلُوس زُهْداً فِيهًا. وازتکاب السَّدَائِدٍ والأَهْوَال وتَتَابع 
الوارداتٍ والأخوالء ومُمّارقة الأوطانٍ ااك والغَّيْبة عن الْعَشَائر 
e‏ 
أيضاً: كيت ت خرن لك العوا " وأ EM‏ 
ف وني دنور بَلِيَة وَكَمْمَهْمَّهِمِنْ قَبْلِ ذلك قَدْجُبْنَا 
يَقُولُ رَضِيَ الله عَنْهُ: فَكُمْ دُونَ الْوْصُولٍ من فتنةٍ وبَِيّة أي يِن امتحانٍ 
واختبارٍ للمريد؛ هل هو صَادِقٌ في الطُلّبٍ أو هر كَاذِبٌ. فإن ثبت وصبرَ وصَل 
إلا رجّع من حيث جاءَ. فول ذلك تسليط الئاس عليه بالإذايَة والإهائة› 
والتُضغير وَالهِجْرَانٍ. وَربّما وصلُوا إلى ضزبه وسجنه» وتطويفه وقتلهِ. فإن صبر 
على ذُلِكَ تعرّضٌ له إبليس بالتخويف والتسويف وتبعيد الفَنْح وتبطيء السير 
فإن صَبْرَ على ذَلِكُ تَعرّضَتُ لَهُ الدَنيّا بتزيين زَخَارِفِهًا وحظوظها وَزَهْرَتَهَاء إن 
أغرّض عَنْهَاء تَعَرّضَتْ لَهُ الآخرة بحورمًا وقصّورماء وسائر تُعِيمها فإن أَعْرّض 
عَنْهَاه تعرّضَتُ لَه الكَرَامَاتُء وصّؤلة الأحْوّالٍِ وحلاوة المقامات. فَإن أَغرّض 
عن خلا كُلو. قال له الحق جل جَلالهُ: «مَرْحَباً وَأَفْلاً هذه خضرة قُدْسِي. تَنَعُمْ 
فيا بمَا شِْتٌ وره فريك حَيْتُ شِئْتَ0. وَيُقَالُ لَهُ جيئذٍ 
لكَّالدَّهُْرُ طْرْعٌ والأنَامُعَبِيدٌُ فيش كُلَيَوْممِنْأيَامِكعِيدُ 
وَإِنْ وقٌف مَعَ شيءِ مِن هذَاء رجع من الطريق. وأمًا مَن وَصَلَ فلآ رُجُوعَ 
عَلَيْهِ لَهُ؛ أيْ بمَضل اللْهِ وكَرَمِهِ؛ لأنّ اللّهَ لآ يجب عليه شىء. وَالْؤُصُول هُوَ 
ور و 2-2 0 2 8 
تحقيق الفنَاء» والتمكن من البَقَاءِ. وقوله: «وكم مَهْمَهِ إلخ». هى المفازة 
البعيدة. وَيُجْمَعُ على مَهَامِهِ. وَمَعْنَى جُبْنا: قطعنا. والججوبُ: هو القطعٌ. أي 
كمْ مِن مَقَارّة للئّفس قَدْ فَطَعْتَاهَا بالمُجاهَدَّة والمُكابدة والرّياضة. كمشاق الأسْمّار 
إلى زيارة المشايخ والإخوان وكقّطع عوائد النّمْس . وما ركَئث إليه من الْجَاهٍء 
والرّاحة» وإقبال الخلق بتحمّل أضدادمًا من الذل والتعب. والإعراض عن 


۹۲ شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 


الخلق بالعُرلة والإتفرادِ» وهذًا هو حزق ا وهو شط في عمارّة الباطِن. 
قال بَعْضُهُمْ: ما ينال ما عند الله إل ب بتنضيج الجلودء وضِيّْق الكبود. 
وقال الشيخ زُرَوقَ رَضِيَ الله عَنْهُ : «إِنَّ المريد. لا يَصِلٌ لعَيْن ال حنَّى يَرَى 
مِنَّ المِحَن والفِتَنِ والبلايا مَا لآ مَزِيدَ عليهِ. ويجوب مََ ذلك اه و 
فيها الخطّى» فَمَن عَصَّمَّه الله نفذ. ومن ن أهانه جع . إن جد تقابله الدنيا 
والخلق بالإذْبَارٍ والنفس بالتعصبء وإنليس بالتسالط. فَإن صَبَرَ وَجَامَدَ وجدٌ 
والْمَرْمَ» فار وَوَصَلَء وإلا هَلَكَ فِي بَعْض أَزْدِيته. ثم يُقابله كذلِكَ بالإقبالٍ 
والتخير» كذا فإن سكن كذا وحذر نجَىء وإلأ ذْمَبَ في الاغترارٍ والإشترسال 
ونَحوهَاء ثم يقابله الجميع بالتمكين. إن ثبت وإلأ انقب على رَجهِه في اتباع 
الْهَرَى ردا وقبولاً. 
وقال الشيخ عبد الكريم الجيلي فِي عينيته فِي هذًَا المَْنّى: 
وَإِيْاك عاضْبِ رْلاتَمُلْفَإِئْمَا بِصَبْر الْمَتَى جَاءَتْ إِلَيْهِالْمَطايعُ 
وَهَوْنْ عَلّى النْفْس ازتكاباً لِهَوْلِهَا فَعَيْرُمُحِبٌ مَنْدَمَنْهُ المَجَائِمُ 
قلتُ: مَن انُصَلَ بشيخ التّزبية» سهل عليه ذلك كله إن الْمَرّمَ وَتَأَدبَ. وإِنْ 
َم يتصل بشيخ الثزبية أنحَبَ بفسة بلا طائْلٍ كما جُربتا ذلك وَذْقنَاهُ . . وجَرّت 
قَفِي التجريب علم الحقائق» وباللهِ التوفيق. 
وتمام ذلك كله إِدَامَة السّيْرِهِ وعَدّم الإلتفات إلى المَّيْرٍ كما أَبَانَ ذْلِكَ 
وله : 
فَلأَتَلْمَفِثْ بالسير غَيْرِأَوَكُلُ ما سِوَى اللو َير قاذ ذِكْرَهُ حضتا 
وَكُلْمَقاملائُفِمْفيوأئة حِجَابٌ فَجُدّ السيِرَ واسْتَنْجِدٍ الْعَونًا 
يقول رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: E‏ 
كَانَّء سواء کان علوماً أَوْ أخوالاً. أو مقاماتء أو طاعات» أو كرامات» أو 
إقبال الخلقء أو إِدِبَارَمُمْء أو عِرأء أو غَيْر ذُلِكَ. فكل ما سِوّى الله غَيْرٌ 
وحجابٌ عَظيم لِمَن وَقَفْ مَعَهُ. فالمقصود والمطلوبٌء هو الوصال إلى شهودٍ 
عظمة ذَّاتِ الحقٌ عياناً ومعرفته دواماً وانّصالاً. فاتخذ ذِكْرَهُ بقَأْبِ حصناً من 
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ذلك القواطع . وي ا تم دَرَهُم في َنَوْضمَ يبون . [الأنعام: 41] وَل شك أنَّ 
ذكر اللو حضن مَانع مِنَ الشيطانٍ» وسّائر القواطع. يكون أَوَلاً بِاللْسَانِ. ثم 
بالقلب» ثم بالروج» ثم بالسَرٌ. وهو مقام التمكين مِنْ المعرفة. فحينئذ يحصل 
الأمان ين اللي والشيطَانٍء ومن سَائر القواطع في العَالِبٍ. 
ومن جملة القواطع؛ الوقوف مع المقاماتٍ؛ فلذلك قال: «وكل مقام لا 
نَهُمْ فيه أله حجابٌ». وَلآ مفهومٌ للمَقَامَاتِء وكذلك الأخوّال والوارداتٌ» لاً 
ينبغي استحلاؤمّاء ولا التطلع إِلَيْهًا. قال في الجكم: 
١لا‏ تَطَلْبَنَ بَمَاءَ الْوَاردَاتِ بَعْدَ أَنْ بُسِطَتْ أَنْوَارُهًا. أذوعث أَسْرارُها. فلك 
فِي الله غِنَى عَنْ كَل شَيْءِ. وليْس يُعْنِيكَ عَنْهُ شَيْء. تَطلْعُكَ إلى بَقَاءِ غَيْرِه 
دليلٌ على عَدَّم وُجْذدَانِكَ له. واستيحاشكٌ بُِقْدَانِ ما سواه دلبل عَلى عدم 
وَصَلَْتِكٌ پیا وقال الشيخ أبو هادي في صباج يوم لأصحابه : : بم يَرْتَمُعُ ال فشن 
حالة لما هُوَ رفم منْهًا؟ الوا ِفَضْلٍ الله ورحْمّته» قَالَ: إنما سَألئُكم عنِ السْبّب 
الخاص بهذا الأمرء قَالُوا: من عند الشيخ . قال: يخلق اللَهُ له هة أعْلّى من 
هِمْتِهِ. فيرفعه بها إلى ر ثب على من رتبته . قُلْتٌ: رأقوى الأسْبَاب فِي الازتفاع» 
الانكسارٌ و إا ا المُريد 5 لسيّدو» بِسَبَبِ أز بِعْيْر ت 
حَصَلّ له النَرَنّي إلى مَقَام لَمْ يكن يَعْرِنُهُ. م أ الح بال في ار 
والنهرض فقال: «فَجد السَيْر» أيْ فِجُدٌ الْعَرْمْ م وَدُمْ على جهادِ ميك 
ومخالفتها. فَلَوْلاً ميَادِينَ الفوس» ما تحقق سَيْر السّائرِينَ . والْرّمْ صٌحبة الرّجَالٍ 
والمشايخ» قلا عَوْنَ أفظم من ذُلِكَ. وتال ما قاله الشيخ عبد الكريم الجيلي 
فَمَمْرَوَلْذْبالآَرلِيَاءِكَإِلُهُمْ ‏ لَهُمْفِيكتاب اللْوِيَلْكَ لقاب 
مم الذّخرُِْمَلْهُوفٍ والكَرُ ِلرْجَا ‏ وَمِنْهُمِيََالُ الصّبّمَنْ مُوَ طَامِعْ 
بهم يُْتَدَى للعَيْنٍ مَنْ صل في الْعَمَا ‏ بِهِمْ يذب العشاق والرْبْعُ شاع 
وَاسْتَنْجِدٍ العَوْنَء أي اطَلَّبْهُ مِنَ اللو بعد تحصيل ما تقدَّم؛ فَإِنّهِ يُعينك 
عَلّى مَا تريدٌُ. والاستنجادٌ: الإلحاحٌ في الطلبٍ. قَالَهُ في القاموس . 
ثم ذكر وج العَمَل في الفرار من الوقوف مع اير فقال: 


وَل ليس فِي غُيِرٍ ذَاتِكَ مَطلَبٌ ‏ فَلآصُورَة تُجلَى وَلأَطْرْئَةُ تُجْنَى 

مول رَضِيَ الله عَنْهُ: ومهُمًا ر تَرَى كَل الْمَرَاتب من مَرَّاتب أل التخصيص 
والتّغُريب تُجْتَلَى؛ أي تظهر عليكٌ كَظهور الكراماتِ» والكشف عَنْ أشرار 
المقاماتِء وحَلاوة الطاعات وإقبال الوَرَى وأبتاء الجئس» فَحُلْ عَنْهًا؛ أي نحل 
بِهمْتِكَ عَن الإلتفاتٍ إِلَيْهَا وعن الوقوف مَعَهَاء ِد الوقُوف مَحَ شيْء من ذلك 
حجابٌ عن شهودٍ الحق. قال في الجكم: اما أَرَادَتْ جِمْةُ سَالِكِ أن تق تقف عندما 
كُشِفَ لها إا وَنَادنّهُ هَوَاتِفْ الحقيقة ؛ الذي تطلب أَمَامَكَ وَل تبرجٺ ظواهرٌ 
المكوّنات» إل ونَادَنْهُ حَقَائِقُهَا إِنْمَا نحن فته قلا تكُمْر. 

والمراتب الّْتِي تُجَْلَى للسّائر فِي سَيْرهِ ثلاثّ: قُناء فِي الأفعال وَنَاءٌ في 
الصفات»ء ونَنَاء فِي الذّاتِ. فَإِذًا كُشِف للسّائرينَ عن توحيد الأفْعَالٍ ودَاقَ 
حَلاوَتَهُ. وَأَرَادتْ همّته أن تقف مع دَلِكَ المَقَامء نَادَنْهُ هواتّف الَّْنَاءِ في 
الصَمَّاتَ؛ الذي تطليّه أَمَامَكَ . وَإِذا تَر تَرَقَى إِلَى الْقَنَاءِ ء في الصَّفَاتِء وكُشف له عَنْ 
سر توحيد الصفات. فاسْتشرف على المَنَاءِ في الذَّاتِء وأَرَادَتُْ جِمْبُهُ أن نَمَف 
مع ذْلِكَ امقام نادَنهُ هَوَاتفٌ القَّنَاءِ ۶ في الذاتِ؛ الذي تطلب أَمَامَكَ ودا د ر إلى 
الفناء في الذَّاتء ككفت له عن سر ربا الذات. وَأَرَادَتْ ا تقفٌ مَعّ 
ذلك . ناڌنه هَوّاتف حقيقة البقاء وبقاء البَقَاء. وهكذا إلى ما لا نهاية لَهُ مِنّ 
العْرفُي. وإِذًا تَبَرَجَتْء أي ظْهَرَّث بِزِيئتِهًا وَرَخَارفها ظَاهِرُ المكوناتٍ بخُرق 
عوائدها. وانقيادها لَهُ. وتصرفه فيها بهِمتِهِ. كالمَشْي عَلى الماءِء والطيَرّان في 
الهواء . وطَيْ المسّافة البعيدة فِي لخظة. وغَيْر ذلك من الكَرّامات الحسّية. 
وَأَرَادَثْ همّةٌ السَّالك أن تقف مَعَهَاء نادّته هاتف الحقيقة ؛ ؛ وهي أا المَعْانِي 
الباطنية. إِنّما خن فة لَك تَخْتيِدْكَ هَل تقف مَمَ ظَاهِرِهَا فَتُحْجِبَ بهاء أو تَنقذ 
إلى بَاطِنها. فتعرف مَالِكها والمتجلي بِهًا. 

قال الشيخ أبو عُئْمان بن عاشوراء رَضِيَ الله عَنْهُ: «خَرَجْتٌ مِنْ بَعْدَادَ 
ريد الْمَوْصِلَ . فاا أَسِيرٌء فَإِدًا بالدّنيا قَذ عُرضَتْ على برها وَجَاهِهاء ورفعيهاء 
ومراكبها وَمَلابسِهًا. ومزيناتها وثمارها ومشتهياتها. فأغرضت عَنْهَا. فعُرضّت 
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علي الجنّةٌ بسُورِهَا وقصورمًاء وأنهارها وثمارمًا فَلَمْ ْنَل هَا. كَقِيلَ لي يا 
عُْنْمَانَء لَوْ وقْتَ مع الأولى لَحََجَبْنَاكَ عن الثانية. ولو وقفت مع الثانية 
لَحَجَبْئَاكَ عَنّا. فَها نَحْنُ وقسْطكٌ من الذَاريْن يَأتيك» . 

وقال بَعْضُهُمْ: مَنْ سَمَتْ همه عَنِ الأكْوَّانِ. وصَل إلى مُكُوْنِهًا. وَمَنْ 
وف بِهِمْتهِ مع شيْءٍ دُونَ الحقّ فان الحق؛ وهُو أَعَرُ من أن يرضى مَعَهُ ِشَيْء. 
وإلى هذا شار الشيخ بقولِه: فلا يشغلئك عله أَيّهَا الْمُرِيدُ صُورَّة تُجَلَىء أو 
تظهر لك من نوع لعرانات. وَل طرفة تجتّى» كوجُودٍ الثمارٍ من غَيْر إَِّانِهَا. 
وحَلاوَةٍ الطاعات . فَإِنّهَا سُمُوم قاتِلةٌ. 

قال الشيخ و يزيد رضي الله عَنْهُ : «أَوْكَفِنِي الح بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: تريد 
الطرف قَقُلْتُ لآ. فقال: تُرِيدٌ الْغْرف. فقلت لآ. فقال: تريدٌ التحقق قُلْتُ لآ. 
ال : قَمَا تريدٌ؟ قلتٌ: أَريدُ أَنْ لا أريد؛ لاي انا الْمُرَادِ وَآَنْتَ الْمُريده. وَحَكَى 
أَنّهُ كَالَ: كان الحق تعالى يريني الكرامات. فاع ا فلا رأى ذُلِكَ مِنْي 
جَعَلَ لي إلى مَعْرفتهِ سَبيلاً. قال بَغضهم: كُشف لي عن أزبعين حَؤْراء» فَرَأيتهُنٌ 
يتَشَحْصْنْ فِيّ فَالمَقْتُ إِلَبهِنْ. نَحُحِبْتُ عن مَقَامِي مذة. ثم كشف لِي عن 
ثمانينَ» فسجدتٌ وأنًا أقول: اللْهُم ني أغوة بك هما متاك 

وقال شيخ شيوجِنًا سيّدِي علي العمراني رَضِيّ الله عَنْهُ: «اشَفْتُ يَوْماً إلى 
الجنئّة» إا اا آكل مِن ثمارمّاء وأقطف من أزْمَارِمَاء وأشرت مِن أنْهَارِمًا. 
فاشتغلتٌ بذلك عن حَلأوّة الشهود فتبْتُ إلى الله َأخْرَجَِي من سجيهًاء. وقال 
الجُتَئِدُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أُلْطَفٌ ما 0 به الأؤْلياك» الكَرَاماتٌ والمعونات». 
ويُحْكى أن بشراً الحافي رَضِيَ الله عَنْهُ رَأى عليّ بن أبي طالب في النّوْم. 
قال له فيا امير المؤمنينَ؛ ما أَحْسَنَ عَطف الأغنياءِ على الفقراءِ رَجّاء الثواب. 

له علي کرم الله وَجْهَهُ: وأَحْسَنٌُ له من ذلك ييه الفقراء ثقة ثقة باللّهه . 

قال بعض د وأَكْبَرُ من ذلِكَء هة العَارفِينَء تتشاكى له فِيهًا 
جميع المقدورات» فضلاً عن المخلوقات . 

لما قَدِمَ الشيّْخ أبُو الحسن الشاذلي رَضِيَ الله عَنْهُ على القُطبٍ عبد السلام 
بن مشيش» وجدّه في مغارته يَدْعُو. فكره الدّخول عليه ليْلاء وان في مقصد 
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الشيخ أبي الحسّن نَفْعُ الئاس» وجَلبُهُمْ إِلَيْهِ ليدْهُوهُمْ إلى اللّهِ. وكان يترد في 
خَاطِرِةٍ» هل يذخل للمُدُنٍ أو ينقَطع فِي الجبّالٍ والقفارء للعبّادة» فُسمعٌ الشيحً 
من دَاخِل المغارة يَقُولُ: الله إن قوماً قد طلبُوا منك أن تُسَخْرَ لَهُمْ خَلْقَكَ. 
َسَخْرْتَهُمْ لَهُمْء فْرَضُوا بذلك. وأَنَا أسألك اعوجاجَهُمْ عَلَىّ» حتى لآ يكونَ 
مجني إلا إِليِك . 

فقال الشيخ أَبُو الحسّن: يا فسي من أي بَحْرٍ يغترف هذًا الّجلُ. فَلَمًا 
دَخَلَ وَسَلْمَ عليّه. قال لهُ: كَيْفَ أَنْتٌ يا سَيْدِي. قال: أشكو مِنْ بَرْدٍ الرْضى 
وَالتُشْليي كما تشكو انت من حَرٌ النَذْبِيرٍ والاخْتِيَارٍ. فقال: يا سيّدي أا 
شَكْوَاتِي من حر النُذبير والاختيارء فقد دته وَأَنَا فيه . وأمًا شكوَاك أَنْتَ مِنْ بزد 
الرضا والتسشليم» فَلِمَاذًا؟ قال: أَحَافٌ أَنْ تشغلّيي حَلاوتُهُمَا عن اللَه. ثم قال يا 
سيّدِي: سَمِعْتُك تقول: اللّهُمْ إني أسألك اغوجاج الخَلْقٍ عَلَّيّ. قال ابن 
مشيش: يا أبَا الحسّن: عِوَضَ أن تقول: اللَّهُمْ يا ربٌ سَخْر لِي خَلْقَكَ قل يا 
رب كُنْ لِي. أفترى إن كَانَ لَكَء أيفوئك شَيْءٌ؟ فما هذه الجبانة. انتهى 
بمْئاه. فهذه المقامات والكرامات كلها تصرف المريد إلى التعلق بالله. وعَدّم 
الالتفات إلى ما سِوّاه كائناً ما كَانَّ. 

ولمًا حَرّضٌ على القَّنَاءِ والفِرّار إلى اللهِ. أَمَرَ بالنّمسك بالشريعة؛ وهو 
مَقَامُ البَقَاءِء وكَمَالٍ الكَمّال فقال: 

وَسِرْنَحْوَأَفْلام الْمَمِينِفَإِنُهَا سَبِيلَبِهَايْمْنَنَلانَبِرُكِالْهِمْنًا 

تقول رَضِيَ الله عَنْهُ: إِذَا أفردتٌ قلبكَ للهء وَلَآَحَتْ عَلَيْكَ اواز الْمَنَاءِ. 
فتمَسّكُ بالشريعة المحمّدية. وسر نخو أغلام الْيَمِينَ؛ وَاسْتَظِل معهم تحت ظِلُ 
لِوَاءِ الشريعة؛ وأَعْلامِهَاء فَإِنْهَا طريق بها يُمْنْ ويَرَكَة ونجدةٌ وغنيمَةٌ» فلا تَثْرُكِ 
اليْمْنَ والبركة فَقّع في الخُسْرَانٍ والنُدامَة. ولذلِك قيل: 

قال الشيخ زروق رَضِيَ الله عَنْهُ : 

«تَرندق الأول لإِهْمّاله الشريعة. وقد جَاء بها الصَّادِقُ المصدرق؛ فهي 
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باب الدّخول إلى اللَّهِ. وتفّسّقَ الثانى لإهْمَالِهِ الحقيقة» وتحقق الثالتُ؛ لجمعه 


بينهُمّا». قال: وان شيخنا بُو العبّاس بن عقبة الحَضْرَمِي كثيراً ما يَنْشد هَذَّينِ 
امه 


انْبَعْ رِيَاحَ الصّبًا وَدْرْ حَيْث دَارَتْ وشاع لی وير غلك ا 

رَمُرّاده سَلْمَى فيما أَظّهُ: الشريعة. واللّهُ أَغْلَم. قُلْتٌ: بل الظاجرء ئها 
الحقيقة. إذا ِي التي يكنى عنها أمْلٌ القن بِسَلْمَى. وعرٌة وليْلَى وأيْضاً: هي 
المتصرفة في الأشياء كلها فيجب الميل مَعَهًا أيْنَ ما ظهَرَتُْ. والسّير بِسَيْرِهَا 
حيث سَارّث. وأمّا الشريعة فَإِنّا رِدَاء لَهَا وسر لأَسْرّارها. والله أَعلَم. 

َالنْمَسكُ برسوم الشريعة لأعلٍ الحقيقة فض لأر . من أل پو رَجَعْ 
هن حت خا ولا رى فلاخة ُ. وقال الساحلي في بغيته لما تكلم على آداب 
مََام الإخْسَانٍ بعد كلام الثالث: إقامة رسوم الشريعة» أَحْسَنَ إِقامَة؛ فَهِيّ شعار 
العْبُودية» وهي الوّسّائل إلى دَزك الحقائق الإلّهية. وَمَنْ ن أن ذلك مُسْتَمْنى 
عَنْهُ علد موارد التحقيق؛ فَهُوَّ مَغْبُونُ في حقيقته. مفتونٌ فِي وِجْهَتِهِ. رَاضِ 
بِالحِرْمَانٍ وَالْهَوَان وَمِن عَلاَمَاتِ صِدْق أل الاخْتِصَاصَاتٍ عَدَمُ حل الْيّد مِنْ 
عَرْوّة الشريعة» بل في اشتغراقهم الجفظ عليهاء في إقامة الرُسُوم الشرعية» كما 
ا مِنْ عَلامَةٍ الخذلانء حل الِيَدِ مِنْ عرو الشريعة» عند ورود الحقائق» رزقنًا 
الله مِنْ حِفْظِهِ وكَلأءتِهء ما يَحملنا على مََاهج الْعَارفين. 

قلت : ورسوم الشريعة: هو فِعْلُ المَأمُوراتِ» وتزك الْمَنْهِيَاتِ. نهي 
تحريم» أو نَهْي كَرَاهةِ. وقال أيْضاً: في شروط المعرفة: الثالث: المحافظة 
على ارم الشرعبية وإقامة الوّظائف الربانية اقتداءَ بِإِمَام العارفين؛ وسيّد 
الْمُقَرّبِينَ 7 الْذِي تفطرث قدمَاهُ من طول ب و لتَمَكْن مَعْرفتو وقد 
صل قَوْمْء ولف أقُدامُهُم حن ادوا المعرفة. وقالُوا بترك الشريعة» وَرَأَوْا ذلك 
من البرٌ والتقوى. ولم يشعرُوا. بأد ذلِكَ تعطيلٌ وَكُفْرٌ وحَاشًا ا 
قال إمام هذه الطريقة» وسيّد أَمْلٍ الحقيقة أبو القاسم الجنَيْد رَضِيَ الله عَنْهُ 
«الْقَوْلُ بِإِسْقَاطٍ الأَغمّال عدي عظيمٌ الذي يشرق ويزڼي› a‏ حالاً عندي 
مِنّ الذي يقول بإسقاط الأعمال؛ أي الشريعة». 


۹۸ شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 
قال النقشْبَئدي: وقد صدق رضي الله عَنْهُ : قن السَارقٌ والرَانِي 

بسرقته وزناة. َل َمِل إلى حَدٌ الكفرٍ. وما القائل بسقوط الفرائيض. 0 
المحرمات المُعْتَقِدُ لِذلِك فقد انسل الإيمانٌ مِْهُ إسلال الشَّعْرّة منّ العجين. ثم 
قال الجُتَيْدُ: «قَإِنّ العارفينَ أَحَذُوا الأعمالَ مِنّ اللّهه. ثم قال: وَلَوْ بقيتُ ألف 
e‏ ره 

ثم قال السَّاجِلِي في آڌاب المعرفة: الثالث: مَلاَرَّمنّه الهيبة» والصعود إلى 
غايتها. 3 TS‏ وقد 


ترص سرس مل 


يعبر عن الهيّبة بالخشية . قال تعالى : « إَِا نى آله من عِبَادِِ الملكثاً> . 1 
۸ وقال ككلِ: «أنَا أَغْرَفْكُمْ بالل وأَشْدَكُمْ له خشيةٌ("©. فَإن قلت: 0 
يشير إلى أن المعرفة: محوٌ مطلق. والمَخو المطلق: فْنَاءٌ عن الرُسوم 
والصفات» والهيبة به ين الرّسوم والصفات. فالجواب أنَّ العارق» وَِإِنْ كَانَ هذه 
المَغَابَةَ مِنَ الاستغراقٍ فِي معروفه. والاستهلاك في مُوْجُودِهٍ لشُهرده. د 
عَلآماتِ قَرْبهِء وإن احَتّطفف عن إحساسه» أَنْ َبْقَى رسوم م الأب محفوظة 0 
بحفظ الله تَعَالَى إِيّاها عليْه. وإقامته فيها مقام الحَمْدء فيكن سِرّه مستغرقاً في 
شهودهٍ وَرَسْمِهِ. قائماً بوظائف معبُودِهٍ مِنَّ البُعْيَةِ. وَلِلهِ َرُ سيدي عَبْد الله 
الهبطي حيْث قال فِي مَنْظُومَتهِ؛ التي سَمّاها شمس الضحَى : 
وثالت الفُصُول فِي الشريمّة لأنْهَاإِلََالْهُدَىدَْريمَة 
فكل باب وئهامنذوة رَمَنْأَنَىمِْعْبِرمَامَرُوةُ 
نَدِاضْطَفامَارَبِئَاتَرُوَجَلَ بِفَضْلِهِوَجوووِعَلَىالَمِلْلْ 
يقَةٌالرٌخمِرَلِلْعَدئَانٍ مَحْفوَةبِالئُورِرَالرْضْوَانٍ 
طُوبَى لِمَنْأنَى يِهَالِلْمَرْضٍِ an‏ 
نَا أَظْلْتُ الكلامَ هُتا؛ لأئي رايت كثيراً مِنَ الْمُمَرَاءِ خَلُوا يَدَهُمْ 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء بلفظ : «أنا أعرفكم باش وأخوفكم منه» حديث رقم 
(۰۷) [۲۳۱/۱] وفي صحيح البخاري باب آنا أعلمكم بالله. .۽ حديث رقم )٠١(‏ 
[1/: (إن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا». 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه ۹۹ 
الشْرِيعَة. وَظَهَرَ عَلَيْهِمُ المَسْحٌ والْبْعْدُ وَالْعِيَاذْ بالل مِنَ السَلْب بَعْدَ الْعَطاءِ. 
ثم حدر الشيخ من الوقوفٍ مَعَّ مُجِرّدٍ الْعَفْلٍ؛ 5 نه مَعْقُولٌ عن شُهُودٍ 
الأسْرَارٍ ققال: 
أَمَامَكَ مَوْلَ نَاسْتَمِعْ لِوَصِيِتِي عِقَال م مِن الْمَقْلٍ الْذِي نه كذ تُبْنَا 
قُلْتُ: عمال يدل يِن هَؤل. يقول رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : قُدّامك أَيُهَا السّائر هَوْلٌَ 
عَظِيمٌ ؛ وَهْوَ عِقَالَ ريك عَنٍ المُوذ | إلى مَيّادِين الْعْيْوب» وفضاء الشهود. وهذًا 
ا حيْث وَقَفْتَ مَعَهُ. وَلَمْ تُذْرك إلا مَا أذرَكهُ مِنْ صنعة الكَوْنٍ. 
وافتقاره إلى صانعه» ولم تَنْمُذْ إلى ما وَرَائِهِ من شهود المُكَوْنِ فِي مَظَاهِرٍ 
مُكوْنَاتِهِ . فَإِن أسْرّار المَعَاني خارجة عن دائرة العُقُولٍ وإحَاطة النُقُولٍِ كما قال 
سلطان العاشقين الشيخ حابن الفارض في تائيه : 
وَلَأََكْنْ هِمْنْ طِيِّشَئْهُ ظَرُوسُهُ ‏ بِحَيْتٌُ اسْتَخَفْتْ عَفْلَهُ وَاسْتَقَوتِ 
ا مَدَارِكِ عَاياتِ الْعُقولٍ السَلِيمةٍ 
فَاسْتَمعْ لِوَصِيّتِي؛ وَهِيَ لآ تقف مَعَ تَوَهْمَات العَقَلٍء وتخيّلاتهِ التي تُبْنَى 
ِنْهًا. وَرَجعنا إلى ربئاء اشتغلتا بذكرهء ذكراً ممصلا وَتَرَكْنَا حَُظُوطًَا ونُحُوظَنًا 
َأَشْرّقتُ عليْئًا الأنْوّاره وَلآَحَتْ عليًْا الأسْرَارء فَحَرَجْنَا عن دائرة الأَكْوَان 
وَأَقْضَيْئًا إلى قَضَاءٍ الشهودٍ والعِيّانٍ بَعْدَ صحبّة المشايخ وخذمتهم وامتثالٍ أَمْرِهِمْ. 
وَلَوْ أفْضى إلى الطب وتضديق قَوْلِهِمْ. ولو كَانَ مُحَالاَ كُمَا قال الشيخ أبو 
الحسن الشاذِلِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «إدّا جَالَسْتَ إلى الكُبّراءء فَدَعْ ما تغرف لِمَا لا 
تَعْرِفٌ؛ لتَمُورٌَ بالسْرٌ الْمَكْنُونِ. 
تم ذْكَرَ وَبَالَ مَنْ وَكَفَ مَعَْ عَفْلِِ كمال : 
أباد الْوَرَى بِالمُفْكِلاتِ وَكَبْلَهُمْ بِأَوْمَابِهقَذَأهَلَكَالْجِن وَالْبِنًا 
الجن والبِنُ: قبِيلتَانِ مِنَ الجنٌ. عَمْرَنَا الأرض فل آدَمَ. هكذًا ود بخط 
النْوّوِي مِنْهُمْ أو الْبْهُمْ َو سَمَل الجن وضَعَمَاوهَاء فَمَدْ ذْكَرَهُ في القَامُوس 
ونّصة: نْصَهُ: الجن بالكسر: حي مِنَ الجن منهُمُْ الكلابُ السُودُ الِبْهُمُ أو سَفْلَةُ الجن 


1۰۰ شرح نونية الإمام الششتري رضي اله عنه 


وَضُعَفَاوْهم أ كِلابَهُمْ أو حَلْقٌُ بن الجن والإنس. 

وأا البن: كَقَالَ في القامُوس أَيْضاً: البنّة: الرّيح الطيبة. ثم قال: ومَؤْضع 
بِكَائِلٍ» وَبلدة بِبَعْدَاد. وحِضنٌ بالالتلص: َلَْ يَذكُر أنه من قبائْلٍ الجنّ. لكن 
مَنْ أَنْبَتَ حجة» ولم يذْكُرْهُ في مَادْةٍ المقصورٍ. 

ا ال وک فق اموق 

و: أبَاد الْوَرَى : أي أَهْلكَهُمْ وَأنْلَمَهُعْ بالمشكلآتٍ النظرية . رذاً وقبُولاً إذ 

1 إا لم ينيد بأنْوَار الشريعة› ولم يَف مَعَ الحجّاب ب الأغظم؛ ؛ وهو النبيّ 
صلَّى الله عليه وسَلْمَ َل وأَصَلٌّ. وَعَذَا سَبَبُ هلاك الْمُعْتَزِلَة والْمَدَرِيةء 
والإمامية» وغيْرهم من الطوائف الضّالة: الإثنين والسّبعين المفترقة في هذه 
المِلة. وَمَنْ قَبْلِهِمْ من الفلاسفة» والطَبَائِعِيِينَ وأضرّابهم حيْث لَمْ يتقَيّدُوا لوحي : 
الإلَبِيّ؛ بل اسْتَضْعُرُوهُ كُمَا قال تعالى: طقَلمًا جَآدَنَهُمَ رُسلهم إت دروا يما 
عِندَهُم ين الْعلِرِ4 [غافر: ۸۳]» أي وتهاونوا بغَيْرِهِ بقولِه: ورا rE‏ 9 انوأ 
و € [هرد: ۸] قيل إنه صادقٌ بالفلاسِمّة. ِنَم اعْتَقَدُوا ن عِنْدَهُمْ مَا 
مره ور يل الايد توه السو لما سَمِعٌ بة قراط الحكيم بموسّى 
عليه السلامُ. قيل له: لو هاجزت إليه فقال: و 8 قوم مُوَدْبُونَ قلا حَاجَةَ إلى 
مَنْ يَهْدِيئاة. ورَأى بَعْض الصّالحينَ ال يكل كَسَأَلَهُ عن ابن سيئاء . فقال كَل : 
«ِنّهُ أَرَادَ أن يَصِلَ إِلَى الله بدُونَ وَاسِطةء فَانقَطَع عن اللّوه. وعلى فَرْضٍ 
وُقوفِهمْ بَعْد رياضة النّفُس» وتهذيبهًا على التجرّدٍ والكشافٍ قُدُس حطْرَةٍ الحقٌ. 
فلآ يظمَرُونَ بالعُبُودية» ولا بالفْئّاءِ في توجيدٍ الرُبُوبِية والتخليص من لَوْثٍِ 
وُجْودِهِم. . والشأنَ أن تُكونٌ عن الاشم. لا أن تَعْرِفٌ الاسم والْعَيْنَء وإِنّمَا 
تبس من مشكاة مَهبط الْوّحْي . وانصباب أَنْوَار الغَيْب . نما تَفِيض بواسطة درّة 
الوجودٍ عليه السلامٌ. وتظهر سر العيان الأَحَدِي الأخمدي. فَافْهَمْ. قال شيخ 
شيوخنا سيدي عبد الرحمن الفَاسِيء رَضِيَ الله عَنْهُ. وَرَضِيَ به عَنًا. 

وَالحَاصِلٌ : أن مجرّد العَقل لآ يُنْجي صَاحِبَّهُ. بل يضر إِنْ وَقَفَ مَعَهُ. 
وَلاً يَنْقُلُ السَالِك إِلَى الله تعالى إلا بالعيبّة عَنْهُ فيتلقّى فِي بِدَايْته ما يَرِدُ مِنْ قِبَلٍ 
شيْخه بِالقَبُولٍ لَوْ كان مُحَالاً في نَظَرِه. كإذا أَدْخَلّه الحَضرّة تلق قا يرف عليه 
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مِنْ رَبه. ورك عَقْلَهُ وَرَاءَ ظهره؛ أن نُورَ الْعَقْلٍ كَالْقَمَرٍ ونور الْمَعْرِفَة كالشُمْسٍ 
ولا وُجود لنور الْقَمَرٍ عند طلوع الشّمْسِ؛ ودا قبل كمال تصفی كما أي . 

وقؤلهُ : وقَبلهُمْ كذ أَْلَكَ اماه الجن والبنا. يَعنِي أن الْعَقْل ة: قَبْلَ الوَرَاءِ ؛ 
أي الإنسان أَمْلَكَ بِأَوْهَامِهِ وَنَرينه؛ قبيلتين مِنّ الجنّ. زين لهم الكفر والفسّاد 
حتى حَارَبَنْهُم المَلائكة وَأَسَارَتٌ باهم إنليس َأسْلَمَ وَعَبَدَ في السماواتِ. لا 
أف بار فهمة التكبرء نَطْرِد وأَنِعِدَ. َل حَرَجّ عن رأي عَقْلِهِ ما 
اشتعمل القياسٌ الفَاسِد في تَفْضِيل الئّارٍ عَلَى الطين. وَبالله التوفيق . 

وإذًا كان العَقُلُ مهلكة فَعَرْلُهُ وَاجِبٌ. وعليه السَُّلُوك. كما أَبَانَ ذلك 
ِقَوْلِه : 

َقُولُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : محجتتا أي طريقنا التي نسلكهًا إلى ربا هي قطع 
الججًا. أي الْعَقْلُ والعَيْبة عَنْهُ بالاشتغال بذكر اللهِ. والفناء فيه. حى تفيض 
علينا أنُوار المواجَهّة والشهود لتيب عَنِ الشاهِدٍ في المشهُودٍ. فَلَيِسَثْ طَرِيقَبُنا 
طريقة ERNE‏ إِلَى الْعَقْلِ إنما هِيّ طريقة أذْواقٍ 
وَوُجْدانِء يغيبٌ ب الدذليل في المَدُلولٍء والذاكر في المَذكور» والأصل في 
ل ا د 0 
وضاع تب رتا ما یت 0000 ا 
الاستذلآلٍ فَهُرَ ؤ في الطريق. إا اسْتَعْنَى عَنٍ الذليل بد بشُهُودٍ المَدْلولٍ عليه وَرُؤيته 
فد حقق طول وفي الجكم: «إلّهِي كيف يُسْتَدَلُ عَلَيِكَ بِمَنْ هُرَ في وُجُودِه 
ةر إَِنِكَ . أَكُونُ ليك مِنَ الظهُور ما لَيْسَ لَك . می غْبْتَ حَنّى تحتاج إلى 
ب عَلِيكَ؟ ومتى بَعْدث حتى تكون الآثار هي التي توصل إِلَنِك؟ وقول 
الجكم: ِمَنْ ُو ِي وجوده مُفْتقِرٌ إلَيْك. بشير إلى جس الائات مع نها له 
وجُودَ لَهَا أضلاً. إذ المَعْرفة اشتهلاك الحِسٌ ف فى المَعْنَى. وقال الشيخ أَبُو 
الحسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كنك ت تارف من قرفت رت 


وَأَنْشَدُو : 
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عَحِبْتُ لِمَنْ يَنْغِي عَليْكَ شَهَادة ٠‏ وَأنت الذي أَشَْهَدنَهُكُلَسَامِدٍ 
وَفِكَرَة الاعتبار التي فيهًا شيءَ م مِنَ الْعَقْلِ تَعْمِش عيْنَ البصيرة ة التي هي 
مَبْنى فِكْرَةٍ الاْتيصَارٍ. قلا تخلفٌ فِكْرّة الاسْتِبْصَارٍ إلا بقطع مواد العَقْلٍ 
والاشيذلال. وقوله: عة بَاة. أن وغو ما كر مِنْ حَجُتا وحجيتا اء الْوَخدةٍ. 
ُقذ ها بهَا. وبا في بَحْرِهَا عن وُجُودنًا وَرَسْمِئا وَعَقْلِنَا وَقَهمئا. ولِلهِ در 
سيّدي عبد الرحمن المجذوب حيْث قال: 
يَامَازِئِينْعِلْعَالئوْجِيذْ مُتالبُځوزاللي تفي 
امقام أل الئجريذ الْرَفْفِيِنْمَعَرئي 
وَبَاهُ الوّحدةٍ تشير إلى بي كَانَء وَمَّا يكون»ء في توحيد الأفْعَالء وبي 
قَامَتِ الأشْيّاء فِي تَوْحِيد الذَّاتِ. فَإِذًا عرق الْعَبْدُ في تيار خر الات . عاب عَنْ 
كم عَفْله . واشتفتى بشْهُودٍ ربو عَنٍ الاشيذلال بعفله. إذ ليس احبر كَالمَِانٍ. 
ونقطة الْبَاهِ يُشِيرُوتَ بها إلى نقطة الكَوْنِ. فَإِنهُ مَظْهُرْ تَجَلّي الذَّاتِ. وَمُعَرفٍ لَهَا. 
كَمَا عُرِْتٍِ الْبَاهُ بتْقطتِهًا. وقد سَأَلَ الجُتَئْدُ السّبْلِي مَنْ أ نْتَّ؟ فقال: أنَا نقطة 
الْمَاءِ ٠‏ كَأَجَابَهُ الجُنيْد بتحقيق ذلك . إذ قال : 
«أَنتَ لشاهيو ما لم تَجَمَلْ نفيك كذرأ». أَنْتَ محقق لِمَغْرئْتي لاله 
شيخة. ما لَمْ تثبث لنفسك وجوداً م مَعَ الحقٌ أن النقطة لها انفصال عَنٍ البَاءِ. 
ولا الْفِصال للعارفٍ عن مُوجِدِهِ. ولاً للكَوْنٍ سره ء عَن التجلي به. وقَدْ أشَار 
النَّاظِم إلى هذًا المَعْئىء في قصيدته المشهورة. حيث 3 فيهًا: 
تقطةالبَاءِ كُنْ إِدَا شِنْتَتَسْمُو أَوْفَدَعْذَِكْرمُرْبِنَايَامُولَة 
ويختمل أن بُ يُشِيرَ بنقطة البَاءِ هُنَا إلى العبودية؛ وهي التجلي بالسُفليات» 
دون العلويات . نئا سب E‏ واللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . 
ومن وَبَالٍ 5 مَعّ الْعَقْلٍ أنه يبْطىء السَيرَ لما قال رَضِيَ الله عَنْهُ يننا 
عَنِ الصَعْودٍ أنه 12 لز أو للد كذ اانا 
يقول رَضِيَ اللَهُ عَنُْ في شأَنٍ الْعَفْلِ ئه يُنْطِئْنَا؛ أي يَعوقُنَا عَن الصعود 
عَنْهُ إلى أسرار التوحيد الخاصٌ . بالوقوف مَعَ لاله . وَحُجَجه؛ لأنهُ يَرَى أن مَا 
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أذركه لآ غّاية فَوْقَهُ. وَأَسْرَارٌ التوحيد الخاصٌ خارجة عن مدّارك العقول وإنما 
گان يُبْطِنْئَا عن الصعود مِنْهُ إلى الترمّي في مَدَارج الأَسْرَارٍ؛ لأَنّهُ لا يُحِبُ أن 
تُمَارقَهُ . بل يجب بَقَاءَنَا في عقالِه أبدا. 

وكَذْلِكَ العوائد التي تَعوّدنًا بِهَاء لا نحب أن ثُقَارقَهَا. وحُظرظ النَفْس لآ 

تُحِبٌ أن تحرج عَنْهَا. بل جميع ذَلِكَ يحبٌ أن نَخُلْدَ للصعيد؛ اي يم فِي 
الم الأشبَاح» وهو عالم الصلصال حتّى نبقى في قياده مََدْهُوَئاً مَعَهُ . فيشغلنا 
العقل بعلومِه وفهومه وأوهامه وأخکايه. وتشغلنا العرائد بالوقوف مَعَّها. 
وَالنْمُوس بالعكف على حظوظها. وكل هذا مَانِعّ مِن إشراق أنوار التوحيد. 
والعروج إلى أُسْرَارٍ التغريد. قلا بُدّ مِنَ الخروج عَنِ العَقل وخرّق العَوَائد 
ومُخالفة التفوس» وإلاً بقينا في عَالّم الأضبَاٍ مَخجُوبينَ عَن عَالَم الآز واح؛ 
مَسْجُونِينَ فِي ظُلْمَةٍ الأَكرَانِ عن شهود الْمُكَوْنٍ . 

تنبيه: مَا ذكرهُ الشيْحُ منْ ذم الْعَفْلِء إِنْمَا هُوٌ لِمُريد سُلُوكِ طريق الأذواق . 
قلا ُد أن تعر ارلا عن عَفْلِ وليه وهيو وينظر ما يُشير عليه شيْحَْهُ. فَإِذًا 
0 الحضرةء اسْتَعْنَى بِذَْوْقِهِ عَنْ عَقْلِه رما مَنْ نع بِمَقام الإيمانٍء 

بَقَِ في محل الإستذلالٍ والبُرْمَانِ. فلا بُ مِنِ اسْتَعْمَالِ وَالاسْتِعْناء بِشَأِهِ في 
06 البرّاهين العكقلية والتّقلية . فَمَا عرفٌ الإلهُ إا به . وَل عُبدَ إلأ په. وفي 
الحديث: «يِوَامُ الْمَرءِ عَقْلّهُ ولا دِينَ لِمَنْ لآ عَفْلَ لى . 

َال عليه الصّلاة والسَلامُ: المَعْبُونُ مَن أخطأ حَظْهُ مِنَ العَفْلٍ. وَل 
تَوَصْلَ الئاس بشيء أَفْضَل منه في الدّنيا و 59 . وقَال أَيْضاً: «أساسٌ الین 
وسَيدٌ الا س امه . وقال: سيد أهلٍ الجئّة بعد الْمُرْسَلِينَ مْضَلُهُم 

. وَأَفْضَلُ الناس أَعْثَلُ 0 وقال: «مَوْتُ ألف عَابدٍ صَائِم النهَار 
ائم TE‏ أت وهه ونا أخل له وما حَرّمٌ 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس بمائور الخطاب»› حديث رقم (5359) [۳/ ]۲٠۷‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان» حديث رقم (4555) ]١657/4[‏ ورواه غيرهما. 

(۲) و(”) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

.]7376/5[ )۳٤۷٩( رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم‎ )٤( 
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َل وانتقع عه وفع به. وَِْ كا لا يزيد عَنٍ الفرايض التي فرض عليه كبير 
زیادة». 
وقال كلةِ: «قسَعَ فكع الله ال هلي ب ة أفسَام» كْمَنْ كُنْ فِيهِ كمُلَ عَقلهُ. 
E E‏ : حن المعرفة بالله» وحُسْنُ الطاعَة» وحُسْنُ 
الصَبرٍ عَلَى نرو . والعَقْلُ على قسْمَينٍ: عَفْلْ مَوْمُوبٌء وَعَقْل مَكْسُوبٌ. 
َالْمَرْهِوبُ هو الّذِي يسْتَغمله صاحبه فِيْمَا يِقَرّبه به إلى الله ويُعَرّفُةُ به. 
والمكسوب: الْذِي يكْسِبُهُ العَبْدُ بالتجارب والمِحَن. z8‏ صاجبه في Î‏ 
دناه واللّهُ تَعَالَى غلم . 
ثم أَحَذ في ذِكْرٍ تَطَوُرَاتَه وتَخْويلاتهِ فقا : 
تَنُوحلَئِالأَظْوَارٌ مِنَهدَثَلاتَةٌ كَرَاءِمَرْئِيوَرُفْيَةِمَاقُلنًا 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: إِنَّ العقُلَ يَتَطوّرُ بِاعيِبَارٍ كَمَالِهِ وَنُفْضَانِهِ بوه على 
ثلاثة أطرَار: كقَارة يُنْظَرُ فيه بِاِْبَارٍ الرَائِيء أي الناظِرُ بء كَيطَوْرُ بِوصْفِوء كن 
کان النَاظْرٌ به كاملا اتصفٌ َمل بالكَمَالِء وإن كان ناقِصاًء الصف بالنقصان 
م باد وا 0 00 بكم 0 مل 
ن من رَيْهِ. 
فالعقل يَرْدَادُ تُورُه بالطاعةء والئرّاهة والْعِمَةَء والتفرّغ مِنّ الشُوَاغِلٍ وينقصض 
بالمعصية والحرص» وحبٌ الدنياء والحظوظ وائبَاع الهٌوى. كمَا قال الشاعِرٌ: 
إئارة العَقْلٍ مكُسُوفٌ بطوع الْهَرَى رَعَفْلُ عَاصِي الْهُوَى يَرْدَادُ تَنُويراً 
وتارة ينظر فيها پاغتبار الْمَرئي أي المنظور فِيهِء فيتطؤر بِنَعْتِوء ِن كان 
ر ان ار أحرالاً کے د تريب لفل ا ا فی ا از انات 
عالية يريد الرّقيّ إِلَيْهَا لِكَمَالِء أو مَعْرفَةٍ كاملة يريد الشغوة إلَيهًا. فیتفكرٌ بِعَقْلِه 
في معارجهًا. فهذا العقل گال لكمالٍ المنظور فيهء وهو المراد بِالمَرْئيّ . وإن 
كَانَ الْمَرئِيُ أي المنظورٌ فيه ناقصاً كعُلوم خديثة A‏ أقوال فاسدة 


0( و(۲( هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 1.0 
سوس بِذْرةً الإيمانٍ» أ أنظار تخيبلية أو وَهْمِية لآ حقيقية. وَس على هذا. 
هذا العقل قِصُ باعتبار المنظور فيه . 

وتارة النظر باغتبار ما قُلْنَا فيما سَلّفَء فَإِنْ كان صاحِبهُ مُريداً طريق 
الأذواتي والْوّجَدَانٍ فالئّظر به نُقْصَانٌء والوقوف من سل لأ وان كان اا 
تصحيح مقام الإيمان على طريق الاسْتِدْلالٍ والبُرْمَانِء فَالنْظرُ به كَمّال. وَاغتباره 
واجبٌ في البَرَامِن التي لآ تذرك إلا به في بَابِهِ. وإن أيّده بأثوار الشريعة مِنّ 
الكنّاب والسنة» فهو كمال الكمّالٍ؛ وهذا معنى قوله تلوح: أي تظهر لنا 
الأطوار منه ثلاثة. تارة يتطوَّرُ كراء به. وتارة كمرئي فيه. وتارة كرؤية ماء. كما 
قلنا فيما تقدم من التفصيل والله أعلم . 

ثم ذكر له النّاظم أطواراً باعتبار الرأي فقال: 

وَتَبْصُرْعَبْداعِنْدَطَورِبَقَائِهِ وَيَرْجِعمَولى بِالْمَنَاوَهُوَ لآيَفْنَى 

يعني أَنَّ العقل يتطوّر أيضاً باعتبار الرأي في مقام البقاء والفناءء والسلوك 
والجذب» فإن كان صاحبه في مقام البقاء الأوّلِ وهو مقام الحجابء أَبْصَرٌ 
العقل ورای عبداً؛ لأنَّ صاحبَة عبد ما برح عن مقام العبودية؛ وهو السلوك 
الأول. وحقيقته: رؤية خلت بلآ حق. وإن كان صاحبه في مقام الفناءء وهو: 
شهود حت بلا خلق عند غَيْبُوبيته» ويُسمّى ممّام الجذب» وهو: اختطاف العقل 
من شهود الكوْنٍ إلى شهود المُكُوّنء أو من شهود الخلق إلى شهود الحنٌ. 
فالعقل لآ يفنى بفناء صاجبهء وإنما يتغطى نوره بنور شمس العِرْفَانِء كنور القمر 
مع الشمس» وكما أنه يتغطى نوره بالخمرة الحسية» كذلك يُتَعْطَى بالخمرة 
المعنوية الأزلية. فإذا صحًا المريد من سكرته» وخرج من الفناء إلى البقاءء 
رجع نور العَقل إليه» فيميز به بين الحسٌ والمغْتّى» وبين الحكمة والقدرة» وبين 
الشريعة والحقيقة» فيغطي كل ذي حى حقهء وكل ذي قسْطٍ فِسْطَهُ. فالبقاء 
بَقَاءَانٍ: بقاء أولٌ: وهو بقاء النّفس. وحقيقته: شهود الخلق بلا حق. وبقاءً ان 
بقاء باللّه : وهو شهود خلق بِحَقٌّ. فمراد الناظم: الأول؛ لأ صاحبّه عبد 
محض . انا البَقَاء الثاني» فصاحبه محيرٌ. إن نظر إلى نَفْسِهِ رَأَى نفسه عبداً. 
وإن نظر إلى معناه: رآه حرًا. فهو يتطوّر كيف يشاءء العبودية طَوْعٌ يده 
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والحرية طوع يدهِ. 
وهذا هو العارفٌ الكامل يطور العقل لوحاً وقلماًء كما أبان ذَلِكٌ النَاظِمُ 
بقولِه: 
وَلَوْحاًإِدًا لآحث سُطُورُ كَيَانَِا ‏ لَهُفِيهِوَهُوَ اللّوْحُوَالْقَلَمُ الأنّى 
يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: ويبصر العقل أيضاً لوحا أي كاللوح المحفوظ إذا 
لاحت سُطورٌ الكَائِئَاتِ إذا صما وتَطَهّر نورهُ حتى اتصل بالعقل الأكُبَر؛ وهو اول 
نور يّاضٍ من بّحرٍ الجبروتِ. . وفي الحديث : «أوّل ما خلق الله العقل . فقال 
: أقبل» كَأقبَلٌ ثم قال له: ار فادية : . ثم قال: فوعرّتي وجَلالِي لا أعطيكٌ 
ay‏ برام 
وهو حديث متكلُّمٌ فِيهِ بالوضع والضعفء وِيُسَمّى أَيْضاً هذًا العَقْل: 
الرُوح الأغظمء فإِذًا تَطهّرتٍ الرُوحء وَكَمْلَ صَمَاوْمَاء استولى تُورها على 
الكَائِئَاتِ بأشرها. فالعقل والرُوح إذا كمل تطهيرهما اُطوى فيهما جميع 
الكائنات وصار كاللوح المحفوظء. وإلى ذلك أشار في المباحث الأصلية بقوله : 
اميك انا كاك عه لسري اتلك نا الاوك حون مضت 
ليس فيك العرش والْكْرْسِيْ والْمَالَمالْعُلوي والسفليّ 
ونا الكرن الا رجن بير “نت ونيف له ييز 
وقال النظام في بعض أَرَجالِهِ : 
رنت مرأى للنظر قطب الزمانِ وفيك يطوى ماانتشر مِنّ الأواني 
وقوله هنا: سُطُور كيانناء أله كوانناء فجمع على أكوانٍ وَكِوَانِ. أي 
يصير لوحاًء إذا لآَحَتْ سُطور أكْوانِئًا لصاحبه فيه: أي فِي عَقْلِهِ؛ وهو حينئذ 
الوح المحفوظ الأدْنّى والقلم الأدْنّى: أي الأضْمْرء إِذِ الأكبّر هو اللّوح 
المحفوظ؛ والقلم الذي يكتب فيه. ومن تصرف بالقلمية في لوحه ما ذكر الناظر 


0 روى نحوه الديلمي ف في الفردوس بمأثور الخطاب»؛ ذكر حديث الأوائل؛ حديث رقم )٤(‏ 
]1۳/1[. 
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في لوحه ما ذكر الناظم بقوله: 
يَمْدُ خُطُوط الدُهْر عِنْدَ الْيَمَاتَهِ إِحَاطَيُهُ الْمُضْرَّى الي فِيهَا أَظْهرْنًا 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ : لما شَبّهِ العقل بِالْقَلَّم إِذا انُصَل نوره ِالْعَقلٍ الأكبرٍ 
يمد هذا العقل خطوط الدّهرء مَيْجَلّى فيه الْمَاضِيِ والآتِي والحال. كان الأزمئة 
قد كَتَبّت وسطرت في مرآته» من مدد وره عند التفاته إِلَيْهَا فيرى الأول عيْن 
الآخرء والماضي فو الحال. إذ المتجلي 5 الأزمنة واحده وهذه إحاطته 
القضوى. وغاية إدراكه. وأما تفاصيل كيّفيتها وما يقع فيها مِنّ المقدوراتِ» فمن 
شأن الرّبوبية؛ لأنّا في هذه الأزمنة ظَهرْنَاء وظهّر وجودنّاء فلا نعرف وراءه 
تَفْصِيلاً. وهي سِذرة منتهى العقل . 

كما أبّان ذُلِكَ النّاظمٌ بقوله: 

أقامَ مُوَئْنَ الدّهر سِذدرَةَدَقِهٍ وِنَحْن وَوَضْفٌ الكل فِي وَضْفِهِ صِرْئًا 

قلتٌ: ذُرْيْنَ: تَضْغير دون؛ وهو ظرف لأَقامَ والدهر عبارة عن مرور 
الفلكِ» وسذرةٌ مفعول أقامًّ. ونحن مبتدأء وصِرنًا خْبرٌ. وفي وصفه متعلق به. 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ في شأن العقل الأَضْمْرِء أنه مام سِذرة داه ومنتهى 
علمهء دون إحَاطة الذَّهْر. وَمُرورٍ أفلاكه. قلا يعرف ما وراءها من الأسْرّار 
اللطيفة؛ التي لآ نهاية لها وَل حدّ فوقاً وَلاً تحتأء ولا طولاً ولآ عرضاً. وَرُوي 
أن ملكا اسْتأدّنَ الله تعالى ن يصعد في هذه الأسْرّار الخارجة عن العرش . فَأَذْنَ 
لَه فطار ثلاثين ألفٌ سنة. فقال أَيْنَ أَنْتَ يَا رَبَ. فَمَالَ: «أنا مَعَكَفى قاب 
َطلَبَ الرجُوعَ ثم طار ثلائين أخرىء فال أبن انت با وك قال 
مَعَكَه فْتابَ وطلب الرّجِوعَ إلى عُشّْهِء فالعظمة المحيطة بكورة الكوْنٍ 0 
لَهَا. 

فالعقل المعقول» مسجون بمحيطاته محصور في ميكل ذَاتِ صاحبه . فلا 
يرى إلأ جس الكائنات المحيطة به» ولو تكمل نورهٌ وانّصلَ بنور العَقل الْأكْبَرِ 
لخرجَث فِكُرئُهُ عن دائرة الأكوانٍ إلى شهردٍ المكرْنٍ في دائرة مكرْنَاتِهِ. وفيما 
خرج عَنْهَا مِنَ الأسرارٍ التي أَحَاطْت بأفلاك الأنْرَارٍ. مع كَرْنِ العقل عاجزاً عن 
التفوذ إلى ما وراء أفلاكِ الدّهرِء نَقّد حار الاس فِي أفلاكه» بل وصفه عموماً 
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وخُصٌوصاً فلم يقمُوا على كُنهِ حَقِيقتِهِ وَل أَيْن محَله؛ وهذا مَعْنَى قولِهِ: ونحن 
وصف الكل في وضفه حِرْنًا. وأقرب ما قيل فيه: إنه نور لطيف يدرك به العلوم 
الضرورية والنظرية. قيل: محَلّه الدتماغ؛ وهو مذهب الفلاسفة. وقيل محله 
القلب. لقوله تعالى: « كن هم فوب يَعْقِلُنَ بآ [الحج: 405]. وجمع 
بغضهم بين القَولَيْنِء بأن قال: محل القلبُ. ويتصل شعاعه بالدّمَاغ» بدليل أن 
الإنسَان إذا صرب في دَمَاغِهِء اخْتَلُ عقلهُ والله أَعْلَّمُ . 

ثم ذكر النَّاظِمُ تطويراً آخر فقال: 

ِقبِدُبالآرْمَانِللدَهْرِبِئْلَمَا بكيف لِلأَجْسَام مِن ذَاتهِالأيا 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ في شَأن العقل أن يقيد الذهر بالأزمنة : بالماضي 
والمستقبل والحَالٍ. فالحركة التي القن من القلاك انها تاف واا انا 
مستقبل» والحاضرة زمانها حال» وللا العقل لأَسْتَوَتٍ الأزمنة. ألآ ترى أن غَيْرَ 
العاقل لآ شعور له بهذه الأزمنة. فإِذًا ضَفًا نور العقل» وتّوجه لِمَوْلآ غَابَ 
عن المَاضي والمُسْتقبل» واشتغل بعمارة الأرض الوّقتَ الذي هو فيه. 

وأما العقل الأكبَّرُء فما عنده زمان واحدء لرؤيته للمتجلي به؛ وهو 
واحد. فصاحب الشهود غائب عن الماضي والمستقبل والدنيا والآخرة؛ 
لاستغراقه في شهودٍ الحنٌ الْذِي لآ يتقيد بزمَانٍِ وَل مَكَانِء بل هو عيْن الكل 
موجود في الكل فافْهم. 

من كلام شيخ شِيْخنا رَضِيَ الله عَنْهُ في بعض رَسَائِلِهِ لَنَا: إا حَصَلَّتِ 
الرؤية» غَابٌ الرائي» والدّنيا والآخرة وغاب كل شيء» إلى آخر كلامِهِ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهُ. ومن شأن دَاتِ العقل أيضاًء أن يكيّف للأجسام الأماكن والهيئآتٍ. 
ويميز بيْن الأشخاص والدوات»ء ويعرف ما كان مجموعاً في عَالّم المَيْب. وما 
هو باق في جمعيته في عالم الشهادة . إذ الوجود كله ذات واجدة وبحر متصل 
في الحقيقة بالعقل الأضْمّر الذي هو فرق ما كان مجموعاً؛ لأنه معقول 
ومحصور في عالم الجكمة فلا يدرك ما غاب عنه في عالم القدرة. وأما العقل 
الأكبّر» ويسمّى أَيْضاً: الروح الأعظمء فإنه يَرَى الوجود كُلّهُ ذاتاً واحدة» وَهذه 
الأشكال والرُسُوم» تلوينات وتطويرات» للخمرة الأزلية الكلّية المتصلة بعضها 
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بيتعض» وَهْذًا الذي قصده الشاعر في الشعر المتقدم بقوله: 
إلى وجودترانيرتقاً بلاالِتَعَاوَلاًاقتراب 

إلى هذا التكييف والتمييز أشار النّاظم بقولِهِ: مثل ما يقيد للأجسام أي 
يقيد الدّهر بالأزمانٍ تقييداً شبيهاً بتكييف الأجسام بالأين» والوصف. 

وقوله: من ذاتِهء أيْ مِنْ ذَاتٍ العَقْلٍ وحقيقته الضعيفة كيف 0 
والأين والجهات؟ ولو قوي نوره» لانْصَلَّ نَظرهٌ بكل الجهاتٍ. وَأَرَادَ الاين هنا 
ما يَحْمُ الذراتء والأماكن» والصفات» وسائر العوارض الجِسْمَّانيْة .. واللة تغالى 
غلم . 

ومما يُدركه العقل أَيْضاً على سبيل الإِجْمَالِء بعض العوالم العلوية» كما 
قال النَاظِم : 

وعَزشاوكُرْسياوبُزجاًوَكوكباً وِحَشْوالِجِسْمالْكُلْفِي بَحْرِوِعْمْنا 

يفوك غي :الله غ :»وما يدرك الل أبضا شس القؤالة:الغلوية». العرض 
والکرسيٰ أن شَخْصَهُ. ويميزهُ على ما أدركه من طريق المع وإلأ قلا مُذرك لَه 
لهذه الْعَوّالم الْعَْبيةء بمجرّده. ويدرك أَيْضاً البْرْحُ والكرّاكبٌ والمنازل؛ وهذا 
شر مشاهَدٌ بضر وِنّما شأنُ العقلٍ فيه التفصيل» وتدنيق ما فيها من عجانت 
القدرةء ا رار الحكفة ويقارك الغا الحشو الذي بيْنهُمَّا؛ وهو الفضاء الْذِي 
شن العش والكرْسِيّ. وبين كل سَماءٍ وسمّاءء وبين السّماءِ والأزض؛ ؛ هو 
الهواء الذي نَحْنْ فيهء وهذا معْئى قوله؛ وحشواً لجسم الكلّ. أي ويدرك 
حَشواًء المنسوب لكل جسْم؛ ؛ وهو الهواء الَّذِي , بِيْن الأجسام العُلُوية» وبين 
العلوية والسّفلية. 

ثم ذكر الشيخ أن الخلق كُلْهُمْ دائمُونَ» وسَابحونَ في بَخر أَسْرارٍ الذَاتِ. 
بقوله: في بخره عُمْنَا. أيْ في بَحْرٍ الكل عُمْنَا؛ وهو بَحْرُ الوَحْدَةٍ؛ لأ بَخْرَمَا 
مُنْصِلُ والخلق فيه كالحُوتٍ في المّاءِ. وإن كَانُوا لآ شعور لَهُمْ بذْلِكَ فَمَنْ شَعَرَ 
ِذْلِكَ وانّسَعَتْ معرفته حتى حَرَجَتْ فِكْرَئُهُ عَنْ دَائِرَةٍ الأكْوَانِء وانّسَعَتْ نَظرتهُ» 
وَجَدَ الأفلآك تدور فِي الشّمْس والقمرء ويشرقان في فضاءٍ قلبهِ. كما قال الناظم 
في بَعْض أَرْجَالِهِ : 
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المُلك فيك يَدُور. . وَيَطلْمْ وَيلْمَعْ والشموس والبْدُوز فيك تَغِيبْ وتطلَعْ 
وقال غَيْرُهُ : 
ا وَنَارأً وأفلاكاًتَدُورُ وَأملاكاً 
وكُنتَ مِنَ السْرٌ المَصُونٍ حَقِيفَةَ وَأَْرَكْتَ هذا بِالْحَقِِيقَةَإذراكاً 
فيا الي ِي الحضيض ,بطو E‏ 
أي إذا كنت ئها الآدمي حاف لهَذِهٍ العَوَلِم وكُنتٌ مِنْ ء عتم السَر 
المَصَونِ. وعين الكئز المَدْفونء وعَرَقْتٌ أن هذًا كَامِنّ فيك» قفي أي : شيءِ هدا 
التأخير والتواني» عن التهوض إلى الله بحذف عَوَائِدك» وجهاد نَفْسِكَ ئی 
تعرف هذًا ذَوْنَاً وكشفاً. وإلى کم تی ني الحضيضن من عام لاح ا 
عن العُرُوج إلى سَمَاءِ الأرواج مقيماً مع الأسَارَى في أُيدِي نُفُوسِهِمْ لك بهم 
كيف شاءث فما هذًا إلا الحُسْرَان المبين» أَمَا آنَ إطلآقك من يَدِ نَفسِكَء 
وعُروجّك إلى فضاء شهود ربّكٌ. . وفي الجكم: «وَسِعَك الكَوْنُ مِنْ حيث 
جثمائيتُكَ ولم يَسَعْكَ مِنْ حيْث ثبوتٌ رُوحَانيتُكَء وباللهِ التوفيق. 
ثم ذكر النّاظم فِي تطوير العَقْلٍ أيِضاً: 
وَفَعْلأملاآكجَوَاجِرَهالَْذِي يُفَكْلهُسِرُالْحُرُوفِبِحَرْفَينًا 
قلت: قَنْقُّ: مبتدأ» وخبره محذوف» أي من شأنه فثق. والمسَوّغ: العمل 
وجَوَاهِرَهُ مفُعُول به. والضمير للأفلاك. والمراد بها الجنس . ولو قال جواهرها 
التي يُشَكُلها لكان أخسّن. 
يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُ: ومن شَأنِ هذًا العقل: أَنْ كَلّقَ الأفلاك الدّائرة بكرة 
الأرض جواهرها. بأن أدرك محاسنهاء وخواصها من مُئَافعها ومضارهًا. بقدرة 
اک العليم لا على ما تزغ آهل التتجيع: فقد جعل الحق سبحانه بقدرته 
جكمتِهِ لكل فلك خاصية يقع بها التصرف في هذا العالم السُفلي. وفي 
الحقيقة» إِنْما التصرف لله الواحد القهّار. وإنما ذلك منها أمارات وتّلآمات» 
كما جعل في العشب» وجعل لنزول المطر أَمَارة»؛ وغير ذلك مما هو مقرر في 
عِلْم الجِكَمَةَء فَإِن عَالَمَ الجكمة مبنيٌ على الأسباب» والعِلّلٍء والجكم. وعَالّم 
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القدرة في لحظة بِميْر علةٍء وَلاً سَبّب لكن لكل قذرة جكمة؛ وهي ردازها 
وصوانها في هذه الدّار؛ التي هي محل التكليف . 

ويسمى في الاصطلاح عَالَمُ الجكمة عالمُ الخلقء وعَالَمُ القدرة: عَالَمُ 
الأمر. كما قال تعالى: ألا له الى ال4 . [الأعراف: ]٠٤‏ فَعَالَم الخلق 
بالتدرج والأسباب. وعالم الأمر كن فيكون. لا يبرز شيء من عَالّم الأمر إلا 
پردَاءِ عَالَّم الخلق إلا ما كان من الخوارق» كالمعجزات والكراماتِ في هذه 
الذار. الحكمة ظاهرة والقدرة باطنة. وفي دار الآخرة بالعكس» القدرة ظاهرة 
والجكمة باطنة» لآ تصرّف لَهًا. فلذلك تظهر الخوارق للعام والخاصٌ؛ لأنها 
دار التصريف. وهذه دار التكليف . لتَظهّر مزية الإيمان بالغيب هُنًا. 

وهذه الجَرّاهرء أي الخْرّاصٌ التي فتقها العَقْل بالأفلاك إما يشكلهًا في 
الأفلاكِ ويَبْرز مئْهًا ما يَبْرز. فير الحروف الهجائية وكذلك الدّراري27 السبعة 
لها خراص وطبائع» على ما زعَمّه أل التنجيم؛ ولها حروف من حروف 
الحم تتصرف في باب الجكمة» التي مَحَلّها الظاهر. وأمّا في الباطن» فما لَمْ 
إلا الله . 

وقول الناظم بِحَرْفِينَاء لعَلّهُ يشير إلى حرف الألف والباءِ. فإن جل أسرار 
الحروف راجعة فِي المغتى إِلَيْهِمَا؛ٍ لأَنّ الألف يشير إلى وحدَة الذاتٍ والباء 
تشير إلى وحدة الصفاتٍ والأفعال: إنّي أنا الواحد الأحَدُ بي كَانَ وبي يكون إلى 
الأبْدِ. وقول الشيخ زروق» يشير إلى اشمه الظاهر والباطن لا مُتَاسبّة لهُ في هذا 
المقام» فهو بعيدٌ. واللّهُ تعالى أَعْلَمْ . 

ثم ذكر النّاظِمُ حكماً آخْرَ للعَقْلٍ كََالَ : 

يُفَرَقُ مَجْمُوعَ الْمّضِيةطَاهِراً وَتُجمَعفَرْقاًمِنْتَدَاخلِهِفُزنَا 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: ومن شأن العقل أَيْضاً أنه يُمَرْق ق مجموع القضية» أي 

يُمَرّق ما أضله مجموع في قضية الخَمْرَّة الأزلية. ففي الحقيقة» الوجود كله 


)١(‏ جاء في کتاب الصحاح للشيخ إسماعيل الجوهري : «قال الفاء: والعرب تسمي الكواكب 
العظام التي لا تعرف أسماءها: الدراري. 
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مجموع» ذات واحدة» وبَّخْرٌ واحد متصل أوله بِآجْرِهٍ وظاهره بباطنه وإنما جَاءَ 
تَفْريقَهُ في الظاهر من ناحية العقل» > لقصر إِذْرَاكه . قإنما أدرك الفروقات الكونية 
الحسية. وفاته المعاني المتصلة القديمة الأزلية. وهي المراد بمجموع القضية» 
ففرقُهًا ظاهرة. وهي مجموعة في قَرْقِهَا. 

وهذًا مغتى قُوْلِهِ: «وتجمع فُرْقاً» فالجملة حالية. وفَرْقاً حال من ضمير 
تجمع: أي يُمَرّق مجموع الخمرة الأزلية ظاهراًء والحال أنها تجمع في حال 
َرْتَهَاه فهي مفروقة ظاهراً مجموعة باطناً. ومن أجل تداخل فَرْقها في جَمْيِهًا 
وجمعها في قَرْقها قُزْنَا بالمعرفة الكَامِلّة» حيث مَيّنَا بَيتهمّاء فَأنْرَلنا المَرْقَ في 
مَحَلُوِ وهو عَالّم الجكمة والجمعَ في مَحَلّه . وهو عَالمُ القُدْرَةٍ وعالَمُ الات . 
وك س الاس ال الأمرُ علئِهم . مُا مع القَرْقِ المخض. وحجيُوا به عَنٍ 
الجَمْع. وبعضهم عَرِقُوا فِي بَحْرٍ الجَمْعء وحجبُوا عن المَزقي وهو نقصان 
بمَخخض جذيدء أو زَنْدَقَتِه إن كان له سلوك. وبالله التوفيق. ثم قال النّاظم رَضِيَ 
الله عله : 

وَعَدَدَ شَيْبِأَلَمْيَكْنْ غَيْرَوَاجِدٍ بالْمَاظٍ أَسْمَاءِبِهَاسَئْت الْمَعْنَى 

قلت: هذا تقرير لما قبله» وتتميم له. يقول رَضِيَ الَهُ عَنْهُ: ومن شأن 
اليل المعقول» أ شيعا ؛ و الوجود الحقيقي» > وكثّر فُرُوعَهُ . مَعَ ائه لَم 
0 في الحقيقة إلا شيئاً واجداًء أو ذَاتاً واحدةً. قال الشَّاعِرُ : 

هذا الوجودوإنتعدهظاهراً وحياتّكممافي هلِأاأَلَثُمُ 

ومغغتى قوله: وعدّدَ: أي اعتقد تعديده وكثرتة. مع كونه واحداً في 
الأزلِ. كَانَ الله ولا شَيْء مَعَهُ وهو الآن على ما عليه كاد. وإنما تعدّد هذا 
الشيْء الواحد عند الْعَقْل ب بسَبب ظهور ألفاظ الأسماء لمسَمَيّات متعددة» كالسَّماءِ 
والأزض والعرش ر س و أنوّاع الحيوانات» والجّمّادات» فلكل 
شخص جزئي من هذا الوجودٍ اسم يخضه» ليتميّرٌ به وفي الحقيقة إنما هي 
تجليات» ومظاهرء للواحد الأحَدِء وفروع وتلويتات للخمرّة الأزلية. 

وَفِي ذلك يقول الشيخ عبد الكريم الجيلاني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه وتَفَعَنَا 
ببِرَكاتَه : 


ا 
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تُجِلّى حَپيبي في مَرَانِي جَمَالِهِ قَفِيِكُلْمَرأقَ للحبيب طَلاتِعُ 
وقوله: بما شَنّتَ المَعْئَى أي بسَبب تَعَدُد هذه الأشياءء مَعَ أذ المسى 
واحد. فرّق العَقلّ المَعْنّى أي اعتقد تفرقها ظاهراً؛ وهي مجموعة متصلة باطِناً. 
فبحر المعاني متصل» وأمواجه متفرقة؛ وهي مِنْهُء بل عيْنهُ. والمراد بالمغئى: 
السرٌ الأرَلِي اللطيف القائم بالأشياء الحسية» السّارِي فيها. والأشياء الحسيةء 
إنما هي تكلف للمغئى اللطيف» الذي هو الخمرة الأرّليةء فلولا الحس» ما 
ظهر المعئى. ولولاً المغتىء ما قام للأشياءٍ وجود فالأشياء الحسية» حاملة 
للمعاني» ولهذا قال النَاظِم في بَغض أزجالِه: 
لآتنظر للأوَانِي» وخض بَحْرٌ المعاني؛ لعلك نَرَانِي. وقال ابن الفارض 
في خمريته رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ٠‏ : 
ولطف الأواني في الحقيقة تابع ‏ لِلُطفٍ المَعَانِي والمعاني بها نَسْمُو 
والمعاني تَسْمُو أي تظهر وتزفع بالأواني» فلا ظهور لها منها فَانْهَمْ 
واضحب الرججال. حتى يُدْجْلوكَ بلآد المَعْتَىء فتقورٌ بالجسٌ والمَغتى. وللشيخ 
زوق هنا خبط يدل على أله لم يدخل به ماني وما فتح عليه فيها إل في خر 
عُمِرِهِ كما تقدمَ. وبالله التوفيق. 
ثم قال النَاظمُ : 
وََعْرْجبِالمِعْرَاجمِنْدَلِذَاتِهٍ لتطويرو الْعُلُوِي بالوفم أَسْرَّيِا 
يقول رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ومن شأنٍ العقل أيضاًء إذا ائصلَ بالطب المَاهِرٍ أن 
يَعْرْج ‏ ويُرفع عن عَالّم الحسٌ إلى عام ال و عَالَم الأشباح؛ إلى عَالَم 
الأزوّاح . ومن شهود المُلْكِ إلى شُهُوَ درو الل ت وال وت وذلك بِسَبَبِ 
عروجه عن رؤية حسّهء إلى شهود مَعْنَاة. فالعروج والازتقاء إنما هو مله إِلئْه . 
وهذا معنى قُوَلِهِ: منة لذاته أي من شُهُودٍ حِسُهِ الظاهرء لرؤية ذاته الحقيقية 
والمعنوية. فليس الأمْرُ عنك خارجاً كما قال الاظم في بَعْض أَرْجَالِهِ: 
وَإِليِكَ وَأَنتَمغْئَىالخَبَرْ ومادونكغَيْرياًمحلالفقر 
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أي الذَّاتُ. وإنما جاءهُ هذا الرفع والعروجٌ المذكورٌ لتطويره بالمقام 
العلوي؛ وهو محل الشهود والعيّان الذي هو مقام الإحسان. وإذا حققت الأمر 
لآ تجد ازتفاعاً وَل عروجاً؛ لأن الحق کان وحدهُ؛ وهو باقٍ وحْدَهُ. لكنّ الوَّهُمَ 
ثبت الغَيْرية والإثنينية فإذا ارْتّمَمَ الْوَهْمء وَالجَهْلُ» ٠‏ لم تجد إلا الواحد الأحد في 
الأرلٍِ وفيما لا يزال. ما تجلى به في الأزلء هو ما تجلى في الأبَدِء من غَيْر 
زيادة وَل نقصان. إذا وقَعَتٍ العَيِبّة عَنٍ الأشكالٍ والرّسوم التي هي وَرَاءَ 
الْكبْرِيَاءِ . وهذا مَعْنَى قَوْله: بالوّهم أَسْرَيْنَا أي إنما أَسْرَيْئا وَارْتَقَيْئَاء وثبت لنا 
لان پا وأمًا لو ارتَمَعَ م الهم وثبت الحقٌء ٠‏ لم يَبْنَ لأَحَدٍ ارتقاء ولا 
عُرُوحٌ وهذا الوهُمُ وإن کان عَدَمياً فَهُوَ حاصل فِي عَالّم الحكمة» وثبوته حق 
به وَقَعَ الحجاب لجل النّاسٍ . فهو نوع من كَهْرية الحو الذي َهْرَ بهَا عبادة كما 
قال في الحكم : «يمًا يلك على وجود فَهْرِه. أن حَجَبَكَ عنه تعالى بِمًا لَيْسَ 
ِمَوْجودٍ مَعَهُ. وَباللُهِ التوفيق. 

ثم ذْكْرَ النّاظِم تُرُوله لِلْعُبُودية» بالقيام بوظائف الربوبية فَقَالَ: 

وَتَجْمَلسْفْلِكِارَوجِعْأئَةُ سسُفْلِيِهِالْمَجْمُولِ بالذَاتِ أَهيِطْتًا 

يني أن العقل تارة يَرْئَقِي علوياً بعروجه» من أزض الأشباح» إلى عالم 
الأرواح» في مقام القَاءِء وئّارة يُجعل سُفلياً بنزوله من سَمَاءِ الحقوقٍ إلى أزض 
الحظوظ . للقيام بآداب العبودية» في مقام البقاءِ ويُوهم إِذا نَل إلى السفليات أنه 
المَجعول سُفلياً بالات حقيقة. وليس كذلِكٌ. إنما هو تنزّل وإظهار للعُبُودية مع 
كؤنه علوياً حقيقة ذاتية. لأ هذا إنما هو تلوين للخمرة الأزلية تظهر التنزيل 
منها إِلهيّاء فهي علوية في سفليّها رفيعة في وَضْعِها . 

قال شيخ شيوخنا سيدي علي الجَمَلِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «انظر يا أي وتَمَلْ 
هذه الخمرة كيف كملت فيها الأرصاف» وتوقْرَتُ فيها الشروط» وكيْف كَمُل 
تُقصانهاء كما كَمُل كمالها. سبحان من أظهرمًا بالكمالٍ في النْقْص والكمال 
حتى صار الكل كَمَالاً ولا تَفْصّ». وكذلكَ «أنظر يا أي ما أَقَبَهَا فِي بُعدمًا. 
وَمَا أنعدها في قُرْبِهَاء وما أزفعها في سُفْليّهًا. وما أوضعها فِي علوِيّها. وما 
برها في صغرها. وما أَصْكّرها في كِبَرِهًا. وَمَا أقواها في صُعْفِهًا. دنا اا 
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في قُوتِهًا. وَمَا أَغْتَامًا في كَفْرمَا. وَمَا أفقَرَمَا فِي غنامًا. وَمَا أَعَرّها عَلى نُفْسِهَاء 
وَمَا أَدَلْهَا لنفْسِهًَا وما أَعْظَمْ قدرتها على نفسهّاء وَمَا أَضْعَفَ عجزها عن نْسِهًاا 
إلى جر كَلاِهِ رَضِيَ الله عَنْهُ. والمراد إِنْها تُر في حال تجلَيهًا مَنُظهر من 
نَفْسِهًا النْقْصَ؛ وهي في غاية الكمَّالٍ ليَْقَى السَرٌ مَصُوناً. والكئرُ مدفوناً. 

وقوله أمْيطتا لعله حذف فل أي يُوهم أنه المَجعول بالذّات سُفلياًء ويُوهم 
أنه قد أغبطنا من عع الحظة العلية إلى أَرَفن الحظوظ الشفلية: مع آنا لَمْ 
َقَْ لتا هُبُوط . إِنّمَا هُوَ شَرَفء زيادة في الازتقاءِ؛ أن المُريد كُلْما نَل لأدَاءِ 
الحقوق» ازتفعَ وازْتّقى إلى دَوَام الشهودء لأنهُ يَنْزِل بالإذنٍ والتمكين؛ والرسُوخ 
في اليقين» لآ في المُنْعة والشهوة» والله أعلمٌ بمرادٍ الشيخ بقولِهِ: أهبطناء 
وأظنه تَضحيفاً. إِذْ لَيِسَ فِي يَدِنَا إلأ نشخة مصحُفَة ومن ظَهَرَ لَهُ غير ما قلْنًا 
فليلحقه بالظُو('2» وأَجْرهُ على اللّهِ. 

ثم قال النَاظِمُ : 

يُفَدَرُوَضْلاَبَمْدَفَضْللِذَاتِهِ وَنَرْضمَسَاقَةٍيحَذُلَهَاالئَهْنَا 

قلت : و عطقف عا ر ويحدٌ بالذَّالِ المعجمة يقطعء الدَّهْتَاء 
ِالْمَنْح والمَدَ ويْقَّصر: الفلات كما في القاموس. يقول رَضِيَّ الله عَنْهُة ومن 
شأن الْعَقْلٍ أنه يقدر الوصول إلى حضرة الحق بعد انْفِصَالِء كان بيه وبَيتهًا. 
وَهذّا من جُمْلة وَهْمِهِ. إذ لآ انفِصًال وَلآ بينونّة بيْنَ العَبْد وَرَبْه وإنما جَهْله هو 
الذي بَعْدَهُ في حال قزبه» وفْصّله في حال وضَلِه. قال تعالى: ومد حلفا 
لاضن وبلا ما وسوس به شم سن أرب به ن بل الوريد @). 1: ] وفي 
متشو ها لتك رقال اها الح لسن وت غك إا لري 
لت عن النظر إليه . إذْ لو حجبّه شّيْء سره ما حَبجَبّه. ولو كان لد ا لكان 


f 2 


لوجوده حاصِر. وکل حَاصِر لشَّيْءِ فهو لَهُ قاِرٌ: وهو الاجر هر عِبَادو4. 


)١(‏ طَرةُ الثوب: موضع هدبه» وهي حاشيته التي لا هدب لهاء وطَرّةٌ الأرض أحاشيتها. 
وطرة كل شيء: طرفه. ومراد المصنف هنا والله أعلم : الحاشية . 


5 شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عله 
[الانعام: 18] وقال أَيْضاً: «كيْفٌ يَحْتَجِبُ الحق تَعَالَى بشيْء. والذي احْتَجَبَ به 
هو فة ظاهن ومز جود حاضو . افطل أن الى تعالى لآ خائل بك وة 
وَلآ فَضْلَ ولا بينونة» كما قال الْقّائل: 
فَلَمْيَبْيَإِاًاللهُلَمْيبْقَكَائِنُ فَمَائَمْمَوْصُولَرَلاَئمْبَايِنُ 
َالْمَفْل لضعفه هو الْذِي يُقَدَر الوصل» بعد الفَضْل لذاته عن حضرة 
الح ور افا فرض مسّافات وَمَهَامِهِ بَِنَهُ وبيْن الوصول إلى الحق» يقطع 
لأجلها الفلوات والمفاوز من الأزض. وهذا كله اشتعارة وكناية عن قطع 
مَألوفاتٍ النّفس وَعَوَائِدِهَا. والخروج عن الطبع البّشري الذي يحجب عن شهُودٍ 
الحقٌء والنفوذ من شهود حص الكائنات إلى مُسّافة المَعَاني . قال الشطيبي رَضِيَ 
الله عَنْهُ في شَرْح الجكم: واغلّم أن طريق الله تعالى» لَيْسَ فيه مَمَازة: وَلاً 
متاهة» بل هي مَنَازلٌ وأخوال» قد جعل اللَّهُ لجميعهًا أغواناً وأنصاراً؛ هو 
سبحانه يصدق وَعَدَهُء وَيَنْضر عبْدهُ. ويّهزم الأحزابَ وخدهُ. وإنما المَقَاورُ 
والمَسَافَات في الرّكُونٍ إلى المَألوفاتِ واتّباع العادات. وفي مسامحة النّفْس في 
الوقوف مع الحسٌ والحَدّس. وعن كشف الغطاء يتبيّن ذُلِك. وعن قطع هذه 
المألوفات ورياضة النّفْس عبّرُوا بالسّيْر والمَتَازل والمَتّاهل» كما قال في 
المباحث : 
وَإِلْمَاالْقَوْممُْسَافِرُونَا لِحَضْرَةَالْحَيرَظَاعِئُونًا 
فَافْتَقَرُوافِيوِإِلىد دَلِيلٍ ذِي بَصَربِالسَيْروَالْمَقِيلٍ 
فَدسَلَكَالطَرِييَثْمْعَانَا لِيُحْبِرَالْقَوْمَبِمَااسْبَمَادا 
ومن شأن الْعَقْلٍ أنضاة الكت المَعيّةَء وَالانْتَينيَة ييه » بمشفعية الآنَارٍ. كما قال 
النّاظِمُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
يُجَلي لَنَاطورَ الْمَعِيِوْضَكُهُ وَإِنْلَمَعَسْمِئْهُفَتْلْحِقُةَالْمَيْنَا 
وَيْلْحجِمُهَابالشَرْكِمِنْمَئْئَويةٍ يَلُوحبِهَاوَهْوَالْمُلَوْمٌوَالْمُكْنَا 
قُلْتُ: شكْه: قاعل يُجَلّي. وأَطْلَّقَ السك هُنا عَلّى مُجَرْدٍ الْوَهُمء وَفَاعِلُ 
لَمَعَتْ مَحْذُوف. أي أنوار الخلائق. والمَيْن: الكذب الملوّح. اسم فاعل؛ 
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والمذتى بصم الميم اسْمٌ مفعول. والجملة حَالٌ. يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: يُجَلي 
أيْ يُظهِرُ د نورٌ العقل لنا طؤر المعية. أي وُجودها وثبوتها وذلك لد لقا انيت 
الأو أنبت نَفْسَهُ مَعَ اللو لزمَه وجود الْمَعِية والأئنينية. . وهي خال عند 
المحققينَ من أهل التوحيد الْخََاصٌ. قال في الجكم: «ما حجبك عن الله وجودٌ 
موجودٍ معة. . إذ لآشيء مَعَهُ. وإنما حجبك تَوَهُمُ موجودٍ معةٌ؟. وقال أيضاً: 
«الأكوّان ثابتة بإثباته. ممحوة ة بأحدية ذاټه». وإن لمعت من العقل لوؤار تلك 
الْحَقَائْقَ مَحَتْ تلك المعية» وأنْبَّتَت الوجود لِلْواحدٍ الأحد. كَتُلْجقه الْمَيْنَّ 
والكذب في اعتقاد المعية والإثنينية. وتثبت الْوّترية للوثر الْمَرْد. قال الناظمٌ في 
بغض أَرْجَالِهِ: 
و روح وَرَاح عَادَشفعي وثري 

أي ونه نع اوا و ی ا اسار كني ر اة 
وجودي مع الحق وتري» حتى امتحى وُجُودي فِي وُجُودِهِ. فثبيَتِ الوترية التي 
کات ولق قم افق یت ملق إن قلت: قوله تعالى : وهو معد 

ين ما کن الا بشككة ال سوا فا بالذات أو بالعلم قُلمَا: 
الخطاتُ وارد من عَالَم القدرة» إلى عَالَّم الجكمةٍ وهو محل التشريع. وعالمْ 
الجكمة هو عالمُ الأشباح ويُسَمٌى عالمَ الْمَرْقِءِ وعَالَمَ الأئرء وعَالم الحسٌ» 
وعَالم المُلْكِ. أثبته تَعَالَى بِحِكمَته لتظهّرَ فيه أَنَارٌ صفاته وان وتظهرَ فيه 
آداب العبُودية للربوبية إذ المَلِكُ بلا رعية اقصٌ . فأثبتها فُرقاًء ومحاها بأحدية 
ذاه جَمْعاً. فأهل الحقائق ينظرونّ لعَالّم القذرة» ويُسَمّى عَالَّم الْمَعَانِيء وعَالّم 
الملكوتء فلا يَرَرْنَ إلا الله . 

وأَفْل الشرائع يَنظرون لعَالْم الحِكْمّة» فيُنْبُونَ الأئّرَ والمُرّتّر. وعليه ورد 
الخطاب بقوله تعالى: وهو معد أبن ما ا 44 . [الحديد: 4] قال العارف 
الرباٽيء الإمام الْوَرنْجبِي رَضِيَ الله عَنْهُ ما نَصّهُ: في هذه الآية مَقَامَانِ: مقام 
الجمعء ومقام إفراد الْقِدَم عن الحدوث. . فمن حيّث الوّحدة وَالقِدَمُ؛ تتصاغر 
الأكرانٌ» في عِرّة الرحْمَّنَ من سطوات عظمته» ج لا يبْمَّى أثرمهًا. . ثم قال: 
ومن حيْث الجِمْعٌ» أثر نور الصفةء بنور العقل» ونُورٌ الصمَةَ قائم بالذاتِ. 
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فتجلى بنوره لفعلهِ من ذاه وصفاته. ثم يتجلى من الفِغل» فترى جميع الوجود 
مِرْآةَ وجودوء وهو ظاهر بكلّ شِيْءء من كل شييء لِلْعُموم بالفعل. 
وللخصوص بالاشم والنْعْتِء ولخُصٌّوص الْخُصّوصٍ بالصفات. وللقَائِمِينَ 
بمشاهَّدة ذاه بالات. وهو تعالى مُتَرّهٌ عن البَيُنونية» والحلول» والافتراق» 
والاجتماع» ونما هُوّ دَق العشقء وَلآ يَعلم تأويله إلا اللهُ. 

وحاصلٌ كَلامِهِ أَنَّ المعية بِذَاتِهِ لذَاتِهِ مِنْ ذَاتِهِ. وَلاً يَفْهّمها إلا العاشقودًء 
أهْل الفناء والبّقاء. وقوله: i‏ بالشرك؛ أي يلحق العَقَل المعية التي أثبتها 
بوَهْمِهِ بالشرك الجليّ عند أفل المَنَاءِ من أهْل الباطن. وبالشرْكِ الخفي» عند 
أل الظاهر من مثنوية» أي من أجل مثنوية الأئر؛ الذي أثبته مَعْ الحقٌ. يُلوَح 
أي يُظهر بها ويعتقدها وَهْماً وجّهْلاً. وهذا في عَالّم الجكمة» ومُرٌ عالمُ الْمَرْقِء 
وعَالّم النُشْريع. وأمّا في الحقيقة؛ فهو المُلَوْح أي المُظهر للإثنينية سرٌ الأسرار 
رُبُوبيته . أن تذل بالإظهار. ويُتادى عليها بِلِسَان الاشتهار؛ وهو أيْضاً الممْنَى» 
الذي صارَ شفعاً باغتبارٍ الأئر؛ فهُو الظاهِرُ في بُطُونِهِء والباطن في ظهوره؛ 
وباللّه التوفيق . 1 

ثم ذَكَرَ النّاظم حجاب العَفْل والرّوح عن سِرّ الوحدة. بعد أن كانت عَارفة 
بها فقّال : 

فتخن كَدُودٍ الْمّرْيخْصُرْنَا الذي صَكَعَئَالِدَفْعِ الْحَضْرِسَذَنٌ لتايئًا 

تقول رَضِيَ الله عَنْهُ : فنخن كدود الْمَرِ أي فود ال لأنها تبدو أولاً 
ظاهرة مُطلقة لا حجاب عَلَيْهَاء ثم تنج على نُفْسها من حَريرهًا. كذلك 
الأزوًاح الإنْسَانية» تبرز لهذا الْعَالّم على الفِطرة الأضلية لآ حجَابَ عَلَيْهًا. 
ولذَّلِكَ نَرَى الصَّبْيَانَ ينطقون بالمغيباتِ» وبالحكم الباهرة» فَإِذًا بلغت الرُوح. 
وكمل عَقْلّهَا نظرت إلى هذًا الْعَّالم السَفلِي. وعشقت فرُوقه. وتامث في 
حُظوظها وشهواتهاء فكلما رَادَثْ فِي تيَاهِهًا ترام حجابهًا. فمنها من يتراكم 
عليها حجاب الظلمة» كظلمة المعاصِي والمساوىء؛ وهم العَوَامَ. ومنها من 
يتراكم عليها حجاب الأنوار» كالإشتغال بالعلوم النقلية والرّسمية» والعقلية. 
تَتَمْلْفَل في تلك العلوم وترسخ فيها فَيَعْسّر انتقالها عَنْهَا؛ وهو أَشَدَ الحجاب. 
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وكالوؤقوف مع حَلآوة الطاعاتِ» وظهور الكَرّامات» وتحقيق المقامات. كما هُوّ 
شأن العُبّادٍ والرهُادء والمُسْتشرفِينَ على علم الحقيقة» وهذا أَيْضاً حجاب 
عظيمٌ ؛ ولذا قيل: 

اشد الئاس حجاباً عَن الله العلماء ثم العبّادء ثم الزُهْادء فَهُمْ يعملون في 
خلاص نهم مما يظنُونٌ؛ وهم في الحقيقة يزيدون في حجّابهاء وهذا مَعْنَّى 
قوله: يحصرنا الْذِي صَئَعْنَاء لدَفْع الحضر. أي يَحْصُرّنًا عن مَيّادِين العُيُوبِ 
وفضاءٍ الشُهُودٍ الذي صَتَعْئَاه من الطاعاتٍ لدفع ذلك الحصر. فهو أي ما صَنَعْنًا 
سَدْنَ أي حجاب لا ما لأنْفْسِئَا والخلاصٌ من هذا الحجاب» التضرّع إلى الله 
في الغثور على الطبيب؟؛ وهو شيخ التربية النبوية فيلقي إليه زمام نفسهء ويَلْرّم 
خدمئّهُ وصحبَتّهُ» حتى يقول له: هَا أنْتَ وَرَبك. فيخرجه من ضر الأكوانٍ إلى 
فضاء العيّانٍ فتخرج فكرّته عن دائرة الأكوان» ويسقط عنه الحجاب بالكلية. قلا 
يزال في الترقي بدا على مُرُورٍ السّاعة والأيام . اما مَن لم يَسْقُط على صاحبٍ 
التربية » لا يزيد في مُرُور أيامه وأنقَايِه إلا حجاباًء وغطاء عن أُسْرَار غوامض 
التوحيد. وكُلٌ ما يفعَلهُ في علاج نفسِوء عبت وضرب في حديد بارِدٍ. 

وتأمل بعض ما فَالَهُ بَعْض الفقرّاء» وأظنه الشيخ زروق بنفيه. كما نقله 
عنه في كفاية المحتاج» في تَرزْجمتّه) قال: طفت المشارق والمغارب في طلب 
الحقٌء واشتعملت جميع الأسباب المذكورة في معالجة النفس» وتخيّلتٌ بِقَدرِ 
الإمكان في مرضاةٍ الحقٌّ. فما طَلَبْت قرْبَ الحق بشييء إلا كان مُبْعِدِي عَنْهُ 
لرؤيّة نَفْسِيء ولا عملت في معالجة النّفس بشيء إل كان معيناً لها عَلَىّ. وَلاً 
توجهت لإِرْضَاءٍ الخلت بشيْءء إلا كَانَ سَبَبَ عَدَاوَتِهِمْ لي. فعدثُ إِلَى 
الاشتشلام» فُخْرّج لي منه رؤية وجودي؛ وهو راس الْعِلّل فطرخت نَفْسِي بيْن 
ي السو ونيا لا َضحبه حول وَلا قو فصح عندي أ السُلاَمة في كل 
شيْءٍ» والتَبرّي من كل شَيْءء وإنما الغنيمة كل شَيْءِ بالرجوع إلى الله بكل 
شِيْءِء اعتباراً بالقدرة وإثبّاتاً للحكمَةء وقياماً مع الطباعء بشواهدٍ الانطباع إلى 
تمام كَلامِه. نقله هنا الشيخ زروق عن بَعْضٍ الفقرّاء وأظئه عَنَى تَقْسَهُ ؤائلةٌ 
أعلمٌ . كما نقله الشيخ أحمد بابا السَوداني في ترجمته. 
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وإنما تعَطل الفتح على الشيْخ زرّوق» لفلة صحْبِتهِ لشبْخه الحَضْرَّمِي. فقد 
قال عن نميه إنما صحبّه أَوْلاً سَبْعَة أشهُر» أو نحوهاء ثم الْفَصَل عنْهُ؛ ثم رجع 
لزيارته . فبقي معه ثمانية أَشهُر . فكان المجموع من صحبته خْمْسَة عشر شهراً أو 
نحوها. قال: وانتمّعْتٌ به انتفاعاً لآ يخمى. قُلْتُ: هذه المدّة لا تشلخ المريد 
من كل طبه وَلاً تخرجه عَنْ عِلْمِهِ وَعَوَالِمِهِه لآ سيْمَّا وقد كان مُتَمْلغْلاً في 
الْعُلوم التّقلية والعقلية. فلا يسلخه ينها إلأ طول الصحبّة بِالصَدْقٍ وَالخِدْمَقٍ 
والتجريدء كما هو مجرّبٌ فِي شَأَنِ أَنَْالِهِ. وقد کان شيْحهُ يكاتِبهُ بشيْءِ من 
الحقائق ؛ فَلَمْ يهد إِلَنِهَاءِ لأنْهَا ل تؤخذ بمجرد الْعِلْم» إنما تُوْحْذُ بالسراية مَعَ 
تحقق الصدق والتحقيق . ٠‏ 
واْلَمْ أن كثيراً مِنَ العلماء صحبُوا المشايخ العَارِفِينَ» ولم يََانُوا من 
حقائقهم شيئاً؛ لأنهم كَانُوا يصحبوئهم على نَظْرٍ نفَوسِهمْ» م 
فِا أمرُوهم بشييء أؤ َهَوْهُمْ عن شيْءٍ وزّنُوهُ بميرَانِ شريعتهم. فما وافق 
نظرهم قبلوةُ. وما حالف ردوه. فلم يغرقوا في بَحْرٍ أَسْرَارهم واللّه تعالى 
أعْلَمْ. 
ثم ذَكَرَ النّاظِم ما يفيده العقل من نُقُص وكمَالٍء بِاغْتبّار صاحبه فقال: 
فَكَمْ وَاقِفٍ أزدى وَكَمْ سَائِرٍ هَدَى2 وَكَمْ حِكْمَةٍ أندى وَكُمْ مِنْ مُمْلِقٍ أَغْنّى 
يقول رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ في شأن العَقّْل: إنه ظَهَرَتْ على الْحَلْقٍ مئهُ آثار 
مختلفة» فُمِنْهًَا ما هو خسْرَان ومِنْهَا ما هو رِبْحٌء فكم واقف معَهُء ولم يُنفذ إلى 
ما وَرَاءَهٌ من الأسْرّار الخارجة عن مَدَارك العقول. 
أَزدَاه: أي أُمْلَكَهُ وَأَوْفَعَهُ ِي الرّدَى: وهو بقاؤه مَعّ الججَّاب» أو أوقعه 
في انجلال حيْث وقف معّهُ وحكمه على نفسهء ولم يقبل من العَقّائد 
٤ 8 ok‏ 0 + 0 مه 3 
والأخكام» إلا مَا أذركه عَقْلهء كما فَعَلَتِ المغتزلة» وضَلواء وأَضَلّوا. فقدّمُوا 
العقل على صحيح النقل مِنَ الكتاب والسئّة» فَرَدُوا الأحاديث الصحيحة:؛ لما 
خَالَمَْتْ كواعد عقلهم وأُوٌلُوا الآيات الصريحة» لتطابق ما أدركته عقولهُمْء وهو 
ربغ وَإِلحادٌ . 
وكَمْ سالكِ هداه الله إلى طريق الوْصُول حيْث ميّرّ به مَا يضره وما ينمَعَْهُء 
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فترك ما يّضرهء وهو كل ما يُشغل عن ربهِ واشتغل بما يفَّعْهُ. وهو كل ما يُقَرَبْهُ 
مِن رَبْهِ. وإذا لأح شَيْءْ مِنْهُ» وَزَنَهُ بالكتاب والسّئّة. فطبّق بيْن المعقول 
والمَنقُول وإذا تَعَذرَ الوفاقٌ بيَْهُمَاء قَدْمَ مَا وَرَدَ في الكتاب والسئّة» وحَكم على 
العقل بِالصّعْفٍِء وكَمْ جِكمة أَنْدَى لصاحبهء حيث نوّره بطاعةٍ ربو ومخالفة 
هَوَاهُ فإن العَقل إِنّما عَمَّل صاحبّه عَن الْهَوَىء ونطق بينابيع الجكمة. 

وفي الحديث: «مَنْ رهد في الذنيا أَرْبَعِينَ يوماً نطق بالجكمّة»0©. وقال 
أيضاً عليه السلامُ: «مَنْ أَغْطِيّ زُهداً وصمتاً حسّناً فاقرَبُوا منْهُ» فإنه يُلمَى 
الحكُمّة00"). أو كما قال عليه السَّلامُ. 

والحِكْمَةُ الإصابة في الشيْءٍ. وقيل: إتقان الشيْءٍ وإنداعة وَمَحلّها القَلْبُ 
وتظهر آثارها على الجوارح . . ففي العبد مثلاً بالصّتَائع العجيبة» وفى اللسانٍ 
بالمعاني العريبةء ولذلك يُقال: نَرّلتِ الجِكمَةُ عَلَى ثلاثة أَعضَاءِ ء في الجسّد: 
على قلوب اليونانء وعلى ألْسئة العَرب» وعلى أَيْدِي أخل الصَين إن اليُوّان قد 
أغطوا الأنظارٌ فِي العَفْليّاتِ وَاسْتِخراج البَرَاهِينِ المنطقيات . 

والعَرَبُ قد أَعْطُوا الجكمّة في أشعارها وخطيهًاء وال الصّين قد أَعْطُوا 
الصّئائم البَدِيعَة فِي البَنْيَانٍ وَالنّمْشِ والأَوَانِي الرفيعة. وكَم من مُمْلِقٍ أي فقير 
أَغْتَى أي صَيْرَه عَِياً؛ ودّلِكَ حيْث ذَلَهُ على صحبّة العَارفِينَ وَوَضْلهُ الله له 
فإنهم يُعْنُونَهُ بالنْظَرٍ. وقد قال الشيخ أبُو الحَسَن الشَاذلِي رَضِيّ الله عَنْهُ: 
«الخلوة معنا نفيسة توجب عِنَى الذَّارِيْنِ). فال انشا «طريقنا طريقٌ الى 
الأكبر؛ . وقال الشيخ بو العبّاس المرْسِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «ما بيني وبين الرّجْلٍ 
إلا أَنْ أُنظرَ إليه وَكَدْ أيه . وکل رَمّان له رِجَال يغنون. فالْعقل الذي جر 
صاحِبّهُ للدخول مَمَّ الأغنياء باللّه هو العَفْل المغني . 


]۳٠۷١/٠[ )١٤١۷( أورد نحوه الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال» حديث رقم‎ )١( 
.]٤۱۳/٤[ )5850 5570( والذهبي في ميزان الأعتدال» رقم‎ 

(۲) روي نحوه البيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم )٠١659(‏ [547/17] وابن أبي 
عاصم في الزهد» حديث رقم ]١١7/1[ )۲۳١(‏ ونصه: «إذا رأيتم الرجل قد أعطي 
زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة». 
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وقال بَعْض الحُكمّاء: «خَيْرُ ما أغطي المَرْءُ عَقْلْ يَرْجُرُه فإن لَمْ يكن 
فمال يسشْتر» فَإن لم يكَنْ فحيّاء يَمْنعهُ» فن لَمْ يكن فصاعقة تحرقةُ ليستريح منه 
البلاد والعباد. ولأجل ما ظهر عليه من المتافِع» اعْتّى بشأنِهِ كبار الفلاسفة 
وغَيِرهم. ۰ 
كما قال النّاظم : 
وَنَهِمَ أَلْبَابَالْهَرَامِسكُلْهُمْ وَحَسْبُكمِنْبْقْرَاطٌ أَسْكَنَةُالدَنًا 
وَججَرْد نكال المَوايم تملّها وَأَِرَأ أفلآطُونَ في أَمفلٍ الْحُسْتى 
وَهَامَ رُسْطُو حى مَشَى بن هُيايه وبك الذي أَلْقَى إِلَبِهِوَمَاظَئًا 
وَكَانَ لِذِي الْقَرْننِ مون عَلَى الْذِي تَبَدَى لَهُوَهَمْ الْذِي طَلْبَّ الْمَيئَا 
يقُولُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وَتَيْمَ العمل أَلْبَاتَ الْهَرَامِس؛ أي أَحَدَ قلوبَهُمْء حيْث 
صَرقُوا عَنَان عِئّايتهم لِشَأْنِهِ. والْهَرَّامس: الفلاسفة والكمار منهم » وجُلهم كَانُوا 
من اليونانِ. وفي القاموس. الهِرْماسش بالكسر: الأسَد الشديد الْعادِي على الئاس 
كاله رمس والهٌرّامس. ولعل تشسْمية الفلاسفة بذلك لشدّة عُقُولهم أو لعُدُوانِهِمْ» 
إذ جُلّهِم كفّار. َحَسْبُكَ ين بُقراط أنه أنه ادنا أن ويفيك في العَفْل أنه 
أسكن بقراط الحكيم الدّنَا أي الجَرّة: وهي الآنية الكبيرة التي فر في الارن 
العقليا عاو و اغادها رابخ ربقل 0م : الرّاقودء وفي القاموس: الدّنُ: الراقود 
العَظِيمٌ . ثم قال: لا يَفْصد إِلاً أن ضرال وظاهر إطلاقِدٍء أنه بفتح الدَالٍ 
کہا u‏ وذْلِكَ أن بُقرّاط دحل جرّة وجَلّس فيها ليخصر فِكْرَهُ للا 
يشوّش عقلة. وتقدم أله گان في زّمَنِ موسى عليه السلام» فقيل لهُ: لو ذُهِبْتَ 
إليه لتأخذ منه الشريعة. فقال: نَحْنُ قُوْمْ مهِدْبُونَ لآ نَْقَاجُ إلى أَخدٍ. EE‏ 
عَقْلُهُ حيْث صَرَئْهُ عن النّمَسّكِ بأنوارٍ الشريعة فان مِنّ الضَالْينَ . 


وقول : وجرٌ أمئال العَوّالِمء يَحْثَمِلُ أن يعود الصّمير على العَقْلء ومن 
شان الْعَفْلء أ جرد العَوَالِم العلوية والسّفلية» وَمَيْرّ بَعْضَها مِنْ بَغض . وَيَحْتَمِلُ 
أن يرج م لأفلآطون؛ فإنه تكلم عن العَوّالم الحسية بعقله وحَدْسِه. فد عِلْمَ 
النَجُوم والأفلاك جله مأخوذ عن الفلاسفة القدماء. يُقال: إنه كان بِعْدَ الطوفانٍ 
بقَرِيبٍ . ولعَلّه تمسّك بشريعة نوح عليه السَّلامُ أو غيْره من الأنبياءء فلذلِكَ قال 
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النّاظِم في حَشَّهِء وَأَبوَأ أي أنشأ العقل أفلاطونٌ فِي أمثل الحُسْنَى» أي ف في فصل 
الحسْئّى أي جعله ناشئاً فِيهًا وَمُلأَْماً لَهَا إذا كان موافقاً للحن باعتقادِه على ما 
ذكره بعض من عرف به. قاله زرّوق. 

وذكر ابن خَلْدونَ في شفاء الال أن أفلاطون شيخ الصوفية» قاله 
الشيخ زروق» وفيه نَظر؛ لآنه لَمْ يَذّكْر في هله الأبيَاتِ إا فلاسفة الأقدمينّ. 
قلت: ثم رأيْت في الإنالة للنجيبي» أنه شيخ أرسطو. ونّصة: : وأفلاطون قال 
بِحُدُوثٍ العالم» ول ار بقدمِه . وأرسطو من كبار الفلاسفة» ويُقال له: 
أرسطو طاليس. وهو أحَد المَشائين الذينَ كان مشِيهُمْ على ساجل البّخر لطلب 
الزيادة فيما بدا لهُ. فَكَانَ مشيهُ وهيامه طرباً يما حَصّلَ وطالباً ما لم يحصّل وهو 
مغْئّى قَوْلِهِ. وَهَامَ رسطو حنّى مشَى مِن هيامه. ويقرأها سط بحذف الهَمْرَة 
لِلْوَرْنِ. والهيّام نَع من القلق في طرب. وقال في القاموس: الهيام كالمجنونٍ 
من العشت . 

وقوله: وبَتٌ الخ. . أي أن أرسطو بث ما ألقّى إليه عقله من العلوم 
والحِكمّة. َعَلْمَهَا للئاس وما ضَنْ أي بَخل يشيء مِنْهَاء له كُتب فِي الطب 
وَالحكمة. وكَانَ وزيراً لذي القزْنيْن فكان دو القَرْنيْن يستعين به في أمور 
الجكمة» وتدبير المملكة. وهذا معْنَى قوله: وكان لذي القَرْنين عؤناً على الَّذِيي 
بى لَهُ. أي كان عوناً لهُ على ما ظهر له من المُلك. ما حَْصّهُ الله به من 
تيسير الأسيّاب المبلفة لما قصده من الأواِي جمع أؤية فكان يسْتعين به في 
عَالم الجكمة» وإن كان على غَيْر دينه؛ لأ ذا القَرْنيِنٍ الأكبر قيلٌ كَانَ اي أو 
رجلا صالحاً. وذكر أل النفْسِيرء أنه حجٌ البْت» فلقي سيدنا إِبْرَاهيم الخليل» 
أل عله الشريعة الحنيفية . 

وقوله: «وَمُرَ الذي طَلْبَ الْعَيْنَة. يَختمل أن يكون أَرِسْطْوْ هو الّذِي طَلَبَ 
عيْن الحياة؛ وهي التي مَنْ شَرِبَ مِنْهًا لم يمت إلى آجر الدُهْرٍ. ويحتمل أن 
يكونٌ ذا القَرئيْن هو المشهورٌ. فقد كان يطلبُ عيْنّ الحياة هو والخضر عليه 
السلام» فُعَثْرَ عليْها الخضر وحُرِمها ذو القرنين» كما قال بعض المفسَرينٌ. أي 
رد بحهُ عَنْهَا غيناً. بل وهُو الذي گان يَنْحتُ عن اباب ما قد سمعتم في 
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القزآن من جولانه فِي الأرض» شرقاً وغَرْباً. وجوفاً وقبلة. ويبِحَث أيْضاً عن 
عيْن الحياة» ويبّحئه عَنْهَاه وجِرْصِهٍ عليها حُرِمَهَاء وتغطّث عَنْهُ. َهذًا مَعْنَى 
قوله: وبِالبَحَثْ فط العَيْن إذ رده غيْنا» . ا رد بحثه عنْهًا غَيْناً. أي غطاء 
وسِئْراً عَنْهَا. 

وقال الشيخ زروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وبالبحث عَطى ذو القزْنئن العَيْنَء أي 
الكشف الذي حصّل لَهُ. قَرَده قينا أي غطاءً وَغشاء . أي : بحيث ظن الجاهل 
أن ملكَهُ كان مقيّداً بالأسْبَابء وما كان كذْلِكٌَ بل مؤيّداً بالْوّخي إن كان نبيا 
وبالإلْهَام إن كَانَ ولياً. ثم قال: تنبيه: ذَكَرَ رجالاً مُرَنبِينَ على الموائب الأربعة. 


َه 
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فبقراط من الواقفين مع العَقّلِء وأفلاطون من السّائرينَ بو) وأرسطو من آهل 
الحكمة وذو القرلئن من اهل القن الا سواء قلنا إنه نبي أو ولي تَأَمُلُ ذلِكٌ. 
ثم ذكر النَاظِمُ رجالا امْتَدَوْا بعقولِهم إلى الْحَقٌَء مِنَ المِلَةِ المُحَمّْدِية 
فُقّال : 
وَدَوْقَ لِلْخَلاج ْم انحاو فال أئامَنْلايِجيط بومَغئى 
قل لَه ازجع عَنْ مَقَالِكَكَالَل شرِبْتٌمُدَاماًكُلُمَنْدَانَهَاغَنَى 
وَأَنْطَقَ لِلسشّبْلِيٍ بِالْوَخْدَةَالْتَِي أََارَبِهَالَمَامَحَاعِندَهالْكَوْنَا 
وَكَانَ لِذَاتِ النَوْفَرِي مُوَلُهاً يُحَاطَبٌُ بِالتَوْجِيدٍصَيِرهُ خذنًا 
وَكَانَ خحطِيباً بين ذَانَيْنِ مَنْ يكن تَقِيرايَرَى الْبَْرَ الَّذِي فِيهِ قَدْ غصئًا 
وَأَضْمَت لِلْجِئْي تَجْرِيدَ خَلْقِهِ ‏ مَعَالأمْر إِدْصَارَث قْصَاحَنُهُ لُكْنا 
مول رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وذُوّق الْعَقل حينَ تور وانّصَلَ نورهُ بِالعَقْلٍ الأكبر 
للاج وهو أَبُو مغيْثِ الحسين بن منْصّورء صَحبّ الْجنَيْدَ والتوري وغيْرَهُما؛ 
وهو من أكَابر الأؤلتا اتف عد أله غلب عليه الوّجْدُء فَعْرَبدَ في الحقيقة» 
حٿّی مات عَلَيِهًا. مد دوق له عَقُلهُ طْعْم انحاو أي طُعْم ائه فالاتحادُ يطلق 
على مَعَْيبْن› اذا اختلاط ذَائَيْنَء حنّى تَصير ذاتاً وانحدة ودا مهال فی 
حقّه تَعَالَى. وَمَنِ اعتقده كَفْرَ والنَاني يطلق على الوحدة الحقيقية. يُقال: ند 


الشَّيْء إذا صَارَ وَاجِداً؛ وهو الْذِي يعَبّر عَنْهُ الصوفية» وِيَلْكرُونَهُ في أَشْعَارِهِمْ . 
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مر كتايّة عَنْ سقوط الغَذِرية الإثنينية» فيفئى من لَمْ يَكُنْء ويَبْقَى مَنْ لَمْ يَرَلْ. 
فقال الحَلأجُ حينَ غَابَ عَنْ وُجُودِهٍ فِي شهُود محبوبهء أنَا مَنْ لا يُحيط به 
مَعْنى أي أنَا الله الي لا تحصره مغنى» رَلاً بحيط به وهم وَلاً فكُرٌ. وقال 
ضا مِنْ جُمْلة الكل والّذِي هَل به: أنا أَنْتَ بلا شَكُ. حخالك اي 
توحيدك توحيدي» وَعِصيائَك عضياني» وقال أيضاً: ما في الجُبّة إلا الله 
الذي تعبّدون تخت قَدَمِي. فقيل له: ارجع عن مَقَالِك إلا لك سلف 
الشريعة. فقال: لاء لأني شرِبْتٌ مُداماًء أ خمرةً قوية. كَل من ذاقها غَنّى. لآ 
سيّمًا إذا شَرِبَ وسكرء وفي هذا مَنْ عَبْرَ عَنْ حَالِهِ : 
سقؤني وقانُوا لائُعْئي وَلَوْسَقَوْا جال حُئَيِنِ مَاسَفُوْنِي لَعْنْتْ 
والتُطق بالأثانية صَارَ مِن كثير من الأؤلياءء في حال قَنَائِهِمْ. قال بَعْضَهُمْ: 
لقد قال كثير من الأؤلياء في مقام الفّنَاءِء أنّا. وقال آخر في مقام البقاء: هُوَ. 
يقال للأول صَدَقْتَ وَمَا كذّبْت. ويُقال للثاني: خسنت وَتَأَكْبْتَ. ولمّا حبس 
للقتل» قال له الشبلي» يا أَبَا المُغيث: ما معْنى التّفَرّد؟ فقال له: ١هُوَ‏ أَنْ يَنفرد 
الْعَبْد بالواجدٍ الأحدٍ الفُرْدِ. فَإِذا رآه الحق انقَرّد عَن الخَلْقء نة ِن عَذاب 
الطَزدِء فيصير للحق مشاهداً. والحق عَلَى لِسَانِهِ شاهداً. فحينئذ يتخلْصٌ لمَقَّام 
المعرفة. وَيُوحَى إلى خاطره. وَيُحرس سره عمًا سواة. قلا يَرْشح مله غَيْرٌ 
الحق» من حضرة الحق بالحقٌ؟. 
وقال الشبلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أيضاً سلاج : ما المعرفة؟ فقال الحلأجٌ: 
«استهلاك الْحِسّ فى المعْتّى». فقلت له: «مَا الؤّجْد؟ فقال: لهيبٌ ينشأ 
عَن الشؤق في الأسْرَارٍ وتطرب به الجوارح: تم يرول لأنه مقرونٌ بِالزوَالٍ. 
وَيبْقى نتيجته الزفانية . لآ تحول ولا تزول. ثم قال يا شبلِي مَنْ رَاقَبَ الله عند 
خطواتِ قله عَصَمَهُ عند حركاتٍ جوارجه. ثم قال يا شبلي: ألسْتّ تحفظ 
كتاب اللَهِ. فقال الشبلي بَلَى. فقال: قد قال لنبيه عليه الصّلاة والسّلامُ: وما 
رمت إذ رمیت ولک الله ری . [الأنفال: 17] يا شبلي: إِذا رَمَى الله كَلْبَ 
عَبْدِهِ بحبّة من حُبهِ. نادى عليه مَدَى الأزمان بلسانٍ العتّاب. فقلت له: ما 
المحبّة؟ فقال الحخلأج : الغَيْبة عَما سِوّى المحبوب. لكل ما الأنْسٌ؟ فقال: 
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وجود الهيبة» مع ارتفاع الخشية وغلبّة الرجاء على الحَوؤف. ثم قتل شهيداً 
رَضِيّ الله عَنْهُ ببغداد» يوم الثلاثاء» لست بقيْن من ذي الحجة سنة ست 
وثلاثمائة هجرية ١7(‏ ه). وتأخرّت وفاته عن الجُتَيِدِ بتشع سنينَ. أما ما ذكر 
بَعْضهم أن الحلاج تصور به بيت حتى ملأ البيّت فلم يقدر أحد على إخراجهء 
فذكَرُوا ذلك للجُتَيْدِء فَأََى إِلَيْهِه وقال: يا حسَّيْنُء فتحتٌ ثغراً لا يَسْدَها إلا 
رؤيتك. فاخرج وسلم. فَأَنْمَش بَدَنَهُه وحَرَجَ مُسَلْماء مُشَكَْكُ فيه لأنّ الجُتَيدَ 
مات سّنّة سَبْع وتسعين ومائتين ( ۲۹۷ه). في قول الأكثر ممّن عرف به. 
فكيف يخضر قَبْلَهُ؟ وكذلك قول من قال في مخنة الصوفية إِنَهُ الآمِرٌ. قال 
للعلماء: قتلتم الحلأج: وهو ولي الله . واكم تريدون قتلّ الجئيد فلا يصح 
أيضاً . إلأ أن يكون وَكَمّ الغلط في مَْتٍ الحلاج للشعرّاني في طبقاته فإني نقلته 
منهُ. ثم رأيْت الشيخ ابن زكري وافق ما للشعراني - نَعَم ذكر الفقيه المسشئاري 
في نصرته خلافاً ضعيفاً في وفاة الجنيّدء فالله تعالى أَعْلَّمْ. 

وقوله: أَنْطقّ للشبلي. أئي صيّر العقل الشبلي ناطقاً بالوحدةٍ التي أشار في 
قؤلة: أنا النقطة الى تحت الاه كما مد قزيباء لما :مض عن ٠رؤية‏ الكرت. 
والإشارة بالباء إلى 0 الْجَبَرُوتٍ التي تدفقٹ منه نقطة الكَوْنٍ. وفي مَعْتى ذلك 

بيِنَ العذثل والئدللنقطة فِيفَهْمِهَايَتَحَيْرُالمُحْرِيرٌ 
مي نُفْطَةٌ الآفرَانِ إن ارق نك الْمُرَاة وَعِسْنَةَ الإمسيه 

والإِمَامُ الشبلي: ُو بُو بَكْرِء قيل اسْمُهُ عفر بن يُونْسَ؛ وهو شبخ 
الصوفية. وإمَام أل الْبَاطِنِ . كان صَالِحاً فقيهاً» على مَذْهَبِ مَالِكِ ذو الأنباء 
التديعة» والأخبار الغريبة. وأحَد المتصوفينَ في علم الشريعة والحقيقة. أضله 
من خراسان» موائزية يقال لها خيلة: ونَضَأ ببَعْدَاد. فكتب الحديث» وَصَحب 
الجُتَيْد. ومن في وَقُتِه من المشارخ + زروى عت جاع كَالأَزْمَرِي والوّازي 
و قال الرّازِي: تر في الصوفية أَعْلَمَ م مِنَ الشبلي . وقال الجَيْد : : هو 

عيْن الْعَيْنِ. حل ار مدن آل دينار» سوى الضياع والعقار. قال: كأنفقتها 
كُله في سبيل اللْه. ثم رجعت إلى الفقراء لا أرجع إلى داري وَل أستظهر 
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بمعلوم. وكان بَسيماً بَديئاً. فقيل لهُ: إن ال اة اققوي انشا | يقوك: 
yT‏ 


اوا وا “فعا امش ال ين 
جَرَى خخ بّكَفيقلبي جزيالمَاءِفِي الود 


وسئل الشبلي عن الرهد فقال: تسويل قلبك عَنِ الأشياء . وقال في 
النَصَوّف: ضبط حواسَكٌ» ومُرَاعاة أَنْمَاسِكَ: أي ارفاك . توفي رَضِيَ الله عَنْهُ 
سنة ١٤٣٣ھ‏ (أربعة وثلاثين وثلاثماثة) . 

وقوله: وكان لذّات النوفري موّلهاً. أي وكان لعفل لذَّاتِ التُوفري مُولْهاً. 
أي مُعَيَبِاً عَمّا سِرّى الحقٌّ. قال الشيخ زروق رَضِيَ الله عَنْهُ: النوفري لآ أعرف 
اسْمَه وَلاَ أدري حقيقة ما کان عليه تعريفاًء لکن ما قال هُنَا يدل على آنه گان 
مشتغرقاً في التوحيدء حتى نول مِن أجل ذَلِكَء حتى لآ يخاطِبَ وَلاً يخاطبُ 
إل به. قَصَارَ لَهُ كَالْخَلِيل الملازم؛ وهو الخذنء واللّهُ أُغلم. 

وكان النوفري أيْضاً خطيباً بين ذَانَيْنِ أيْ بِيْن عَالّم الأزواح» وعَالّم 
الأشباح. وَهُذًّا من تمكنهِ في مقام البقاء. وقَّؤْله: مَنْ لَمْ يكن فقيراً إلخ. كلام 
مشتأنف, بين فيه أنه لآ يَنْهِم كَلامَهُ» ويُدَرْقَهُ إلا من دَحلَ البَحْرٌ الي حل 
فيه» أي مَن يكن فقيراً حقيقياً يَرَى البخر الَّذِي عُضْئَاهُ وَيَمْهُم الأسْرّار التي 
َشَرْنا إِليْهَا في هذه القصيدة وغيرها. وَهُذّا كَقَوْلِهِ في بَعْض أَرْجَالِهِ: 

سِرّي لا يَفْهَمْهُ إل مَنْ هُرَ ملي . 

قوله: واضْمّت للجئّي: قال الشيخ زروق رَضِيَ الله عَنْهُ: أن أله يقن 
ابْن جِنْي النُخوِي. فة الف كِتَاباً سَمّاه: تجريد خلق الإنسّان. 0 
يعلق بالقصاقة خة» وَالْعَقلٍ. أي وَأْضْمَتٌ الْعَقْلَ لان جئي ١‏ كتابة الْنِي سَماه: 
0000 وإنما أَضْمََهُ ؛ لان الأمر يقتضي أُوْسّع مما ذَكّر فيه. فلمًا 

وكَرل: E‏ الأمر أوسع من ذلك لاختلاف اللّغات 
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وَمَوَادعًا. واختلاف أسْباب القصاعة» والبلاغة والبّئّان. فصضارت فضاحة ابن 
جني أكناً أي خرساً. أو فصارت فصاحة الكلام أكناً. أي عجمة. وَفِي 
القاموس: لكن كفرحء لكناً محرّكا ولكنة رار ر لكي ل يفهم العربيّة 
لعجمّة لِسَانِهِ.. وحاصل الكلام أن كتابة الذي مه في المَضَاحَة والعَقل؛ ليلع 
منه المُرَامَ كَأْضْمَتَهُ عَقْلهُ. وقال لهُ: ليْنَكَ سَكَت. 

وان جٽي : هو ابو الفتح» عثمان بن جئي» المُوصِلِي النُحوي. كان داه 
في العربية» قرأ الأدب على الشيخ أبي علي الفارسي» وَكَعَدَ لِإِإقرَاءِ . قَرَآهُ شيخه 
أو عَلىَ في حَلْقَّة والئّاس حؤله يأخذونٌ عَنْهُ. فقال له: أو وأنت حِصرم . 
فترك حلقته» وَلأَرّْمَهُ حٌى تَمَهُرَ. وکان أبُوهُ جِنّياً رُومِياًء مملوكاً لسليمان 
الأزْدِي. توفي ابن جني سنة اثنتين وتسْعينَ وثلاثمائة هجرية ( ۳۹۲ه). ثم ذكر 
النّاظِمُ جَمَاعَةً أخرَى فَقَالُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 


نَدَنْى نُضِيبُ الْبَانِ ِن شرب حَمْرَةٍ 
وذ شد بالشُوؤِي عَنْ نَوْعِهِ فَلَمْ 
وَأضْبَحٌ فيه السَهُرُورِيُ خَائِفَاً 
لانن فيي خَلْعُ نَمْلِ وُجُودهٍ 


كول ا ل ا 
يُصِيحٌ فمَايُلْقي الوجُو نَهُ أزنا 
ده 


كام على قادال نها “الكناوئو الاس روط ر الهزنا 
وَلأحَ سَنَابَرْقٍ مِنَ الْمُرْب لِلتُّهَى لجل ان سِيئاء الْذِي ظَنْ ما ظَنًا 
يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ: تقتى: ف وهو رَجُل من أهْل الشَّامء مِنْ مِنْ 
أَزْبَابِ الأخوال4 كان نظيو عليه جات وغ اقفتا وه حح الت له 
بالقبول والرّدُ. وكان خرب ظَاهِرَهُ. فان خلس بِالْمَرَابلِ وريّمًا تجرد مِنّ 
الاب فَْبَقِيَ عُرْيَاناً. وكان يتطور في صور متعددة. وَهُذًَا مغْئى قَولِه: لى 
آي صَيّر من ذاتَه انْنَيْنِء من شرب خَمْرة» فتجوهر عَفْلهُ» وحَرَّج عَنْ طَوْرٍ 
الفضلاءِ في الظامر» فكان إذا تطوّر يَرَى شل الغَيْرِ وهو بِعَيْنهِ. لكِنْهُ ىء 
أي رجَع اثنين. واللَهُ ألم . 
والشُوذِي هو العفيف التَّلمِسَاني المعروف بالحالويء قاله زروق. ولم 
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قف عَلَى تَغريفِهِ. ومغتى شذَّه أي خرج العَقْل بالشوذيٰ عَنْ نْوْعِهٍ وجنْسِهٍ من 
الئاس . فكان مُنفرداً وخدانيّاء فَارَأً مِنَ المُدْنِ والقرّىء لما صقلت مرآة عَقَلِه 
تاس بالل وَقَرٌ يما سواه 0 يمِلْ لأصحاب وعشائر. وَلآا سَاكن المُدن 
وكبار المَدَاشر؛ لان الخُلْطة تُشَرَّش الفِكَرَة. سَيّمَا هَرَّح المُدنِ فلا يقوى عَلَيْهَا 
إلا مَّن قوي د نور معرفته» بالل التوفيق. 

والسَهْروريَ: قال الشيحٌ رُرَوق: المراد به المقتول» صاحب خواصض 
الأربعينَ الإدريسية وغيرهاء أي صاحب العوارف» أي وأصبح السَهْرُورِيٌ حَائفاً 
مِن جهة عَفْلِهِ قَلَّمْ طق ما تجلّى له من أشرار خواصٌ الأسْمَاءِ. فکان يصيح 
في العَالّم بما عئدهُ؛ فلم يَسْمَعِ أحَد نداه. وَلاَ ألقى إليه أدْناً. وفي بعض 
النسخ: يصيخ بالخاء المعججمّة. يُقال: أصَاخ للأمر: استمَعٌ لهُ. وهذًا بعيد 
المنَاسبة : 

وابن قسيّ: هو صاحب خلع النْعْلِينء واقتباس النُوريْن من مَوْضْع 
القَدميْنء قالهُ زروق» ولم يذكر له تعريفاً. غَيْرَ أنه اعْتَرَفٌ عَلَى النَّاظِم تشريعه 
بذك لأ أل الطريق يدتكليرا فيه» أي ولان قسيّ خلع تغل وجُود 
وغابٌ عله لما تحققتُ ث معرفته باللّه. ولعلٌ كلام أَهْل الطريق» حيْكُ لَمْ يَفْهَمُوا 
مرّاده. كَمَا تَكَلْمُوا في غَيْره مِنَ المحقَقَين . 

وقوله: ولبْس إحاطة. أشار لكتاب سمّاه ذلك أي وله لس إحاطة. 
وقوله: من الججر قَذْ تُبْنَا: أي تُبْنا من ثبوت الججر لثبوت الحرية لاء 
والتزشيد من أشياختا. ولعل ذلك الكتاب المسمّى بلس الإحاطةء تكلم فيه 
على التحجيرء من جهّة الشريعة» أو من جهّة حصر الكائنات. فقال النّاظم: قد 
تنا مِنْ ذلك وخرجتا مله واللَهُ أَعْلَم. 

وقول : أقَام عَلَى شَأْنِ المسّرّة. قال الشيخ زروق: ابن المسّرّة هو ابن 
سُرُور؛ وهو فقيه» صاحب يد فِي العلوم القديمة» أي أقام ابن مسرّة على من 
الشرور حيْث ظهر بما خفي على النّاسٍ من مكنونٍ أشرار الرّموز؛ لاه من 
اغتتى بحلهًا وفكهاء كما فَعَلَ المقدسي وإليه أشار بقوله: لما رَمْرَّ الأسْرَارَ. 

واشتمطر المُرْنَا أي دَامَتْ مسّرّتهء لما كشف الأسرارء وَاسْتَمْطَرَ: أي 
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اسْتَئرلَ أمطار المعاني من سحائب الألفاظء أو من سحب الآثار؛ وهي الأواني. 
وَقولّه: وَلأحَ سَنَا بتي إلخ. . أي ظَهَر ضَرْء بَرْقَ لانن سيئاء» من حقيقة عقله 
المُقرْبة للعقول ما كان بعيداً عنْهّاء فإِنّهُ شرح من أُمْرٍ العقل مَا لَمْ يشرخة غَيْرهُ. 
وابْنُ سيئاء هدا هو المتأخرء وهو أحَد فَلآسِمَةٍِ الإسلام» وقد تكلم 
الاس فيه واتهموهٌ بالكُفرٍ. قال الشيخ السنوسي في شرح الكبْرى» ولقد ضَلٌ 
ابْن سيناء وتسئّر بالإسلام» حيث قال في الطبائع الأربعة: 
وقول بُقُراط هو الصحيح ماءٌ وار وَهَوىٌ وَرِيح. 
قلت: أَما مجرّد هذا القرل» لا يذل على كُفْرهِ؛ لأ عالَمَ الجكمَة مَبْنِيُ 
على الأَسْبَابء والعِلّل في الظاهِر. والباطنٌ هو الله. فقد يكون تَكُلُم على ما 
هو مقررٌ فِي عَالّمٍ الحِكْمَةٍ من تزتيب الطبائع والأسباب. عَم قد قيل علْهُ إنه 
گان يَوَى أن الشريعة للَعَقْلٍ تابعة» فتدور معةُ في عل الأخكام. قال الشيخ 
زروق؛ وهو مذهب فَاسِدٌ. وإليه أشار الناظم بقوله: الْذِي ظَنّ مَا ظئا. أي طن 
أن الشريعة تَابعَة بعة لِلْعَفْلِ والحق أَنَّ العقل تابع للشزع في عِلْلٍ الأخكام 
وأسذارعنا: فإن درك لها عله وجكمة كَانَ عيْن الكَمَالٍ وإن لم يُذْرك لَهَا حَكُمَ 
بتقصيرهٍ وتعبد بأَمْرِ سيدِه. وباللهِ التوفيق. 
ثم ذكر النَّاظِمُ جَمَاعَةَ أْخْرَى فَقَال: 
وَنَدْقَلُدَ الطوسِئ مَائَذْدْكَرْبُةُ وَلكِنَهُنحْوَالئْصَوْفٍئَدْحَنًا 
لابن طَفْيِلٍ وَائِنِ رُضْدٍتَهِقُظَ رِسَالَةُ بَفْظَانَ افْمَضَى فَنْحُهُ الْحَبِنَ 
کسی لِشْعَيبٍ نَوْبَ جمْع لِذَاتِهِ بَجُرْعَلَى حُسَابوالذْيْلَوَالرُدنًا 
يقولٌ رَضِيَ الله عَنهُ: وذ لد الطوسي؛ وهو الاي آي فُذ تقلّدَ مَا م 
ذُكَرْئَهُ مِنْ تحكيمَاتٍ الْعَقْلء واستحسَائَاتِهِ بذلِكَ» من عجائب القلب. وشزح 
أسْرَارهٍ ما يقضي منه العَجب. وكذلك أسرار العباداتٍ» والعاداتِ. وغَيْر ذلك 
مما هو مذكُورٌ في كُتُبِهِ لكِنْهُ نَجَا مِنْ وَبَالٍ العَفْلٍ؛ حيْث حَنّ إلى لصوف 
فصرفٌ عَقُْلَهُ في استخراج أسُرار سر الشريعة» و الأخكام. 
والعُرّالِي: هو حجة الإسلام» محمد بن محمد بن أحمد الغَرَّالِي 
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الطوسي . وَيُكَنَى أبَا حَامِدٍ حبر هذه الأمّة وَرَاهِيها. اشتغل ولا بالعلرم 
وتدريسها يبَغداد. ثم ترك جميع ذلك وسلك طريق التجريد والانقطاع» وخدم 
الصوفية بنفسه سني ثم قُعَدَ الحيج. لما رجع قَدِم إلى الشامء وأقام ببْت 
المقيرس جاورا واجتهد في العبادةٍ وزيارة المشاهد والمواضع المعظمة. ثم 
عاد إلى دِمشق. واغتكف في زاوية مِنْ مار الجامع» وأخذ في التصنيف»› 
لإحياء علوم الدّين؛ وهو من أنْفْس الكتب» لآ يشتغني عنها طالب الآخرة. 
وكان يُرَوْض نَفْسَهُ في المجاهداتِ» ويُكلفها مشاق الطاعات. ثم قصد مر 
وأقام بالإسكندرية مدةء ثم رجع إلى بَغْدَادء وعقَدَ بها مجالس الْوَعْظٍ وتكلم 
على لسَانِ أل الحقيقة. ثم عاد إلى وطنِهِ بطوس. ورّع أؤقاته على وَظَائِفٍ 
الخَيْرِه من حَيْم القرآن» ومجالسة أل القبُولٍ وإدّامة العبّادة إلى أن تقله الح 
إلى دار الكرّامة» في يوم الإثنيْن» رابع جمادى الثانية» سنة حمس وخمسمائة 
( ١٠٠ه).‏ بطوس وبها ذَفِنَ. وقبره بها مشْهُورٌ. وذكر التالدي في كتابه 
المعزى: أن سبّبٌ تجريد الغرالي وانقطاعه» هُوٌّ أَحُوهُ. وكان من محققي 
الصوفية. َقُفَ عليه في مجلس عِلْمِهٍ فَقَالَ لهُ: إلى أَيْن تحتبس في هذه 
المعاقلٍ؛ ونش شعراً اتمه إلى رثك وذكر فة آله وَصّلَهُ يشيحدة ركان 
خرازأًء فجذبه إلى ربهء واف بتخريب ظاهره وبالتجريد. فحینغذ ذاق ما ذاقت 
الرجال. 

والغرّالي بتشديد الرّاي نسبة إلى العُزْالٍ. على عادة أل خوارزم 
وجڙجان»› نمم ينسبون إلى القصّارء القصاري» وإلى العطار العَطارِي . وقيل : 
إن الرّاي ا انشية إلى هرا وهي قزية من قُرَى طوس؛ وهو جلاف 
المشهور وطُوْسٌ بضّمّ الطاى وسكون الواو: قرية من قُرّى يُخَارى. وما يقال 
إنه مدفون بترعة» غلط فاجش. قال الدّميري في حياة الحيوان روينا بِالسْنَدِ 
ا عن الف أي لحان اداي زور لاعن أله ل رأيت لنب كل 

في الوم . وقد بَامَى موسى وعيسى بالغَّزَالِيء فقال لهُمًا: في أمتكما هذا 
الْحَبْر؟ وأشار إلى الْعَزَالِي . فقالا: لآ. قال الشيخ أبُو العباس المِرْسِي: «إنا 
لتَشهّد لَهُ بالغوئية العْظمَى». وقيل القائل» هو الشاذلي رضي الله عنهم أجمعين. 
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ثم قال النّاظم: ولان طَفَيْل وابن رُشد تيقظ . ما ابن طفيلٍ فهو من 
فلاسفة الإسلام له عَقل وتيقظ في الأمور العقلية» وَلَمْ فكل ر وأا 
ابْنُ رُشْدِء فالمراد به الحفيدٌ؛ وهو محمد بن أحمد بن محمد بن رُشْدء الإمام 
المشهور. ولد سنة عشرين وخمسمائة ( ١٠٠ه)‏ قبل وفاة جذّه أبي الوليد بشهر 
وَاشْتَهُرَ بِالْحَفِيدِءِ وهو من أهْل قرطبة. وقَاضِي الجماعة بها. حل لفق رن 
المازري وغيْره. وأَحَدّ الطب عن أبي مزوان بن جريُونَ. وكانت الدراية» أغلب 
عليه منّ الرُوَاية خلاف جده. ولم ينشأ في الأندلس مثْلهُ. حتى قيل فيه: كَانَ 
أفقة شن نه وصنّفٌ وَقَيْدَ وذهب ومال إلى علم الأوائل. وكات له فيها 
الإمامّة دُونَ أل عصره. وكان يفزع إلى فياه في الطبّء كما يفزع إلى فتياة في 
الفقه. له تاليف جليلة . منْهًا: كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وذكر فيها 
باب خلاف المذّاهب وعللهًا. وأفاد وأَقْتَعَ فيه. وَل يُعْلم في وقنه أَنْفعَ منهُ. 
وله كتب أخرى ذكرها في الذَيبَاج. توفي رحمة الله سئة خمس وتسْعين 
وخمسمائة ( 590ه) بمراكش . كان قَدِمَ على السلطان فمات» ثم دفِنَ بهاء ثم 
قل إلى قبرسلة بقرطبة. وفي قَبْره دُفِْنَ الولي الشهير أبو العباس السّبتي . ب 
في الحفيدء إنه انهم بالاعتزال وبالميل لمذاهب الفلاسفة» كما رمي بذلك ابن 
طفيل» ولذلك قرن مَعَهُ. ولم يَنْسُب لهما النّاظم إلا التيقظ فِي أمور العقل 
فقط. قال الشيخ زروق: وأمًا ابن طفيل وابن رشد الحفيد فمن متفلسفة 
الإسلآم. وقد رُمُوا بأكبر الكفر والله أَعْلَمُ. قلت: كتب الحديث موشحة 
بالأحاديث النبوية» ليْس فيها شيْء مما رُمِي به. وقد عرّف به صاحب الدّيباج 
وغيره» فلم ينسبُوا له شيثاً ممًا يُنقصّهُ. وعند الله تجتمع الخصوم. ويقظان هو 
ابن يقظان» وله رسالة في العقليات. قال الشيخ زروق: وقد وقفت عليْهًا وهي 
مبنيّة على القول بالطبيعَة» وهو نوع من من الكفرء ولذلك قال الناظم : اقتضى فتح 
الحيّنّ ؛ أي اقتضى فتح العَقلٍ له الحَيْنَ ؟ وهو اللاك . 
كسى لشُعَيْبٍ: المراد أبو مَذين الغوث الشهير بالولاية شرقاً وغرْباً. كان 
رضي الله علق ,من اعبات مشايخ المغرب» وصدور المُقَرّبِينَ» واسْمُه شعيِب» 
وولده مَذْيّن مدفون بمصرء ببركة القرع» وقبره مشهور يُرَارُ. وأما أبو مِذَينَ» 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه r‏ 
فهو مدفون بمديئة يَلمسَانَء في تربة العباد. مات وقد جاوز الثمانينَ سَةٌ. كان 
مقيماً ببجاية. ثم إل سلطان تِلمسَان بلغهُ حَبَّهُء وما كان فيه من الشّهْرَةِ» فأمّر 
بإحضاره من بجاية ليتبرك به» لتعذّر وصول السلطان إلى زيارته» خوفاً من 
اختلالٍ رعيته. فَأَجَابَ بالسّمْع والطاعة. ثم قال بخفض صَوْيَهِ: ما لنا 
وَللسلطانء الليلة نزورُ الإخوان» ثم نزور يِلمسَانء واستقبل القبلة ليلة دُحْولِوء 
وتشهّد ثم قال: ها قَدْ جنْتُ وعجلت إليك رَبٌ لتَرْضَى. ثم قال: الله الحي. 
وفاضت روحة. قال الشيخ عبد الررّاق: اجتمغت بالخضر عليه السلام» فسّألته 
عن شيخنا أبي مَذْيّنَ. فقال: هو إِمَامُ الصّدَيِقِينَ في هذا الوقتِ. وقد أغطاه الله 
مفتاحاً من السرٌ المَصُونٍ. فما في هذه السَّاعةٍ أجِمَحَ لأسْرَار المرسلينَ مِنْهُ. وقد 
أَجْمَعَتِ المشايخ على تعْظيمهٍ وإِجْلالِهِ. وكا جميلاً ظريفاًء متواضعاً زاهداًء 
وَرِعاً محققاً. قَّدِ اسْتَمَلَ على كَرَم الأخلاق. وَكان يقول لس للقَلْب إلا هة 
واحدة متى تَوَجَهَ إِليْهَاء عاب عَنْ غَيْرهًا. وَقَالَ أَيْضاً: الفقرٌ تور مَا دُمْتَ 
تسترُهُء فَإِذًا أَقْشَيتهُ ذهب وره وقال أَيْضاً: كل فقير كان الأخذ أَحَبٌ إليه من 
العطاءِ فهُرَ كُذّابٌُه لم يشْمْ لِلقَقْرِ رائِحةٌ. وقال أيضاً: مَنْ لَمْ يَصْلّحْ لِخِدْمَيه 
شَعّله بالدنيًا. وَمَنْ لَمْ يَصْلّحَ لمعرفتهء شَعْلَهُ بالآجِرَة. وقال أيضاً: مَنْ لَمْ يَخْلَعْ 
له العُذَّاره لم رفع له الأسئار. ومكت فِي بَنِتِهِ سئةٌء لَمْ يَخْرُجْ إلا إلى الجْمْعَةٍ 
فاجتمع الاس على باب دارو وطلبُوا منه أنْ يتكلم عَلَيْهِمْء فلمًا أَلْرَمُوهُ حَرَج 
قَرَأَه العصافي فير التي على سور في الدّارء فَمَرّث منهء فرجعٌ» وقال: لو صلختٌ 
as‏ تفر فى الور بلس في البيّت سئة أخرىء ثم بجاؤوا 
إل هَلْمْ تَفِرٌ منْهُ الطيورء فتكلم على الاس . ونَرّلت الطيُورٌ تَصْرِبٌ بُ بِأَجِتِحَتِهَاء 
حتى مَاتَ منها طائفة» وماتٌ رجل من الحَاضِرِينٌ . وكَانَ الحق تعالى قد قد أَذّل له 
الوحوشٌ. فإِذًا رآه الوخش ازْتَعَدَ من هيبّته. ومَرٌ يؤماً على حمارء والسّبعُ قد 
أكل نصفةء وصاحب الجِمَارٍ ينظر إليه من بَعيدٍ لأ يشتطيع أن يقرب منة. فقال 
لصاحب الخجار نال وذهب به إلى الأسَدِ. وقال: ميىك بأَذنِهِ. وَاسْتعمله 
مکان حِمَاركَ حتى يمُوت. فأخذ بِأَذنِه و ی مكان ا 
حتى مات الأسد. 


غيل شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 


توفي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ( 047ه) عن خمس 
وثمانينَ . وخرج مِنْ دائرته ثلاثمائة قطب دُونَ الصَّالحِينَ. وأخذ الطريق عن أبي 
يَعْرّى والشيخ عبد القادر وسيدي علي بن حزم رَضِيَ الله عَنْهُم أجمعينَ . 
قال النّاظم فِي مَذْجِهِ: کسی لشعيب ثوب جمع لذات. أي كسّاهُ عَفْله 
ثوباً جامعاً لذاته + على رَبّه. فكان دائماً مجموعاً على الله» فى بساط الحضرة. 
وگان كثيراً ما بُلْشد: ٠‏ 
الله قْلْ وَدْرِ الْوْجُودَ وَمَاحَوَى إنْكُئت مُزتاضاًبُلُوع كَمَالٍ 
كد الذيل أي طرف الإزّار. والرّدْنُ بصم الّاءِ. أضل الكمّ. أي يِجْرٌ 
ذَيْله و افتخاراً لمَوْلَاهُ. رفا لما به آ4 قال الشيخ زروق: تخرجٌ على 
يده آلف وليّء ولم يذكر عن أَحَدٍ من الأئمّة طمن فيوء رَضِيَ الله عَنهُ وَأَرْضَاهُ. 
وتَمَعَنَا به؟ وهو أندلسي. 
ثم ذكر الَاظم جماعة أخرى فقال: 
وَعَنْهُ طْوَى الطائي بنط يانه بدك رة الخلاع إِدْنَمَبَ الْوَهنَا 
تُسَمّى روح الرُوح جَمْرا فَلَمْ يُبَلل وَلْمْ بَرَنَدَافِي الْمَمَام وَلآَخَدْنًا 
بهِعُمَرُ بْنُ الْمَارِضِ النَاظِم الّذِي تجرد لأشمَارٍ كَدسَهلَ الْحَْنًا 
وَبَاحَ بِهَانَجْلْ الحَرَالِي عِنْدَمَا رَأَى كُثْمَهُضُغفاًوَتَلْويمَهُعُيئا 
وَلِلأمَوِيٍ النُظم والنشرٌ فِي الذي ذَكَرْنَا وراب عَمْائْحْنْ أَعْرَبْنَا 
المُراد بالطائي: ابن الْعَرَبِي؛ لأنه من ذرية حاتم الطائي» وكان في زمانه: 
يعرف بان سُراقة. وعند المتأخرينٌ مِنّ الصوفية: محيي الدّين. وهو الإمَام 
المحقق؛ رأس العارفينَء وإمَام المُقَرّبِينَ» ذو الفحات القذسية» والأنفاس 
الرّوحانية» والمعارف البَاهِرَّة» والحقائق الزّاهرة. له المحل الأرفع في مراتب 
القزب» وَمَنَازِل الأس؛ وهو اة أذكان هته الى وأجل أئمة ال 
التحقيق. بحر زمَانِهِ وفريد أَوَانِهِ. لقّبه الشيخ أبُو مَذْيَنَ بسُلِطانٍ العارفين. ولام 
الرجل دليل على مَقَاِه. وكتبه مشهورة بِأَيْدي الئاس . إل أنه مال فيها لإظهار 
الحقائق» وكشف غطائهًا. فَرُميَ بما رُمِي به غيْرهُ ممّن أَظَهّرَ. وَمِن كشوفاته 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه لايل 
رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه ذكرَ في بَعْض كيه صفّة السلطان ابن سليمان الأول» وفتحه 
القُسْط: لُسطنطينية في الوقت الفلاني. فجاء الأمر كما مَالَهُ. وبِيْتَهُ وبَيْنَ السلطانٍ تخو 
ي اسلة.. . بى عليه قُبّةَ عظيمة بالشام» وَرَنَّبَ فيها طعَاماً وخْيْرات. بَعْدَ أن 
كَانُوا يبونُونَ على قَبْره. وحكى الشيخ الصالح سيّدي أحمد الحَلَبِي؛ ٠‏ ائه کان له 
بِيْتٌ مشرف على ضريح الشيخ محبي الذين» نيداء حوره مِن المنكرين» بَعْد 
صَلاةٍ العشاء ء بنار يريد أنْ يحرق تابوت الشيخ› قحف به دُونَ الْقَبْر بتسْعَة 
أذرع» كَمَاتَ فِي الأرض وأا أَنْطْرُ كَمَمَده أهله فِي تلك النَيلَةَ كَأَحَبّزتهم بالقصّة 
ا فكلْمًا حَمَرُوا نَرَلَ غَائِراً في الأرض N‏ 
الراب عَلَيْه 


وگان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أولاً يكتب الإنشاء لبغض ملوك المَغْربِء ثم تَرَهْدَ 
وتَعَبّدَ. وسَاحَ ودَخْل مصر والشام والحجاز والرّوم. وله في كل بلدٍ دَخَْلَهًا 
مؤلفاتٌ. وكان الشيخ عر الين بن عبد السلام يحط من قذره كثيراً. فلمًا 
صحبّ الشيخ أبَا الحسّن رَضِيَ الله عَنْهُ. وعَرَفَ أخوال الرّجَالء صار يترجمه 
بالولاية والعرفانية. مات شهيداً سنة ثمان وثلاثين وستمائة ( 1778ه). وله من 
المؤلفاتِ نيف وأزبعمائةء منها التفسير الكبير الَذِي بَلَعْ فيه إلى سورة الكَهْفٍ 
عند قوله تعالى: وة من لدا .[الكهف: 10] ثم توفي ولم يكمل. وهذا 
التفسير» كتاب عظيم بَلْعّ ثلاثين سِفْراً. كل سفر خر لآ سَاجِلَ لَهُ. فقال النَّاظِم 
في تزجمته: وعنهُ طوى الطائي بَسْط كيانه» أي وعن عَقْلِهِ طوّى الحاتمي الطائي 
بسط وجوده» فغاب عَقله عن إدراك حقيقته بخروج ما أذرك عن دائرة العُقُول. 
فالكيّان بمَعْدّ يفنت ن أيْ طوى عنٍ عَفْله بسط كُوْنِهِ. وكان ابتداء ذلِك الطي 
بِدَسْكَرَةٌ الخلاع. أي ب ِحَضْرَّة اجتماع أل الخمرة؛ ومُمْ الّذِين يَخْلعونٌ عُذَارَهُمْ 
في رِضَى محبُوبهم» فيُخَرْبُونَ ظَوَاهِرَهُمْ ويَهْتكون أَعْرَاضَهُمْء وَلاً يُبَانُونَ يمن 

لَمَهُمْ وَعَابَ عَلَنْهِمْ . 

وفي القاموس الدَّسْكرةٌ: القزية والصّؤْمعة» وبيوت الأعَاجمء يكونٌ فِيهًا 
الخية والملآهِي» وهو الْمَرَاد هُنَا؛ لان الْخَمْرَ مَعْنّوِي » والملاهي. كنايَة عن 
النَعَرْلٍ بالمحبُوب. وتُعَبّرُ عنهُ الصّوفية بالخَانِء أي گان ذا الفتح بمَخضر ۴ 


۱۳۹ شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 


الأذواقي الذين خَلَعُوا عُذَارهُمْء إِذْ ذَهَب الْوَهْنَا: أي حينّ ذَمَبَ عنْهُ ضعْمَه 
وكسّلهُء وفرْقه بخلع عَذَارهِء وافْتِضًاح نَفْسِهِ؛ٍ وهو الي تَسَمُى بروح الرُوح في 
شعره المعلوم الذي قال فيه : 


نا الْمُرْآنُ والسَبْعٌ المَعَانِي 
كُوَادِي عِنْدَمَعْلُوهِدِمُقِيمٌ 


وروح الرّوح لا روح الأرَانِي 


وَعُذعَن العم بالأوَانِي 


فا ا ت 
وَمَنْ هم الإشارَ َفَليَصُّنها 
كحَلأجالمحَبُةإِذْتَبَدْتْ ا 
مَمَال:أَنَاهُرَالحَيٌ الْذِي لا يُعَيِردَتَهَمِسَالرْمَانٍ 
وتأويله : ائه غَابَ عن وجوده عند مخسُوسهء قَشَاهد العَيْن بِالْعَيْنِ. فَصَارَ 
عَيْنَ العَيْنِ فقال: أا مُتَزْل القرآنء وأنّا رُوح الرَوح والذي هو السرّ المَكُنون؛ 
الذي قام بالأرواح والأشباح . ومن كَلاَمِهِ أَنْضاً: تطهّر بماء الْعَيْب إن كنت دا 
إلى خر الأبنات المهشهووة على ما ته أن التواهت الونىحسيما ذكده 
الشعراني. ونسّبها غيره للجنيْدِ؛ وهو المشهور. وقوله لَمْ 5 هكذا في 
نشختنا أي لَمْ يُبَالٍِ بِمَنْ أنكر عليه مَقَالتهُ. ولم ير له نَدَأء أي شَبِيهاء وَلآ معانداً 
في زمانه في مقام الْعِلْم والذَيَائَةِ. 
وَكَوْلهُ: وَل خذناًء أي ولأَضْحَابهِ يقرب من حَالِهِء بل رأى نفسه منفرداً 
بما حَصّلَ وأضل. وَل يشتغرب من هذًا فإنّ الباطن يقل في كل رَمَانٍ. ثم ذكر 
ابن الفارض فقال به: عمْر ب بن الفارض » أي بالعقل تجرد عُمَّر بن الفارض الَّذِي 
اشتهر بالنظم للأشعار. فَسَهُلَ عليه الحَرْنُ أي الصَّعْبٌ منه» وتحمّل مشاقه 
للمحبّة التي اشتعلت في قلبه التي هداه إِلَيْها عَقلهُ مع تقدم القدرة والاقتدار. 
وفي القامُوس: الْحَرْنُ : ما غَلظ من الأرض» فإذا سَهُل ما غلظ منْهًا فأولى ما 
کان بسيطاً. 


وابن الفارض: هو الوليّ الكبير والمحبّ الشهير إمام العُشّاق أبو حفص 


مُسَمْرَةبِألوَاعالمَعَانِي 
والأسَوّف يفكلبالشتان 
المحبّة بِالئَّدَانِى 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه ۳۷ 


عمر بن الحسّن بن علي بن المرسف الحُمَيري الأصل المصري الدّار والمولد 
والوفاة. له ديوان في الشعر رائق في أسلوب غريب فائق. وله قصيدة مشتملة 
على ستمائة بيت على اصطلاحًاتِهم ومناهجهم. وله قصيدتان تائيّتانٍِ» فيهما 
كلام غامض شرح إحداهما أبو سَعِيد الفرغاني شرحاً جيداً. ولد رَضِيَ الله عه 
سنة ست وسبعين وخمسمائة ( 015ه)»2 وتوفي سنة اثنين وثلاثين وستمائة 
( ۳۲ه). فعمره ست وخمسون. وقد ذكرت في شرحي لخمريته» مناقبه 
ومآئره وَمُلآقاته بالشيخ البقال وسياحته في نواجي مكة. وَرُجوعه لصَّلاتِهِ على 
شيخه عند مُوْتَِهه واستقراره في مضر فراجعه إن شئتٌّ. 
والحَرّالي: قال الشيخ زروق: هو أبُو الحسن» علي بن محمد التجيبي 
الحُرَالِي بجائي الدّار. ترجمه صاحب عنوان الدراية: بالعالم المطلق. وقال: ما 
من قن إلا رال 


ثم قوله: وباح بها: يحتمل أن يريد الجكمة بل المعقولية أو فوائدها 
المقصودةء أو الموجودةء أو المشهورة أي وَبَاحَ بالحِكمّة أو وائ العَقْلِ ابن 
الْحُرَالِيء ولم يقدز على كتمهًا إذ رأى كتمّهُ لها ضعفاً في الإيمانِ؛ إن كتمهًا 
على أَمْلهَاء لقوله عليه السلام: «لاً تُؤْتُوا الجكمّة غَيْر أَهْلِهًا فتَظْلِمُومَاء وَلاً 
تَمَْعُوهَا عَنْ أَهْلِهًا نَتَظلمُومُنْ»0". وَرَأَى أَيْضاً تلويحه بهَاء وإشارته بها عَيناً أي 
غطاءً وستراً فما أمْكنهُ إلا التصريحٌ نفعاً للعبّاد. 
والأموي: قال الشيخ زروق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: كنت أعرفه ثم غاب عن 
لي وللأموي النُظم والنثر في شأن العمل الذي ذُكَرْنًا وإعراباً : أي بَيَانَاً كما 
نحن أَعْرَيًْا ایا واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . ثم ذكر شأن شيّخه وشأن نفسهء وبهما 
وقع الختام. فقال: 
وَأَظْهَرَ انْنُ سَبْمِينَ لي منه مَا حَّى وَكَشْفَعَنْ أَْوَارِِ الْعَْمَ الجا 
وَبَيِنَ رار الْمُبُووِبة الْتِي عَنْإِعْرابهَالَمْيَرفعُوااللبِسَ الختا 


)۷۷٠۷( روي نحوه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الآدب» حديث رقم‎ )١( 
[6/1؟77] ورواه غيرهما.‎ (V4) وابن حميد في المسند» حديث رقم‎ [1/4] 


۱۴۸ شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 


ابن سبعين» هو الإمام العارف الرَبَانِيء المحقق القطب الصمداني» عبد 
الحيّ بن إبراهيم بن محمد بن سبْعينَ. قال الغبريني: فقيه جليل» عارف نبيل 
فصيح» له حكمة ومعرفة» وبراعة وَبّلآغة. مشارك في المعقول والمنقولٍ. أححَد 
مشاهير الفضلاءء وله أتباع كثيرة» وموضوعات كثيرة في يد أصحابه» فيها ألغاز 
وإشارات» وله موشحات وأَشْعَارٌ في طريق القوم. 

توفي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سنة تشع وستينَ وستمائة ( 179ه)؛ وهو ممّن 
اختلف فيه أمْل الظاهر رداً وقبولاً. وأمًا أَمْل الباطن» فَأَجْمعُوا على تحقيق 
ولآيته ومعر فته . ١‏ 

وفي طبقات الشعراني: كان ابن سبْعين من المشايخ الأكابر» مات بمكةء 
عن خمس وخمسين سنة (00 سئة). وقال فى المُقدّمة: أخرجُوهُ من بلادٍ 
المغرب» وكتبوا فيه كتاباً. وقالوا فيه: إنه قول نا هوء وهو أنًا. ولمًا قدمَ 
نة وجل السلطاة الذي فيا ربا قد اود ب فضت له رَأساً من القَرْعَ 
وعم به مُحَهُ فشفاء الله كم رَه وأكْرَمَهُ وعظمَه . فما زال مُعظّماً حتى مات ھا 
رَضِيَ الله عَنْهُ. فقال الناظم فِي تَرْجِميَهِ . أل ابن س ا ا ر 
العَقْلٍ َأَحْمَى عن الئّاس» وأضافه إلى نفسه؛ لأنه شيخة. قال الشيخ زروق: 
وكؤْنه أظهر من حقائق العَقْل وفوائدها ما خفي ظاهر من كتبهء لآ سِيّمَا عنْدَ 
اذو وَمَا جَرَى مَجراءٌ. وإن كانت عبارته تحتاج إلى مُسَامحة في مَحَلّهًا. فهي 
وإ كانت عيْن التحقيق» فَلِلْحْن نسبة في التعبير. وقوله: وبيّن أسْرار العبودية» 
يغبي في كتابه الَذوِء الذي تكلّم فيه بِلِسَاذٍ المتكلم والفَيْلسُوفِيء والفقبه 
والحكيم والمحقق. وأغطى كل مسألة حَقُّهًا من كَلامِهِمْ. وكشّفَ بِشَدَ السين 
للمبالغة أي كَشّفَ عن إطار العَقْل وَمَرَاتبِهِ الغيم» أي السحاب الرقيق الَّذِي 
يغطي الشّْمْس والدّجْن: أي الطلام . وبِيّنَ أيِضاً رار العبودية إذ هي شَرَف 
الإنسانء التي لم يرفعُوا: أي الئاس والحكماءء عن إعرابهًا: أي عن بَيَانِهَاء 
الس أي الاختلاط والاشتباه. وفي القامُوس اللْبْسُ بالفتح وَبِضَم: الشّبهة . 
واللْحْن بسُكون الحاءِ. 0 ثم ذَكْرَ شَأَن نَفْسِهِ فقال: 

كُسَفْنَاغِطَاءًمِنْ تَدَاحُلِسِرُمَا فأَصْبَحَظَهْرآمَارََئبُمْلَهُبَطْنَا 


شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه ۱۳۹ 


مداتا لِمَوْلٍ الخ ما قَدتوَلوَت حاار متا 

يقول رَضِيَ الله عَنْهٌُه قد كشفنا عن العبودية غطاءً كان حَاصِلاً من تداخل 
سِرّهَا مع الحقيقة فيا محل العبودية» من محل الحقيقة. فُمَحَلُ العبودية 
الظْوَامِرٌ ومحلّ الحقيقة؛ وهو شهود الزبوبية البواطن. وذَلِكَ أن الحق تعالى 
تَجَلّى بين الضِدَيْنء فتجلى بمظهر الرّبوبية» في قوالِب الْعُبُودية» ليتحقق اسمه 
الظاهرء واسْمُّه الباطن. ۰ 

قال في الجكم: 'سُبْحَانَ من سَتَرَ سر الخصوصية بظهُور وضف البشرية. 
وظهّر بعظمة الربوبيةء فِي إظهار العُبُودية». فمن نظر لمطلق التجلّي» رأى 
رُبُوبية ظاهرة أزلية» وَمَن نَظَرَ للقوالب رأى قوالب العبودية» فالعبّد مأمور بالقيام 

بحقٌ القوالب؛ وهي آدَاب العبودية. وبحقٌ الظواهرء وهي شهود عظمة 
الزبويية . فَظهر التمييز بِيْن العبودية والرُبُوبيّة . نان ادر باك E‏ 
وهذا معنى قوله: نأضبّح ظَهراً ما رأيتم له بَطناً. فظهراً خبرٌ أضبح. وَمَا 
اسمّها. وبطناً مفعول ثانٍ لوخ أي فأُصبح ما كنتم رأيتمُوهُ من العبودية بَطنا 
ظهراً. هدا وَل َر للئاظم كَلاماً مُسْتَوْفى في العبودية. بل جل كلامه في أنظامه 
في أسرار الحقيقة. فَلتَتَكلمْ على شيء مِنْهًا؛ فنقول» وبالله التوفيق: العبودية 
هي شرف الإنسّان وعرّه» وسبب دري إلى كَمَالٍ الكَمَالٍ؛ وهي مفتاح 
الفتوحات كُلَّهًا. فبقدر ما ي يتحقق الظاهر بالعبودية يُشْرِقُ على الباطن أنوار 
الحقيقة . ومَزجعها إلى تحقق الذل في الظَاهِرِء يُظهر ذَلِكٌ بَيْنَ الأقران؛ كالمشي 
بالحَفاء وتعرية الرأس» الارن على التراب»ء وغير ذلك مما يثقل على 
الفس» ويجمع ذلك كله السوّال في الأسواق؛ ا النفس مرّة واحدة 
إن كان بإِذْنِ» ولعَيْر طمع» ويلحق بذلك التخلق بالأخلاق الحسّئة» كالتواضع» 
والسَحَاءء والكرّمء وسعة القَدْرِه وتزك الغضب لللفْسء وغَْر ذلِكَ. وإن أردثٌ 
أن تعرف العبودية» فانظر إن اشتريْتٌ عَبْداً من مَالِكَء كيف تحب أنْ يكون 
معكٌ؛ فكن أنت مع سيّدك كما تحب أن يكون عبدك مَعَكُ. 

َالعَبْد لآ يكون بين يدي سيّده حتى يُحَرّرَهُ سيّده إل فقيراً ذليلاًء وَلاً 


ل شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه 


يلبّس إل لباس الذلٌ؛ وهيّ ثياب الخِدْمّة والمهئة. فالعبد المتأدذب لا يتحلى 
بجلية سَيّدِهِ حتى يحرّره سَيْذْهُ. وَالعَبْد أَيْضاً لآ يُدَبْر أمر تَفْسِهِ؛ وهو في مَمْلكة 

َإِذًا أراد لبد ايذا أن بحا عن سيت يكون عند أمْره ونَهْيه سَميعاً 
مطيعاً بالفَهُم عَنْ سيّده فيَفْعَل ما يشتهي سيّده قبل أن يأمره به. 

وأا الخد الت لسددت 9500 إذ لا يسشتحق على 
سيده شيئاً بل يخدمه عَبُودية ومحَبّة. وفي الحديث: دل ين أُحدكم كالاجير 
السُوءء إذا اغطي عمل وإلأ لَمْ يَغمل؛. أو كما قال عليه السَّلامُ. ثم قال 
النَاظِم : هَدَانَا الله تَعَالَى أو العقل بإِذْنِ الله لقول الحقٌّ. فقلناه فيمًا u‏ وهو 
ترح مَا تَوَلْمَتْء أيْ تَحَيْرَثْ لِعِرْتَهه أي لأجل صُعُوبَتِهِ وعَلّبته ألبَابِنَاه أي 
عقَولنًا. وله هُذنا؛ أي رَجِعنًا . بَعْدَ نُمُورِنًا عَنْهُ لصعوربَته» أي وَللّهِ تنَا ورجا 
إن لَمْ نُصَادِف الصّوّاب. ثم قال: فمن كان يَبْغِي السَيْرَ والنُهُوض إلى الجاإب 
الأقْدَسِ؛ ؛ وهو حضرة القدْسء محل الأنْسِ فَليَأْتِ ِلَيْنَا ليأخذه عنًا. فَإِنّ طريق 
اير لا تؤخذ إلا عن أَرْبايًا؛ وهم الذين رايا وعَرَهُوا وَعْرَّهَا وَسَهْلَهَا. 
والمُرَاد: تَرْبيَة النفوس وتهذيبهاء كلا تؤخذ إلا مِمُنْ أَحَذَّهَا عَنْ غيره. وسَلَكَها 
بنفسِه. وخاف مَقَامَ الجذب والسُلُوكِ رخا نقاء المَنَا والبقاء. وَمَنْ لَمْ يشلك 
ذَلِكَ فلا يقتدى به فِي سُلُوكِهَا وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سّواء الطريق. 
هذا آخِرُ ما قصدناه من شرح النونية الششترية» على تصحيف في مَنْتِهَا. فمن 
رت على خَلَلٍ فليصلخه مِنْهًا وَمِن شَرْحِهًا. إذ قل مَا ُخلص مُصَئْف مِنَ 
الْهَفواتٍ. أو يَنْجُو مؤلّفٌ من العَتّرات. كما قال الشيخ خليل رحمه اللهُ. وكان 
الفراعٌ من تَْييضِهِء ضَحْوة يوم الخميس» فاتح رجب سنة عشرين ومائتين وألف 
هجرية ( ١٠٠٠ه)‏ على يد جامعه» العبد الفقير أحمد بن محمد بن عجيبة 


الحسنى . 


لسيدي أحمد بن عجيتة 


رضى الله عنه 


ضبطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الڪيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


و 
ا 
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کے 
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س 


لواد لق َد 


وصَلَئ اللّهُ عَلَى سَيّدنا مُحَمّد وَآلِهِ وصَحْبهِ وَسَلَّم تَسْلِيماً 


قَالَ الشّيْحُ الإمَامُ» العَالِمُ العلأمة» الوليّ الصّالحء العارف الرباني: سيّدي 
أحمد بن محمّد بن عجيبة الحَسَني رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَتَفَعَنَا به آمين. 

نَحْمَدَُكَ يا مَنْ تَجَلّى لِقُلوب أوليائه» بِكَمالٍ جَمَالِهِ وَبَهَائِهِ . فَتَتَرمَتْ في 
رِياض مَلْكُوتِهِ الأفْكَارٌ. ونشكرك يا مَنْ تولّى أَسْرَارَ أنبيائه وأضفْبًائهء فخاضُ 
فِي بحارٍ جَبَرُوتِهِ الأُسْرَارٌ . ونُصَلَي ونُسَلّم على بَذْرَةِ الْوُجُودِء ومطلع شمْس 
السعُود» سيّدنا ومَوُلانَا مُحَمّده الذي من سر نَاسُويَهِ انشقّت الأسرار. ومن 
لاوت صِمَاتِهِ؛ انفُلَمَتِ النوَارٌ . ضَلاة وسَلاماً يَلِيقانِ بمَا له مِنْ ن عظيم جاه 
ومِفْدارٍ. وَرَضِيَ الله تَعَالَ عَنْ أضْحابهِ الأبْرانٍ وَأَمْلٍ يبه الأطهّار. 

وَبَعْلْ: فَهذًا شرح لَطِيفٌ. عَلَى تَصلية القطب الجامع» لسيدي عبد 
السّلام بن مشيش نَفَعَنَا الله بزكره. وأفاض عَلَيْئَا ِن صيب فيضه آمين. نُذّبني 
إليه شيخنا العارف» الربّاني» قدوة السائرينَ. ومُربي الواصلينَ» سيّدي محمد بن 
أحمد البوزدي الحسني . فَأَجَبتُهُ إلى ذلِك. رجَاءَ التحقيق بِمَحَبتِه والشرب مِنْ 
فيض مَدَده. ولْنْقدمْ بَيْنّ يدي الكلام» تزجمة الشَّيْخ . وَؤِكر شَيْءِ مِنْ كُلآمِه. 

أما ترجمتة: فهو الشيخ الإمامء العارف الواصلء الولي الكبيرء والقطب 
الشهيرء شمس زمانِهء وفريد عصره وأوانِهِ. سيّدنا ومولانا عبد السلام بن 
مشيش بالميم. وربما قيل بالباء. وإِبْدَالٌ البَاءِ بالميم» لغة مازنية» ومَعْناهُ الحَادم 
الخفيف؛ الحاذق اللبيب» ابن أبي بكر بن علي» بن حُرْمَةَ» بن عيسى» بن 
سلامء بن مزوار. ومغناه بلغة البُزْبرء بكر أبيه. ويستعمل في رئيس القوم» ابن 
علي بن حيْدّرّة. وهو في الأصلء اسم الأسدء ابن محمد بن إدريس 
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بقل شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عنه 


الأزهرء بن إدريس الأكبرء بن عبد الله الكامل» بن الحسن المثئّى» بن الحسن 
السبطء بن علي كرّم الله وَجْهَهُ رضِيّ الله عَنْهُمْ أْجْمَعِين. توفي رضي الله عنه 
شهيداً سنة 577ههء أو فيما بعده بقليل. قال ابن خَلْدُون: قَثَلَهُ في جَبَّلٍ العَلّم 
مء بَعَئهم لِقَتلِهوء ابن أبي الطواجن الكتامي الساحرء المدّعي النبوة. و 
هذه الدّعوة» زرَحَمَّتْ إليه عَسّاكر سبْتة. وكان عند بني سعيد فقتل. ثم قلت : 
أخبّرني مَنْ أثقُ به من بني سعيدء أ قتلهُ شابٌ مِنْهُمْء وذلك أنَّ الظالم كَانَ 
فَاسِقاً. يتعمد بَئَاتِ الئاس کزهاًء فتزيًا شاب ٻڙيٰ التسَاى فلمًا اختلط په في 
خَلوَيِهِ لَه لأنْ الظَالِمَ كَانَ أرَاد أن يَدْخْلَ باحو فتزيًا بزيّ الئساءِ وأهدي لَه 
عَلَّى أنه بنْتٌ. فَقَمَلَهُ بحْنْجَارٍ. وَكَانَتْ وَفَاته سَنَةَ خمس وعشرين وستمائة 
هه أي القطب ابن مشيش» على قَوْلٍ ابن خلدون. وَدُفِْنَ رَضِيَ الله عَنْهُ 

قَمَةٍ الجَبّلٍ؛ المَسَمّى بالعلم. قال فِي المِيرَاثِ : وآثاره هُنَا كثيرة» من مغارة 
ا ر ومسجده» جُدرانه قصيرة» ومَؤْضع لاإزتقاب الْمْجْره وتحت 
ضريحه ب بنْوٍ الميل» عيْن گان يتوضأ فيهاء ومقتلة فَوْقَهَا بقريب يُقال: إِنّهُ توضّأ 
الم وقُصَدَ الصعُود لمحل العِبَادَقٍ وازتقاب الْمَجْرء ا هناك . 
ومن نّ الشَائْع» أنه ألقي عليهم الضباب الكثيف» وذفعًُوا إلى شُواهِقٍ الجبال. 
فتردوا مِنْهًا في مَهّاوي سحيقة. فمُرقوا كل مُمِرْقء ولَمْ E‏ مكبر 
وتخت هذه العيْن» بمسافة أخرى» رسوم داره التي كان يشكئها. قلْتٌّ: وقد 
وصَلْبْهَاء وصلّْيْتُ فِي إثر مشجدهء قُرْبِ العَيْن التي كلها عزن افو عن 
يمينهاء ولا سَاكِن هناك اليوم» وإلّما العُمْران في ب سَفْح الجبلء دا لاني 
مدائر وعمرانء يسكنها أل هذا السب الشريف› ومعهم غَيْرهم . وکال لَه مِنّ من 
الأؤلادٍ أَرْبَعَةَ: محمّدء وأَحْمَدء وَعَبْدُ الصمّدء وعلآل. ومن بني ولده محمد: 
بنو عبد الومّابء وطائفة يسمون الرّحمونيين» بقزب شفشاون. ومن وَلّده علآل 
أؤلاد الفجفج. مِنْهُمْ فرقة بمرّاكش . 

وله أَحْوَانِ: مُوسئ ويملاح. ومن بني موسّئ: الشفشاويّون القاطنون 

بفاس. ومن بني يمْلاح: سيّدي عبد الله بن إبراهيم» نزيل وزَّان. وله مِنَّ 
الأعمام سنَّة : يُونس» وعليج» وملهى» وميمون» والفتوح» والحاج. ومن 
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أولادٍ يونس : أولاد ابن رئيسون. وأولاد ابن رحمُون» وأولاد مَرْخو. . ومن 
المنقول عن سيّدي عبد الله الغزواني رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَوْضَهً مَوْلانًا عَبْد 
السّلام؛ مشتملة على ثلاثة قبورء الوسط منهم هُوَّ قُبْرُ السُيخء والذي خَلْفَ 
ظهرِءِ» قبر ولدِو؛ سيّدي محمّد, والذي بين يَدَيْه قبر خديمه ابن خدرمة رَضِيَ 
الله عَنْهُم. ويُزوى أن الشّيخ كَانَ يوماً بإزاء خَلْوَتِهِه يتلو القرآن» ومعه تلميذه 
السّيخ أبو الحسّن الشاذلي» حتى وصل سورة الأنعام» إلى قوله تعالى: #وَإن 
تنل ڪل عل لا يوذ 2 [الأنعام: ]١‏ قُورّد عليه وارد إلّهي» اقتطعه عن 
جسه» واسشتغرق فيه مدَّة» فلمًا أفاق رفع يده إلى السّماء داعياً. فكان مِنْ 
دُعَائِهِ: اللهُمٌ من سَبَقَ لَه الشقَاءُ مِنْكَ فلا يصل إلىّء وَمَنْ وَصَلَ إليّ أكون له 

وأمّا علو قدروء وجلالة مَنْصِبِهِء فذلك أمرٌ شَّهِيرٌ. وقد تغلغل في علوم 
القوم؛ التي مدارها علم التحقيق بأخلاقٍ النبي يل كال من ذلك الحظ 
الأؤفر» وطريقه طريق الْغَِئ الأكُبّر. قال الشَّيحَ أبو الحسّن الشاذلي: دَخَلْتُ 
العراق» واجتمّغت بالسَيّْخ الصالح» ابن الفتح» فما رأيْت مِثْلَهُ وكُنتُ أطلب 
00 فقال لي بعض الأولياء: تطلب القطبّ وهُوَ ببلاوك. ارجع إلى بلاَدك 

ُ. فرجَعْتُ إلى المَعْرب» إلى أن اجتمغتٌ بأسْتاذِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه وقال 
أنضاً: كلك يرما يَْنَ يَدَي: أستاذى+ فَقُلتُ فِي نَفْسِي: لت شِعْرِي» هل يَعْلَمْ 
الشيخ اسم الله الأغظم. فقال ولد الشيخ: يا أبا الحسّن: لَيْس الشأن مَنْ يعلم 
وإِنّما الشّأن من يكون هو عيْن الاسم . فقال الشيخ: أصَابَ وتمُرّسَ فيك ولدي 
يا أبا الحسّن. وقيل: كان الولدٌ المذكور من ثلاث سنين. وقال أُيْضاً: كنت في 
سياختِي في مَبْدأ 3 حصل لي تردد» هل ألْرّم البراري والقفار لأتفرّغ 
للطاعة والأذكار أو أرجع إلى المُدن» لصحبة العلماء والأخيار. فَؤْصف لي ولي 
هُناك» وكان ِرَأسِ جَبّلٍ فصعدت إليه ليلا وقلت في نُمْسي: 5 جل هليه 
في هذا القت : و مَنْ دَخْلَ المَغْارة؟ اللّْهُمْ إن قَوْماً سألُوك أنْ 

خُر لَهُمْ خَلقك فَسَحُرْت لَهُم خلقك فَرَصُوا بلك مئك الُم وإني أسْألكَ 
اعْوٍجَاجَ اللي عليّ» حنّى لآ يَكُونَ مَنْجًا إلا إِليِبَ . 


۱4 شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عنه 


والْنَفتُ إلى نَفْسِيء وقلتٌ: يا نَفْسِيء الظري مِنْ أي بَخر يَغْتَرِفُ هذا 
الك يننا امتكفة تخلف علن تازتعية ين ا دا سمتلي 
كيف حالك؟ فقال: أشكو إلى الله مِنْ برد الرّضى والتّسْلِيمء كما تَشْكُو أُنْتَ مِنْ 
حَرٌ النُذبير والاخْتِيار. فقلت: أما شكواي من حر التدبير والاختيارء فقد ذُكْتَهُ 
وإني الآن فيهء أمَا شكواك من برد الرّضَى والتَّسْلِيم فما ذقتهما. فقال: أخاف 
أن تشغلّني ححلآوتهما عَن اللّهِ. فقلت: يا سَيّدي سمعتُك البارحة تَقُولُ: الله 
إل قوماً.. إلخ. . . قبسم ثم قال : يا بني عوّضٌ أن تقول: سَحْر لي خَلْقَكَء 
قل: يا رَبَ كُنْ لي. أترى إذا كان لَك أيفوتك شيء؟ فما هذه الجبانة؟ اه. 

وأمًا كلامه فى الحقائق والوصاياء فقال رَضِيَ الله عَنْهُ فى بعض كَلاَمه: 
ارم الها يق التكرق» كلما أجل سورك ومن دكن الأب كلجا ملت 
إلى شهوةٍء أصلحت بالتوجه ما أفْسدت بِالْوَهُمء أو كذت»: وعليك َة الله 
على التؤئين والتراهة رامن ارب بكانبياء مم الل كلها الت أ فت 
شَرِبْتَء حٌى يكونّ سُكركٌ وصحوك به. وحتى تغيب بجماله عن المحبّة وعن 
الشراب. والشُرب والكأسٌ بما يَبْدُو لَكَ مِنْ تور جَمَالِهه ودس كَمَال جَلآله؛ 
ولَعَلْي أَحَدّتُ مَنْ لا يَغرف المحبّة» ولا الشّربء وَلاً الكَأْسَء ولا التُكُر وَلاً 
الصّحْوً؛. قال له القائل: أَجَلُء وَكُمْ من غُريق في الشيء لا يَعْرِفٌ بِعْرَقِه. 
ُعَرّفني وتَبْهْني على مَا أنا به جَاهِلُء أو ما مَرٌ علي وأنا عَنْهُ غَافِلُ. قلت: لك 
نَعَْمْ. المَحَبّة آخذةٌ مِنَ الله . قُلْتٌ: مَن أحَبٌ بما يكشف له من نور جمالِهء 
ودس كمال جَلالِهٍ. وشُرْبُ المحبّة: مَرْجّ الأوصَافٍ بالأوْصَافٍء والأخلاقٍ 
بالأخلاق» والأنوارٍ بالأنْوَارِء والأسماء بالأسماءء والنّعُوتٍ بِالنُعُوتِ» والأفعالٍ 
بالأفعَالٍ. وَيَنّسمٌ فيه النُظر وَلِمَنْ شَاءَ الله عَنّ وَجلَّ. والشُرْب: سَقي القلوب» 
والأوصال والعُرُوق مِن هذا الشراب» ويكونٌ الشربٌ بالئّذْرِيبٍ بَعْدَ النّدرِيبء 
والتهذيب بعد التهذيب» فيسقى كل على قَذْرِ؛ فمنهم مَنْ يُسْقَى بعر واسِطقء 
والله يتولى ذلك» ومنهم من يُسقى مِن جهة الْوَسَائِطِء كالملائكة والعُلماء؛ 
والأكابر مِنَّ المُقَرْبِينَه فمنهم من يسكر بشهودٍ الكأس. وِلَوْ لَمْ يَذْقْ بَعْدُ شيئاً. 
فما ظئك بَعْدُ بالذَّوْقء وبعدٌ بالشزب» وِبَعْدُ بالرّيّء وبَعْدٌ بالشکر» وبعدٌ 
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بالمشروب. ثم بالصحوء ثم بِعْدَ ذلك على مصادر شى . كالسّكر أيْضاً كذلك. 

والكأس: مغرقة الحقٌء يُغرفٌ بها مِن ذلك الوا الطهور المحض 
الصافي› لمن شاءَ من عِبَادِهِ المخلصينَ من سَلْقِهِ. فتارةً يشهّد حا و 
الكُأْس صورة» وتارة يشهدها و وتارة يشهدها عِلّمية. بالصورة خط 
الأبدان انوم :والجعقوية حط الوب اشر و EEE‏ الأرواج 
والأسْرّار. يا لَهُ من شراب ما أَعذَّيَهُ! 0 
عَنْه. نسأل الله من فضلهء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لزنه تع جما عة 

من المَجِبَينَ» فَيُسْقَوْنَ مِن گأْسِ واحدة» وقد يُسْفُوْن مِن گوس كثيرة» وقد 
تختلف الأشْرِبَةٌ بحسب الكؤوس» ری الشرث من كا راح يوان 
شَرِبَ مِنْهُ الجَمْ العَفِيرُ مِن الأجبَّةٍ اه. قُلْتٌ: وقد شَرّخت هذا الْكَلام» في 
شَرْحِنَا لخمرية ابن الفارض اه. 

«ومِنْ رَضَايَاهُ رَضِيَ الله عَنْهُه لتلميذه أبي الحَسَنْء قال له: الله الله 
والنّاسٌ نَرّهْ لساك عَنْ ذِكْرِهِمْء وقَلْبك عَن التمَائل من قَبَلِهِم. . وة 
ارَحَمْنِي مِنْ ذِكْرِهِمء وجني مِن شرّهم. واغنني بِخَيْرِكٌ عَنْ خَيْرِهِم وتَوَلني 
بالخُصُوصية مِنْ بيهم . إنك على كل شي قديزة قال الشيخ أو الجن رضي 
الله عَنْهُ : أَوْصَانِي حَبيبي؛ أي أسْتاذي مَوْلانًا عَبْد السّلام بن مشيش» فقال: يا 
أبا الحسّن: لا نشل كَدَمَيِكَ إلأ حَيْث تَرْجُو نَوَابَ اء ولا تلن إلا ت 
تأمّن غالباً مِنْ مَعصية الله. ولا نَضْحَبْ إلا مَن تَسْتعينُ به عَلَى طَاعَةٍ الله. ولا 
تصطفي لفك إلا مَن تدا بو قينا وقليلٌ ما هُمْ اه. وقال أيضاً: أَوْصَانِي 
ااي َقَالَ: «لآ تضحَب مَنْ يُوثر نَفْسَهُ عَلَيِكَء فَإِنّهُ لنيم» وَلآ مَنْ يؤثرك على 
تَفْسه» فإنه قَلْ ما يَدُومُء واصحب مَنْ إذا ذُكِرَّء ذُكرٌ الله فاه يُغْنى به إذا 
سهد وينوب عَنْهُ إذا فُقد ؤكرهُ نور القلب. ومُشاهدته مفتاح الغيوب». 

وقَالَ أنضاً رَضِيَ الله عَنْهُ: يا أبا الْحَسَن «اهربُ مِنْ حَبْرٍ الئّاسء أَكْثَرَ مِنْ 
َدَنِكَ ولان تُصَابَ في بَدَنِكَ خَيْرٌ ِن أن تصابَ فِي قَلْبِكَء ولعَدُوٌ تصِل به 
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رَقَالَ أيضاً: سَأَلْتُ أُسْتَاذِي رَضِيّ الله عَنُْ عَنْ قَوْلِ الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلامٌ: «يَسْرُوا ولا تعَسُرُواء وَبَشُرُوا وَلآ تُتَفُرُواء. فَقَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: 
دلُومُمْ عَلَى الله وَلاً تَدُلُومُمْ على غَيْروء فإن مَنْ دَلْكَ عَلَئ الدّنيَا مذ عك 
وَمَنْ دَلْكَ عَلَى العمل ققد أَنْعَبَّكَء ومَنْ دَلّكَ عَلَى الله فَنَدْ نَصَحَكٌ . 

قال ألقها: ُمَدْ سَأْلَبِي اناي فَقَالَ: یا أبَا الحَسَن: بمادًا تَلْقَى الله؟ 
فَقُلتُ بِمَفْرِيء َقَالَ: لن لقيت الله بِمَفْرك لتَلْقِينَهُ بالصّئم الأغظم. وإِنّما يُلَى 
الله په سْبْحَائَةُء لآ بشَيْءِ سِوَاهُ. وال لَه رَجُلّ: يا سّدِي وَظْفْ علي وظائف 
وأوراداً أَعْمَلُ بها. كَقّال لَهُ: أرَسُولٌ أنا؟! الفرائض مشهورة» والمحرمات 
معلومة» فُكن للمَرّائض خحافظاًء وللمعاصى رَافضاء واخمّظ نَفْسَكُ مِن حب 
الدثياء وخب الثبناء وت الْجَاء وإيثار الشهوات» واقنَعْ بما قَسمَ الله لك. إذا 
أخرجٍ لَكَ مخرج الرّضىء فَكُنْ فيه شَاكرأء وإذا أخرج لك مخرج السُخط 
فكن عليه صَايراً. 

وحبٌُ الله قُطبٌ نَدُور عَلَبْهِ الخَيْراتُء وأضل جَاممٌ لأنواع الكراماتِ 
خضرٌ ذلك كله في أرْبّع: الوَّرّعء وخسن النْيّة» وإخلاص العمل» وصححبة 
العلم؛ ولا نَم لهُ هذه الجملة إلا بِصحْبَةٍ أخ صالحء أو شَيْح نَاصِح. 


أَخَدّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ شَيْحهِ أبي محمد سَيّدي عَبْد الرُحمن المَدّني» 
المُلقّبٍ بالزيّات» لسُكناه بحارة الزيدتين» وكَانٌ الشَّيخْ سيّدي عبد السّلام بن 
مشيش في صُعْرِوِء انقطع للعبادة في مغارة بِجَبّلٍ العَلّمء يَعْد أن أذركةُ الجَذْب ؛ 
وهو ابن سبع سئين. قَدَخل عليه بعد مُّدَّةٍ رجلّ عليه سيما أل الخَبْر 
والصّلاح» فقال: أنا شيحُكٌ الذي كنت أمُدَكَ من وقت الجذب إلى الآنء 
ووصَف لَهُ ما وَصَلَّ إِلَيْه عَلَى يَدَيْهِ ومن المُنارلاتِ والمَعَارفء وَمْصَلَ لَه ذلك 
مَقاماً مقاماً. وحالاً حالاء وعيّن لكل حال رَمَنَه» ثم سُئِلَ رَضِيَ الله عَنْهُ بعد 
ذَلِكُء هَل كَانَ يأتيك أو كُنْتَ تأتيه؟ فقال: كل قد كان. فقيل لهُ: أطيَاً لمسافة 
المكانء أو سفراً. فقال: طيّا. وأخذ شيخه المذكورء عن عارف وقُتِهِ: القطبُ 
تقيّ الدّين الفقير فيهماء وهو من أرض العراق» وهو عن القطب قُخْر الدّين» 
عن القطب نور الدّين أبي الحسين» عن القطب تاج الذين» عن القطب شمس 
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الدين بأرض الترك» عن القطب زين الدّين القزوينيء عن القطب أبي إسحاق» 
إبراهيم البَضْريء عن القطب محمد أبي القاسم أحمد المزواني» عن القطب أبي 
محمد سعيد» عن القطب سَعْدِء عن القطب محمد فتح السعود» عن القطب 
سعيد الغزواني» عن القطب أبي محمد جابر» عن أوّل الأقطاب» سيّدنا 
الحسّن» عن أبيه سيّدنا علي بن أبي طالب» عن سيّد الأولين والآخرين» سيّدنا 
ومَؤْلانا محمد ية ويتّصل تَسَبْنَا بهذا الشّيخْ» من طريق شَيْخنا العارف البُرَيْدي 
الحسني» عن شيخه العارف» مَؤْلاي العربي الدرقاوي الحسني»؛ عن شيخه 
العارف» سيدي علي العمراني الحسني» عن شيخه العارف سيّدي العربي بن 
أحمدء بن عبد الله» عن أبيه سيدي أحمد بن عبد الله» عن سيدي قاسم 
الخصاصي» عن العارف بالله» سيدي عبد الرحمن الفاسي» عن سيدي محمد بن 
عبد الله الكبيرء والد سيدي أحمد» وهما عن القطب سيدي يوسف الفاسي» 
عن العارف سيّدي عبد الرحمن المجذوب» عن شيخه سيّدي علي الصنهاجي؛ 
المشهور بالدوار» عن شيخه سيّدي إبراهيم أفحام» عن سيّدي أحمد زروق» 
عن شيخه سيّدي أحمد بن عقبة الحَضْرّميء. عن سيدي يحيى القادري» عن 
القطب سيدي علي بن وفاء عن والده سيّدي محمد بحر الصفاء عن سيدي 
داود الباخلي» عن سيدي أحمد بن عطاء الله» عن القطب سيدي أبي العباس 
المرسي» عن القطب سيدي أبي الحسن الشاذلي» عن القطب الكبير العارف 
الشهير صاحب التصلية ؛ الذي قال في ألا ` 

«اللْهُهُ». أي يا اللهء حذفت الياء إزالة للبُعْدٍِ الذي تدل عليه» وعُوضَتْ 
عنها الميم» دلالة على الجَمْع ؛ ولذلك قال الحسّنٌ: من قال: اللهم» > كأنّما دعا 
الله بِأْسْمَائِهِ كُنّها؛ لأنّ اشيم يذل غ الججمْع كَهُمْ اصَل» أي ترحځم وتعطف 
«عَلَى» سيّدنا ومَوْلانًا محمد ١مَنْ»‏ أي الذي ١مِنْهُ»‏ أَيْ من نوره؛ الذي هو نذرة 
الوجود» والسبب في كل مَوْجُود. ويحتمل أن تكون مَنْ تعليلية» أي من 
أجله ية «انْشَقْتْ» أي لآحث وطظَهرَتْء أؤ تَبَعَتْ وَالْمَجَرَتْ «الأسْرَارُ أي ل 
الات العالية. وقد كانت قبل ظهور نوره محجوبة باطنية» تجلّى فيها الحقّ 
تعالى باسمه الباطن» فلمًا أراد أن يتَجلّى باسْيه الظَاهِرِء أظهر قبضةً مِنْ نوره» 
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فقال: 2 E‏ فمن تلك القَبْضة المحمدية› تكوّنَتِ الأكوانٌ» من العزش 
إلى الفرزشء فما ظهرت أشرار الذَّاتِء إل من تلك القبْضة الئورانية» قَطَاهِدُهًا 
ذات» وباطنها صفات» وبتلك الصفات» وقع التكثيف والتصويرء والتعبيرٌ» 
انفلقَتْ»ء أي انفلقَتْ وطَهّرّت «الأنوارٌ أي أنْوَار الصفاتء وأنوارُهَا: أي آثارها؛ 
التى ظهرث على ظاهر التجليات. مِنْ تكثيف وتلطيفي» وتقييد وتخصيص » 
وتشكيل وتمييز» وإغزاز وإذلال» وحْمْض وَرَفْم» وقبض وبَسْطٍء وغَيْر ذلك من 
اختلافٍ الآثار» وانتقالات الأطوارء فهذه كلها من آثار الصفات الأزلية» التي 
هي القدرة» والإرادة» والْعِلم؛ والحياة. والصفات لا تفارق الموصوف» لكِنْ 
لما كانت الصّفاتٌ لطيفة لا تُدْرَكُ أظهرث نفْسَّها فى المحسوساتء والذَّات عبن 
الصفات» والصفات عيْن الذِّاتء أي مَحَلَها واجِدّء نَحَيْثْ تجلَّتِ الذاتُ تجلتٍ 
الصَّفَاتُء وحيْث ظَهّرَتِ الضّفاتء ظَهّرتٍ الذّاتء فَعَبّروا عن هذا الكلام 
بالاتحاد» والعَيْن. 


َأهْلُ المّزْق وهّمْ أل الحجاب» لا يشهدون إلا الصفات» أي أثرها؛ 
وهم محجوبون عن شُهُودٍ الذاتِ. فكل من دَحَلَ عالم التكوين» فَهُرَ من تلك 
إلا الات» ويغيبُونَ عن أثر الصفاتِ وأمْل البقاء؛ وهم أُمْلُ الكَمَالٍ يشهدونَ 
الات فِي الصَفاتٍء والجِمْمٌَ في الفَرْقِء لا يحجِيّهُمْ جَمْعهم عن فَرْقِهِمْ؛ ولا 
فْرْقْهُمْ عن جَمْعِهِم» يعطون كل ذي حقٌ حفّهء ويُوفون كَل ذي قِسْطٍ قِسْطهُ. 
كلام الشيخ رضي الله عنه مِنْ باب التَّرفّيء فانشقاق الأسْرَارٍ؛ لأهل الفَنَاءِ في 
الذاتِ؛ وهم أل الجذْبٍ والسكر. وانفلاق الأثوار لأهل البقاء؛ وهو الرجوع 
إلى شهود الأثر باله» وهم أهل السلوك بَعْدَ الجذْب والفناء. 


ويحتمل أن يريد بقوله: منه انشقّت الأسرار. أي أسرار الجبروت» ومنه 
انفلقت الأنوارء أي أنوار الملكوت. أو تقول: منه انشقت الأسرار. أي أسرار 
الحقيقة» وانفلقت الأنوار» أي أنوار الشريعة. أو تقول: منه انشمّت الأسرارء 
أي أسْرار الإحسانء وانفلقت الأنوارء أي أنوار الإيمان والإسلام. أو تقول: 
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منه انشقت الأسرار: أشرار عالم الغَيْبِء والْمَلَقَتِ الأنْوّار: أنوار عالم السَّهَادَةِ. 
أو تَقولٌ: مِنْهُ انشقت الأسرار: أَسْرَار القدرة. وانفلقّت الأنوارء أنوار الجكمة. 

ويحتمل أنْ يكون كلامهُ من باب النَّدلّيء فيكونُ قدّم أوّلاً مقام أل 
الإحسانء من أمْل الشهود والْعِيّان. ثم نَرَّل إلى مقام أمْل الدّليل والبُرهانء 
وهم أل شهود أثر الصَمَاتء قبل شهود الذَّاتِء فيكون قَوْلهُ: انشقَّتٍ الأشرار 
لأهل المَئَاءٍ في الذَّاتِ. وانفلَقَتِ الأنوارٌ؛ لأمل الفئاءِ في الصّفَاتِ؛ قبل المََّاءِ 
في الذَاتِ. فان عامّة المتوجَهينَ؛ يبتدئون بشهود الأثّرء ثم يَرْتقُونَ إلى شهودٍ 
المُؤَئْرِ بالشريعة» ثم بالحقيقة وبالإشلام والإيمانء ثم بالإحسان» وبعالم 
الشّهادة» ثم عالّم الغَيْبء وبالجكمة ثم القدرة» فيكون أوّلاً في توحيد الأفعال: 
لآ فاعل إلا الله؛ وهو نهاية الصالحين» ثم في توحيد الصفات: لا حَيّ ولا 
قاور ولا مُريد» ولا سَمِيعَ» ولا بَصِيرء ولا متكلم إلا الله ثم في توحيد 
الذاتٍ: لآ موجود إلا اللهء ثم يزيدون إلى مقام البقاءء وإلى ذلك أشار بعضهم 
بقوله : 

ولقّدُ سمعتٌ شيخنا البوزيدي رضي الله عَنْهُ يَقُولُ: طريقنا لِيْس فيها إلا 
فْنَاءانِ: فناء الأفعال؛ وفناء الذات. وأما فناء الصفات فهو معنوي في فناء 
الذاتِ؛ وهو كما قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه لأن طريق الشاذلية مختصرة» صاحبها 
أول قدم يضعه في مقام الإحسان فيفْئى أوَلاً في الاشمء ثم في الذَّاتٍ فنهاية 
الصالحين» بداية العارفين» وكلامنا كله مع مَنْ وجد شيخ التربية» أمّا من لم 
يجد قلا كلام مَعَهُ إذ لآ سِرٌ لَهُ. 

تنبية : إنما خض تجلي الذَّات بالأسرارء وتجلّي الصفات بالأثوار؛ لأن 
تجلّي الذات لا يدركه إلا الخواض» أو خواصٌ الخواصٌ. ومن شأن السرّ أن 
لا يُدركه إلا الأفرادء نجد في تجلّي الصفات؛ وهو الأثرء فيُدركه العام 
والخاصٌ. كما أن النور كذَلِكٌ». لا يخفى على أحدء وإنما خص أيْضاً السرّ 
بالشقء والنُور بالفلق» لأنٌ الشق يكون أرلاًء ثم يقع الفلق ثانياً. تقول: انشقّت 
الإناء إِذَا لَمْ تنْفٌصِلُ. فاحتجبّت بلا حجاب» ولله دز القائل: 
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َمَااحْتَجَبَت إلأبرفع حِجَابِهَا ورَمِنْعَجَبٍأنَ الظهُور تسر 
وفي مشاهدتها على ثلاثة أقسام : 
قسم يشهدونها بعد مشاهدة الأكوانِ؛ وهم أهل. 
فإذا الْمَصَلَّء تقول انفَلََء كذلِكَ انشمَّت الأشرار» يكون أوَّلاً لأمل 
الفناءء وانفلاق الأنوار يكون ثانياً لأهل البقاء بعد الفناء. واعلمُ أن الأنوار 
الحسية ثلاثة: نورٌ النجوم» ونور القمرء ونور الشمس . والأنوار المعنوية 
كذلك: نور الإسلامء كَنُورٍ النُجُوم» ونور الإيمان كنور القَمَر ونور الإحسان 
كَنُورٍ الشَمْسِء أو تقول: نور القَنَاءِ في الأفعالٍ كتُور النجوم» ونور الفناءِ في 
الصفات» كَنُور القَمَره ونور الفناء في الذَّاتِء كور الشّمْسٍ. فأوّلُ ما يكُشَفُ 
للمُريد؛ نور ضعيف كنور النجوم» فتراه يسقط ويقومء لخفاءِ الطريقء تختفي. 
ثم يَبْدُو لَهُ قَمَرُ التوحيد. فيقل عِثارُهُ. ثم تطلع عليه شمس العزفان» فلا يخفى 
عليه مكان. وفي ذلك يقول المجذوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
طْلَعَّ النّهارٌ على الأقمار ولا يَبْقَى إِلأرَبّي الئاس رَارَتْ مُحَمّدْ وأا سَكَنْ لِي فِي كَلْبِي 
وقال أيْضاً: 
وقال آخر: 
و وين ی نفيك 
وقُلتُ في قصيدتي الرّائية» في سر الروح : 
إن أشرَئث سمس لار تَميْبَثْ عَبَامِبُلَبْلٍ عَنْسَمَا فلك الذي 
الإ شس الجس تَمْرْبُ يلها ولَيْسَ لِسَمْسٍ الحَقْ ِن أَكُلٍ يَجْرِي 
واغْلّمْ أن هذه الأنوار؛ التي انفلقت من تُورِهِ عليه السّلام» انحجَبّثْ بسِرٌ 
الحِكمَّةٍ في حال ظهورهاء إِذْ لا بُدّ لِلْحَسْنَاءِ مِنْ نِقَابٍء وللشّمْسٍ من سَحاب» 
قَاحْتَجَبْتْ بلا حجَاب» ولله درٌ القائِل : 


را ود كو عل اي دده 8 ر ل 5 7 3 و ِ 
وَمَااحْتَجَبَت إلا برّفع حِجَابهًا وجب أن الظهور تَسَكد 
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والئاس في مُشاهدتها على ثلاثة أقسام: 

قسم يشهدونها بعد مُشَاهَدَة الأكوَانِ؛ وهم آهل الجَذْبٍ والقَنَاءِء مِنْ أهْلٍ 
مقام الإِخْسَانِء وإليه أشار بعضهم بقوله: ما رَأَيْت شَيئاًء إلا رأت الله قبلهء 
ولم أره حَدِيئاً» وإما هو من قول بعض العارفينء كالذي قبْلَّهُ. والله تعالى 
عْلّمْ . 

وقَالَ الشَّنِحُ مَوْلانًا عَبْد السّلام لِتِلْمِيذِهِ أبي الحسّن: «حَدّذ بَصَرٌ الإيمَانِء 
تجدٍ الله تحال في كل شَيْءٍء وَعِنْدَ ڪل شَيْءِء وَمَعَ كل شيْءء وتخت كل 
شيْء» وقريباً من کل شَيْءء ومحيطاً بكلّ شيْءء مزب هُو وَضْفُهُ ويإحَاطَةٍ 
هي نَعُْهُ. وعد عَن الظرّفية والحدودء وعن الأماكن والجهّات» وعن الصحبة» 
والقرب في المَْسَاقَاتِ» وعن الدُور بالمخلوقات» انق الكل» بوضفه الأول 
والآخِرء والظاهر والباطِنٌ» وهر هُوَ هو. كان الله وَلاَ شَيْءَ مَعَهُّء وهو الآن 
على ما عليه كان. وَقَوْلُهُ: حَدَّدْ بحاءِ مهْمَّلة» أي صِفء وقوله: وامحَقء هو 
بالميم من المحقٍ؛ وهو المخق والاضمخلال» وباقِي كلامه ظاهرٌ عِنْد أل 
الأدْوَاقِء تَمَعَنَا الله بذْكْرِجِمْء وخَرَطنًا في سِلكِهِمْ آمينَ. 

ثم قال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وفيه»: أي في سما قَلْبِهِ الصافي «ازْنَقَت»: أي 
ارتمَعَتْ وأشرفّت شُمُوسٌ «الحَمًائِق» الجزفانية؛ والأشرار الرّبّانية» والعلوم 
اللدُنية . شبّةَ قَلْبَهُ عليه الصّلآة والسّلام» بِسَمَاءِ صاحِبّةَه أشرقت فيها شموس 
كثيرة» فامتلأث بِالأنْوَارٍ. ولذلك جمع الحقيقة؛ وإن كات في الأصل واحدة؛ 
لأنه عليه الصّلاة والسلام» اجتمع فيه من الحقائقء ما افترّقٌ في غَيْرهِ. فكان 
باطنه عليه الصّلاة والسلام» معموراً بأنوار الحقائق» وظاهِرُهُ معموراً بأنوارٍ 
الشّرائع» فكان عليه الصّلاة والسلامء أعطاه الله القوة مِنَ الجهّتَيْنِ: ظاهره 
معمور بالشرائع» وباطنه معمور بالحقائق. ولا يكون هذا إلا له عليه الصلاة 
والسلام» أو لِمَن كان على قَدَمِهِ كَل ممن أُمْلهُ الله للاقتداء به. ويكون هذًا 
بَعْد التمكين» ولقد سمغت شيخ شيْخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: لا 
تجتمع مجاهدة ومشاهدة. إلا في رَجْلِ واحدء على قَدمِهِ يله واعترف قول 
الشيخ اليوسي في بعض أدعيته: وزيّن الظاهر بالمجاهدة» وزيّن الباطن 
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بالمشاهدة. إذ لا مُجاهدة في الظاهِرِء قبل مشاهدة الباطن» كما تقدّم . 
وقال شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: الول الكامل؛ هو 
الذي يكون ظاهره معموراً بالشّرائع» وباطنهُ معموراً بالحقائق. كُلْتُ: وهذا 
قليلٌ. وعلى تقدير وُقوعِه: تكون عِبّادة الله معمولاً فيها بالقدرة» فلا مجاهدة له 
فيها البنَّة. والغالب على أمْل الباعِن خفاء أَعْمَالِهِم؛ لأنها قَلْبية بيْن فكرةٍ 
ونَظْرةء وشهودٍ وعِبْرةٍء لا يزيدون على الفرائض إلا ما تَيَسْر. ثم يستغرقن في 
الفكرة والنظرة التي هي أفضل العبادات» ساعة منها تَفُضل عبادة سنَةِ» كما في 
الحديث. وفي رواية سَبعين سَنَّة. والجمع بَيُنهماء ٠‏ أن الأول في فكرة أهل 
الحجاب» والثاني في فكرة أهْل العِرْفان. وفيه قال الشاعِرٌ: 
كل وق مِنْ حيبي قدرُهُ كألفٍ حجةٍ 
أي: سنة. وقال أبو العبّاس المُرْسيء رضي الله عنه: كَرْمٌ أقَامَهُمْ الله 
حِدْمته؛ وقْوْمْ اهم لِمَحَبْيهِ. کک يِذ دلي وول ين عل ي وما كن 
لك ل © الإسراء: ]۲١‏ فأهْلٌ المَحَبّةَء هم أُمْلُ الفِكرّة: ١‏ وام 
ا هم أهْلّ العبادة الظاهرة. أو تقول: أَهْلُ المحبّة هُمْ أل العِبّادة 
القلبية . وأهلٌ الخِدْمَةٍ؛ هم آهل العِبّادَةٍ الخارجية. أو تقول: اهل المحبةء هم 
أهل العِبَادَةٍ المَعْنَويّة» و 3 الخدمّة هم أهل العِبّادةٍ الجسَية . 
والحاصلٌ: أن عمل الشريعةء لا بد لهُ أن يغتبرَ الحقيقة. والحقيقة لا بد 
أن تعتيرَ الشريعة. إلا مَا لا بد مِنْهُ. وَمَنْ قال جلاف هذَاء فهو جَامِل بعلم 
الباطن. وقد رأيْت فِي قوت القلوب؛ لأبي طالب المككي. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن 
بعض العَارفينَ قال لَهُ المَلّكُ الذي يكب أعْمَالَهُ: يا سَبّديء فَرځتا بِشَيْءٍ مِنْ 
أغْمّالك» أي ظهرْهُ لَنَاء نتقرّب به إلى رَبُنا. فَقَالَ له: أمَا يكفيك الصلوات 
الحْمْس. وانظر قول الشاعر؛ وهو الخلاأج: 
قلوبٌالعارفينلهَامُيُونُ تَرَىْمَالأَيُرَىللئْظِرِينَ 
وألية بأشرارئئاجي تَعِيبُعَنٍالكرّام الكَاتِبِينَ 
وأمِيِحَةتَطِيرُبِمَيْرِرِيشٍ إِلَئمَلَكُوتٍرَبٌالْعَالَمِينَ 


وقد يناه ينين آحَرَيْنِ فقلت : 
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وأفبِدةنَهِيمْبعشةِوجدٍ إِلْمْجَبَرْرثتِذِيحدًيقينا 
فَإِنْ أردت زك ذي الْمَعَانِي ‏ فَبَدَلْرْرحكَقليلافِيئا 

فهذه عبادة العارفينَ المحققينَ» باطنية خفية. ولذلكٌ احْتَمُوا عن كثير مِنّ 
الاس . قلا يَعْرنَهُمْ إلا مَنْ أرَادَ الله أن يَعَرْفَهُمْ بهم . 

ثم أشَارَ رَضِيَ الله عَنْهُ إلى الْعِلْم الظًاهر؛ الذي علمه عليه السلام فقال: 
«وتَترَلّث» فِي لبه عليه السلام» بالوحي والإلهام «عُلُومُ آدَم» عليه السلام. قال 
تعالى: طوَعَلَمَ ادم لْأَسَآءَ لها [البقرة: ١‏ أي ألهَمّه الله وألقَئ في فطرته 
مَعْرِفَةَ الأشياء كُلّهاء ولغات الألسُّن كُلهاء مِنْ عَرَبِيَّة وسزيانية وغيرهماء مما 
تكلم به أؤْلآدهُ وكَذَّلِك نينا عليه الصلاة والسلام» علمَةُ الله أسْمَاء الأشياء 
ومسمياتها وزَادٌ معرفة خواصّها ومَّئَافعها. وكان عليه السّلامُ؛ يَعغرف لغات 
العرب والْعَجَم وعَيْرهماء فَكَانَ يُخَاطِبٍ كل قَُوْم بِلْميِهِم» ويكَتُبُ الم بِعَرْفٍ 
كَلامِهِمُْ. وقد أطلعه الله تعالى» > على علوم المتقدمين» وشرائعهم الذارسةء 
وأخبارهم الماضية» وعَلِمَ ما يكو في أ مِنَ الأختاثِ والوقايع. وما يَلْقَوْنَ 
من المصائب والمَجَائْع» وحخصة الله بأسرار» لَمْ يطلغ عليها أَحَدّ مِن خلقٍ الله. 
وَكَانَ عَلَيْه الصلاءُ والسلا يخصٌ قوماً بأسْرَارٍ لَمْ يَفْشِهَا لمَبْرِهِمْ. حتّى قال 
المَارُوقٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: كنت أذخل على النبيّ كك ومَعَهُ الصذيق رضي الله 
عنه» وهما يتكلمَانٍ في عِلم السرّء وفي عِلم التوحيدء فأكون بيْنهما كالرُنجي» 
لا أعرف ما يقولانٍ. قال سيّدي عبد الوارث؛ في شَرْح المَبَاحِثٍ: كَانَا أؤل مرٌةٍ 
يتكلمَانٍ فِي عِلّْم السرّء فإذا دَحَلَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ» أمْسَكا. ثم أسْرَكَاهُ في 
المذاكرة. فإذا دَخَلَ عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أُمْسَكواء ثم أشركوهُ في المُذَاكرة» 
فإذًا دَخَلَ على رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أُمْسَكُواء ثم أشركوهُ في المُذَاكَرَةٍ. وقال غيرةُ: 
کان علىٌ رضي الله عنهء يَفْهّم تلك الأسرارء قبل أن يشركوه فِي المذَاكرَةٍ. 
والله أَعْلْم. 

وهذه الأسرار لَيْسَت من علم الظاهرء وإنّما هِيَ من عِلْم الباطن» 
أن تُذكر عِنْدَ نؤله: «وَفِيه ارْتَمَتٍِ الْحَقَائِنُ؛. لكن انج الكلام إِلَيْها فِي هذا 
الْمَوضُوع. فالأمْرُ قَريبٌء إذ إن عِلْمَ الباطن» لآ يتحقق إلا بعد الْعِلم الظاهر؛ 
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وهو ما يتعلق بإضلآح الجوارح الظاهرة . 

فالعلومٌ ثلاثة : علمٌ يتعلق بإصلاج الظَامِرِء ويُسَئّى عل الشريعة؛ وعِلْمْ 
الجكْمّة» وعِلْمٌ يتعلق بإضلاح الَْاطِنِ؛ ويُسمّى عِلمَ النُصَوّفِء وعِلْمَ الطريقة. 
وهما كسّبيّانٍ وعِلْمْ مَؤْهُوبٌ ويُسمّى علم الحقيقة؛ وهو الثمرّة والغاية. فل 
علم لا يبلغ صَاحِبّهُ ليلم الحقيقةٍ؛ فهر ناقِصٌ . إِذْ تَمرَهُ العلم العمل. وثمرّة 
العمل الحال» وثمزة التحال الذوق: والرختنان؟ وهو يهاه العرنان :ول ند من 
شيخ مُْرَبي ) ينقل المُريد من عِلْمٍ الشريعة» إلى عِلم الطريقة» مع تحقيق 
الشريعة . وإلأ بَتَِ في أحدهما عَلّى الدوام. والشريعة تُصْلِحُ الظواهرء والطريقة 
تصلخ الضمائر. والحقيقة تصلح السرائر. أ تقول: الشريعة أن تَعْبْدَهُ. والطريقة 
أن تقصده. والحقيقة أن تشهذهُ. أو تقول: الشريعة للطالِبينَ. والطريقة 
للسّائرينَ . والحقيقة للواصلينَ. أز تقول: الشريعة لطالبٍ الأجُورٍ. والطريقة 
لطالب الحضور. والحقيقة لِرَفْع السَّنُورٍ. أو تقول: الشريعة للعوامٌ. والطريقة 
للخْوَّاصٌ . والحقيقة لخواصٌ الخواص . 

ومَزْجع الشريعة إلى امتثالٍ الأمرء واجتناب النْهْي. ومَزجع الطريقة» إلى 
تخلية وتحلية. فالتخلي: التطهير من الرُذائْلٍ . والتخلية : الاتصافٌ بالفضائلٍ. 
وإِنْ شعت قلت التخلية: هِي الترهُ عن الات البَهَائِم والشياطين . والتحلية : 
التخلّق بأخلاقٍ الرُوحانيينَ. فأخلاق البَهَائِم: الاهتمامٌ بالأكلٍ والشزب والنكاح» 
وأخلاق الشياطين: الحسَّدٌ والمَكْرٌء والخديعة» والغِشٌء والكِبْرء والْعَضَبُ 
والحدةٌء والقلّق. والشّحٌء والفظاظة والقسْوّة» وحبٌ الجاهء والمال» والرياسة 
وغيْرُ ذلك مما لآ يُخصّى. حنّى قال بَعْضهُمْ: «للئّفْس من التقانص» ما لله مِنْ 
الكمّالات». والله غلم . 

وأخلاق الرُوحانيين: سلامةٌ الصَّدْرِه وسخاوة النّفسء وَحُسْنُ الخُلّقء 
والتواضمٌ؛ والجلْمْء والنّانئي» والسكينةء والطمأنينة» والشفقة والرّخمة» 
والسّهُولة والليُونة» وغَيْر ذلِكَ من الكَمّالآتِ. لد اي خاو العلوم؛ فَهُوَ 
الم الثّاتِبُ . ومن ¿ اكت بِأحَدِمًَا فَهُوَ ناقِصٌ وسَاقِط . فُمَنْ َس ع وَلْمْ يتَحَمّقْ 
فَهُرَ فاسقٌ. إِذْ لال ا المقادير. واعتراضه على الواحد القادِر. ومن 
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تحقق ولا غ» فهو زنديق» بإبطاله ۾ الأحكام» وتعطيل الحكمة» ومن جَمْعَ 
بَيْنَهُمَا فَقَذْ تحقق» لقيامه باع الأدب والحكمة. 

وفي التحقيق: ما نَم إلا الحقيقة. إِذْ لآ فَاعِلَ إلا الله» وَلاً مَؤْجُود سِواهُ. 
غَيْرَ أن رك إن كان موافقاً للحكمةء حلي شري ة وطاعةٌ 
زم اا هة ا وإن كان مخالفاًء سُمَي معصيةً. ويُسَمَى أيُضاً 
حقيقة ظلمانية» فالكُلّ مِبْهُ وإِلَيْهِ. قال تعالى وهو أَصدّق القائلينَ : وولو سا ربك 


ا ار [الأنعام: ؟١1].‏ وقال تَعَالى : ولو سا ريك لام من فى آلأَرَضٍ 0 
کيا [القصص: 18]. وقال تَعَالن: #وريّك حن ما يما راا اموتن 
. وقال سُبْحَائَهُ وتَعَالَى: وما تَمَامُونَ إل أن يسا هذ [الإنسان: ٠‏ 
40 عين الشريعةء والشريعة عين الحقيقة. إذ كلا مِنْهُمَا مَأمُور بِهمّاء وله 
در القائل في مَذح النبئ به حيْث قال : 
ازن الُْلأَيي يَاعَيْنَالحقيقة حققت الحقائق وَكائث وثيقة 
فالإنسان كلّه» باطِنهُ قدرة» وظاهره حكمة» فإن بَرَرَ مِنّ القذرةٍ ما يُوافق 
الحكمة كان حقيقة نورانية» وكَانَتْ علامة على سعادة العَبْدِء وإِنْ بَرَرَ من القدرة 
ما يخالف الحِكْمّة كان حقيقة ظلمانية» وكان علامّة على عقوبة العَبْدِء إلا أن 
يُظهر حِلْمهُ وبالله التوفيق. وحَيْث اجْتَمَعَ مع نبينا عليه الصّلاة والسّلامُ 
الحقائق» وعلم التشريع» وعلوم الأولين» والآخِرينء عَجرّ الاس عن معرفته» 
ولذلك قال: «فأعجز الخلائق» أي: صَيرَهُم عاجزين عَنْ فَهْمِهِ. فَوَجَبٍ الإِذْعَانُ 
والانْقيّاد لک كما انقادت الملائكة بالسجودء حيّث عجرّث عَنْ إِذْرَاك 
علمه. وقد قالت الصحابة رَضِيّ الله عَنْهُم لما رأوا العْنّم سَجَدَتْ له في قِصّة 
المْسْنَانِ: يا رسُول الله تحن أحَىّ بالسجُودٍ لك مِنْهًا. فقال يية: «لؤ أمَرْتُ 
اخداً أن يَسْجُد لأحَدء لأمَرْتٌ الْمَرْاة أن تنجد لِرَؤْجهَاه20. فالسُجُود إِنّما يكُونُ 
لله . وأمًا آدَمْء فْكَانٌ قِبْلَة. والمقصود بالسجود هو الله الذي مر به. ثم قرّر 
العَجْرّ المتقدم وبيّهُ بقوله «وَلَه» أي وَعَنْهُ «تَضَاءَلّت» أي تقاصَرَث وتَصَاغْرَتْء 


)0( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين»› كتاب البر والصلةء /٤[ )۷۳۲ /٥(‏ ۱۹۰] 
وابن ماجة في سننه» باب حق الزوج على المرأةء حديث رقم .)۱۸١۲(‏ 
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أو تلقث واضمعاك «الْقُهُومُ؟ : جمع فَهُم. أي فُهُوم العِبَادِء فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَد أن 
يَفْهَمّ ما حَصّهُ الله به مِنّ الأَسْرَارٍ الإلّهيّة» والمواهب الباطنية؛ لأنهم لَمْ يَرَوْا إلا 
حْيَالهُ الظاهر. وأمًا الباطن فَلَمْ يَغلمه إلا خالقة الذي خصّه الله به. وفي بغض 
الأحاديث: «والله ما عَرَفْنِي حقًا عير رَبي). وله در البوصيري حيْث قال: 
وكَيْف يُذرك فِي الدُنْيَا حَقِيقئَهُ قَوْمنِيامَتسَلُوْاعَئهُ بِالحُلم 
ولذلِكَ قال الشّيخ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ُلَّمْ يُْرِكْهُ مناه مغشر الخلائق. 
«سَابِقٌ) عَلَيْهِ في مظهرهٍ الشخصي . «وَلاً لجن بَعْد وجوده الجسّي. بل كلهم 
كث فُهُومُهُمْ. وتَقَاصَرَتْ عُلُومُهُمْ عَن الإحاطة بالحقيقة المحمديّة. ويحتمل 
بالسباق: من سبق في زمانه عليه الصّلاة والسلامُ. كالصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم . 
باللأحق. مَنْ أن بَعْدَهُمْ. إذ كلهم سواء في العَجز عن إدراكهٍ كَلِ. ولذلك قال 
أويس القرني: «والله ما رأى أصحاب محمد من محمد كل إلا قشرة الظَاهِرٍء 
وأما الباطِنُ فلم يعرفة أَحَدٌ. فقيل لهُ: وَلَوْ ابن أبي قحافة. قال: ولو ابن أبي 
قحافة. والمراد: نَفَْىُ الإحَاطَةٍ بمعرفة سره عليه الصّلاة والسلامُ. وأمًا إدراك 
البَعْض» فُلْهُمْ في ذلك نَصِيبٌء على قدر تَفَاوّتهم في معرفَةٍ الله. وكذلك 
الأولياء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْه فمنهم مَن يُذرك شيثاً مِنْ سره عليه السلامُ؛ ومنهم 
مَن يُذرك رُوحَهُ. ومِنْهُمْ من يُذرك عَفْلَهُ ومهم مَنْ يُذرك نفْسه عليه الصلاة 
والسلامٌ. فأمل الرسُّوخ والتمكين, يُذركون سرّه عليه الصّلاة والسلامٌ. وَلاً 
يغيب عنهم طرفة عيْن. كالْمُرْسِي وأمثاله. وأمْلُ الشْهُودٍ والعيَانِ مِنَ السَائرينَ» 
يذركون روححة عليه الصلاة والسلامٌ. وأهل المُرَاقبة مِنْ أهل الاستشراق» 
يُذركون عَفْلهُ عليه الصلاة والسلامُ. وأمْل الحجاب من أمل الدّليل والبُزهانء 
نما يُدْركُونَ نَفْسَهُ ومَظْهرَهُ الشخصي. فيرونه مُحَيّرَاً في صُورتِهِ التي كَانَ 
عليها ب في الدُنياء مناماً أو يفظةًء على قَذْرٍ فتائهم فيه يك ومُمْ على 
مراتب: وأما تمثيل بَعْضهم لهء كالخروفي» ومن تبعة لهذا الحديث» بالصحابة 
رضي الله عَنْهُم . فلعَل ذلك كان في زمانه عليه الصّلاة والسلام. والله أعْلَمُ . 
وذ سَمِعْت شيخ شيخنا مَوْلآي العربي يقول: لقِيَبِي عالِمَانِ من علمَاءٍ 
فاس بِمَسْجِدٍ الْقَرَوبين. فَقَالاً لي: كَيْف يقول أبُو العباس المُرْسي: اما غَابَ 
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عَنْي رسُولُ الله بي طرئة عَيْنِ». كيف يكون ذَلِكَ؟ فقال رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: قلتُ 
لَهُمْ: ايا هؤلاءء أُولَيِكَ السادة» كَانَتْ أفكازهم فِي عَالْم الملكوت» وهو عالمُ 
الأرواح» وفيه أزواح الأنبياء وعَيْرهمء ولَّمْ تكن أفْكَارُهُمْ فِي عَالّم الأشبّاح» 
وهُرّ غَالَمُ المُلك. قال: ثم قلت لهُمْ: وهَلْ تَدْرُونَ أن هو عَالّم الأرواح؟ 
عالم الأزوّاح هو حَيْث عالم الأشباح» ثم قمتٌ عَنْهُمْ؛ اه. قُلْتُ: الآن المحل 
واحدء وإنما تختلف النّظرة» فأهل البصيرة لآ يرون إلأ الملكوت؛ وهو عَالَمُ 
الأزواح وأهل البَصَرِء لآ يَرِوْنَ إلا المُلكَ؛ وهو عَالَمٌ الأشباح . 


وقد أشار إلى ذَلِك الشيخ بقولِه: «فْرِيَاض) ججمع رَوض؛ وهو محل 
النزهة» لاشتمالِه على نُوَارِ وأزهار» ومياه وخضرة . «المَلْكُوتٍ» هو في 
اضطلاح الصوفيةء ما يدرك بأَلبَصِيرَة ة والعلم. كما أن المُلْكَ ما يُدْركُ بألبَصَر 
لوهم .أز تقول الملكوتٌ: مَذرك أل الجَمْع. وَالمُلْكُ: مَذرك أَهْلٍ الْمَرْقِ. 
أؤ تقول: المُّلكُ ما ظَهَرَ وَالمَلَكُوتٌ مَا بَطَنَّ. فَالْمَلَكُوت: مَذرك أفل الشهود 
والعيان. والمُلْكُ: مَذرك أل الدّليل والبُرْمَانِ. «بزّهرِه جَمْع زهرة؛ وهي التوار 
التي تُفْتحُ في رمان الرّبيع. «جَمَاليه ية «مُونِقَة أي معجبّة. ورياض الملكوت» 
من إضَائًة المشبه به لِلْمْسَبه. َب الملكوت الذي هو محل نزهة العارفين 
برياض مشتملةٍ ة على أزهار ونُوار وخْضرَة ة وجَمَالء لا يتم ۾ جَمَالّهَاء وَل يظهرٌ 
نوارها إلا باتع الشريعة المحمدية. وإلا كَانَتْ حقيقة ظلمانية» فالكؤن الذي 
هو المُلْك كُلّه ظلمةء وإنما أناره ظهور الحقٌ فيه» فَصَارَ كُلَهُ نوراً. وَمَنْ لَمْ 
يَذْرك نُورَ الحقٌ فيه صار في حفَهِ ظَلْمَة. وكَانَ مُلْكاً. وَلا يُْمْكن أنْ يَظهر 
الحق فيه إلا بالسلوك على الشريعة المحمّدية على يّد شيْخ عارف بدقائقها 
وأسرارها وحقائقها الظاهرة والباطنة. رالا بقي مع ظُلْمَة الأكوان. و 
الأْمَام . . (وَحياض» جمْع حؤْض؛ وهو محل اجتماع الْمَاءِ ء كالصَهْرِيج. 
«الْجَبَدوت»: وهو ما يدرك بِالْعَقْل والمَهُم > أو بالبصيرة وَالْعِلْم . لكن في ثاني 
حال» أيْ بَعْدَ مَعغرفة الملكوت. 


والحاصل : أن المُلْكَ والمَلَكُوتٌ والجَبَرُوتٌ ميا واحد؛ وهو الوجود 
الأضلي؛ الْمَرْعِيء لكن تختليف التسْمية» باختلافٍ النظرة. وتختلف النّظرة» 
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باختلاف التَرّقى فى المّغرفة. فمن نَظَر الكوْن ورآه كَْناً مُسْتقِلاً بيه قَائِماً 
بقدرة اله ولم يُكْشَفْ لَهُ عَنْ رُؤْيَةِ صَانِعِهِ فيه سُمَيَ فِي حَقّه مُلْكاً؛ لظهُور 
تصرف الْقّذْرَة فيه › ووجوده؛ وهما لآ حقيقة اهبا عند المحققين . ولذلك ل 
يُذْرِكْهُ الشيخ رضي اله عَنْهُ. وَكَانَ صَاحْبٍ هذه الرُؤية مَحجُبوباً لِؤُقُوفه مَعَ 
الْوَهُمء وَمَنْ كَْحَ الله بصيرتّة» ونقّدٌ إلى شهُودٍ المْكَوْنِ في الْكَرْنِء أز فَبْلهُ 
سْمىَ فى حمّه مَلَكوتاً. رَكَانّ صَاحجِبٍ هذه الرُؤْيّةِ عَارفاً مفتوحاً عَلَيْهِ. فإن تَقَذَّتْ 
بصيرئهُ» إلى شهود أضل الأصُول والْمُرُوع؛ وهي العظمّة الأزلية اللطيفية» قَبْل 
أن حجن وتشرف اوقد آشاز إا ابن الفارضن بقولدة 

صَمَاءوَلاَمَاءَوَلْطَفوَلاَهُوّى 

تَمَدمَ كُنَّالْكَائِبَاتِحَدِيئُهًا 

وقَامَتْ بها الأشيَاء ثم لِحِكْمَةٍ ‏ بها اتجبَثْعَنْ كُلمَنْ لاله نَهُم 

سْمْيَ ذلك جَبَرُوتاً» وَمَنْ نظر إلى نفوذ الرّحْمَةٍ السّابقة» في الأشياء كلهاء 

وهي نِعْمة الإيجاد ونعمة الإمداد. سمي ذلك رحموتاً. فصارت العوالم أزبعة: 
مُلكاً ومَلَكُوتاء وجَبَرُوتاًء وَرَحَمُوتاً. وفذ نُظمْتُ قصيدة تليق هتا وهذًا بَعْض 
منهاء فيلت“ 


ونور ولانارء وَرُوح ولا جسم 
قديما ولآ شَكل هُنَاكَ وَلَآَرَسْمُ 


ذا سنت نَفْسٌ فِي سجن الْمَوَى الذي 
وأشَعْلْهَاعِلْمٌ الصُوَانٍ لحِكْمَةٍ 
نَذَلِكَعَيْنْ الْمُلْكِرَهُمْثَيُونُهًا 
وَإِدْتَمَذَْثْرُرحُ الْمْقفَدْسِ تت 
َنَعْنِي بها سر الْمَعَانِي الْذِي سَرَى 
املك وتا شك لوشعةه 
وَإِنُ سَبَحَتْ بَحْرَ اللطافة والْهَمًا 
فَذَابَحْرُمَالاًيحيطبِوالمَتَى 


فَلَمْتَرَإلاالْكَوْنَ فِيكُلْوِجَهَةٍ 
َنَائِِرُهُ المَحْجُوبُ فِي سجن ظُلْمَةٍ 
إلى درك سر الذَاتٍ خَلْف الأَئِمَةٍ 
في كل الأوَانِي عِنْدَ أل الحقيقة 
وأضل الأصول والفروع بفكرة 
ولْكِنْ يخوفٌ مِنْهُ فِي ظَرْفٍ لجَةٍ 


والعَوالم إن حققتها خمسة: ملكا وملكوتاء وجبروتاء ولاهوتاء 
ورَحمُوتاً. بإضافةٍ الفُرُوع إلى الأصول وفي ذلك يقول القائل: 


شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عنه ۱۹1 


َإن ألْحِفْث كَل الْمُرُوع بِأصْلِهًا وَحَاضَتْ بِحَارَالْجَمع في كَل لَحْظةٍ 
كذاك الي يىمى بلاقرو يز . قارا فاا ةة 
وَإِنْ َظَرَثْ أهلَ الإلِحَاهٍ برحَمَةٍ وَجَرْيَهَافِي الأَشْيَاءطُرَابِيِعْمَةٍ 
فاك رحموتاً نيه يّذْريه عَارفٌ 2 تلق اشم الْحَقٌ فِي كل نِسْبَةٍ 
والتّحقيق: أن مَن دَخَلَ عَالَمَ لكوي 0 لو ان ب ER‏ 
وما بَطَنَ مِنْ أسْرَارٍ الْمعَانِي يُسَمَئ مَلكُواً. وما لم يَدْخُلْ عَالَمَ التكوينٍ مِنّ 
الأسْرَارٍ الباقية ية على أَضْلِهًا يسمّى جَبَرُوتاً ولا يَفْهَم هذًا إلا من دحل مَقَامَ 
الإخْسَانِء وخاض بحر الْمَعَاني؛ وألا فة اللنليم لأربَابه. واغْلَمْ أل شهودٌ 
الم المَلَّكُوتِ يحجب عن شهودٍ عَالْم المُلْكِ وشهود عالم الوت يحجب 
عن شهود عَالَّم الملكوتِ. وکل من ترقى إلى مقام» غابٌ عَمًا قَبْلَفُ إلا 
الاحموث» فيمكن شهوده مع العَوّالم كُلْهَا . والله تعالى غلم . 
والحاصل: أن بَخْرَ الجَبّروت» قياض بأنوارٍ الملكوتِ. وأنوار الملكوت» 
أضْلّها القبضة النورانية المحمدية. فكل من بَررَ مِنَ الجَبَروتِء فالنور المحمدي 
واسطة فيه؛ وأضل فيه. وهذًا مَعْنَى قَوْلِهِ : «وَجياض الْجَبَرُوتٍ بقيض أنواره كله 
دَق :٠‏ أي مُنْصَبّة فة فالتدفق: هو الانْصِبابُ بِشِدَةَ شَيْئاً فشيثاء إله لَه 
بَحْرَ الَجَبَرُوتَ بحياض مملوءة بِمَاءٍ الْمَنْبِ. تنصَبٌ إلى عَالَم السُهادة سشَيْداً 
5 يئأء على حَسَب الإرادة والمشيئة. ولا كان نينا پلا مُنَّ سيب فِي إبراز 
تَلْكَ الأثوارء أَضِيفُتٌ إليه كل إضاقة المُسَببٍ إلى السَبّب. وإن كان الكل 
جبروتياً لاهوتياً؛ لان مَنْ لَمْ يشكر الواسطةء لم يشكر الوط وَمَنْ لَمْ 
يشكر النّاسّء لَْمْ يَشْكَرٍ الله . 
فاهل الجَذْب والفتاء يَعبُونَ عَنِ الواسطة لا يَشْهَدُونَ إلا الجبروت . وال 
ا » يشْهَدُونَ الواسطة والموسوطء رَيُعطونٌ كل ذي حى حَقَّهُء وَلآ 
سد م ولا جَمْعُهم عَن فَرْقِهمْ تَفعَنَا الله بهم وخْرَّطنًا في 
سِلكهم آمين. إنما اختارٌ التشبة بالحياض» ولم يشبه بالبحارء مُنَاسَبة للرٌياض؛ 
لأله لما شَبّه الملكوت بالرياض» نَاسَبَ أن يشبّة الجَبّرُوت بالحيّاض إذ لآ يقوم 
الرياض إلأ بالْحبّاض. كَمَا لآيقوم الملكوت إلا بالجبروت» بل هو عنه كما 
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تقدّم» لكنّ السالك يترفى به إلى الجبروت. فَوَجب إثباتة ثم مَحْوهُ. الأكُوّان ثابتة 
بإثباتِهِ» ممْحوّة بأحدية ذَاته . 

وإلَى إثبات واسطبه ا أَشَارَ بِقَولِهِ: «وَلآ شَيْءَ» مِنّ الكَائِناتٍ «إلا وَهُوَ 
به مَنُوط؛ أي متعلق وَمُنّصِلٍ اتصال الْمَوْسُوطٍ بِالْوَاسِطَةَء فكل من بَرَرَ من عَالم 
اليب فبا وَمَوْلانًا محمد كَل واسطة فِيه. كما ورد في بعض الأخبار: «لؤلاً 
محمد ما خلقت عدف ولا كرس ولا سما ولا أزضا ولا خئة ولا تار : 
وفي بُرْدَةٍ البوصيري: ولاه لم خوج النيا مِنَّ العَدّم . ثم ذكر علة تعلق الأشياء 
به كل فَمَالَ: «إذ لَؤلاً الْوَاسِطَةٌ الذي هو نبيِنا ل . لَب كما فيل 
الْمَوْسُوطُ»: أي لَوْلاآً توّسْطهُ ككل بين الله وحَلْقِه؛ لذَّهَبَ المَوْسوط الذي هُوّ 
الكَوْنُ. أي لَبَقِيَ عَلَى ما كَانَ عَلَيْه مِنَ العَدّم. فإذ تعليلة» والموسوطة فاعل 
لذَهَبَ. والجملة: كما قيل معترضة بيْن الفْعل والفاعلء لأجل القافية. إذ لَوْ 
قدّم على المجرورء لاخْتَلٌ الوزن بالطاءِ. والتقدير: إنما تعلقت الأشياء به كلل ؛ 
لأنّه واسطة. ولولاً الواسطة لذَّهَبٌ المَوْسُوط . كما هو قول مشهورٌ. 

ثم ذكَرَ معمول قؤله تكله وهو المصدر النوْعي فقال: «صَلاة» أي صل 
صلاةً عظيمة كاملة ١تَلِيقٌُ»‏ أي بعظمتِكٌ وكمالك؛ وهذه الصّلاة لأ يعلم قدرَمًا 
إل لله سبحانةُ وتعالى» وتكونٌُ هذه الضّلاهُ رَاصِلَةُ هبك بنك ليه , بلا واسطة 
أحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَل شك أن الهدايا والشّحف الي نَصِلُ إلى الوزّراءِ بل واسطةء 
بل من يَدِ المَلِكِ إلى الوَزِيرء أَغظمٌ آم مِمْنْ تَصِل على يَدٍ الوَسَائِطٍ . 

ثم ذكر عِلّةَ تعظيم هذه الصّلاة فَقَالَ: «كما هُوَ أَهْلَّهُه: أيْ E‏ 
مستحقه ية مِنَ التعظيم والإجلالٍ» فَالْكَافٌ تعليلية كقوله تعالى: «وَأدْصُرد 
كما هَدَنْكُمْ . [البقرة: 184] ثم ذَكَرَ وجه اسْتحقابَهِ كيلو لهذه الكرامة فقال: 
لل لهي لَيِسَت هي للدّعاى إئما هي مُبَالغة فِي الإقرارٍ. كقوله في الجواب: 
1 لْهُمْ نَعَمْ. مبالغة في تمكين الجواب في ذِمْنٍ السَامع . فكأنه قال: أي 


لل روى تحوه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» باب الياءء حديث رقم (A*T1)‏ 
[°/ ۷؟[. 
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وأتحقق» أنه ية «سِرّك الخفِي الذي اختصّضت بِمَعْرِفتِهِء أؤ سرك الَذِي أَوْدَعْته 
في هدا الكَوْنِء إذ هو عليه الصّلاة والسّلامُ» سر الأسرارء وَمَْبَْع الألوار؛ ومنه 
انشقت الأسْرَار وانفلقت الأنوار. «الجابغ؟ لما افترق في غيره. فكَانتٌ 
روحانيته يله جامعة لأوصاف الكَمّالآتِ» وبشريئّه جامعة لأنواع المحايِن» 
وشريعته جامعة لتجميع الشرائع . وكتابة جامعاً ار ا وهو أيضاً : : يجمع 
الئاس على الله وِيَدُلْهُمْ على الجمع» ويحذَّرهُمْ م ن المَرْقي؛ «الدّال عَلّيك)» 
بأقواله وأفْعَالِهِ وأخوالِه ي فكائث حُطَبهُ ومَرَاعِظَهُ ترق مِنْهَا القُلْوبُء وتَذْرِفُ 
مها العنوث. وَمَا بْعِتَ عَلَيْهِ السّلامُ إلأ دالا على الله. و مُعَرفاً به تَعَالَى. فَمَا ترك 
شيا يجمعٍ الاد على الله » إلا الهم عَلَْيْه وعَرّفهم به. ولا ری شيعا يقطع 
عن الله» إل حدر الغباد ية َم 1 جهْداً في نصح العِبادٍ. . وَهَذيهم إلى طريق 
الرشادِ» فُجََْاهُ الله عَنْهُ أخسنَ ما جَرَّى رَسُولاً عن قَوْمِه را عن ا 

وبعد أن كان عليه الصلاة والسلام دالا على الله كان حَاجِباً من حُجُوب 
الحَضْرَةٍء لآ يدخُلَّهَا أحد إلا عَلَى يَدَيْهِ. فلذلِكَ كَالَ: «وَحِجَابُكَ؛ الذي يتوسَط 
تفلك ونين الدَاجِلِينَ إلى بحضريك:. ES‏ 
وف ٠‏ وانبَعَ سُنْنَه سه . أَذْخَلَهُ ا عَلَى نَعْتِ الْهَيْبَةِ وَالْوَقَار والأَدبِء فَأسْتَقَد 
فِي الحَضرَة عَلَى الدوامء وکل مَنْ دَحَلَ مِنْ غَيْرٍ بَابِهِ يله طرد وعُوقِبَ» وفي 
ذلك يقول القائل: 

وألت باب الله أي انرىء وَافَئىْمِنْغْيْربَابِكَلايَدْحْلُ 

وأيضاً: هو بل حجاب الأرواح ء عن الهلاك إذ مِنْ ن¿ شَأن الروح أن 
تتطلع الْخَرْفَ فِيمًا لا تير عليه من بحر الجَبَرَوتِء فَكُلّمَا هَمْتْ بِالْخَرْفٍ في» 
زَاجَرها عليه السلامٌُ» وعَاَلَهَا بال الشّرَائْع ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«تََكُرُوا في آَاتِهِء ولا فكوا في ماهية ذاه . إِذْ كه الربوبية محجوبٌ عَن 
العقولٍ. قلا سَبِيلَ إلى إذراكوء وَلاً شك أن الؤْسُلَ عليهم الصلاة والسلامُ» 


0غ( روى نحوه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (۲۳۱۸) [05/1] وابن 
السري في الزهد باب التفكير . . » حديث رقم )51 55] وروی تحوه غيرهما. 
ونصه: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قذره؟. 
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حُجبٌ لقوْمِهِمْ. ولكنُ المصطفى يي هو أغظم منهُمْء كما قال الشيخ رَضِيَ 

ثم وصَمّه بِشْدَةٍ القزب والأدب فقال: «الأَعَظَمْ الائ لَك بَيْنَ يَدَنِْكُ» 
أدبا وتغظيماًء رَوَاسِطة بيك وَبَيْنَ حَلْقِكَء وتَرْجُمَاناً في تبليغ أخكامك. 

ثم شَرَعَ فِي الدُعَاءِ باللْحْقٍ به؛ يكون على قُدَمِوِء وهو أَعْظّمٌ الولايةٍ 
كَقَالَ: «اللْهُمْ لقني بِنَسَبهِه الطيني والدّيني» وأراة دَوَامه على مُتَابَعتِهِ عليه 
السلا وإلأء فلآ يَنْمَعُ النَسَبُء مع عَدَم الأتب» «وَحَقَفْنِي» أي حَلُفْنِي 
«بِحَسَبِو؛ أي بِشُلّقِهِ الحَسَب؟ وهُوٌ مَا يَفْتَيْرُ به الإنْسَانٌ مِنْ مَكَارِم الأخلآق» 
وَأْرَاد رَضِيَ الله عَنْهُه أن يكو على نَدَمِهِ لاء فان الأولياء رَضِيّ الله عَنْهُم 
مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ تُوحِيأًء ومِنْهُمْ مَنْ يكون إبراهيميّاء ومِنْهُمْ مَنْ يكُون مُوسَوِيَاء 
ومِنْهُمْ مَّن يكون عِيسَوياء وَمِئْهُمْ من يكون محمُدياً؛ وهو أعظمهُمْ لِجَمْعِهِ ما 
افترقٌ في غَيْرهِ. وقٌذ حَمّقَ الله رَجَاءَهُ وأجَابَ دُعَاءَهُ. فَقَدْ تغلغل رَضِيَ الله عَنْهُ 
في عُلوم الْقَوْم التي مَدَارها على التخلق بأخلاق الرّحْمْنء ونال من ذُلِكَ الحظ 
آمين» إنما عبر بالتحقيق» دُونٌ التخلّقٍ. لأنّ التخلق يكون مُجَاهدةٌ وكشباًء 
والتحقق يكون غرِيزةً وتمسكا: 

ثم طُلْبَ مَعْرِفْتَهُ عليه السَّلامُء المعرفة الخاضًّة فَقَالَ: «وَعَرفْنِي إِبَاهُ». 
طُلَّبَ معرقَتَهُ عليه السلام» قَبْلَ أن يطَلْبَ مَعْرِفَةَ الله؛ لأنه الواسطةء قلا يحل 
على الله إلا مِنْ بَابِهِ؛ لأنَ مَنْ عَرَقَهُ عليه السَّلامُء المعرفة الخاصٌة» بائرَ إلى 
حِدْمَتِهِ ومُحَيّهء فَيُدْجِلَهُ عَلَى رَبِْهِ بنَفْسِوء أو بِشَيْخ يَهْدِيهِ إليه» وأتى الشّيخ رَضِيَ 
الله عَنْهُه بضمير النبيّ كل مُنْمَصِلاًء وإنْ كان الانّصَالُ أزجح عند التحاة» أدبا 
مَعَ النّبِيَ ب إذ لَرْ قَالَ: وَعَرّفْنِيهه كما هو الأرجَحُ» لكان ضَمِيره عليه 
السَّلامُء مُنصِلا بضمير الشّيْحْء فيفوتهُ الأدَبُء إذ المصطفى يَتْبَغي أن يكون غَيْرُهُ 
مصلا بو» لا هُوَ متصلاً بغَيْرِ. ُنَا أحْسَنَ أَدَبَهُ! وأدقٌ نظِرَةُ! 

ثم ذكر نتيجة المعرفة به عليه السّلام كَقَالَ: «مَعْرِفَة كاملة» «أَسْلَمْ بهَاه 
أي يِسَبَبِهَا هن مَوَارِدٍ الْجَهْلٍِ؛: أي من الوقوع في شيْءِ مِنَ الْجَهْلٍ. أي جََهْلٍ 
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و 


كَانَ. كَلْوُرُودُ هُرَ الشرْبُء والْمَؤْرد هو محل الشرب» ويُجمع على مَوَارد. شبّه 
رضي الله عَنْهُ الجَهْلَ بِمَاءِ قبيح» وسَألَ الله تَعَالَى أن يُسَلْمَهُ بمعرقته عليه الصّلاة 
والسلام؛ مِنَ الوفوع فِي مَشْرَبِوه أ فِي القُزْب مِئْهُ؛ وهو الشُرْبُ مِنْ مَرَارِدِ 
ليلم انع 

ثم كر ضِده فُقَالَ: «وَأكْرَعٌ»: أي أشرَبُ على فَمِي مِن عَيْرِ وَاسِطَةٍ. 
لگ هو الشُرْبُ على الْمّم» بفعل المتعطش اللهفانِ «بهاء أي بيلك المَعْرِقَةٍ 
«مِنْ مُوَارِده جمَع مَوْرِدِ؛ وَهُرَ مَحَلَ الشزب. أي بتلك المعرفة مِنْ مَكامِل 
«الْفَضْلٍ)؛ التي هي العُلومٌ اللّدنية» والْأسْرَارُ الرّبانية؛ التي تكون بِالمْضْلٍ 
وَالْمِنّق لا بالكشب وَالْحِدْمَةَ ولا شك أن مَنْ عَرَفَهُ ونام راچب حَقّهء لا بد 
أنْ يَنْهَل مِنْ مَتَاِلهِ ؛ وَيَرِدَ مِنْ مَوَارِدِهِ ويأحذ قِسْطَهُ من الْعُلوم التي عَلِمَها عليه 
السّلامُ» بِالْوّحي أؤ بالإلْهَام لأنّ «مَن عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُء أوْرَئهُ الله عِلْمَ مَالَمْ 
غلم . شبّه المح رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ الْعِلْمَ اللَدْني بأبحر عَلبةء يرد الئاس مِنْهاء 
وطلّبَ مِنَّ الله أن يَشْرَبَ مِنْهَا بلآ رَاسطة ر ي 
تمتلىة عُرُوقُُ وأضلاعُهُ وَأَوْصَالَهُ. «إذ المَّنَاعَةُ مِنَّ الله جِرْمانَ». والْعِلِمُ لا حل 
له حٌى يُشْبَعَ مِنْه. «وَقْل رَبٌ زذني عِلْمأ؟. 

ثم طَلْبَ السلوك إلى حَذْ حضرّة القُذس» مَحَلَ الأنس فُمَالَ: «وَاخْمِلْنِي عَلّى 
سبيله» : أي طريقه الأقْوّم؛ «إلئ حَضْربَكَ؛: أي العكوفٍ فِي مشاهدة جَمَال 
حَضْرَتِكَ. أرَاد رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُ أن يَكُون في سَيْرِهِ محمُولاً على كاهل السْئَةٍ 
المحمُدية» لا حامِلاً مَنْعُوباً؛ لأنّ من ا الرّئانية» قَطعّ 7 سَاعَةٍ 
وَاحِدَةٍ مَا لآ يَقْطعْهُ غَيْرُهُ في سِنِينَ» وهُوَ لآ يَشْعْرُ. وَلَيِسَ مَنْ كان مخبوباء 
كان ا وا فن كات ممجذوباً كَمَنَ كان سَالِكا. الم م تی یه من بسا 
بدك إِليهِ من بنبب). [الشورى: ۳ لز كلك لا قصل لَه إلا بَغدَ خو 
مَسَاوِئِكَء 5 ا لآتَصِلْ إِلَيْه أبداء ولكن إذا أرَاد أن يُوَصّلكٌ إِلَيْه 


.]۳٤١ /۲[ )59047( أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم‎ )١( 
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إل . والحَضْرَةٌ: هي حضْورٌ القَلْب ب مع الرّبّء أو حُضور الرُوح أو السرٌ مَعَ 
الحقٌّء فهي إذاً على ثلاثةٍ ئة أقسَام : : حضرة القلب للطالبين» وحَضرَة الرُوح 
للسائرين» وحَضْرّة الأشرار للواصلينَ. أز تقول: حضرة القلوب لأهل 00 
وحضرة الأرواح لأهل المشاهدةء وحضرة الأسْرَارٍ لأهل المُكالمَة. أو تة 
خر اقرب أن اة اوعض ارح نل الان رة 00 
لأهل التمكين . ٤‏ 

والحاصِل : أن المُرِيدَ ما دَامَ محجوباً على شُهُودٍ نَفْسِهِء وهو يُجاهد في 
ضور قله مَعَ َبْهِ؛ِ فهو في حضرة القُلُوبِء وإذا افتتح علي غاب بشُهُود رَه 
عن شهُود نْمْسِهِ. أو تقول: غَابَ بجمعِهٍ في فَرْقهِ؛ فهو فِي حَضْرّة الأرواح. 
وإذا تمك ورَجَمٌ إلى البَمَاءِ بحَيْثْ لآ يحجبهُ جمعه عَنْ فرق رَلاَ فَرْقهُ عن 
جَمْعِهِ؛ فهُرَ في حضرة الأسْرَارِء وحِكْمَةٌ ذلك أن الرُوحَ ما دَامَتْ مُنْهمكَةً في 
الْمَفْلَةٍ سُمْيَتْ نفْساً. وَلَمْ تدخل الحضرة قط . فإذًا تيتقظث أو اسْتَقَامَتْ ره 
تُجَامِدٌ نفسها في الْحَُضُورء سُمْيَتْ فَأْباًء لتقلبها مِنَ الغَفْلَةِ إلى الحضرة» ومِنّ 
الْحَضْرَةٍ إلى الْمَمْلةَ أوْ لتقلبها من الطاعة إلى المعصيةء ومِنَ المعصية إلى 
الطاعة وإذا وصَلْتْ إلى مقام الْإِحْسَانٍء وَفْتِحَ علَيْهًا في مَقَام الْعِرْقَانِء سم 
رُوحاء لراحتها مِنْ تَعَبِ الحجاب» وَدُخُولِهًا مَعَ الأخباب» نودت 
ع تن ب يا ل عبش الحسٌ» سَمْيَتْ سرا لحَمَائهًا عن مدارك 
العُقُولٍ أو لخفاء ء صَاحبهًا عن هم النّاس. إِذ ل يعرف حَقِيقّة الوليء إلا بولا 
الكبير العليّء أؤ مَنْ دحل مَعَهُ فِي الولأيَة نَأضِيفْتْ الحَضْرّة إلى الرُوح» مع 
اخْتِلافٍ تَسْميتهاء باختلافٍ تطوّرها وتَرَفُيهًا. فقيل حضرة القلوب ما دامَتْ ق 
ثم حَضرة الأرواح» ما دَامَتْ روحاء ثم حَضْرَة الأسْرّارء ما دَامَثْ سِراً. 

ولا گان الْحَمْلُ إلى الحَضرَة لآ يكَمُلُ إلا إذا صحبنةُ اضر سألّ ذلك 
الشَّيحُ فَقَالَ: «حَمْلاً مَحْفُوفاً ب بنُضْرَتِك» : أيْ يكون ذلك الحمل مُدَوّرأً بنُصْرَتِكٌ . 
أي حُمْتُ به النُضْرة ِن كل جَانِبء ولا شك أن الْعَبْد إِذا صحبنْة النَضرَّةٌ 


)١(‏ حكمة من حكم الشيخ ابن عطاء الله السكندري. 
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والمعرفة فِي سَيْرِهِء بَلَمَ القصد والمَأمُولَ» ورَنَعَ في أقرب سَاعَةٍ في خضرة 
الْوْصُولٍ. وله َر القائل: 
إِذَا كَانٌ غود الله لِلْمَرْءٍ كَاصِراً تَيَِسُرَلَدُمِن كل عَوْنِمُرَادَهُ 
وإنلَمْ يَحَنْ عَوْنَمِنَ ال لِلْمَُئ افْكَرْمَايَجْنِي عَلَبْه اججها 
ثُمْ ذْكرَ ثمرة الوّصُولٍ؛ وهي ابه عن السّوّىء فَقَالَ: «وَافْذِف»: أي ازم 
«بي عَلَى الْبَاطِلٍ» ؛ وهو ما سوى الحق تعالى. وفي الحديث: «أصْدَقُ كَلِمَةَ 
الَا الشَّاعِرُء كَلِمَة لَبِيدٍ: 
الكل شَيْءٍ مَاخَلاًاللهبَاطِلُ ول تيم لأمخَالة زَايل!" 
شَبَةَ السَوى الذي هو الباطل» بحيوانٍ له 0 قإذا ا دِمَاعُهُ مات . 


مه 


ولذلك قَالَ: «قَأَدْمَعُةُ»: أي فأصيب دمَاغْه. فَيَتَشَنَّتُ فْيَتَشَيِّتُ ويَضْمَجِلٌ. وإِذًا زَّمَقّ 
الباطل جا الحق. و جه إل معن آي به انتيل 56 تمرك 
© € .[الاسراء: ]4١‏ فلل اف ر ا مادا بَمَدَ لحي إل صلل . اتوش : 
و اي ا أبى المحققونَ أن 
يشهدوا مع الله غَيْرهُ. اذ مال أن تشي ٠‏ ونَشْهَدَ مَعَهُ غَيْرُهُ. مَا حَجَبَكَ عَنِ 
الحقٌّ وجود مَوْجِودٍ مَعَهُ: إذ لآ شَيْء مَعَهُء وإنما حَجَبَكَ تَوَهُمْ مَوْجُودٍ مَعَهُ. 
مُذْعَرَفْتٌ الله لم أرَغَيْره... وكَذَاالْفَيِرُيِنْدَنَامَمْئُوعٌ 
مذْتَجَمَّعتُمَاحَشيتثٌافْيِرَاقَاً فَأَْئَاالْيَوْمَواصلمَجِْمُوعُ 
وإذا ذُمَبَ عن القَلْب شهُود الْسْوّى. رق في بِحَارٍ ال ولذلك 
قال: ورج بي»: أي أَدِْلْنِي. «فِي بِحَارٍ الأَحَدِيةَف ًالح فِي اللّعَةِ: هو 
الإدخالٌ» قال الشّاعِر : 
حلي الْحُبمَلَوْرُحٌ بي دك 
كَأنَلِيفِيمَامَض خَئْمَ والان لو سقفت +: به 
والأحَدِية مُبَالغة في الوحدةء أي أُدْجِلْنِي فِي بِحَارٍ أحدية ذَاتِكَ وصفاتك 


.]108/5[ )9177( رواه الطبري في نهذيب الآثار مسند علي» حديث رقم‎ )١( 
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وأفْعَالِكَ و باس إذ كل بَخْرٍ منتقل پتفسوء فمن عرق فِي بَحْرٍ 
توحيد الذَّاتِء غَابَ عَنْ نْفْسِهِ عن شُهُود السُرَىء وبقي بجود رَبُّ: وَمَن عُرِفَ 
في بجر توحيدٍ الصَّمَاتِء ال عن صفة نفيه» وصفة غيْروء وبقي بصفاتٍ 
ربه. ومن عرق في خر وخدة الأفعَالٍ عاب عَن فِعْله وفِعْل غَيْروِ وخرحٌ من 
تدبيرو واختيارو. إذْ لآ يدبّر الإنسان ما يَفْعَل غَيْرُهُ. وإِنْما عَبْرَ بالأحدية التي هي 
أبلغ من الوحدانية؛ لأ المراد هنا مِنّ التوحيد» ما كان ذوقاً وحالاً ومقاماًء لآ 
مَا كَانَ علماً واعتقاداً» إِذْ ذْلِكَ من شأنٍ أهل الحججاب: أفل الدّليل والبْرْهانٍ. 
وفي هذًا المقام» قال شيخ شيخناء سيّدي عبد اوعدن المجذوب رضي الله 
عنه : 
يَافًارئِينْعِلمالئؤجيذ هُبَالْبُحُوزْإليَتِفمُبي 
مدَامَقَءْأهلالمُجَرِيذْ الْرَاقِِفِيْمَمَرَلي 

إِذْ لا يخوف هْذِهِ البُحُورَء إل أل النّجريد والحُضُور. وأمًا مَن تنشب 
ظاهره بكثرة الأسْبَابِ» قلا يَطمّع أن يُفْتَحَ لهُ هِذِهٍ الأبواب. وقد سَمِعْتُ شَيْحَنَا 
وري رَضِنَ الله عَلْدُ يقول: معرفة المتَسبّب» eS‏ 
وقال أيضاً: المتجرّد النَاقِصُْء أفضل من المتسبّب الكاملء يعنى المتهذّب. 
ال لا يكلو باطئة من تي ل ارام 
الدرقاوي رضي الله عنه يقول: فكرة المتجزرّد» مع مِنْ فِكَرَةٍ المتسبب . أي 
أضفَئ وَأَبْلَعُ؛ لأنّها ناشئة عَن الصَّمَاءِه إذ صَفَاءُ الباطِن» من صَمَاءٍ الظاهرء 
وتكَدِيرٌُ الباطن» يِن تكدير الظَاهِرٍ. وهذًا كُلَهُ في حم السَائرينَ . 

وما الواصلونٌ المتمكَنُونٌ قلا كلم عَلَيْهم. إذ أمرهم كله بالله. وعليه 
يُحْمَّل حَالُ الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم. إذْ كان فيهم المتسبّبونَ» كالصّديق» 
والفاروق» وغَيْرهما. (الأعماع ای ٠‏ فَيُحْتَمَلُ ذلك على أنه كَانَ 
بَعْدَ كَمَالٍ حَالِهِمْ. وأيضاً: مُسَاهِدَتُهُمُ لنور النبوءة» مَتَعَتْهُمْ مِنَ الرْكونِ إلى شَيْءِ 
سِوَاهُ. فنظرة واحدة مِنّ الرسول بي تخرجة مِن عَوَالِمِهِ وعَوَائِدِهِ في سَاعَةٍ 
واجدةٍ» والله ذو الفضل العظيم . 

ولمًا گان راكب البحر على خَطْرِء إمّا أن يَسْلَّمّ وإمًا أن يغرق» طلبّ 
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النجاة من الغرَقٍ فِي بَحْرِ الأوْهَامٍ أو في خر الشكوك والخواطر» أو في بحر 
الرّنْدَقَةٍ والإلْحَادٍ فَقَالَ: «وَانْشْلْبِي» E‏ خَلْضْنِي وألعذنىق ١مِنْ‏ أوْحَالِ» جمع 
وَل ؛ وَهُوَ الخضخاض. أي سلمني من وغيض «الدرجِيدك من إضافة المشبه 
به إلى المشبّه. أي أَنقَِذْنِي من توحيدٍ كَالْخَضْخاضٍ»ء بأن يَضْحبّه تكدير 
وتخليط. إما برؤية السّوَّى مَعَهُ؛ وهو توحيد العوامٌ؛ وهو مكدر بالأوْمَام 
والشكوكِ والخواطرء وإمّا بأعْتِقَادٍ الحلولٍ والاتحاد. فإنَ بَعْضّ السجَهّلة» اعتقدوا 
السَوّى» وَادْعَوًا حلول الألوهية فيه. وهو مَذْهب النّصَارى» 37 اع 


وجود السّوّىء لكنّه انْحِدَ وامتزج مَمّ الألوهية. وهو كفر ال 
يا عجبا كَئِف يظهر الوجود في الْعَدَّم؟ م كيف يثبت ّت الحاوث مع من له وضفٌ 


القِدّمِ؟ 
أفل التحقيق لم 'شُِوا مَعَ الح سِرَاهُء وروا الكُلْ ينه واي فالكُلُ دُونَ 
الله إِنْ حَمَقْتَهُ عَدَمّ على التفصيل والإجمالٍ. وإلى ذَلِكَ أشَارَ القائل بقوله: 
جل ري ارو سن ا ل IEEE‏ 
ِن لم تق ما ذا الرَجَالُ ؟ نحط راسك لأقدَام الرّجَالٍ حَتَّى يسْقَوك مِنّ 
التوجِيدٍ خْمُرة صافية لل وإلاً مْسَلْمْ لهل الكَمَال 
وقد سَّبْهُوا راكب بحر التوحيدٍء برَاكب البَخر الحسّي» فإن کان صاحبُ 
السَّفيئةٍ رئيساً مَاهراً آوى به إِلَى جَبّل السنة المحمّدية» فَكَانَ من الناجحينّ 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة للقطب شعيب بن الحسن الاندلسي التلمساني أبو مدين المتوفي 
سنة 044 هجرية والقصيدة هي 


الله قل وذر الوجود وما حوى 
فالكل دون الله إن حققته 
واعلم بأنك والعوالم كلها 
من لا وجودلذاته من ذاته 
فالعارفون فنوا ولمايشهدوا 
ورأو سواه على الحقيقة هالكاً 
فالمح بعقلك أو بطرفك هل ترى 
وانظر إلى علو الوجود وسفله 
تجد الجميع يشير نحو جلاله 


إن كنت مرتاداً بلوغ كمال 
عدم على التفصيل والإجمال 
لولاه في محو وفي اضمحلال 
فوجوده لولاه عين محال 
شيئأً سوى المتكبر المتعال 
في الحال والماضي والاستقبال 
شيئاً سوى فعل من الأقعال 
نظراً تؤيده بالاستدلال 
بلسان حال أو لسان مقال 
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النّاجِينَ؛ وإن كَانَ صَاحِبٌ السّفيئة جَامِلاً بالبخرء آوَى به إلى جَبَّل عَمْلِهِ 
وَحَدْسِهء فَألَطمَتْ به الأَمْوَاجُ فكان مِنّ المُعْرَقِينَ . ۰ 
ولمًا طلَّبَ الئجاة مِنَّ العّرَّقِ فِي بَحْرٍ التخليطء طَلْبَ العْرَقَ فِي بحر 
الصّمَاءِ؛ وهي الوحدة الحقيقية. فقال: 1 آي في حقيقة ابَحْرِ 
الْوَحَْدَة»: أي في وسَطٍ بَخْر الوحدة. والمراد أن يَغِْيبَ يَعيبَ في شهودٍ الذَّات 
وحدمًا. فيكون مُنْهمكاً في الحقيقةء غائباً في وجوده بوجودٍ مشهوده» كما قال 
الجُتئِدء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
وُجُودِي أن أغِيب عَنِ الْوجُودٍ بمَايَبْدُوعَلَيّمِنَالشَّهُودٍ 
وإ غَابَ في الحقٌء كَانَ أمره كله به لآ بِنَفْسِهِ. ولذلك قَالَ: ١حَنَّى‏ لآ 
أرَى إل بالذّاتِ العلية» «وَلاً أسْمَعَ» إل بها ويِئْهًا. كَمَا قَالَ الششتري: أئا بالل 
نطق وه وَمِْنَ الله أسْمَعُ وكما قال في الحديثِ القُدسِي : دا لام 
الْذِي يَسْمَعُ به وبَصَرَهُ الْذِي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ التي طش بِهَاء وَرِجْلَهُ الي ينبي 
بھا»() الحديث. وفي روَايةٍ أخرئ : «مإدًا أَخْبَنئُهُ كن . وإلى تَمَامِهِ أشَارَ الخ 
ِقَوْلِهِ : دوّلاً أجد؛ فِي بَاطنيء مِنْ فرح أؤ حُرْنٍ أؤ قَبْض أو يَسْطِء أو غَيْردُ ذلك 
مِنَ الْوْجْدَانِيّاتِ الْبَاطِنية. وَل ا من حر أو بَرْدء أو ليُونَةِ أو حرُوشق» أو 
ير ذلك من المَسُوسَاتٍ الظاهرة. «إِلاً بها»: أي بِعَيْنِ خر الْوَحْدة» وعَبْرَ بها 
عَنِ الات الْعَالِيَةء فيَكون فِغله کله بالله» ومِنْ الله. وهذًا هُوَ المُعَبّر عَنْهُ 00 
المَنَاءِ. ويُمْكِنٌ أن يريد بعَيْن ب بَخر الْوخْدَةَء مكير i‏ فّخر الوخدة؛ 
البو المحيط :كما قال الله تعالى: ئ فا قت د رلت كال ا 
[الإسراء: ]٠١‏ وَعَيْنُ ذلك البَخْر هُوّ وجود الإنْسَانِء لأنّه جؤهرة الصدَف» ولت 
الكائناتء فإذًا عَرَفَ الله فيهء وعرق في بحرو فقد عَرَفَ الله فِي غَيْرهِء مَنْ 
ثم رَجَع إلى مُقام الفناء فقال: «وَاجْمَلٍ الْحِجَاب الأَعْظم». هو النبي اة . 
۱( رواه البخاري في صحيحه» باب من جاهد نفسه في طاعة اللهء حديث رقم (11580) 


1 ۴ وابن حبان فى صحيحه» ذكر الإخبار عما يجب على المرء. .» حديث 
(TEV)‏ ]0۸/۲[ ورواه غيرهما. 
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وقد تقدَّمَ مِنْ قولِهِ: «وحِجَابُك الأعظم»: أيْ اجعل شهودك الحجاب الأغظم. 
احَبَاةً رُوجِي». أي سبب حياتها؛ لأن مَنْ عُرق في بَحْرٍ الوحدة؛ وأنكرَ 
الواسطةء وأثبت الحِكْمَةء وأبطل الشريعة» فتَزِنْدَقٌ وألحدّء وماتث رُوحُهُ. ومن 
أقرٌ الواسطة» وأثبت الحِكمَةٌ؛ حيّتْ روحةء وبقيّث مَعُمةٌ في حضرة الشهودء 
على نْعْت الهِبَةِ والأتب, مَعّ الماك المعبود» فيكون باطنه يشاهد القدرة» 
وظاهرهُ يشاهد الجكمة. أو تقول: باطنه حُرية» وظاهرٌه عبودية. أو تقول: 
باطنه جَذْبٌء وطَاهرُْهُ سُلُوكُ. أو تَقُولُ: بِاطِنُهُ حقيقة. وظاهره شريعة. فهو 
الذي تكون رُوحُه حية باقية» لا تفتر ولا تَبِيدٌ. حَنّى ترد يوم المزيدء واغَلَم أن 
إنكارٌ الواسطة» قَذْ يطرق بعض المريدين عِنْدَ استشرافهمْ على الفَنَاءِ في الذاتِ» 
وعند الجذبة الأولى» لكن لآ يذوم ذلك إلا لِمَنْ لَيِسَ لَه شيْخ. أوْ خرج عنه 
قبل النّزشيد. وأمًا ما دَامَ في حضَائَةِ الشيخ» فلا بد أن يُحْرجَهُ إلى البقاء» كما 
يُخُرجٌ فصل الشتاء بدخول فصل الربيع» وفَضل الرّبيع» يدحول فُضْل الصَّيْفء 
وهكذا. 

والمُرّاد بالواسِطةٍ: القبْضّة النُورانية التي تكثِفَتُ وبَرَرَتْ مِنّ الجَبَرُوت» 
وسْمْيَتْ محمداً كلِ. كَمَنْ لْحَمّها بأَضْلِهًاء ولم ينظر إلى حِكْمَةٍ إظهارهاء أنكرٌ 
الواسطةء وكان ناقصاً أو ساقطأء ومن نَظَرَ إلى حكمة إظهارهاء وأنها ثابتة 
بإثباته» مَمْحوة بأحدية ذاتهء أقرّها بالله» وأقام بحقوقهاء وهي أخكام الشريعة» 
فلا بذ مِنْ إثباتها وُجُوداء والعَِبّة عَنْهَا شهوداً. 

والواسطة مِنْ عَيْن المَوسُوط. فْمَنْ وَفَفَ مَحَ الواسطة؛ وحُخجب عن 
الموسوطء کان جاهِلاً بء غْيْر عارف بهء وَمَن حب بالوَاسِطةٍ عَنِ 
المَوسُوطِء فن كان مَجُدوباً غائباً» گان ناقصاًء وإن گان صَاحياً كان سَاقطاً . 
ومَنْ جُمَعَ بَيْنَهُمَا كان محققاً ايلاء وبالله التوفيق. 

ولمًا طُلَبَ حياة رُوجه» بشهودٍ ظاهر الججاب الأغظم؛ وهو الي كله؛ 
طَلْبَ تصفيتهاء حى تنقلِبَ سرًا بشهودٍ باطنِهِ عليه السَّلامُ. وهو روحه فقال: 
«وَرُوحَهُ سر حَقِيقتِي»: أي واجعل شهود روجهء سبّبٌ سر حقيقتي» أي سَبَِبٌ 
انقلاب روحي سِرَّآء فَحَقيقة الإنسان هِيّ رُوحْهُ. 
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والحاصل : أن النظر إلى ظَاهِرِهٍ عليه الصّلاة والسّلامُ يُفيد تحقيق 
الشريعة؛ وهو سبب حياة الروح. وار إلى باطِنِهِ عليه السلام» يفيد تحقيقٌ 
الطريقة» وبها تكون تصفية الروخ؛ حنّى تكون سرا بعد أن كَانَتْ نَفْساء ثم 
عقلاء ثم قلباًء ثم روحاًء فإذا تَهَذَْبَتْ صارت سِرًا. 

وأما النظر إلى جُمْلْتِهِ عَلَيْهِ الصّلاة والسّلامُ يَعْنِي ظاهره وباطئهء فَيُفِيدُ 
تحقيق الحقيقة» وبهًا يكون تصفية السّرّء وإليه أشار بقوله: «وَحَتِيِقَتَهُ وجَامعَ 
عَوَالِمِي»: أي واجعّل شُهُود حقيقيِهِ كلهاء بظاهرهَا وبَاطِنِهَاء بجميع عَوَالمي 
الباطنية؛ وهو العلم والقَهُمُء والفكر والعَقْلُء والنظر والاعْتِبار» فتكون عوالمي 
كلها مُنحصِرَةٌ في الحقيقة المحمُدية؛ وَهِيّ القئْضة الجَبّروتية» أو المظهر 
الجَبّرُوتي» مَعٌّ النظر إلى الجَبّروت الأضلي» كما يأتي بَعْدَهًا. 

والحاصل: أن ظاهرهٌ عليه السلامُ مُلكُء وباطئة مَلْكُوتٌ والجمع بَنْتَهُما 
جَبَروتٌ. فطلب أولاً النظر إلى مُلْكِ ظَاهِرِهٍ عليه السّلامُ» لتحقيق شريعته. 
وطلبّ ثانياً الْظْرَ إلى مَلَكُوتٍ باطِيْهِ عليه السّلامُ؛ لتحقيق طريقته» فتكون سلما 
للإشراق تور حقيقته» وطلَبٌ الفا النْظَرَ إلى جَبّرُوتِ جمْلته عليه السَّلامُ» لتكمل 


ت 


وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: طَلَّبَ أولاً بقولِه: واجَعَلٍ الحِجَاب الأغظَمَء حَيَاةً 
رُوجي الافْتِدَاءَ بِظاهِرِه. إِذْ هُوّ سَبَبٌ لِحَيَاةٍ ة الوح حسّاً ومَعْنىَ؛ وهو شخل 
ا فیکونُ کلام ال ا على حَذْفٍ مُضَائْيْنٍ . أيْ واجعل شَُهُودٌ 
ظاهر الْحِجَاب الأغظمء لكن إذا أطلقَ الكلامٌء إِنّما ينُصَّرِف إلى الظاهِر» فلا 
يحتاج إلى تقدير المُضاف الثاني» وطَلّبَ ثالثاً بِقَوْلِهِ: وروحه سِرٌ حقيقتي 
الاقتداء ببَايِنِهِ عليه السّلامُ. وَهُوَ مَل تصفية الرُوح. إذ كُل من نُظَرَ إلى بَاطِيِه 
عليه السَّلمُ ورّأى ما كَانَ عليه من كَمَالٍ الألخلاق» انجَرٌ إلى الاقتداءِ به عليه 
السلامُ. وهو عَمَل الطريقة. وطَلّبَ ثالثاً بقَلِهِ: «وحقيقته جَامعَ عَوَالِِي؛. 
الجممٌ بَيْن الاقتداءِ بالظاهر والباطن» وبذلك تور الحقيقة» ويظهر سِرّها. 

أو تقول: لجازلا و بشهودٍ ظاهِر عليه للام 
وطَلَبَ ثانياً بتحقيق مُقام الإيمانِء بشهود باطنه عليه السلامُ. وطلبٌ ثالثاً تحقيق 
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مقام الإِحسَانٍ» بشهودٍ حقيقته عليه الْسَلام . 

أو تقول: طلبّ أولاً شهوده عليه السلامُ من جهّة مُلْكه. وثانياً: شهودهُ 
من جهة ملكوتّه. وثالعاً: شهوده من جهة جَبّرويِهء وهذا ا من ذلك إن 
شاء الله» لأ الشيخ رَضِيَ الله عَنْهُ» لما طَلَّبَ الرّجوع إلى البقاءِ» بشهودٍ 
الواسطة» طلب أن يكون رجوعه إِلَّيْهَا بشهود مُلْكها ومَلَكُوتها وجَبّررتهاء 
ولذلك صم جَبَرُوت الواسطة؛ إلى جَبّروت المَوْسُوطٍ فقال: «بِتَحْقِيقٍ الْحَقَّ 
الأول الباء للنّدية» والحق الأول: الشهود السّابق في عَالم الأرواح يَوْمَ م اأَلَسْتٌ 
ربكم : أي حَمَقَْهُ الان حتى أستحضرة» أسْبّعِينُ به على ذَوَام الشهودء أو الباء 
للمعية. والحق الأول: هو شهود الرُبوبية والاستغراق في الوحدانية . أو البّاءُ 
للقسَمء والحق الأول هو الله تَعَالىء إذ هو السّابق على كل حقء ومنه كان كل 

وأعودٌ إلى الْمَعْنّى: بتحقيق» أي مع تحقيق الح الأوْلٍِ؛ وهو الجبروت 
الأضلي» فالبَاءُ بمغئئ مَعَ. كقوله تَعَالَى: وق دَحَلْاْ باكر [المائدة: ]1١‏ أي 
مَعهُ. نَطْلّبَ أن تكونَّ عوالمة مُنْصَرفةٌ إلى جَبّروت الواسطة مع النظر إلى 
جَبَرُوتٍِ الموسوطٍ؛ الذي هو الأضل؛ وهو الحق الأولُ. والقّرْق بَيْن جَبَرُوتِ 
الواسطة؛ وجبَرُوت الأضل أن جَبَرُوت الواسطة» محجوب بالجكمة» مُعْطَى 
برداء العِرّ والقهرية» فظاهره جكمةء وباطنه قدرة» فْمَنْ صم جَبِرُوتٍ الفزع. 
إلى جبروتٍ الأضل مطلقاًء من غَيْر مُرَاعَاةٍ الحكمة» ورداء القهرية» وف في 
الزُنْدَقةٍ؛ لإبطاله الأحكام والحِكمَةٍء وخُرقه رداء الهزّة القهرية. ومن ضَمّهًا مَمَ 
مُرَاعَاةٍ الجكمة» ورداء الكبْرياءِ والعِرَةء كَانَ إماماً كابلا جَامِعاً» يَضْلح للتربية 
والترقية» جعلنا الله منهمء بمنّه . 

(يَا أَوّلْ) قَبْلَ كَل شَيْءِ . (يَا آخِر بَعْدَ كُل شيْءِ . ايا ظَاهِرٌ قوق كَل 
شَيْءٍ. «يَا بَاطِنُ» دُرنَ کل شَيْءِ . هكذا فسّره النْبي َة في حديث أخرجَة مَالِكُ 
في المُوَطأ. ولَفْظَهُ: «اللْهُمْ آنت الأول كليس قَبْلِكَ شَيء. وأنتَ الآخِرٌ فَلَيِسَ 
بَعْدكَ شَيْءٌء وأنْتَ الظاجر فليس فَوْقَكَ شَيْءً, وأنْتَ الباطِن فليس دونك شَيْءٌ 
أفض عَنِي الذَنِنَ؛ كَعَبْرَ بالأؤلية عَن الْقِدّم وبالآجرية عَنِ البَقَاءِء وبالظهورٍ عن 
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التجلي» وبالبطونٍ عَنِ الحجاب بالحِكْمَةٍ وَرَاء القهرية؛ فهو ظَاهِرٌ فِي بطونه» 
باطِنْ في ظُهُورِهء فَاسْمُه الظاهر يَمْحُو ظُهُورَ السْرّى ويبطنة. إذ لآ ظَاهِر مَعَهُ 
كانه وتَعَالَى ؛ واسْمه الباطن» يقتضي ظهور تجلياته» ليكو بَاطِناً بالنْسبّة إلى 
حِسْهًا الظاهر . فَلْر بد قي عَلَى ما گان عَلَيِْ ِن البُطُونٍء مَا عرف وَلاً عُبدٌ. > وفي 
الک : لا هر كَل َي بأنه الباطن» وطَوَّى كَل شَيْءِ بأنه الظاهر. 

وقال في آجر المُتَاجَاة: كَيِفَ تخمّى وأنتَ الظاهرء أمْ كَيِفَ تغيبُ وأنت 
الرقيب الحَاضِرٌ. والحاصل: أن الْحَضْرَ فِي قوله تعالى: ظهْرٌ الأول لجر 
اهر اا € [الحديد: ۳]. يقتضي انفراده بالظهور دُنَ غَيْرهء لأنّ التّقُدِير 
هو الأول هو الآجر» هو اف هو الباطن دون غَيْره. فكل مَا ظَهَرَ فَهُوَ 
هُوّء وكل ما بطن فَهُو هُوٌ. أو تقول: هو ظاهر كل ما بطنّء > وباطن کل ما 
ظهّرَ من الألوهية» إذ لا شَيْءَ مَعَهُء أو تقول : هو الظَاهِرٌ مِنْ جهة التعريف» 
والباطن من جهة التكثيف. إذ إن كله الرُبوبية لا يُكَيْفُ. أؤ تقول: ظاهرٌ 
بقدرته» باطِنّ بحكمته. أي سبب حكمتهء فَقَدْ أظهر الحكمة» وأطن القدرةٌء 
إليه أشار بعض العارفين بقولِه : 

لَقَدْظَهَرَسْئَلاًتخنّىعلىأخحدٍ لإلأعَلى أكمَولاًي ا 
لَكِنْ بَطئَتْ بمًا أظهَرتْ مُحْتَجِباً الو ل لمر ار 2 

واغْلَّمْ أن الحِكْمّة عَيْن القُذرةء والقُدْرَة عَيْن الحِكْمَةٍء إِذ الفاعل واجدٌ. 
وسأذكر لك شيئاً من بَخر القّذْرة؛ رار ليُظهر لك الْمَرْق 
بيَِهُماء مع اتحاوهما مَحَلاَء فنقول: وبالله التوفيق 

بخ الْقُذْرَةِ» بَخْر زَاخِرٌء وأمرهُ قاهِرٌء لَيْسَ له اول وَل آخِرٌء يُظهر 
ويبطن» ويحرك ويشكن» ويقبض ويذفع» ويعطي ويمنع» ويَخفَظ ويرف يَدِهِ 
مَقَادِير الأمور» وعلى قُطبٍ دائرته الأفلاك تدورء أضل الفروع» وفروع 
الأصول» وإليه ينتهي الوصول. تطير إليه قلوب المشتاقين» وتعوم في طرف 
لجْتِهِ أرواح السائرين» وتخوض في بُخْر ليت أسْرَّارُ الواصلِينَ» وَلاً تعرف كله 


)١(‏ العطائية للشيخ. أحمد بن عطاء الله السكندري. 
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عظمته قلوبٌ العارفين؛ غايّةٌ مُنْتَهَامَا الهش والحَيْرَّة» ثم العكوف فهي 
الحضرَة. 

وأما بخرٌ الجكَمَة؛ فَهُو أيْضاً: بحر رَاجِرٌء وأمره ظاهرء بيز الاات؛ 
ويُسْدلُ الحجابَء يبط الأحكام بِالْعِلَلِء ويُقرْرُ السَرّائع وَالمِلّلَء يُعَْطي ما يَبررْ 
مِنْ عُنْصَرِ الْقُدْرَةٍ بردائه» ويشتر ما يَبْدُو من أسْرَار الرّبوبية بعر كِبْرِيَائُه» يُنَوْرْ 
الطروقة 1 يفريرن ا تلو اع و ا مر و قفي كان 
موا ومن تقد إلى بكر الْقذْرَةه كان زاضلاً معدريا»» .ومن قر الا 
معا كَانَ كَابِلاً محبوباًء وبالعناية مصحوباً. 

واعلم أن القُدْرَّة والحِكُمّة» كل واحدة تنادي على صَاجِبَيَهَّاء بِلسَانٍ 
حَالِهَا. أمّا القدر ة فتقول للحكمّة: أنْتِ نَحْتَ قَفْرِي ومشيئتي» لآ تَفْعَلِي إلا مَا 
أشائ وَل يَصدُر مِئْكِ إلا ما أَرِيدٌ فإن أردت جِلافِي رددتك» وإن سَبّقتني 
أدرَكْتُكِ . وتقول الحكمة للقدرَة: : ألْتِ تحت حُكمي» ٠‏ وعِنڌ أمْرِي وَنهُيي» فان 
عَصَيْتَنِي أَذْبئكِ ورُيّما قتلبّكِء فإن بَرَرَتِ الْقُّدْرَةُ مُوَافِقَة لِلْحِكْمَةٍ» كان ذَلِكَ 
علامة الجمالٍ عاجلاً أو آجلاًء وإن بَرَرْتِ القدرة مخالفة للحكمَة» كان علامة 
الجلالٍ عاجلاً أو آجلاً؛ لأنَّ الجكمّة منوط الشريعة» والقدرة محل الحقيقة. 
فإذا حَلَفَتِ الحقيقة الشريعة» كَانَ معصية؛ وهي سبب الجمالء والإنسان دائر 
بين قُذْرَةٍ وجكمةء كَمَا هو دائر بين حقيقة وشريعة» والله تعالى أَعْلَّمْ . 

ثم ذكر الشيخ مطلوبّة بِالنْدَاءِ فَقَالَ: «اشمغ نِدَائِي» سَمَاعَ قبول» أي أجبْ 
دعائي. «بِمَا سَمِعْتَ»: أي بِالْوجَه الي سَمِعْتَ په يِدَاءَ عَبْدِكَ رَكَرِيَاء»؛ وهو 
سْرْعَة الإجابة» على وجه حَرْقٍ الْعَادَوَ فَقَذَ وَهَبَ لَه وَلّداً مِنْ نْ صلب م ا 
أهْلهء وَكْبَرٍ سِئْهِ وفيه إشارة لطلب الوارث الرُوحَانِي؛ فكَأنٌ الشيخ حَافٌ أن 
يَنْقَطمّ الانتفاع په بَعْدَ المَوْتء حَيْث لَمْ يترك وارثاً سره فَأجَابٌ الله دُعَاءَهٌ 
بأبي الحسّن الشاذلي» فأخدَّ سره ونشّرّه في المشرقٍ والمَغْرِب» فقد انتشر 
الطريقة الشاذلية» انتشار الشّمْس في امي السَّمَاءِء وكثر أتباعها شرقاً وغَرْباً 3 
ذلك في صَحيفَةٍ الشيخ رَضِيَ الله عَلْهُ» والمَرْءٌ فِي ميزانه أتباغة. فافز ذلك 
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ثم كَمْلَ مطلوبَّةُ فَقَالَ: «وانصرڼي»: أي قُوْنِي وأَعِني في الظاهر بك ل 
بوّاسطة شَيْءِء لأكون عَبْداً خالصاً لكّ؛ لأ الئَضْرَ إذا كان بِوَاسِطَةَء رُبمَا تميل 
النّفْسُ إلى مَحَبّةٍ الْوَاسِطَةَء فَتُحْجَبُ عَنِ الْمَوْسُوطِء بخلافٍ ما إذا گان بلا 
واسطة» أو عائباً عَنْهاء كَانْ عَبْداً حقيقياًء لانحصار المحبّة في النّاصر الحقيقي . 
«وأيّذنِي» أي قرّني في الْبَاطِن «بك؛ لآ برُؤية عَيْرك «لَكَ؛: أيْ لأكون عَبْداً 
خالصاً لك فتقرر أن النضْرَ في الظاهر» بموافقة الأشباب» والتَأييدَ في .الباطن» 
برَفْع الْحِجَابِء وَمُوَافقة الصُرَّابٍ. وقيل : الئُضر والتأبيد مَُرَادنَانِ الغ 
بَينَهُمَا من فِي العِبَارَةِ. والتحقيق: الأول. ويُوافق النْضْر: الهداية. ويُوافق 
التأييد: التوفيق . 

والحاصل: أن النَضْرٌ والهداية والتأييد والتوفيق محلّها القلوب. لكن 
النصر والهداية» يظهر أكثرهما على الجوارح الظاهرة. فتهدي إلى الطهارة 
والاستقامة» وتقوّي على المُرَاظبة على العبادة. والتأييدٌ والتوفيق: يظهر أثرهما 
على الْعَرَالم الباطنية» فتتخلّى عن الرّذائْلء وتتحلّى بأنواع الفَضَائْلٍ؛ التي هي 
مَكارم الأخلآق» والرضى والتسليمء والمحبّة والمعرفة. وغَيْر ذلك مما تقدّم 
ذكرهُ. والله تعالى أَعْلَّمُ. 

ثم ذكر ثمرّة النُضْرِء والتأييد؛ وهو الجمع على ال والعَيْبَةٌ عَمَا سواه 
على سبيل الاسْتغراقٍ والدّوام فقال: «وَاجْمَمْ بيني وَبَينَكَ؛ طلبّ دوامَةُ وانّصَالهُ 
وإلا فالجمع حاصِلٌ له فهو كمَوْلِهِ تَعَالى : يتأ لين أي أل [الأحزاب: .]١‏ 

والجمع: شهود الرّبوبية متصلةً على الدّوام. والْمَرْقُ: شهود العبودية 
مُنفصِلةٌ على الدوام. أو تقول: الجِمْعٌ. شهود القدرة وحدها. والقَرْق: شهود 
الحِكُمّة وحُدَمًا. فأفلُ الجَنْبٍ والمَّنَاهِ: لآ يشهدون إل الجممَء وأهل السلوك 
قبل رفع الحجاب» لا يشهدونّ إلأ الفَرْقّه وأَهْلُ البقاء يشهدون الجمع فِي عَيْنِ 
المَرْقٍ . والمَرْق فِي عَيْن الجَمْع» فْهُمْ مَجْمُوعُونَ فِي فَرْقِهِمْ. مَمْرُوقرن فِي 
جمعهم» لا يحجِبْهُمْ جَمْعهم عَن فَرْقِهِمْ ولا فزقهم عن جَمْعِهِمْء رضي الله 

ولمًا طلبّ الجمع على الدّوام» طلبّ نَفْيَ ضِدَهُ؛ وهو القَّرْق فَمَالَ: 
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«وَحُلْ بَئنِي وَبينَ عَيرك؛ شهود غيرك: هو الغفلة عَنِ المعرفًة. وإلأ فلآ غَيِرَ. 
فكأنه طلب الحيلولة بين وبئْنَ الْعَفْلة؛ التى تنبت العَيْرية» أو الحيلولة بَيْنَهُ وبين 
الْوَهُم إذْ هو الْذِي يد يثبت الغيرية» ولقد سمعت شيِخنا البُوزيدي رضي الله عنه 
كثيراً ما يقول: راف اجن اتا كن إل إلا لومم والْوَهُمُ: أمْرٌ عَدَمِيٌّ 

حَقِيقَةَ لَه . يَعْنِي أنْهم نَوَهُمُوا وجُود السُوّىء ولا وجُُود للسّوى. «الله» هذا 
اا الذي طلبّ. وحذف النداء لدلالته على البُعْدء لآ بُعد مع 
الجمْع . وكرّر (الله) ثلاثةء على عَدَدِ اميم الغلائة» «المُلْكُء والمَلَكُوتُ» 
والْجَبَرُوتُ؛. فكل مَرَةٍ يُفْنيْ بها عَالّما ويَرْنّقِي إلى آخْرٌ. حَنّى يَسْتَقِرٌ بالثَالِئَةِ: 
في عَالم الجَبِرُوت. قَإِذًا قَالَ: الله ألا أَفْنَى عَالم المُلكْء وإذا قالها ثانياًء 
أفئئ عَالّمَ المَلَكُوتِء وإذا قَالهًا ثالثاء حاف الجَبَروت» واسْتَمَرٌ فيه» وسَمِعْت 
شيْحَئَا رضِيّ الله عَنْهُ يَقُول: إذا قال الإنسان: الله قصّم به الكؤن كلهُ إِذَا تلماه 
مِنّ الشيْخ . والقّصَمٌ: الهّلآكُ والذهابُ. وكان شيخ شيوخنا سيّدي علي يقول: 
ما ظن أحدء أن الكؤن يذوب إذا ذكر اسم الله عليه. 


قلت: وما قاله الشيْخان رَضِيَ الله عَنْهُما صحيحٌ» فإذا قُلْتَ: الله 
وتوجهتٌ بقلبك إلى الكَوْنٍء من العَرْشٍ إلى الفَْش » ذابٌ وتلاشىء ولم يَبْقَ 
لَهُ أئَرَءِ جَرَاهما الله عنا خَيْراَه ويؤخذ مِن تكرار الشيخ لهذا الاسم العظيمء 
جواز تكرار هذا اللفظ» والاقتصار عَلَيْه في الذكر؛ وهو التحقيق» جلاف ما 
ذكر الحطاب» عن عر الدين بن عبد السلام» ولعَلَّهُ قبل أن يلتقي بالشيخ. 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً في البدّاية والنهاية. والمنع 
مطلقاً. والتفصيل يجوز في النهاية» ولا يجوز في البداية. والمشهور الأول. 
قال في لطائف الجِئّن: وكَان الشيخ أبُو العئاس المرسي رَضِيَ الله عَنْهُ يحض 
عليه كثيرأ» ويقول: هو سلطان الأسماء. وقال اليوسي: ثمرة هذا الاسمء 
معرفة الذّات» وقد تولأه أبو الحسّن التوري» فبقي أياماً يقول: الله. الله. الله. 
لا يفتر. ولا يأكل» ولآ يشرب فَذَكَرَ ذلك للجُتَيْدء فقال لَهُ: إن كنت تقوله 
بنفسكٌ فأنت مُشْرِك وإن كنت تقوله بالله فلنت أنْتَ القَائِل. قَمَا هذا التُولَه؟ 
فسَككت» وقال: نِعْمْ الطبيبٌ أت . 
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ولمًا كان الجمع الحقيقي» الذي تَصحبّهُ النُضْرة والسُرورء ولا تَْتريه 
غفلةٌ وَلاً فتورّء إِنّما تَكُونُ بعد البَعْثِ والنْشُورِء ثلا على رُوحِهِ هَذِهٍ الآية» على 
مَذْهَبٍ تَفْسِير أل الإشارة» تشلية لَهَا فقال: ١#إنَّ‏ الى فرص ملك الْدرانت 
راد ل معاد [القصص : 86] أَيْ إن الْنِي فُرَض عَلَيِْكُ أخكام القرآن» والعمل 
به لراك إلى مَعَادٍ عَظيم» فتتصل بمحبوبك على الدَوّام» وأمًا دار الذي فَهِي دَارُ 
وال ومَنْزِل فرقةٍ وانتقالء لا تَسْتَمْرِتِ وُقُوع الأكدار» ما دُمْتَ فِي هْذِهِ الدّار. 
فإنما رث ما هو مُسْتحِقٌ وَضْفَهَاء وواجب تمتها 


ثم ذكر دعاء أل الكهْف» تشبيهاً بهم في الّثّلٍ والانقِطاع إلى الله 
والفرار مما سواه فقال: وربا آنناه: أي أَعْطِئًا وَامْئَحْنا «مِن لَدُنْكَ): أي من 
مسْتَبْطِن أمُورك؛ لأنَّ لَدُنْ تدلٌ على الانّصال والْمُرْب أَكُثَرَ من عِنْدَ. أت هَبْ 
لَنَا من خْرَائِنَ فْيْضكٌ «رَحْمَةَ» عظيمة تضمُنا وتوكهنا ع غيركة: «وَهَيَىء؛ أي 
واجعّل؛ دلا مِن أمرئاه كُلْهِ «رشدأ»: أي صواباً. والمغئىء واجعَل أمرنًا كله 
ركنا ووا لوا الاك و ولد بقن عل امل ان 
النُجريد. ومغتاه: أنّهم إذا بالغوا في الشيءء جَرّدُوا مِنْهُ نوعاً آخَرَ مِنْ جليه. 
كقولك: لقِيتُ من رَيْدِ أسَداً. بالغ في شجاعَتِهِ . وقولكٌ: لي من فُلأَنِ صديق 
حميم. ومنه كول تعَالَى: فم فا ار تلم [فصلت: ۲۸]. وكأئه أراد أن يكون 
أمره كله رشداً. حي كانه عاد منة رسي د 00 
Tt‏ العتيقة» وراد بَعْضُهُمْ : لن له وبي ڪه 
َو عل اتيكام أل يت اموا صَلُوا عه وَسَلْمُوا 0 [الأحزاب: 1ه] 
رفي الآية مايل على تَظِيمٍ أثر الصلاة ة على رسول الله كَكِةِ. حَيْث بَدَأْ الحق 
سُبْحَانَهُ وتَعَالَى بِنَفْسِهِ . وى بِمَلائِكَةٍ قُدْسِهِ. وثلْتَ بالمؤمنين من جنه وإِنْسِهء فَهُوَ 
أغظم مِنّ الأمْر بِالسُجُودٍ لآدمَ عَلَيْه السلام . «إِنَ الله يرحم آدم فاسْجِدُوا لَهُ؛. وني 
الصلاة عليه؛ عليه الصلاة والسلام» فوائد كثيرة» ولها ثمرات عديدة» ذكرها ابن 
فرُحون وغیره» فلا تطیل» بذكرها. 


فلا يبعي للفقير أن يُهُمل نَفْسه مِنْهًا. فن كَانَ سَائِراً < خم ذكرهُ بهاء وبدأ 
بهَاء وإن کان متمكناً اسْتغرقٌ أؤقاتهُ فيها بالفِكْرَةء ثم امتثل 0 الخالق فقال: 
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اصَلَى الله عليه وعلى آله وصخبه وسلّم تَسْلِيماً». 

وفي وجوب الصّلاة على النبيّ كله ونَدْبهَا خلاف المشهور. والمشهور 
نها واجبة مرّة في الْعُمْرِهِ ثم يبقى الاستحباب» فلا يهمل نفسه منها إلا 
محروم . 

ثم ْنَم بذكر وَرَدَ عن سيّدنا علي رَضِيّ الله عَنْهُ أنه قال: «مَنْ أَرَادَ أن 
تال بألمكيالٍ الأؤفئ» ليك آخر دعائه: سْبْحَانَ رَبْكَ رَبَ الْمرةِ عَمْا يَصِفُونَ 
وسَلمٌ على الُزتلين» وة إل َب العالمين». أي تنا لش رب الهزة 
عمًا يصفه به الكفرة» مِنّ الشريكِ والْوّلدِ. وفيه إشارة إلى عِرْه ونَضْرِهِ عليه 
السلام» لآنّ وب العرة لا بد أن ريده المختص به. وسلا أي طيب 
وتحية» وإكرام على المرسلين المختارين لسِرٌ وخيه» والحَمْدٌ لله رب العالمين» 
على صر أحبّائِهِ وجنودوء جَعَلْنا الله من جُئده المنصورين؛ أهل الخبرة والسرور 
آمين» وسلام على الْمُرْسّلين» والحمْدُ لله رب العالمين» وصلَى الله على سيّدنا 
محمّد خاتم النبيين» وإمام المُرْسَلِينَء وعلى آلِهِ وصحبهٍ وسلّم. 
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شرح قصيدة «يا من تعاظم» 
للإمام الزكا عون 


لسيدي أحمد بن عجيتة 


رضى الله عنه 


ضبطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرهاوي 
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تم ام اقرز لص 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسدّم تَّسْليماً 


يقول العبد الفقير إلى مَوْلاهٌ الْمَنِىَ به عمًا سِوَامُء أحمد بن محمد بن 
عجيبة الحسني. لطف الله به وحَبّاهُ ولحضرَتِهِ اجتباة. 

المد 2 تد ان تات وار ماله راه د خن ت من 
شدة ظهورها معاني صفاته وَأَسْمَائِه . ونشكركٌ يا مَنْ تَردى برداء عِرټه وكبْرِيائِه. 
حمداً وشكراً يقتضيان المزيد من عَظيم نوالهِ وَآلآئْه. ونصلي ونُسَلْم على مَن 
الشتك من تاشر الأسداة وانْفْلَقّتْ مِنْ صِفَاتٍ لآهوته الأنْوَّار سيّدنا ومولانا 
محمد مَنْبِع الأنوار ومَغْدن الأَسْرّار. وَرَضِيَ الله تَعالى عَنْ أَضْحَابِهِ الأبْرَار وأهل 

أمّا بَعْدُ. فقد سألني بعض أمْل المَحَبّة والوداد من أَهْل النّسْلِيم والاتِقَادٍ 
أن أضَعَّ تقييداً على قصيدة تنسب للإمام الرفاعي رضي الله عنه؛ وهو أَحْمّد بن 
أبي الحسن الرّفاعي. نسب إلى بني رفاعة قبيلة من العرب. وسكن بأحواز مصر 
قرية يقال لها: أ عبيدة. بأرض البطائح إلى أن مات بها رضي الله عنْهُ وقت 
الظهْرء ثاني عشر جمادى الأولى سنة سَبْعِينَ وخمسمائة» وان شافعي 
المَذْمَبٍ. وله أخوال غريبّة في التواضعء وتعاطي السّفليات» وتحمُل الأذى. 
كان رضي الله عنه يمشي إلى حارة المجذومينَ» وأهل الأوساخ» فيغسل 
ِيابَهُمْ؛ ويّفلِي رؤوسَهُمْ ولِحَاهُمْ. ويحمل لهم الطعام ويأكل معهم اللْبَنَء 
ويجالسهم ويسألهم الدعاءء ويقول: زيارة هؤلاء واجبة لا مِسْتَحَبّة. ورأى مَرَة 
كُلْباً أرّبَ أخرجه أهل أم عبيدة وقذروه» فخرج معه إلى البرية» وضرب 
مظلة» وجعل يطليه بالذَْن» ويُطعمه ويسقيه» ويحك الجرْبٌ بخرقة. فْلَمّا 
برق سحن :له ما وغشلةُ::وقال:خِفْت أن يوعد خمد بهذا الكل يوم 
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القيامة. ويقول الحق لي جل وَعلاً يا حُمَبْدٌ أما علمْت ائه حَلْق من حَلْقِي» 
أمَرتك بالرّحمة أَظْلٍ مبتلى . 

وكان يخرج إلى الطريق ينتظر الْعُمْيَانَ ويقودُمُمْ إلى مكَانِهِمْ. وإذا رأى 
شخصاً كبيراً يذهب إلى أهل حارة» وَيُوصيهم عليه. ويقول: قد وَرَدَ في 
الحديث: «مَنْ أكْرّمَ ذا شَيْبة» سَخَرَ الله تعالى مَنْ يُكرمه عِنْدَ كبري . وكان 
إذا قُدِمَ من سَفَرِء وقرب مِنْ بَلَدِهِ يشِدُ وسَطَهُ؛ ويخرج حَبْلاً ويجمع خطباً ثم 
يَحْمِلُهُ على رأسه إلى الدَّارِء ويفعل كذلك الفقراء. فإذا دَحَلَ البَلّدء نُرَّقَ ذُلِكَ 
عَلى الأرامل والْعُمْيَانٍ والمساكين. وَكَانَ يَتَحَمُلُ ادى الئاس ما لا يَحْيِلُهُ غَيْرْهُ 

رَيَقُولُ: إِنْهُمْ مِن أُمَةِ محمد يل. لَقِيهُ مر جماعة فسبُوهُ. وقانُوا له 
بدّاع. يا مستحلاً للحرام» يا مبّدُلاً للقرْآنِء يا ملحد يا كَلْب. فكشف رأسَه 
وقبّل الأرض. وقال: اجْعَّلوني في حل وجعل يقبل أَيْديهم وأرجلهُمْ. فلما 
أعجزمُم قالوا: ما رأَيْنا مئلكٌ في الفقراءِ تحتمِلٌ ما هُدَّ هذا السَّمْم. فقال: هذا 
َرَكَاكُمْ . وأزْسل إليه الشيخ البوصتي كتاباً يُعاتبه» ويحط مَزتبته . فقال للرسول 
اقرأُء فإذا فيه: يا مبتدعء يا كلب» يا جامعاً بيْن النّسَاءٍ والرّجَالء نكو للك 
فلمًا قَرَعٌ الرسول من قراءة الكتاب أخذه سيّدي أحمد را وصار يقول: 
صدق أجي فيما يقول وجراه الله عَنّي خَيْراً. ثم أَنْشَدَ: 

فلكت ای مق وكات ب إِنْكُنْتعِنْدَ اللْوِغَيْرَ مُريب 

وَكَانَ كثيراً ما يتجلّى الحق له بالعظمة» فيذوب حتى يصير تُقْطة. ٠‏ 
يَتداركه اللطفٌء فيصيرٌ يكبّر شيا فَشَيئَاًء حنّى يرد إلى جئسه المعتادٍ. وَيَقُولَ: 
زلا للف الله تَعَالَى ما رَجغْت إِلَيكُمْ. ولهُ كلام طويلٌ فِي الحقائق. فَمِنْ كَلامِهِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

«الرُْدُ أَسَاسُ الآخؤال الْمَرْضِيةء والْمَرَاتِبِ السّنية». وهو أُوّْل قَدَم 
القاصدين إلى الله عَرْ وَجَلّ. والمنقطعينَ إلى اللَّهِ. والرّاضين عنه» والمتوكلين 


0 روى نحوه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (9658) ولفظه: «من 
أكرم ذا شيبة فقد أكرم نوحاً في قومه ومن أكرم نوحاً في قومه فقد أكرم الله». 


شرح نصيدة يا من تعاظم للإمام الرّنَاعي 140 
عليه. فكل مَنْ لم يُخكم أسّاسه في الزُهْدٍ لَمْ يصلخ لَه شَيْء مِنْ هذا الطريق. 

ومن كَلامِهِ أيضاً: «المُقَرَاء أشْرافٌ الئاس؛ لأنْ الفقر لباس الْمُرْسَلِينَ. 
وجِيْبٍ الصالحينَ؛ وتاج المتقينَء وغنيمة العارفينَ» ومُنية الْمُرِيدِينَء وَرِضى 

ب العالمينَ» وكرامة الأولياء وهل ولأيّتوه. وسألَهُ شخص أن يَذْعُرَ لَهُ فقال: 

اا خي إن دي اليم وت يمي . ومن كان غيدة و 
دُعَاءٌ . فإذًا بَلَعَكَ يا أَجِي أنه ليس عِنْدِي ما يَأكُلُهِ دو كَبِدٍ. فَسَلْنِي الدعاة. فن 
لي حينئذٍ إسوة برسول الله كنا . 

وان يقول: لا يَصخ الأنس بالل تَعَالى. إلألمّن كمُلتْ طهارتة 
واستوحش مما يشغله عن الله تَعَالَى. فعندٌ ذَلِكَ يُوْنِسُهُ الله به». وكّان يقول: 
«الشفقة على الإخوانء مما يقرب إلى الله تعالى». 

وقَالَ لخاديه: «يا يُعقوبُ كُنْ ذُنباً وَل تكن رأْسَاً. فإِن الصَرْبة أول ما تقع 
تقع في الرأس. وباك ورؤية نفسك على الإخْوَانِ. فإنه لآ يُقَالُ لَك عَثرة؛ وَلآ 
يساعدك أحد. وانظر إلى النخلة كلما ارتفعث وأشرفًث على الجيران» جعل الله 
ثقل حملها عَليْهًا وَلَؤْ حملّث مَا حَمَلَتْ لا يساعدها أحد. وانظر إلى شجرة 
اليقطين: «شجرة القزع؟ لما ارتفْعَتْء ألْقَّتْ حدما على الأزضء كيْفٌ جَعَلَ 
الله ثفل حمْلِهًا على الأزض. ولو حَمَلَْتْ ما حَمَلَتْ لآ تخس بي». 

وكَانَ يقول: «أَفْضَلٌ العبّاداتٍ الْبّدنية: الصّدّقة». وكا يَقُولُ: «النّوجِيد 
وِجْدَانٌ عَظِيمٌ: وَالْقَلْبُ يمَْعُ م ِنَ التعطيل والتشبيه» «وكَانَ يكره لأَضْحَابِهِ الخُوْفَ 
فِي الذات والصفات». كان يقول: ا صَارَّ مَهْبِط الْوَّحي 
والأسدّارء والأتوار: والملائكة. وَإذا فُسَدَ صار مَهْبط الأباطيل والظلم 
والشياطين؟. ركان يُقُولٌ: «إذا صَنّحَ الْقَلْبُ أَخْبَرَك عا وَرَاةَكَ وَأْمَامَكَ. وإذا 
َسَدَ حَذّئَكٌ بِأَبَاطِيلَ» يغيبُ مَعها الرَشدُء وينتفِي ينها الُْنَى؛. 

وان يَقُولٌ: «مِنْ شَرْطٍ الْقَقير أن يَرَى كُلّ نمس ين أَنفَاسه أَعَرٌ من الكبريتٍ 
الخمَرء فلآ يصع في كل نمس إلا ما يَضْلح لَهُه. وكان يقول في حديث: «مَنْ 
تَرَرْج لِلهِ كَمَى وَوَمْى» . مَغناء أن يروج امتثالاً للأر . لا يحكم الشهُوة 5 البهيمية . 
وكان يقول: «طريقنا على ثلاثة أشياءَ لا ينأل ولا يرد ولا يَدُّجِرا. 
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وكانَ يَقُولُ: «سعادة المريد ن يفتخر به شيخة لِشْدَةٍ مُجَاهَدتِهة. وكان 
يقول: من عَضِبَ لطيو تَعِبَ. وَمَنْ سَلْمَْ أَْرهُ إلى مؤلاه نصره من عير أل 
وَلا عَشِيرة». وَكَان يقول: e‏ في الوَخدَة. فيا لَبْنَبِي لم 
غرف أحَداء ولم يعرئني أَحَد» 

كان يقول: امِنْ شَرْطٍ الْمَقِير ألأ يكُونَ له نَظَرٌ في عيُوب النّاس». وكَانَ 
يَمُول: «إِيّاكُمْ وتعاطي نباب ل والفرح بالمحبين والمعتقدينٌ». وكان 
يقول: «ما مِنْ لَيْلةِ إلا ينزل فيها نورٌ مِن السَمَاءِ يُقذف في قلوب المُسْتيقظين». 

وكَانٌ يقول لأصْحَابِهِ : مَنْ تشيْحٌ عَلَدِكُمْ فُقَدْمُوهُ ومَنْ كَدُمَ لَكُمْ يَدَُ 
لتقبلُوهَا لوا رِجِلَةُ». ومعنى ْح علَيكُم : نَصّبَ نَفْسَهُ للنَّتْخْوحَة. وكانَ 
يقول: (إذا راد اللّهُ أَنْ رفي عَبْدَهُ إلى مقامات الرّجَالٍ؛ كَلْقَهُ بار نَفْسِهٍ ولا 
دا أب تَْسَهُ واسْتَقَامَتْ مع كَلْفَهُ بِأَهلِه. فَإِنْ اخسن إِلَيْهم وَساسَهُمْ كَلّفه الله 
بأهل بَلدهِ إن أخسن إليهم اسهم غه جِهَةُ بن البلاد فإن هو نصحهم 
وَسَاسَهُمْ َصْلَحَ سريرنة مع الله كلفة دثبَة قا بن السماء :والأرض: إن لِلَهِ 
لقا لا مهم إل الل ثم لآ يرال َم من سا إلى سماو حى رفع 
َيِل إلى مَحَل القطب الخوث؛ وهُا يُطلعه الله تعالى على غَيْبهِ؛ قلا تنبت 
رة وَل تَحْضَرٌ وَرَقَةٌ إلا بِعِلْمِهِ. وماك يتكلم عن الله بكلا ل نُسعه 
العُقولٌ» وَرْبْمَا ذَمَبَ بِهِ يمان جَمَاعَةٍ مِنَّ المُْجِرِينَ». 

وكّان رضي الله عنه» إذا صَعِدٌ الكزسي» تمع كلامه القريب والبعيد» 
حتى أل القرى» حول أ عبيدة . ويعرقُونٌ جميع ما يتحدّث به. مَعَ أن صَوْتَهُ 
گان ضعيفاً. وكَانٌ الأطرّش والأصّمْء إذا حَضَرًا يَفْتَحُ الله أُسْمَاعَهُمَا لِكَلامِهِ. 

ران شابخ الطريق يحضروئة. وکا جُلْهُمْ يبسُط حُجِْرَهُ. فِا فْرِعٌ مِنْ 
وَغظهء ضَمُوا حُجُورهم إلى صُدُورِهم» وقّصُوا الحديث إذا رَجَعُوا إلى 
أصحابِهم على حليته. قال خادمه يعقوب: قلْتٌ يا سيّدِي: نت شطب . فقال: 


e+ 


نره شيخك عن القطبّانية» فن مَنْ كان في حَضْرَةٍ اللو لا مَقَامَ له 


وسيل مَرّة كيف كَانَ سُلوكك. فقال: مَرَرْتُ وأنا صَغِيرٌ على الشيخ عبْد 
الملك الجَرْبُوفيء قال: يا أَحْمّد. اسْمَعْ ما أَنُولُ لَكَ: «مَن الْتَمَتَ لا يَصِلُ. 
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وَمِئلهُ لا يُفْلِحُ. ولم يعرف من نفسه النقصان. فكل أوقاته نقصانٌ». فخرجت 
من عنده. وجعلت أكَرّرُهَا سَنَة. ثم رجّعْت إليه» فقلت: أوْصِني . فقال: «مًا 
أمْبَحَ الْجَهْل بالأولياء واللّة بالأطباء» والجفا بالأحبة. ثم خرجت وصزت 
أكررها سئة. فانتقّغت بكلامه لكؤنه اخْتَصّرَ بي الطريق» قلت: لم نطلغ له على 
شيخ لَه في طريق التربية غير هذًا. واللَهُ أَعْلَم. 

: وهذا أول القصيدة التي أَرَدْنَا الكلام عليها‎ ١ 

َامَنْتَمَاظَمَحَئَىرَقمَفْنَاهُ وَلْأَتَرَّدى رِداءَالْكَبْرلِلأهُو 

ُلْتُ: يقول رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يا مَنْ تعاظمَ فِي شدة ظهور أنواره» 

وتجليات أَسْرَارهء فما زال يظهر للبصائرء ويتجلّى للسرائرء حتى فا مَْنافُ 
ورق عن مدارك العقولٍ نور جماله وسَّنَاهُ. فما احتجب إلا من شدّة ظهوره. 
وما مم الأبصار أن تدركّة إلا قهارية نوره. ولله در الْقَائِل: 

لذ طهر تا فا تخد علي اعد اغى انالا تعد انرا 

لكن بطنث بِمًا أَظَهَرَث مُختجباً «كَئِفَيُبْصرُمَنْ بِالْعِرُةِ اسْكَثَرا 


رما اتَجَبَ الأ برَنْع جِجَابِهَا رَمِنْعَجَ بٍأَنَالظُهُورَتَسَثْرُ 
وقول الششتري في هُذًا الْمَعْنى : 
يَامَنْ بَدَاظَامِرأَجِينَسْئَئَرْ ثُعَلْحتَمَىبَاطِئَاًلَمَاظَْهَرْ 
وفي الجكم العطائية: «يَا مَن احتَجَبَ فِي سُرَادقاتِ عِرءِ عَنْ أَنْ تُذركَة 
الأبصار. وَيَا مَنْ تَجَلّى كمال بَهائِوء فتحققث عظمته الأسرار» كيف تخنّى 
وأنت الظاهر . أ كنيف تعيب وأَنْتَ الرّقيبٌ الخاضر». وقال أَيْضاً: إلهي : «كيِفٌ 
يُسْتَدلُ عليك بِمَا هو في وجودهء مفتقر إليك. أيكون لرك مِنَ الظهور ما ليْسَ 
لَكَّ. حتى يكون هو المُظهر لَكَ. مَتَى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليكٌ. 
مى بعدث حى تكون الآثار هي التي توصل إليك. إِلّهِي عَمِيّت عيْن لا تراك 
عليْها رقيباً. وخسرت صَفْقة عَبْدٍ لم تجعَل من حبك نصيباً». فالعارقُونَ لآ 
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يشهدُون ری | SS‏ إلا اه 


ور مم 


وقال الشاعِرٌ: 
مُذْعَرَفْتُلإلَةَلَمْأْرَغَيْرَهُ وَكَذَاالمَيِرْعِنْدَنَامَمْئُوٌ 
مُذْتَجَمعْتٌ مَاخَسْيتٌافْتَرَاقَاً فَأنَااليوْمَوَاصلْمَجمُوٌٌ 

وبالجُمْلَة : فاسْمُه الظاهرء يقتضي بُطونَ الأشياءء وتلاشيهًا. إذ لآ ظَاهِرٌ 
مَعَه٬‏ بِدَلِيلٍ الحصر في قوله تعالى: هر الْأَرَلْ وَالآيْر وَالظهرٌ € . [الحديد: 
[r‏ 

واسْمُّه الباطن: يقتضي ظهورٌ الأشياء به ليتحقّقُوا من اسمه الباطن 
بالنسبة إلى ظَاهِرٍ حِسْهًا؛ هر الظامرُ في حالٍ طرف والْبَاِن في حالٍ ظهوره. 
قال في الجكم: أظهَرٌ كَل د شَيْءٍ بأنه 0 وطوى وجود کل شَيْءٍ بأنه 
الظاهر . وَل يذرق ذا على الكمال» إل مَنْ من الله عَلَيِهِ بصُحْبَةٍ الرّجَالٍِ. ومن 
لم يصحب الرّجَالء بقي خفاشياً. كُلْمَا اشْتَدٌ النُورٌُ. انطمس بصرهٌ. وَهَا هنا 
احتمال آحر أرق من الأول وهو أن بول 

يا من ل¿ تَعَاظمَ في ظهور أسرار ذاتِهء وأنوار صِفَاتِهِ فِي مَظَاهِرٍ تجلياته . 
حَنّى رَقْتْ وَلطمَّتْ مَعَانِي الذاتِ في أَنْوَارٍ الصفاتٍ. فأنرّار الصفاتٍ 
وأَسْرَار الذَاتِ مَعَانِي . فَالْمَعَاني قائمة بالأوّاني» والأواني حاصلة للمَعَانِي. قلا 
يام للأرًاني» إل بالمعاني وَلاً ظهور للمعاني في مظاهر الأواني. فمن وَقَفَ مَعَ 
ظاهر الأوَانِي؛ جب عَنْ شُهُود المعاني. رَمَنْ نَمَذَّ إلى شهُود المعاني؛ غاب 
عَنْ شهود حس الأواني» ولذلك قَالَ الششتري رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: 

لا تنظ إلى الأوَانِي» وَخْضٌ بَخرَ الْمَعَانِي لَعَلّكَ تَرَانِي . فَكُلْمَا تَلَطَفَتٍ 
الأرَانِي بالعْيْبَة عَنْ حِسّها ظهرث معاني الدات في أنوار الصفات. وكُلْمَا 
تكسمت الأواني باشتغال القلب بحِسّها الظاهرء حجبّتٍ المعاني» ورقْتْ 
وحَفِيَتْ. ولذلك قَالَ ابن الفارض في حْمْرِيتِهِ : 

رطف الأَوَانِي في الحقيقة تابع لِلْطفٍ المعاني» والمعاني بها تَسْمُو. ولمًا 
سْئِلَ الجُتيْدُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النُوحِيدٍ أنسَاً يَقُولَ: 
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رى الْرْجَاجٌ وَرَقْت ٍالْخَفْرٌ فَنَسََهَاوَتمَائلَلأمْرٌ 
وقلتٌ في تائيتو ثيتى الخمرية : 
بول خم وي الاراض ق أرَانِي مَعَانِي الْحَمْرة في أضل نَأ 
ورا نَِيبٌ الْكَمْر في جزم كَأْسِهَا وَطَوْراتَغيبُ الكأسٌ في حَمرة نَشْوَة 
وَعَنِبُ الأرَانِي فِي الا مُحَمّقَ قَنَاءالأَوَانِي فِي الْمَعَانِي الْقَدِيمَةٍ 
وفي الْقَرْآن العَظِيم تَلْويحاتٌ» وإِشَارَات إلى هذه الْمَعَانِي اللطيفة» 
والأنوار الرنانة. تال $ آله ور السو لا | 0 .٥‏ وكقوله 


تعالى : رر أل ف الوت وف الأ ينم ر مهرم يتلم ما كشك 
[الانعام: ۳] وَكَقَوْلِهِ تَعّالى «إنَّ الذت ببايعونك إِنَما ایو 1٠ e‏ 
وَكَمَولِه تَعَالى: فل أنظروأ مادا ف السَمْوتِ والأرض). [بونس: 6٠١١‏ قَالَ فِي 
الجكم: مرك أَنْ تَنْظْرَ ما و فى المُكونات. وَمَا أمَرّك أن تَقِفَ مَعَ ذَوَاتِ 
المكوّنات: قل أظرواً مادا في سوت وَالْارْضٍ » . [يونس: ]٠١١‏ فتح لك باب 
الإفهام. ولم يقل : انظروا السماوات. فيدلك على وجود الأجرام» 

وقد حققْنًا هذا المعنى في شرحنا على الجكم. قَانْظَرْهُ إِنْ شِفْتَ . وفي 
الحديث القدسي ما يُشِيرُ إلى هذا المَعْنّى. قال : يقول اللَّهُ تبارك وتَعَالَى: 
هيا عَبْدِي مَرِضْتُ فلم تَعُذْنِي. فيقول يا رَبَّ كيف أَعُودُكَ وأنْتَ رَبَ العالمينَ» 
فيقول الله تبارك وتَعَالَى : لَقَدْ مَرِض عَبْدِي فلان فُلَمْ تَعْذْهُ أمَا إنك لو عدته 
لوجدتني عِنْدهُ0©. على تا في بَعْضٍ الرَوَاياتٍ . وَلأَيَنْهم هر الأسْرَارَ إلا مَنْ 
افد الك اواك ب وَتَرَبَى على يِٿ شخ كامل مُحَقّق . لا فة اليم 
ما رَمَزوهُ» وأَشَارُوا ِلَيْهِ : 

تَرَالهِلآلَمْسَلْمْ الأَنَاسٍرَأَوَه بالأِصَارٍ 

رباك أن نَْمِيِهُمْ ما رَمَوْهُمْ به من لَمْ يعرف مَقَامَهُمْ وَلَمْ يشرب مِنْ 

مشْربهم» كالاتحاد والحلول» فإنّهُم منود عَنْهُ. إد لم يبق للسْوَى عِنْدَهُمْ 


/٤[ )۲٥۹۹( رواه مسلم من صحيحه» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. .› حديث‎ )١( 
.]١1 59٠ 
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وجودُ. حى يصح الاتحاد والحلولء إلى ذَلِكَ أَشَرْتُ في تائيتي الخمرية» في 
وضف الخمرة الأرّلية بِقَوْلِي: 
رمث فِي حم الْحُلُولٍ في وَضْفْهَا ُلَيْسَ لَهَاسِرَى في شَكُلِهٍ حُلْتِي 
قال في الجكم: «يَا عجباً كيف يَظْهَرُ الوجودٌ فِي الْعَدَم. . آم كيف ينبت 
الحديثٌ مَحَ مَنْ لَه وَضفٌ الْقِدّم؛. وقال رَجُلُ بيْن يدي الجُنَئِدِ : الْحَمْدُ لل 
ولم يزد رب العالمينَ. فقال له الجُئئِدٌ: كَمْلْه يا أخي» فقال له الرّجُل: أي كدر 
للأشياء حتى تُذُكر مَعَهُ. فقال الجُئَيِدٌ: كَمْلّه يا ڀا أَخِي . اد الحادثٌ إذا قُرِنَ 
بِالْقَّدِيم تَلأشَى الحَادِث وبقي القديمٌُ. انتَهَى وبالله التوفيق. 
وله وَل تَرَدی ردَاءَ الكبْر إلا مُو. يشير إلى اختصاصه تعالى 
بالكبرياءء وغاية التَعالِي كما اختّص بالعظمة وكَمّال التجلي . كانه بو إلى 
الحديث الْقُدْسي: «يقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : الْعَظْمَةٌ إزاري» والكبرياء رِدائِي 
فْمَنْ نَازْعَنِي فِي وَاحِدَةٍ منهُمًا قَصَمْنّةُه0). فَالْحَظّمة تزجع إلى كَمَالٍ أَنْوَار 
الْمَلَكُوتٍ والكبرياء تَرجِمٌ إلى تغظيم أشرار الجبروت؛ لأنَ المّكوت طَهْرَتْ 
أنواره في التجليات؛ وهو ما ظَهّرٌ في عَالّم الشهادة على وَجْهِ الجميع . 
وَالجَبَّرُوتُ : مَا لَمْ يظهّر فِي عَالْم الشّهَادَة؛ وهو من عَالّم الْمَْبِ؛ وهو الّذِي 
كان كزاً لَمْ يُعْرَفُ. وإليه أشار ابن المارض ِقَوْلِهِ : 
صَمَاءوَلآَمَاء ولُطفٌوَلاَهَوَى ولوزولا نَارٌوَرُوٌوَلآَجِسْمُ 
تَقَدّمَكُلَالْكَائِئَاتِحَدِيثُهَا فَرِيمأًوَلاشَكْلهُنَاكَ وَلآَرَسْمْ 
ولذلك خصّصت العظمة بالإزَّار؛ لأنّ من شَأْنهِ أن يَكُونَ لِلأسْمَلٍ. والردّاء 
للأغلى. وأَنْوَارُ المَلّكرت ظهَرّت فِي عَالم المّهَادَة» وأنوارٌ الجَبّروت أَحَاطتْ 
بهَاء وارتَمَعَتْ عن مَدَارك العْقُولٍ؛ فهي أَزْكْعُ وأغلّى مِنْهًا مَعَ كَوْنِهًا لا بنك 
عَنْمَاء إذ إذ عَالْمْ الملكوتٍ قائم بأسرار الجبروت . فمًا احْتَجَبَتْ أشرار الجَبّروت 
إلا بأنوار المَلَكُوتِ. وَل قَامَتْ أَنْوَار المَلكوت إلا بأَسْرَارٍ الجَبَرُوتِ؛ وهما في 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم )۲۱٥۷۸(‏ [۳۲۹/۰] والقضاعي في مسند 
الشهاب» حديث رقم (IEE)‏ 1/۲1« ورواه غيرهما. 


شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَاعي ۱۹۱ 
الحقيقة شَيْءٌ واجدٌ؛ وَمَا افترَقا إلا باغَِارٍ مَدَارك السَّالِكِينَ : 

E‏ فح لْمُريد عن أنوار الْمْلْكِ الْحِسَيء فَإذَا تَمَكُرَ فيه واغتَبرَ أذرك 
عَظمَة الضَانِع» اذا تَمَوّعْ مِنّ الشواغِلٍء وتَطهُرَتْ مِرّآة قَلْبه ص ا أَشْرَكَتْ 
ا الْمَلّكُوتِ. فَإِذًا تَمَكُنَ مِنَ الشهُودٍء لكك الرُوحُ غَايَةَ الصّماء. 
أَشْرَقَتْ ث عليه رار الجبروت . تبح جد عر ف ان والملكرت: 
وصَارَ لآ يُشاهد ا اسار الجَبّرُوتٍ. فَرٍدَاءً الكبْرياء: هو الاحْتِجَابُ لحجاب 
الْمَمْرية عن مَذَارِكِ العْقُولٍ مَعْ كَمَال ظهوره. وفي الحديث الصحيح في صِمَة 
أل الجنّة: «مَا بَيْنَ القوم. وبَئِنَ أن يُنظروا إلى رَبَهِمء إلا رِدَاءَ الكبرياءِ على 
قوق عام عاق '©. والْمُرَاد بو: إِسْدّال حجاب الحس والقهرية» على 
وجه مََانِي أَسْرَارٍ الذَاتِ الْعَالِية. ات رقن الل وبين حَلْقِهِ إلا كُهرية 
ورو وشِدَّةٍ ظهُورهِ. . ونَوَهُم وجود الْمَيْرية. ولقد سَّمِعْتٌ شَيْحَنَا الْبُوزْيدِي رَضِيَ 
الل عن عله يفول + وال عا حكنت الخلق عَنِ الله إا الْوَهْمء والْوَهُمْ اهر عَدَمِيء 

ا . آي ما حَجَبَهُمْ ع عَنِ الشّهُودٍء إلا وُجُود الكثّرية . وَهِيَ في الحقيقة 
مَنْتَفية . وي الجكم: «مَا حَجَبَكَ عَن الله وُجُودُ مَوْجُودٍ معَهُ. إِذْ لا شَيْءَ مَعَهُ. 
َإِنْمَا حَجَبَكَ نَوَهُمُ مُوْجُودٍ مع . وقال أيضاً: «الحَقُ لِيْسٌ بِمَحْجُوبٍ عَنْكَ ا 
التفضوت انت نْتَ عَن النْظَر لَه . إِذ لَوْ حَجَبَهُ شَيْءٌ لَسِتَرَهُ مَا حَجَبّهُ. ولو گان لَه 
سَاتِرٌء لكان لوجوده حاصِر. وکل حَاصِر شيْءِ فهو له قاهِرٌ رَو الْقَاهِرُ فق 
عبَادِهِ». قال أَيْضاً: يما يلك على وُجُودٍ ثَهْرِهِ أَنْ حَجَبَكَ عَنْهُ بِمَا لَيِسَ بِمَوْجُودٍ 


مم 


معه). 
وقذ أَشَرْتُ إلى هذا في تائيتي» في رَضْفٍ الخهْرّة الارَليةء فَقُلْتُ: 
تجَلْتْ عَرُوساً فِي مِرَائِي جَمَالِهَ وَأَرْحَتْ سُقُورَ رَالْكَبْرِيَاءِ لِعِرْة 
وَلاَ يَدُوقُ هذِهٍ إلا مَنْ كَحْلَ عَيْنَ بَصِيرَتِهِ بِإِنْمَدٍ التؤجيد الخاصٌء حى 


)0( رواه مسلم في صحيحه» باب إثيات رؤية المؤمنين..» حديث رقم )1۸۰( ]11۳/1[ 
والترمذي في سننهء باب ما جاء في صفة غرف الجنة) حديث رقم (17؟55؟) /٤[‏ 1۷۳] 
ورواه غيرهما. 


۱۹۲ شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَامي 


تَنْقيِحَ بَصِيرَئُهُ فَيبْصِرَ أنوار الْمَعَانِيء خَلْفَ رداء الأوَاني. وإلا بَقِيَ أَرْمَدَ الْعَيْنء 
كُلْمَا طَلَعَتِ الّْمْسُ الْطْمَْس بَصَرُهُ كُمَا ال الْبُوصِيرِي رَضِيَ الله عَنْهُ: 
قد نكر اْعَيِنُ ضَوْءَ الشُمْس مِنْ رَمَدٍ ‏ وَيُنْكرٌ الهم طخم الْمَاهِمِنْ سَفّمٍ 
وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سواءِ الطريق. 
ثم قال رَضِيّ الله عَنْهُ : 
تاوا بِحُبْكَ أَقْوَام وَآَنَتَلَهُمْ نَم الْحَبِيبٌ وَإِنْ مَامُواوَِنْ نَامُوا 

قُلْتٌُ: اليه هُا: هو التلف. والخروج عن الطريق المعتاد. والحبّ هُوَ 
المَيِلُ الدّاثِم بالقَلب ب الْهَائِم؛ وأقوام : فاعل تاهوا على لغة أزد شَنُوءَة. وَهَامَ عَلَى 
وَجهِهِ: : إا صَارَ على غَيْرٍ قَضْدٍ. يقول رَضِيّ الله عَنْهُ: إن أقواماً مِنْ حْوَاص 
اليختين؛ لما أطلعهم الله عَلَى أشرَار عَظمَةِ دن وكشفَ نت له شين من را 
ريائ تا هَث عُفُولْهُم وَهَامَتْ ُلُوبهُمْ. وطَاشَّت أَرْوَاحَهُمْ في مَحَبتِهِ. فَفارَقُوا 
الأَوْطَانَ والدَيَارَء وألِمُوا الجزازي وَالقارء واا بالحبیب» راقلا بِمْتَاجَاةٍ 
القَريب. َهُمْ بين سَالِكِ وَمَخْذوب» وَمُحِبٌ ومحبوب . 

فمنهُمُ العْبّاد والزمّاد. > ومنهم الأَبَدَالُ والأؤتائ عَمَدْرا ُلُوبهم بمحبّة 
المحبُوب. وَرَمُضُوا مَا سِوَاهُ يِن كُلْ مَرْعُوبِ. وهذه مَحَبَة الطالبينَ» أو 
السَّائْرِينَ» مِنّ الْمُرِيدِينَ . 

وَأَمَا الْوَاصِلونَ إلى الْمَحْبُوبٍ مِنّ الْعَارِفِينَ الْمُقَرَبينَ» سَكَنَتْ قَلُوبُهُمْ . 
وَاطْمَأنْتْ بِمُشَامَدَةٍ الْحَبِيبِء ومُتَاجَاة القريب؛ فهم يشاهدون الحبيب في مَرَائي 
تجلياته وآثار صِمَاتِهِء فْلَمْ يحجِبْهُمْ الخلق, عَنْ مُشَاهَدَةَ الحق. بل هم 
مَخجوبون ا ي وبِمُشَاهَدَةِ الحقء عن رُؤية الخلق. بَلْ» لو 
كُلْمُوا أن يشاهدوا عَيْرهُ» لم يستطيعٌوا. فَهَوْلاءِ يَرُدْهُمُ الحق تعالى إلى مُرَافَفَةِ 
اللي NT‏ 0 كيم سانسن بِالحَقٌ في حال 
مُخالطتهم لِلْخَلْقِ؛ لِأنْهُمْ عَرَهُوا الله في كَل شَيْءِء قَلَمْ يَسْتَوْحِسُوا مِنْ شَيْءِ. 

أَشْبَامُهُمٍ بين الاي تَسْعَى ) وَأَرْوَاحُهُمْ في أَنْوَار الملكوتٍ تَرْعَىء وإلى 
حال الْمُرِيمَينِ أَشَارَ في الجكم بِقَوْلِهِ: «إنّما اشتوحش العبَّادُ والزهاد مِنْ كل شَيْءٍ 
لَِيْبَتهم عَن الله في كل شَيْءٍ. وَلُو عَرَفُوا اللّهَ ِي كُلْ شَيْءِ مَا اسْتَوْحَشُوا من 


شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّقَاعي ۱4۲۳ 
شَيْءِ . وقال ضا : «مَنْ عَرَفْ الله راه في کل شَيْء . وَمَنْ فی به غاب عَنْ 
کل شَيْءِ. وَمَن أَحَبْه آثرهُ عَلَى كل شَيٰء. 
والحاصل: أن المَحَبّةَ لها بِدَايَاتَ؛ وهي ما 3 الشيخ في حال التَّائْهِينَ 
الْهَائِمِينَ . وَنْهَايَاتٌ : وهي السّكُون والطمأنِينة في - د حَضْرَةٍ المحبُوب. ولذلِك 
قال بَعْضَهُمْ: : المَحبّة : أُوْلْهَا جُنون» وَوَسَطْها فنُونٌ وآخرها سُكُون وإلى هذا 
المَعْئّى؛ أشارت رابعة العدوية رضي الله عَنْهُا : 
أجِبْك بين حب الهوى رَمحبّألتَ""أَمِلْلِذكَ 
فَأمَاائَذِيهُرَحبالهَوَى فَشُغلي يكرك حى الماك 
وَأُفَاالْذِياَئتّلهَذّلَة فَكشْفُك الججَابَ حى أَرَاكَ 
أشارّث رَضِيَ الله عَنْهُا إلى ذِكْرٍ المَقَامَيْن: بِدَايَةَ وَِهَايَة أز نقول: محبّة 
المحبِينَ ومحَبّة المخبُوبينَ. أو نقول: محبّة السَائرينَء ومحبّة الواصلين. وإنها 
سلكت الأمْرَيْنِ مَعا. فُحُبُ الْهَوَى هُرَ حُبُ اليشتي والتّمَلْقِ مِنْ وَرَاءٍ الحجاب. 
وَعَلاَمَحُهُ : اللْهْجُ کر المحئوييٍ ل ا والفرار من الخلق للقاء 
الحقّ. وأمًا حب الرَاصِلِينَ قمر ككف الات والدَخُولٌ مَعّ الأخبّاب. 
ومُشَاهَدَة الحبيب فِي کل شَيْءِ من 0 كما قال صَاحِبُ العَينية : (9) 
تَجَلّى حبيبي في مِرَائِي جَمَالِهِ فَفِي كَل مرآ لِلْحَبِيبٍطَلائِمُ 
كلما تبذى خا رعا تن ننه مال 
وَعَلامَةَ صاحب هذا 0 سكون ظاهره من تعب الخِدمّة. وعِمّارة لبه 
بنور الكَبرياءِ والْعَظْمَةٍ أو تقول: علامئُّهُ: سُكون لقب وَطْمَأَنِيَتُهُ عِنْدَ تان 
راج الأفدار وَوُرُود التُغريفات مِنّ الْوَاجِدِ الْقَمار. َال بَعْضْهُمْ : عَلامَةٌ المَحَبَةَ 
أَرْبَعَةٌ أَشَيَاءَ : 
الإكثارٌ مِنْ ذِكْرِوء وامتثال أُمْرِِ واجتناب نَهْيهِ وَالاسْتِسْلامُ لِقَهْرِهِ. 


0 وفي نسخة [لأنك] بدل [أنت]. 
(۲) هو الشيخ عبد الكريم الجيلي المتوفي سنة 86٠١6‏ هجرية . 
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وَاعْلَّمْ أنَّ الباعِتٌ عَلّى المَحَبَةِ أَمْرَ ان: إِما الذَّاتِيء أو الإخسّان الْفِعْلِي. 
وقد اجْتَمَعَا في ذَاتٍ الحق تعالى . رئا الجَمَالُء قلا أَجمَلَ مِنْ جْمَلِهِ تَعَالَى وَل 
أعظَعَ إِذْ جَمَالَهُ ُي العُقُولَ وَيُدْمِشُ الألَات. وَكَذْ وَرَدَ أَهْلّ الجئة إا تَجَلى 
لَهُمُ الحق سبْحَائَهُ . ذُهِلُوا وَغَابُوا عَمّا كَانُوا فيه مِنّ النّعِيم الحسّي» ٠‏ فُلَوْلا أن 
تَعَالَى يَرُدُهُمْ إلى حِسّْهِمْ بإِسْدَالٍ الحجَاب فيمًا بيه وَبينَهُم ما تَنَعُمُوا بِشَيْءِ 
اليم الحسّي. وَمَا ظهّرَ في عالم الشهادة مِنّ الجَمَالٍ. فَإِنمَا هو رشحة 
رشحات جَمَالِِ الاضلي. كما قال ابن الْمَارِضِ : 

دي ل سارت ابلط روف في خاطري لاخر 
ْ تَضْمُو الرَوحُ من عَبَشِ الجس» وتترقى إلى عَالْم المَلكُوتٍ؛ 
يُكُشَفٌ لَهَا عَنْ جَمَالٍ الْحَضْرَةٍ. وتتَئَعُمُ بِجَمَالٍ الحبيب. وبقذر ما تَعَعَلُقْ بهذا 


E 


وَبِمَدْرٍ مَا 


لغال اي وَيُكَئِرُ شُعْلها به تحجبٌ مِنْ شهُود جَمَالٍ الحَضْرَةٍ . ولذلك قال 

بَعْضهُمْ: حَضْرَةُ الوس مُحَرْمَةٌ عَلَى أل اللْفُوسٍِ. وقال الشاعِرٌ: 
أَبِهَاالْعَاشِقمَعْئَخبنًَا مَهوْنَاغَالِلِمَنْيَغْطَبنا 
جَسَدٌ مُضنى وَرُوحٌ في الْعَنَا ِبجُجمُونُلاتَذُوقَُالوَسَتنا 
eS‏ واا فة اذا ا 
وَافْنَإِنْشِئْتّفَئَهةَسَرْمَداً فَالْمفَنَايُدْنِيإِلَىدَاكَالْفِنَا 
الع النْعْلَيْن إن جك إلى دَلِكَ الْحَي فَفِيهِفَدَسُنًَا 


رئا الباعث الثاني: وهو الإحمَانُء قلا شك أن الس تميل ال 
احم ِلَيْهَا. ولا إِخْسَانَ إا مِنْهُ تَعَالَى. َل ظاجِرة وبّاطنة إا مِنْ فُضله 
تَعَالَى وثوابه. قال تعالى: رما يکم ين َتْمَمَ ممن أله ». [النحل: +5] وقال 
تعالی : واس مب ميخ عم ظلهرَة وط . [لقمان: e‏ م أولاً بنِعْمَةٍ الإيجَادٍء 
ر وَأَنْعَمَ كائنة بِتَوَالِي الإمْدَادٍ. و أُنْضَل العم ا الهداية إلى الإيمان 
والإشلام. والْوّصّول إلى معرفته تعالى والاطلاع إلى جَلالِهِ وجمالهء فهذه 
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التعمة المغتبرة عند الأكيّاس 

وَأمّا الّعَمُ الحسية فقد اشتر فيها الْبَهَائِمُ وسَائر النّاس وَباللُهِ التوفيق. 

وقوله: ونت لَهُمْ نعم الحبيبُ»» يغني أن أقواماً تَامُوا في حب الحبيب. 
وَطاشَتْ عُقُولْهُمْ بقزب الْقّرِيب. وَخْرْبُوا ظَوَاهِرَهُمْء وعَمُرُوا بَوَاطِنَهُمْ . وا 
عَنِ الأسْبّاب بمشاهدة مسب الأسْبَابٍ . كانَ الحق تعالى نعم الحبيبٌ» 
والمُوْبِس ا ر ل با يختاخوة ات ف اي 
قَامُوا بِخِذْمَتِهِ . SS‏ مَنِ انْقَطْعَ إِلَى الله كُمَاهُ الله مؤوئته 
توزنه واتعيك اي ا سوا و وَقَالُ تعالى: 
رن يت أل يمل له ت (© وبق يذ عب 1 سي [الطلاق: ؟] وقال 
بَعْضُهُمْ : «الِْلمُ كله مَجْمُوع فِي كَلِمَتيْنِ: لا كلف بمًا كُفِيتَ. ولا تضيّع ما 
اسْتَكْفَيْتَ». آي لآ كلف مَا كُفِيتَ أَمْرّه مِنّ ن الرّرْقٍ الْمَقْسُومٍ وَل نُضَيْعٌ مَا 
اسْتَكُفَِتَ الفُْض المحتوم . 

وثُوْلهُ: إن هَامُوا وَإِنْ تَامُوا' نُشِير إلى مَنْطُوقِهِ ومَفْهُومِهِ إلى حَالٍ 
المُريمَيْنِ. عي حال أَهْل البدّاية؛ وهُمُ الْهَائِمُونَ النّائِهُون؛ وَيُسَمُوْنَ أل 
A‏ > وأهل الجَمْرَةٍ؛ و المجذوبُونَ. وَحَال النْهَايَة: : وهم م السَالِكُونَ 
المُطْمَئِنُونَ: وَهُمْ هل الصخر السَالِكُونَ بعد الشكر العذت اع أن الي 
تعالى هُوٌ حَبِيبٌ. ونعم الحبيبٌ لِلْجَمِيع . أي وَأَنْتَ لهم نِعْمَ الحبيبُ هذًا إل 
وا وَاطمائوا: بل وَإِنْ هَامُواء وَإِنْ تَاهُوا. وَل شَكْ أن مَا ما قبل المُبَلمة أو 
وَأَعْظُمْ يما بَعْدَمَا. كما هُوّ مَفْهُومُ مِن تَرَاكِيبٍ الْعَرَبِ. تقولُ: أَكْرِمْ ربدا وإِن 
جَاءَ عَاصِياً. أي ههذًا إِنْ جَاءَ طَائِعَاء بَلْ وَإِنْ جَاءَ عَاصِياً. وَل شك أن 
المُطمَئِئينَ الراب اعم مده الله ن الماح التّائْهِينَ : لأنَّ الأولينَ 
واصِلُونَ . والآخرين سَائِرونَ. واللّه أَعْلَمْ. 

واعْلَمْ أذ المخصصينّ بالمحبّة على ثلاثة أقْسَام : 

قِسْمْ سالكونٌ فقط. وَقِسْمٌ مَجذوبونَ فقط. وقِسْم سالكون مَجَذُوبُونَ: 
البَذْبُ فِي بَوَاطِتِهِمْء والسلوك نِي طَوَاهِرِهِم. فالأوّلُونَ لا يصلحون للتّزبية. إذ 
لا جَذْبَ في قُلُوبِهِمْ يَجَْذِبُونَ به قَلْبَ المُريد إلى الحَضْرَةٍ. ولا هِمْة عِنْدَهُمْ 
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تنْمَض إلى الخِدَمَةٍ . قال فِي الجكم: ولا نَضْحُت من لا يَنْهَضك حال وَل 
يَدُلْكَ عَلى الله مَقَالَهُ». 

والقسم الثاني أيْضاًء لآ يَضْلحُ للدّزبية؛ لاله مَطْمُوسُ الائ غَرِيق الأنوَارٍ. 

َأَنَا الثالث؛ وهو الجامع بيْن جَذْبٍ وَسُنُوكِ؛ فهو الّذِي يصلح للتَّرْبيَة 
لِكَمَالِهِ. لِكَوْنِهِ سَلَكَ الطريق. رَعَرَفَ وَعْرَهَا وَسَهْلَهَا وَجَدْبِهَا وَحَضْبَهًا. سَلَكَ 
طريقٌ الجَذْبِء وَدَاقَ أَسْرَارَمَاء م رج إلى طَرِيقٍ السْلُوكِء وَحَفْقَ آنارهًا. 
الجَذْبُ في باط لا يرُول. والسلوك في ظَاهِرِهٍ لآ يَحول؛ هو جَامعٌ بين جَذْبٍ 
وَسُلُوك. معتدل فِي أُمُورِه كُلَهَا. لم بيلك يعر على مغر ولا صَحْوُه على 
سُکره. وَلآَ جَمْعُه على فَرْقهِ. ولا فَؤقه على جَمْعِهِ. ولا حَقِيمَنُه عَلَى شَرِيعتِه 
ولا شيعه عَلَى حقيقته. يُي کل ذِي حى حَفَه. زرفي ل زې قشي قشطة. 
َمَعَنَا الله ببرَكَاتِِ . وَأَقَاض عَلَيْنَا مِن سره. 

وقد أذركتَاهُمْ والحمْدٌ لِلوء وشهداهُمء وأَحَذْنَا عَنَهُمْ وَصَحِبْتَاهُمْ. فلله 
المنّة والفُضل والعجب كل الْعجب» من ينز وجُودهُمْ ويد بات الأحمة على 
عبَاد الله . قبا لا شى الْأيْصرٌ ولكن تى اقلوب أل في ألصّدُور». [احج: :4] 

لله در القائل: 

درم ده ده فْقَالَلَهُ الْحِرْمَانُ حَسْبكَ مَافَاتَ 
حقيقة الجذب: هو هرد عن بلا حلي وَعقيقة الاوك المخض: هو 

mT‏ . وَحَقيقة السُلُوكِ بَعْدَ الَجَذْبٍ: هُوَ شُهُودُ حلي بِحقٌ أز 
شهود حَقُ مَحَ خلّق . رلا دوق هه المعاني إلا مَنْ سَلَكَ الريق على اندي 
الرجَال؛ ذُوْقاً وَكَشْفَاٌ ولا َمَأَنْهُ الإيمَان بِالْعَيْب. وبالله التَؤْفيق 

وَكَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: 

ولي بيب عَرِيرٌ لأأبوحٌ به أخشّى نْضِبحَة وَجْهِي بوم ْنَا 

الحبيبٌُ هُرَ المحبوبُ. إل أن عيل» أَبْلَغْ من مَفْعُولٍ والعزيز: بُطلق على 
القليل الْوُجُودٍ الْذِي لا نَظِيرَ لَهُ. ويُطْلَنُ على الْغَالِبٍ الْقَامِرٍ. ولعلُ المراد ها 
غير هذين. وإِنْمَا اراد بالّزيز هُنَا البَالِغ في ال وال رة اقول 
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- 


العامة : كُلآن عِنْدِي حبيب عَزِيرٌ فَذ بَلَعَتْ مَحبّته فى قَلْبِى العَايَةَ الفُضْوّى. فَلَمّا 
عشقته وأَحْبَبته أَطلَعَنِى عَلَى مَكْنُونِ سِرو» وَكَسَفَ لِي عَنْ أسَْارِ غَيْبهِ . قلا وح 


- 


بيره. وَلا أطلِعُ أحدا عَلَيْه ِن عَيرٍ هله فإننِي إن بُحْتُ بِسِرُوء وَكشَفته لمي 
أَهْلِهِ. أَحَافٌ أن يفضحني يَوْمَ لِقَائِِ: فيقول: يا عَبْديء قَدْ أَطْلَمْتُكَ عَلى سِرّيء 
وَأمْمُكَ عَلَى عي م َيه لِمَْري فاليوم أحرمك من تيم حَضْرَتِي» لكؤنك لم 
َكْتفٍ بِعِلْمِي. وَلْمْ تصن سِرّي . كُلْتُ: والعَالِبُ أن هذًا الْمِنَابَ يَقَعُ قبل اللْقَاءِ في 
دار الدنيَا. كن كَل مَن فى سر الرُبوبية» سَلْط الله عَلَِْ سَئِفَ الشْرِيعَةٍ. هباح 
َم وَيُهْتَكُ عِرْضْهُ. كما وَقَمَ سلاج وغَيْرِهِ وفي ذُلِكَ يقول الشَّاعِرٌ: 
مَنْسَهِدَالْحَقِيقَةنَلْيَصُئهًَا رَِِأسَرْفَيفْمَلْبِالسْئَانٍ 
كَخَلاأجالْمَحَبْةَإِْتَبَدَثْ ‏ لَهُسَمسالْحَقِيقَةٍبِالئَدَانِي 
بالسرٌ إن بَاحواتُبَاحٌ دِمَاومُمْ رَكَذَادِمَاءالْبَافِحينَئبَاُ 
رفي الس أسْرَّار قاق لَطِيفَهُ ثُرَاقُوِمَانَاجَهْرَةَلَوْهَابُحْنَا 
قال بَعْضُ الصالحينَ: رَأَنِت رَبٌ الهِرْةِ فِي الئوم» فقُلْتُ: يا رَبّْ. كيف 
سَلْطتٌ عِبَادكٌ عَلَى وَلِيّك الحلاج حى قَتَلُوهُ؟ فقال: هيا عَبْدِي إِئي أَطَلَعْتْهُ عَلَى 
سر من أَسْرَارِي فَأمَْاهُلِميْري. قلطت عليه عِبَادِي فَفَتَُوه» انتهى بالمَغتى . 
ُتوحيدكٌ توحيدي وعِصْيّائُكَ عِصَْانِي؛. وَكَمَوْلِهِ رَضِيَ الله عَلْهُ: 
ال كان هن اف ا جوا لوف التشانتت: 
ثكميدافي خحطلقه ظاهراًفِي سورة الآكلٍ والشارب 
لما تَقدَمَ له السيّافء ليَضرِب عُنَْهُ. وَجَده يقول ويَضحَك : 
ييي غَيِْرٌ سوب إلى الْحَيْفٍ ‏ سفاني مِنْ شَرَابٍ الْحُبّ كَسَفْيِ الصيف لصيف 
َلَمًا دَارَتِ الأَكْوَاسٌ دَعَا بِالنْطغ وَالسُئِفٍ كذ مخ برت فاخ م الاير في السب 
ثم قال: 
الهم إِنْكَ مُتوَدَد لِمَنْ يُؤذِيكَ. َكيف لآ تود لِمَنْ يُوذّى فِيكَ. فَهَا آنا 
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في دَارٍ الْعَجَائِبٍ أَنَعَجَبُ فِي العرَائب. ثم قَالَ: 
بالأئم في وتلوم تُلَوْعَايَنِت ينه الِْي عَايَنْدَلَمْ نَلْم 
لئاس حَج ولي حج إلى سَكَنِي 2 تُهْدَى الأضاجي رَأَهْدِي مُهْجَتِي دَدم 
طوف بالبَيْتِ قزم بلاجارحة ‏ باللوطائوافًأغامم عن الحرم 
قال له الشبلى: يا أَنَا المغيثٌ: ما مَعَّْى التّفئْد؟ فقال له: هو أن ينفره 
عبد بالواجدٍ الْمَرْدِ. فإدًا رآه الح فد انفرد عَن اللي أَمْنهُ مِنْ عَذَابِ الطَرْدٍ. 
فيصير للحن مشاهداًء والحق على لسَانِهِ شاهداً. فاد بتكل لكيام الوه 
ويوحي إلى حَاطِرهِ ويّخرس سره يِا سِوَاهُ. قلا شح فيه عير الحق من حضرّة 
الحق بالحق. قال الشبلي رَضِيّ الله عَنْهُ فقلت له: ما المَعْرفَة؟ قال: اسْتَهْلاَكُ 
0 المع تقلت نه E‏ شرع" المسيوت: 
فلت 2 ا ل ال هيب يَنشأ مِنَ اسوق في الأُسرَارٍ. تضطرب په 
الْجَوَاُ ثم زول ؛ لأنّهُ مَفْدُونٌ بِالرّوَالٍ» وتبْقى تُتَيِجنهُ المِرفانية لآ حول وَلاً 
تَرُولُ. فَتُّلْتُ لَه ما الاس ن؟ قَقَالَ: وجو الْهَيْبّة مَعَ ارْتِفَاع الحَشْية وَعَلْبَة الرّجَا 
على الْحَوْفٍ. ثم قال يا شَبْلِي: «مَن رَاقَبَ الله عِنْدَ خَطْرَاتٍ فليو عَصَمَهُ عِنْدَ 
حَرَكَاتِ جُوارجه». ثم قال يا شبلي: أَلَسْت تَحْمَظْ كِبَابَ اللَهِ. فقال الشبلي 
0 فَقَال: ل ا ع و وما رميدك لذ رَمَيتَ ولیک 
له ر [الأنفال: ۱۷] يا شَبْلِى: إا رَمَى الله ُلْبَ عَبْدِه بِحَبْةِ ِن حب ادى عَلَيْ 
مَدَى الأَرْمَانِ بِلِسَانٍ الْعِتَابٍ؛ . وأيْضاً: من أَنْمَى سر الْمَلِكِ کان خائاً وَمَنْ 
كان اتا لآ ين على الس هو حقِيق أن يع نة إن هاه غير أفيه. وإ 
يُؤْمَنُ على الس أل التَقَّةِ والصَيَانَةَ . كما قال القائل: 
لآَيَكُمُعٌالسْرْلِأدُوئِقَةٍ فَالسْرٌعِئْدَ خِيَارٍ الئاس مَكْنُومُ 
وال آخر: 
سَأكْثُمْ عِلْمِي عَنْ ذوي الْجَهْلٍ طَاقَتِي ولا نع ادر النْفِيسٌ عَلَى الْبَهْمِ 
فَإِنْمَئْرَاللَهُالكَرِيمْبِنْطْفِهِ وَلآقِيتُأمَلالِلْمُئُوم ولحم 
بَذَلْتُ عُلُومِي وَاسْتَفَدثُ عُنُومَهُمْ ولاف د له 
وَقال سيّدنا علي كَرّمَ الله وَجْهَهُ: «حَدَئُوا الئاس بِقّذْرِ مَا يَفْهَمُونَ أنُرِيدُونَ أن 
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يُكَذَبَ الله وَرَسُولُهُ». وقال رسول الله َة : «أُمِرْتٌ أَنْ أُحَاطِبَ الئاس عَلَى قَذْرِ 
مُقُولِهِمْ:0". وقال رجل لبعض العلماءء وقد سألةٌ وَلَّمْ يُحِبْهُ: آنا قلعت أن 
رسول الله كله قال : امَنْ كَتَمَ عِلْما ألْجَمَهُ الله يَوْمَ م الْقِيَامَة بلجام مِنَّ النَارِ». فَقَال 
له الْعَالِمُ: «ائرّكِ اللْجَام وَاذْمَب. فإ مَنْ جَاء يَسْتَجِمُه وَكَتميُهِ فُالْجمني". وقولًا 
لعَيْرِ أَهْلهِ. رما من كان أخلاً ل قلا باس بِاطّلاعِهِ عَلِيْهِ؛ وهُوَ مَنْ بَذَّل نفسَهُ 
وفلسة وزهد في جنسه. e‏ لاام الرّجَالٍ. كما قال سيدي عبد 
الوارث الْيَلْهُوتِي رضي الله عَنْهُ : ذل النفوس» وخط الرؤوس»٠‏ وصماء 
الكُورس. لآ إِله إلا اللهُ. وقال الشّاعِدُ : 
يَامَنْيَلُومُخَمْرَالمحبُة فحُدُواعئيهِيخلال 
وَمَنْيُرِدِيُسْقَىمِئْهَاغِبَاً خَدَهيِضعلأئَدَمَالرْجَالَ 
رَأسِي خططتٌ بحل شِيْبَاهُمْ الْمَرَيسَموْنِي زُلآلَ 
فل مَنْ لَمْ بحط رأة أل الشرء وَلَمْ بعكم لهم فَاطْلاعُهُعَلَى سر الربُوبية 
حرام . والْمُرّاد بير الربُوبية : التوحيد الخاض : الذي هو الشهود والعيانُ المخصُوص 
بأل الِْرْكانٍرَضِيَ الله عنهُم» وتفغئا بهم . وهو اَي أراد الاظم بقوله : لآ أَبُوحُ به. 
ي لا أبُوحُ بسِرّه وَلا أطلِعٌ عليه أحداً غَيْر ِرَ أَهْلِهِ . واللَهُتَعَالَى أَغلّم . 
ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
أُعَالِطٌ الئاس طُرَآَنِي مَحَبْيِهِ وَلَيِسَ يَعْلَّمُمَافِي الْقَلْب إلاهُو 
المُغَالطَةٌ: إِظَهَارٌ الْعَلِطِء وإيقاع الْمَيْر فيه مع إِحْمَاءٍ الصُوَابِ. وتسمّى 
عند الصوفية التلبيس . كإظهار الرّغْبَةِ وَإِحْمَاءِ الرْهْدِ. وَإِحْمَاءٍ المحبّة وإظهار 
السلْوّانء يَفْمَلُونَ َلك صِيَانة لِلسْرٌ. وتحقيقاً لِمَقَامٍ الأخلاق. . ومِنْهُ تَحْرِيبُ 
الظاهرء وتَعُمير الباطِن» إلى غَيْر ذلك م مِنْ أَخوّال الصوفية رَضِيَ اللهُ عَنْهُم . 
والفحة ؟ أحد جسن المحبوب. بِمَحَبّةِ الْقَلْبٍ. حنّى لآ يُنكنه الاليفات 
إلى غُيْرو» وَأ العمل بما فيه رضافء إيَاراً له عمًا سواه يقول رَضِيَ الله عَنْهُ : 
ِي أَغَالِط اكاب كديا فو انكل a‏ ُأظهر لَهُمْ السَلوانَ عله 


)١(‏ أورد نحوه العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (095) [۱/ 8؟5]. 


۰۰ شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّنَاعي 


والاشتغال بعْيْرهِ. . وَأَحَفِيَ عَنْهم الاستغراق في شَُهُودِه ودوام ذِكْرِه. 
عله . وعَيْرة عَلَى سِره. أن يَظْهَرَ لعٍ أَهلِه. بأخيز لق لتيل 0 
الْعِلَمَ والمَغرفة لَه وأظهر لَهُم الرّعُبة في الذُنْيَاء وأَحَفِي عَنْهُم الزُّهْد فيهًا. 
وأظهر لَهُم الحمق والسفّه. وَأَحَفِي عنهم العقل والسكينة . هر لهم مخالطة 
07 الدنْيّاء رَأَحَفِي عَنْهُمُ العُرْلَّةَ فِي كَُلْبي. فَالْقَأْبُ مَعْ الحق. والجِسْمٌُ مَعّ 
. وَأظهرُ لَهُمْ مَحبة ةالول ومخالطتهم. َي نهم اليه َم ُو 

م َفِي هذا الْمَعْنَى قال الجيْدُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: لِي أَرْبَعُونَ سَنة 
أنّاجِي الْحَقْ ولاس 0 الْخَلْقَه. إلى عَيْر ذلك م ِن أخوال الْمَحَبَِ 
والخغرفة. وذ تَكُلُمَ الاس في المَحَبّة وأكثروا الكلأمَ فِيهًا. کل عَلَى نَدْرِ 
مِنْهَالِهِ وشُرْبهِ . 

قال القطبٌ ابن مشيش رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «المحبّة أَخْذَّة من الله كُلَْبَ مَنْ 
أَحَبٌ بَا يكشف من نور جَمَالِهِ. وقُدْسٍ كُمَالٍ جَلآلِهِ. وشْرَابُ المحبّة: مَرْجُ 
الأوْصَافٍ بالاو صَافٍ و الأخلاق بالأخلاق . وله ار بالتوار ار لاتا الأسْمَاء 
وَالنُعُوتِ لسرت وَالأثعَال بالأفعال وَنّسع فيه الُظر لمَنْ شاءً الله ل 
والشَّرَابُ نس سَفْيُ الْقُلُوبِ والأَوْصًالي» والعُّدوق من هذا اشراب حي يكر ويون 
الشزب ار بد التذريب والتؤذيب. فَيُسْقَى كُلْ على نَذْرِِ. فونْهُم مَنْ 
يُسْقَى بَيِر واسطة. واللّْهُ سبْحَائَهُ يتولى ذُلِكَ. ومنهم مَنْ يُسْقى مِن جهة 
الوَسَائْط كالملائكة والعلمَاِء والأكابر من المقَرْبِينَ. نهم مَنْ يَسْكُرُ شْهُود 
الكأس ولم يلق بنذ خننا نيا للك تند بالذري» وعد SS‏ وغد بالري ؛ 
وعد بالسكر بالمشروبات: نم الخو بَعْدَ ذلك على مَقَادِرَ شَنّى ان 
السكر أَيْضاً كَذْلِكَ. والئاس مغرفة الحقٌ. يُعْرَف بها مِنْ ذلِكَ الطهور 
المَخْضٍ الضَّافِي لِمَنْ يشاء مِنْ عِبَادِهِ الْمَخْصُوصِينَ مِن خلق. فْتَارةٌ يشهد 
الشَّارِبُ ذُلِكَ الكأس صورة» وتارةٌ يشهدها مَعْنّوية. وتارة يشهدها عِلْمِية. 


فُالضَورة حَظ الأَبَدَانٍ َالتْفُوسء والمَعْنوية حف ا وار 
والعلمية : حط الأزواح وَالأسْرّار. فيا لَه مِنْ : شراب ما أذ فطوتی لن شرب 
مِنْه ودام وَلَمْ يُقْطْعْ عَنْهُ. ا ا ذلك فصل اله ؤه من كاه 


شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَاعي لمق 


أله ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيرٍ ©) € .[المائدة: 4ه) اي حْمَاعَة مر المحرين» 
يُسْقَوْنَ مِنْ كأ وَاحِدَةٍ. وقد يُسْقَوْنَ مِنْ كووس كثيرة. وقد يُسْقى الواجد 
بكس وبِكُؤُوس» وقد تختلفٌ الأشر به على حَسَبٍ عدد الأكرّاس . وقد يَخْتَلِف 

ا وَاحِدَةٍء وَإِنْ ري الْجَمّْ الْغَفِيرٌ مِنَ الأَجِبة. انتهى كلام 
القطب أبن ميشن: 

وقال تلميدّة: الشيخ أو الحسّن الشاذِلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «المحبّة أخذة 
مِنَ الله كَلْبَ عدو عَنْ كَل شَيْءِ سِوَاهُ. فْتَرَى الس مَائِلة لطَاعَبهِ. والعَقلَ 
مُتَحصّناً بمغروفه» والروح مأخوذة فِي حَضرتِه» والس مَعْمُوراً في مُشَاهِدتِه 
والْعَبْد يُستزيد مِنْ حب فيرّاد وَيُقَاتِح بمَا هُوَ أُغْذّب من لذي مُتاجَاتِهِ. فَيُكْسَى 
حلّل التقريب» عَلَى ساط الْقُرْبَِ ويمس أَبْكار الحقائق. ونَيبَات العلوم. قَمِنْ 
اجل ذلك قَالُوا: 

الأَوْلِيَاء عَرَائِسُ وَلا يرى العرائس المجرمون . ثم قال: الشَّرَابُ: هو النُورْ 
الساطع مِنْ جَمَالٍ الْمَحْبُوبِ. وَالكَأْسُ: هو اللُطف الْمُوْصِلُ ذُلِكَ إلى أَفْرَاٍ 
القَلْوب» والسَاقِي: 7 هُوٌ المتَوَلي ذلك لخصوص الكبرٍ والصالحينّ من عِبَادِه؛ 
وهو اللَّهُ العَالِم بِالمَقَادِين ومَصَالح العِبَادٍ. E‏ عَنْ هذا الجمّالء 
وحخظي بشيٰء مِنْهُ نمسا أز نَمْسَيْنِ أو أَرْخِي عليه الحجاب ؛ فَهُوَ الذّائق المشتاق . 
رَمَنْ دم لَه ذلك سَاعَةٌ أو سَاعَمَيْن ؛ َهُوَ الشّارب حَقاً. وَمَنْ توَالَى علي الأرء 
ودام له الشّرْبُء خَنَّى ملأت عرُوقه ٠‏ وَمَفَاصِلُه مِنْ ا الله المَخَرُونَة ؛ قَذْلِكَ 
هو الرّيُ وَرُبْمَا غَابَ عَن المَخسُوس والمَعْقُولٍِء فلا يَذري مَا يُقَالُ وَل ما 
َقُولُء فَذْلِكَ هُوَ الكر. وَكَدْ تَدُور عليهم الكَاسَاتُ. وتختلف لدَيْهِم الحالأت» 
رودو إل الذّكرٍ والطاعَات» وَل يُحْجَبُونَ عَنِ الصّمَاتِء جع م 
المَقدُورَاتِ . كَذْلِكَ وفت So‏ وانساع 0 وميد عِلْمِهِمْء فَهُمْ بجوم 
ايلم وَفَمَرِ النّوْجِيدٍ يَهْتَدُونَ في َيلهم. وبشُمُوس الْمَعَارِفٍ يسْتضيئونَ في 
تَهَارِهِم ایک جرب َه ألا إنَّ جرب أله هم قلخ . [المجادلة: ]٠١‏ انْتَهَى 
کلام القطب الشاذلِي رَضِيَ الله عَنْهُ . 


ڪه“ 


۲ شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفْاعي 
«حقيقة المحبّة أن نَهَبَ كلك لِمَن أخبّنت» حَنّى لآ يَبْقَى مِنْهُ شَيْء؛ وقال 
أو الحُسَين الوَرّاق: «المخبّة سُرُور الله مِنْ شِدّة المَحبّة لَه والمحبّة في الْقَلْبِ 
تار تحرق كَل دَنْس . وقال بَعْضَهُمْ : 
امن ادْعَى محيّة الله مِنْ غَيْرِ وزع مَحارمه؛ كَهُوَ كَذَّابٌ . وَمَنِ أدْعَى محبّة 
الجئّة ِن عير إِنْقَاقٍ ملكو هو داب وَمَنِ اذَعَى حُبٌ رَسُولٍ الله يكل ِن غَيْرٍ 
حب راء ُو كَذّابٌء وان كرابعة تنشد : 


تخسن لوانت E TRL‏ 
إن كنت صَاوقاً لأَظَعْنَهُ 


وقال بَعْض الشعراءِ في هذًا المنزع: 


ثَالَتْ وَكَدْ سَأَلَتْ عَنْ حال عَاشِقِهًا 
5 َقُلْتُ لَوْ كان رَهْنْ الْمَوْتِ مِنْ ظمَإ 


هذَامُحَالَفِي الْفِعَالٍبَدِيمُ 
إِنَّ الْمُحِبٌلِمَنْيُحبٌمُطِيعُ 


0 0 5 كج ١ه‏ 4 5 ° 
لِلَهِصِمهولا نَئنْمَ صولانَرِدٍ 
وَقْلْتٍ قِفٌ عَلَى وَرُودٍ الْمَاءِ لْمْ يرد 


وَقَالَ آحْرٌُ: 
وَلَوْعَنَّْبْمَئِي في المارِ حَنْماً 
وقال آحخْرٌ: 
ا كَانَ الْجَحِيِمُ رِضَاك عَنْي قَمَاذَاكٌ الْجَحِيمسِرَى نييم 
إن كان سنك قبي انمه کی ا تر ينك اكات 
وقال سَحَْئُون رَضِىَ الله و المُحِبُونَ لله بِشَرَفٍ الدنبًا والآجِرة؛ 
لأ الى کيا قَالَ : ال ات َهُْوَ مَمَ الله تعالى». وقال أبو يعقوب 
السوسي: لآ تصلح المحبّة» حى تخرّجَ عن رُؤية المحبّة» إلى رُؤْيَةِ المحبُوب 
بفناء علم المحبّة: من حَيْث كَانَ المحبُوب في الْغَيِبِ. ولم يكن هذًا بالمحبّة. 
فإِذًا خَرَجَ المُحِبٌّ إلى هذه كان مُحِبَاً ِن غَيْر مَحَبّة. وسّئل الشبلي عن المحبّة 
فقال: کاس له وَهَجٌ إا اسْتَمرٌ في الحواس» وسَكنَ فِي التفوس ثَلأشَتْ. 
وقيل: للمحبّة ظاهرٌ وبَاطِنَ. ظَاهِرُهَا اتباع رِضَى المحبُوب. وَبَاطِنْهَا أن 
يكُونَ مَفتُوناً بالحبيب عَنْ كَل شَيْءِ قلا تبقى فيه بَاقية لبه وَل لتَفْسِِ. 
وقال فِي المعارف: كَانَ رسول الله َة يَدْعو: «اللّهُمَ اْمَلْ حُبّكَ أَحبٌ 


دَخَلْتُ مُطاوعاً وَسَط الْجَحِيم 


شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَاعي ۳ 


إلَيْ من نَفْسِي وَسَمْهِي وَبَصَرِيء وَأَهْلِي وَمَالِيء وَمِنَ الْمَاءِ اْبَارِهه0©. فان 
رسُول الله يله طَلَبَ بحكم العلم والحيلة تتعاضده بضِد العلم. مثل أنْ يكون 
راضياً. والحيلة قَدْ تنكرةٌء ويون النّظر إلى الانْقِيَادٍ بالهلم» وإلى الاسْتقصَاءٍ 
بالحيلة. sS‏ ييعت لهل ولول يدر 
الصَّبِعْ المُرَاد منةٌ. اسار إلى أن محبّة الوا م بِالْعِلم والإيمان بالْعَيِب . ومحبة 
الخواض بالذوق على نْب مُشَاهدة الْحَبيب. والله تَعَالَى أَعْلَمْ . 

وقوله: «وَلَيِسَ يعْلَّم فِي الْقَلْبٍ إلا مُوَ». هذا في جل الخ بَعْد السطر 
أي لآ يعْلَّم مَا فِي قَلْبِي مِنَ الشغفٍ والمحبة إلا المحبوب. وفي بعْض النُسخ 
ارد ل لب ل ل مي و و ليود وفي 

بغض الخ : رَفِي الأغاليط سِرٌ رق مَعْنَاهُ. يشير إلى مُقام الإخلآص. فَالسرٌ 
الي حَفِي ما هُوّ الإِخَلاصٌُء إذ لآ يتحقة ا إلا بإظهار ما يُتافيه مِنَّ 
الأغاليظ, ومَرْجِعهًا إلى تخريب الظاهر. إذ بقذر مَا يخر رب الظاهرء يُعَمْر 
الباطن . وبقذر ما يُعَمْر الظاهر» يُخَرْ بُ الْبَاطِن. وبقذر مَا يُرَيَنُ الظاهرء يُقَبَحُ 
الْبَاطِن. وبالعكس د يتور الظاهِرُ بالتَأنق في الثياب» وتخسين الهيئة وبه يتظلم 
الباطن. وَهْذَا مُجَدْبٌ عِنْدَ أَهْلٍ المَنّْ. لآ يُكرُه إلا الجاهل بالطريق . 

وَالإخلاآصٌ: إِفْرَاد الْحَقّ بالطاعَةٍ بِالعقْلِ ٠‏ وَهُوّ أن يريد بطاعَتِهِ الْقُرْبَ إلى 
الله ۾ تَعَالَىء دُون شَيْءٍ آخرَ؛ مِنْ تَصَئْع لِمَخْلُوقِ أو اكتِسَاب ا 
ومحبة مذح الخلق. أو مَعْتَى من الْمَعَانِي. سوى التقرّب إلى الله تعالى. قاله 
القشيْري. وَأَحْسَن منه تفسير الحق تعالى في الحديث القُدْسيء قال الحسّن: 
سَأَلتٌ حُذّيْفة عن الإخلاص فقال: سَأَلْتُ الي ية عن الإخلاص ما هو؟ 
فقال: سَأَلْتُ جبريلَ عليه السلام عن الإخلاص فقال سَألْت رب العِرةِ عن 


الإخلاص ما هر قَقَالَ: «سِرٌ مِنْ أسْرَارِي اه 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» حديث رقم )۳٤۹۰(‏ [377/5] والديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب» حديث رقم )٤۸۱۰(‏ [۳/ ۲۷۱] ورواه غيرهما. 

(۲) رواه أبو الفيض الفاداني المكي في العجالة في الأحاديث المسلسلة» المسلسل بالسؤال 
عن الإخلاص .]۸۸/١[‏ 


4 شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّفَاعي 
وقال الجئِيْد رَضِيّ الله عَنْهُ: «الإخلاص سِدٌ بين اللّهِ تعالى وبين الْعَبْد. لا 
يعلمه مَلَكُ مَيَكمْبَهُء وَل شَيْطَانَ مَيُفِْدَهُ ولا هوى فَيُبْطِلَه. وله درجات: 
إخلاص العوامءًٌ: وهو إِفْرَاد الح بالطاعة» مع ملاحظة الجزاء في الدنيا 
والآجِرّة. وإخلاص الخواصٌ: وهو إفراد الحتي بالطاعة» مع ملاحظة الجرّاء 
الأخروي فقط وإخلاص خواصٌ الخواصٌ وهو إفراد الحق بالطاعةء مع الغيبة؛ 
بل مَحبّة وتعظيماً وعبودية. 

قال مكحول رَضِيّ الله عَنْهُ : ما أَخَلّصٌ عَبْدٌ أزبعينَ يَؤْماً إلأ ظَهَرَتْ ينابيع 
ل من قَلْبِهِ على انيه وهو مَوْقُوف عليه. والَهُ أَغلّمْ . ويُجَودُ فِي 

بَعْضٍ النُسَخ: أريهم أَنْنِي بِمْيْرِه كَلِفٌ؛ أي أَظْهِرُ للئاس أَنْنِي بِغْيْرِ المحبوب 
لِفٌ؛ أي مولع ومتكلف وء ومشغول بِمَحَبْتِهِ . ولس يعْلّمُ ما في كُلبِي من 

محبّة الحبيب إلا هُوء لأ بي لما عَرفئه» وكشف الحجاب بيني وبي قلت: لا 
تح و فيظهر للناس أي أشاهد الحَلّق. وُعَظمِهُمْ؛ 
ونتأذب مَعَهُمْ . وأا في الباطِن لآ تُشِاهِد إلا الملك الحىّ. ولا نأب إلا مَعَهُ مَعَهُ . 
وَل تتكلف إلا بهء لله الحَمدٌ وَلَهُ الشكر. 

قال الشيخ أَبُو الحسّن الشاذلي رَضِيَ الله عَنْهُ: «إِنّا لتَنظرٌ إِلَى الله بِبَصَرِ 
الإِيمَانٍ والإيمَانِء فَأَغْتَانَا ذُلِكَ عن الدُّليل والبُرْمَانٍ. وأا لآ نْرَى أَحَداً مِنْ 
الخَلْقٍ . ُهَل في الوّجُودٍ سِوَى المَلِكَ الحقّ. قن كان وَلآ بن كَالْهَبَاءِ في الْهَوَى 
إن قنّشْته لم نذه شَيْعا» وبالله التوفيق. ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ : 

الوا أتنسى الْذِي تَهْوَى قلت لَهُمْ يا قَرْمِي مَن ُو زوجي كَيِفَ أَنْسَاه 
وَكَيِفَ أَنْسَاه وَالأشْيَا به حَسُنَتثُْ مِنَالْعَجَائِبٍ يَنْسَى الْعَبْدُ مَوْلاهُ 

يقول رَضِيَ الله عَنْهُ: قال لي قزمي : أَننْسَى المَحْبُوبَ الَذِي تَهْرَاه وتغشقَةُ 

حتى تغيب عن ذکره ومشاهدة سِرّه. فقلتٌ لَهُمْ: يا قَوْمِي مَنْ ُو رُوحِي وَبِهِ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء حديث رقم ]۸٠ /۷[ )۳٤۳٤6(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب» [باب] TYo‏ من أخلص لله أربعين . حدیث رقم (5) ]1/ [YA‏ ورواه 
غيرهما. 
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قَوَامِي ونشاټي»› َد سرّی سره في سِرِْي ١‏ ونوره في كُلية ذَاتِي » وتَخللثك محبته 
جميع أَجْرَائِي كيف أَنْسَاهُ وَأَغِيبُ عَنْهُ. وكيْف أيْضاً أَنْسَاهُ وَأَغِيب عَنْهُ وَالأَسْيَاء 
كلها به قَامَتْء وبنور جماله حَسْئَتْ وابْتَهَجَتْ. فَمَا ظْهَرَ فِي الكَوْئيْنِ إلا نور 
بَهَائِه وَجَمَالِه. فُلَيْسَ فِي الوجود قُبِيحٌ» ل بَشِعٌ؛ لأنّ الوجود كلّهُ بقدرة 
الحكيم البديع . وإلى هَْذَّاء أشار صاحب 00 رَضِيَ الله عَنْهُ بقوله : 
وَكُلُ نَبِيحإِنْنْسَبْتَلِحُسْيِهٍ أُْنَنْكَمَعَانِي الحُسْن فِيهِتُسَارٌِ 
يُكَمْلْنْفْصَانَ الْمَبِيحجَمَالُكُ فَمَائَعْنْفْصَانْوَلاَنَعْبَاشِعُ 
ثم تَعَجْبَ نِسْبّان العَبْد مَوْلاهُ وَهُرَ معه أقرّب إليه من حَبْلٍ الْوَِيدٍ. . فمن 
جب العجائب» أن يكون الحقٌّ قائما ا بأمر عبده» ل ينْساة ٠‏ مِنْ إِخسَانه وَرِقْدِهِ. 
وَالمدٌ ا ذِكْرِه. مشغول بذِكْرِ غَيْرِه . . فَالواجبٌ على الْعبدٍ» استفراغ طاقته 
وجهده في ذكر سيّدهو؛ ومشاهدة إحسَابِه وَرفْدِه. فال تعالى: ادن 
ا .[البقرة: [1o۲‏ وقال تعالى: د كردا اک 1 کک 
مُونَ# . [الأعراف : 4 وقد رَأيْتّ أخادية وأخبَار في التزغيب في ذكر الله 
والتفكر في عَظَمَتِهِ كلا نطيل بِسَرْدِهَا؛ لأنها مقرّرة فِي مَحَلّهَا مِنَ المُطوّلآتٍ. 
وبالله التوفيق. 
ثم صرح بِحَالِهِ مع مَحْبُوبِهِ؛ وهو الاسْتغراق في شهودهٍ فقال: 
ااب ئي ون نك أ سره إِلأَوَمُلْتُ جهاراًئل مُواللة 
يمول رَضِيَ الله عَنْهُ : ما غاب عَلي مَحْبُوبِي طَرْقة عَيْنِ؛ لأله اقرب إل 
مِن کل شَيْءِ؛ وَبِهِ حياټي» وقيام ذَاتِي كَمَا قال ابن الفارضص9© ر رَضِيَ الله عَنْهُ: 
)١(‏ العارف بالله تعالى الشيخ عبد الكريم الجيلي» وقد سبقت الإشارة إليه. 
(؟) القائل هو القطب أبو مدين التلمساني شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني المتوفى في 
سنة 094 هجرية. وتتمة الأبيات هي : 


RE 0‏ وج ت کم ال غه رز ورردي 


ES‏ رخا وق با سامت تسترا حجري 
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نغ اوي وق وتي .و فة ال جود 
فَمَحْبُوبِي لآيغيب عَئي قط. ولكن لشت أَبْصرةُ» وأشاهده فِي مرائي 
جماله» وتجلياتِ ذَاتَوِء إلأ ولت جهاراً بِلِسَانِ الحَالٍ. قل هو اللّْهُ. إذ لآ 
تُشَاهِد سِوَاهُ. وَلاً رى إلا إِيّاهُ؛ لني مَخجُوب بالججمع عَنِ الْفَْقٍ. ٠‏ وبشُهودٍ 
الْمُوَثْر لی الا وَإن كَانَ ولا بُذّ مِنْ رؤية الأئرء قِيَراهُ قائماً به» ونوراً من 
نرازه لا وغوه له عع قوت أده اران ثابتة بِإِنبِاتِهِ . مَمْحوة ة بأَحَدِية 
ذَابَهِ : 
مَنْلأَرُجودَلِذَاتِدِمَِْتِهِ فَوجِوْهلَوْلاءعَيِنْمْحَالٍ 
فَالْعَارِفُونَ فْنَوا ولمالَمْ يَشْهَدُوا شَيئاسِوَى الْمُتَكَبْرِ الْمْتَعَالِي 
ا اسِرَاهُ على الحقيقةهَالِكاً في الخال والمّاضي وَالاسْيِفْبَالٍ 
قَالَ الْقُطْبُ ابن مشيش لأبي الحسّن التَّاذِلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما: يا با 
الحسَن: «حَدَدْ بَصَرَ الإيمَانٍ. تجد الله في ڪل شيءء وَعِنْدَ كل شَيْءء وَمَعَ كل 
3 قل كَل شي وَبَعْدَ كل شَيْءٍء وق كل شَيْءء وتخت كل شَيْء 
يبا مِنْ كل شيء. ومُجيطأً كل شَيْءِ . بزب هو وَضْفَهُ . . وبحيطة هي نُغْنه . 
وعُذْ عَنِ الظرفية وَالْحُدُودِء وعن الأمَاكِنِ والجهات» وعن الصحبة والْقَدب فِي 
المَسَافَاتء وعن الدور بالمخلوقات. وامحق الكل بوصفه الأول والآخرء 
والظاهر والباطن؛ وهو هُوَء هو. اكَانَ اللّهُ وَل شَيْء مَعَهُ. ومُرَ الآن عَلَى مَا 
عَلَيْهِ كَانَّ». وَأَصَارَ بقولهء وعد الخ. إلى ن مَا جَرَى فِي كَلأبِهِ من الظرُوفٍ 
ا ا ا الأكُرَانٍ. وَإِنْمَا هي امد دوك 
فاغتقد كمال ؛ النَّنزِيو ويُطلآن التشبيه» وتمَسّكُ بِقَوْلٍ الله عر وَجَلُ : ليس 
مله ا هو ألسمِيعٌ لبَصِيِرَ * [الشورى: ]١١‏ وَسَلَم ذْلِكَ لأهْبه. فَإِنْهُمْ 
على بصيرة فيما رَمرُوا إِلَيْه فيما ذاقوة وَوَجَدُوهُ. بل هي مِن محض الإِيمَانِء 
وخالِص العِرْئَانِ؛ وهو حقيقة التوحيد. رَصَفُو الإيمّان؛ كما قال بعض 
العارفينَ . قال بعض المحققين مِنَ العارفين: 
الحقٌ تَعَالى مره عن الأيْنِ» والجهة والكيْفٍ. ولا جسم ولا جَوْمَنَ وَلآ 
عَرَض ؛ لأنه لِلْطِفِهِ سار في كل شي ولنوريته ظاهر في كل شَيْءٍ. ولإطلاقه 
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وإحاطيه مُتَكَيَفُ بل كيف غير متقيّد بذْلِكَ. وَمَنْ لَمْ يدق هذاه ولم يشهده؛ 
فَهُرَ أَعْمَى البصيرة. مَحْرُوم من مُشاهدة الحتي. وَمِن كلام الشيخ ابن الفارض: 


هُوَالْحَقُ المُجيط بحل شَيْءٍ 
مُوَالُورٌ الْمُبِييُ بِمَيْرٍِ شَكَْ 
هُوَ المَشْهُود في الشَّاهِدٍيَبْدُو 
هُوَالْعَيْن العيان ِكَل ْب 
جَيِيح الْعَالِمِينَلَهُظِلالَ 
وَهَذَا الْمَدْرُ فِي النَّحْقِيقٍكَافٍ 


هُوَّ الرَّخْمْنٌ ذو الْعَرْش المَجِيدٍ 
هُوَالرْبُ الْمَحْبُوبُ فِي الْعَبِيدٍ 
هُوَالْمَفْعُودُفِي بَيْتِالْقَعِيدٍ 
سْجُودٌ فِي القريب وَفِي الْبَعِيدٍ 


ولان عطاءٍ اللّهء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
فَالئُورُ يَظْهُرُ مَائَرَى مِنْ صُورَةٍ إالأبِهِوُجُودٌالْكَائِئَاتِ بلا امْيِرا 
لَكِنْهُيَخْمَى لِمَرْطٍ ظُهُورِهِ حِسَأويُذْرِكُهُ الْبَصِيرُمِنَ الوّرا 
َإِذَا نَظَرْتَ بِعَيْنٍ عَفْلِكَ لأتجذ شَيْئِاسواهعن الذَاتِمُصَوّْرا 
فيزيد جهلك لأنَزَالمُعَئْرا 
وهل الأسرار لا يَدُوكَها: إلأ مَنْ صَحِب أل الفناء والبَقَاءِ. وَمَنْ لَمْ 


. 


وَِذَا طَلْبْتَ حَقِيقَةَمِنْغَيْرِهٍ 


فَحَسْبَهُ الإيمان باعي واللهُ تعالق عل . 

م افلم أن م عاد الشعرء أن يكوا في مَذْح الحبيب. بذكر الرقبا 
وَالْعَوَاذْلٍ إذ لذ تخلر المهئة إا بوُجُودِهِمْ» فمنهم مَنْ يَذْكُر ذُلِكَ في ول 
مَدْجِهِ. كما فَعَلَ كغْب بن زُمَيْره والإمّام البوصيري في بُرْده؛ وغيرهما. ومهم 
مم ET E‏ 

مادا يفول اللْوَاجِي ضَلَّ سَعْيهُمُ وَمَاذَاتَمُولُ الآمَادِي رَادَمَعْنَاهُ 
هل عير أي أفزة وقد تف نْمَمْنْمَمْأَنَاْهَوَاهوَأَهُوَة 
قلتٌُ: التّلاجي: هو التُخاضم . وَتَلآَحَى فلآنٌ ولان تَخَاصَمًا. واللْوَاح : 
جمع لائحة أي مُخَاصَمَةَ وَمَاذًا: إا أن تكون اسْتَفْهامية يُدْمتِهًا . ادا 
وَمَا استفهامية . 


يقول رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى طريق التّضْبيب والئسيب: مَادًا: 
تفول اللْوَاجِي . في لومي وَعِتَابِي على مَحَبّة الْحَبِيب. ا وا الول 
والرقبًا في عَذْلِي ولوْمِي عَلَى فرط مَحَبّتِي» والتّهَالك في عشقِي أَضَلّ الل 
سَعْيَهُمْ وَحَيّب قَضدَهُمْ. . َإنهُمْ أَادُوا ساني مِنْ عشقِي؛ نفدي من خب 
قلا أَسْمَعٌ قؤلهم. وَل قْبَلُ نصِحَهُمْ. وما تقول الأعادي» أ ي ي شَيٰءِ نوله 
لأعادي والحُسّاد في دُحُولهم بي وبين مَخبُوبي؛ ا را فما 
وفع ذلك مِنْهُمْ . إلا لِمَا رَََا مِنْ شِدّة إقبال الْمَحبُوب علي . وتقريبه إِيّاي» 
واغْجَنَائْهِ بَِأَنِي. فاللَّهُ يزيدني مِنْ يلك الْمَعْئى ويحققني بِذْلِكَ الْمَقْصِد الأسْئى. 
وهل يَقُولونَ شيئاً؛ غَبْر أي ا حِبَهُ. أي لآ يُنْكِتهُمْ أن يَعيبُوا عَليّ شيئاً. 
إلا أي ا ار وَلَقَدْ صَدَهُوا فِي دَعْوَاهم. قَإِذًا قر بذْلِكَء وَأفْصَحَ 
a‏ فنقول: :انَعَمْ نُعم. . أنَا واه . ثم أَهْوَاهُ وَل نَسْلُو عنه أبَداً. وهذا 
الذي دکره الشيخ من دكر الخْصُوم والآعادي» لآ يشترط تحققه في الخارج . بل 
ذلك من فل الشعراء. أو سى التُرْل والتشبيب والنُسيب. يخسن ذكرة فى 
ول المَدْحء أو فِي أَنْئَائِهِ كما تَقَدْم. ويمكن أن فا يالك كز يليه عن 
التجريد. وتزك الأسْبّاب» ولا إلى المحبوب لا سِيّمَا إِنْ کان لَه مَنْ يتعلق 
به من أهل وَأزْلاه: ِن أفل الظَاهِرٍ لآ يُسَلْمُونَ لأل الباطن في هذا المَعْنّىء 
وكذلك تخريب الظاهرء وإتلاف المال الذي يشغل الباطنّ. اد غالب الاس 
يَعيبُون على من يفعل ذُلِكٌ . 

وقد فشر بعضهم العواذل والرقباء والأعادي بالنفس والشيطان والهُوّى 
والدَنْيًا؛ وكل ما يشغل عن الله. ذكره في شرح تائية ابن الفارض وقال: هذا 
مراد الصوفية بالعوازلٍ والرقبا وهو حَسنٌ. ثم إن هذه العواذل؛ وهي القواطع 
التي تقطع عن الله تعالى؛ هي في الظاهر قواطعٌ. وفي الباطن محسُوسات. 
وَمْوَصٌلاتٌ إلى الله تَعَالَّ وعلى هُذًا الوجه ذُكَرَهُمْ صاجب الجكم العطائية 
رَضِيَ الله عَنْهُ. فقال في شأنٍ النّفس : احَرْك الف عليْك ليدوم إفبالك عليِه؛. 
وقال في شأنٍ الشيطان: وإذَا علنت أن الشيطان لا يَغفل عَنْكَء قلا تَعْمَلْ أَنْتَ 
عَمْنْ نَاصِيتُكٌ بِيَدِوه. وقال في شَأنِ ادنيا «إنْما جَعَلَهًا مَحَلاً لِلأَكُدَارٍ تَرْهيداً 
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لك فيها». وقال في شَأنِ الئّاس: إِنْمَا جَرَى الأذى عَلَنِهِمْ كَيْ لآ تكُونَ سَاكناً 
إِلَيهم . أرَاد أن يُرْعِجَكُ عَنْ کل شيء» حتى لأ بُشغلك عله شىء . 

وقد كان فق كزين واي الي رضي الله عله يكول في فان اين 
إذا اشْبَكَى له أَحَدْ بنفْسِه. جَرَاهَا الله خيراً عَنّي . واللَّهُ مَا رَبختا إلا مِنْهًا. يَعْنِي 
أنه حَاهدها وتش هاجن انقادته واشلمت ووت نَجَعَلَتْ تأيه بالعلوم 
والْمَوَامِبٍ مِنْ أَسْرَار الْعّيْب فَإِنَ الرُوح كَانَ أضلها عَلأمَة دَرَاكةٌ. قَمَا حَجَبَهَا 
إلأ الشَّهُوَاتَء والعوائد التي تَعَودَتْ بها حَنّى تَظَلْمَتْ. فَسُمْيْتْ ئفساً. فإذًا 
مُنِعَثْ من شَهُوَاتِهَا وعوائدماء رجَعَتْ إلى أَضْلِهًا. وَإِلَى هذا الْمَعْنَىء أَشارَ ابن 
البنا في مَبَاحِئِهِ حيْث قال : 


ع م ودام 


وَلْمْتَرَلْكُلَئفوسالأخبَا | غعلأمةتراك8ةَللأشبَّا 


وَإِلْمَاتعوقهًا الأَبَِدَانٌ 
فلم أافهُمْجهاة 
ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ: 
َسْتَفْفِرٌاللهإِلأمِنْمَحَبتِه 
إن يَقُونُوا أن الْحُْبْمَعْصِيَةٌ 


وَالأنمُس النراغ وَالشَيِطَانُ 
أظيَ لَلْقَاعِد حرق الْعَادهْ 


فالخب أَخْسَن مَايْلْقَى به الله 


يقُول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أتغْفِرُ اللّه: أيْ أَطْلْبُ مَغْفِرَتهُ مِن كَل شَيْءٍ يَضْدُرٌ 
مني ) قَوْلاً وَعَمَلاً وعقداً. إلا مِنْ مَحَبْيو فإنها لا يَدُخلها خَلل؛ لااو 
في كل حَالٍ. فلا تحتاج إلى اشتغفار فَتَقُولُ له: الحبُ اخسن ما يُلقى به اللَّهُ. 
لقوله يَكةِ: ١مَنْ‏ أ لقَاء الله أَحَتٌ الله لِقَاءَهُ»0©. ولا يُحِبُ لقاء اللّىء إلا 
ي ا َر أن المحبة صل التقائا؛ امل 
الحالاتٍ» قلا تَفتقِرُ إِلَى اسْتِغْفار ولذلك قال القطب ابن مشيش: «واغْلَمْ أَنَّ 


حُبٌ الله قُطبٌ تَدُورُ عليه الخئرات. وَأَضْلٌ جامع لجميع الكراقات»» إلى آخر 


.» حديث رقم /6[)51١575(‏ 
.» حديث رقم (۲۹۸۳) /٤[‏ 


. رواه البخاري في صحيحه» باب من أحب لقاء الله‎ )١( 
. ومسلم في صحيحه باب من أحب لقاء الله‎ .71 
ورواه غيرهما.‎ [°10 


لق شرح قصيدة يا من تعاظم للإمام الرّنَاعي 


وق 
ثم الم أن هِذِهٍ المحبة لي هي أنْضَلٌ المَقَامَات؛ إنما تكون مع تمام 

المعرفة› إذ المحبّة بلا مَعْرِفْةٍ قد يَضِدْرُ من صَاحِبِهًا سُوءُ ب بِمَا يَضْحَبُّهَا من 
الْقَلّقء أو الإذلآل في غَيْرٍ مَحَلَُهِ. بطرَهُ وهو لآ يشعُرٌ بخلافٍ مَنْ تَرَئى إلى 
مَقَام المَعْرِفَةَ» بَعْدَ كَمّال المحبّة. فالأدب مُحَمَقّ لَدَيهِ. إذ المعرفة لا تكونُ إلا 
بَعْدَ التَهُذِيب وَالتَأَدِيب. فِيلرّمُهُ الرضى والتَّسْليمُ . eT‏ والتوكل. وغَيْر ذلك 
مِنَّ المَقَامَاتِ؛ لأ الْمَعْرِفَهَ ضَمْتْهُ لجميع ذُلِكَ. إذ لآ يَسْلك لَهَا إلا وقطع هذه 
المقامات. بخلاف المحبّة وَحْدَهَا: فقد توجد مَعَ الحجاب. فيكون صَاحبُْهًا 
غيْر كَامِلء كما هُرَ شأن كثير من العْبّادٍ والزُّهادِء والعُشّاق. 

َأمًا المعرفة فلا تَخْصّل إلا بَعْدَ الدّبية والتأديب» والتهذيب بعد التدريب 
اا ا ها ا شيم الآذب فِي الْكَالب . مَتَحَنَا الله ِن معرفته 
الكاملة ار في إنه سَمِيع قريبٌ مجِيبٌ . بِجَاءٍ سيّدنا ومَوْلَانَا محمد 
انل كل جنا رحسي على اله هليه وغل اله رَأضحاپیی وَعِبْرَتَهِ وَأخرَابه 
وسلم تسليماً. والحمد لله رب العالمين. 


\ 
۱ 
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مِغْرَاح التَّشُوّفٍ 
إل حقائق التّصَدُف 


رض الله عنه 


ضبطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرفاوي 
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وَصَلَّى الله عَلَى ب سَيِدِنًا مُحَمَّدٍ وآ ِه وَصَحْبهٍ وَسَلّمَ تَسْلِيما 


١‏ الشرح الأول: مِعْرَاج النّشَوْفٍ إلى حَقَائِقٍ النَصَوْفٍ. 

قال الشيخ الإمام» بحر الهُمّام. الصوفِي الكامل» والعارف الواصل بحر 
الحقائق العِرْفَانِية»ء وشمس المعارف العيّانية» أُيُو العباس سيدي أحمد بن محمد 
بن عجيبّة الحسَنِي رضي الله عنه وأزضاءُ. وجَعَل في حضرة القُذس مُتَقلبه 
ومثواة. 

الحمْدٌ للهِ الذي حَمَّقَ الْحَقائِقء وأَوْضَحَ الطرائق. والصّلاَة والسلام على 
مَوْلنَا مُحَمْدٍ سيّد الخلائق. المخصوص بتواتر المُعْجِرَاتِ. وتظاهر الخوّارق» 
ورضي الله تعالى عن أضحابه الأغلآم؛ الذين أظهر الله بهم ديئه القويم» في 
أقصى المغارب والمشارق. 

وَبَعْدٌ: فَعِلْمُ النصَوْفٍ هو سَيَدُ العلوم ورئيسُهَاء ولباب الشّْرِيعَةٍ ة وأسَاسّهًا. 
وكوف لآ وهو تفسيرٌ لمقام الإحسان. الذي هُوٌ مقام الشهود وَالْعِيَان. كما أن 
علم الكلام» تفسير لمقام الإيمانٍ. وعلْمٌ الفِقْهِ تفسير لمقام الإضلاًم. وقد 
اشتمل حديث جبريل عليه السلام؛ على تفسير الجميع. فإذا تقرّر أنه أفضل 
العلوم؛ تَبيْنَ أن الاشْتَغالٍ په أفضلٌ ما يُتَقَبُ به إلى الله تعالىء لِكَوْنِهِ سبباً 
لِلْمَعْرِفَةٍ الحاصةء التي هي مَعُرفة العَيانِ. وقد اشتمل على حقائق عريقة. 
وغبازات ادقيقة افلح الف علق ااا فب الؤقوف غل انها 
لمن أرَادَ الحَوْض فيه. والوقوف على مَعَانيه . 

وقد أردت بحول اللهِ وقوته أَنْ أجمع نبدَّة صالحة من حقائق هذًا المَّنْ 


1۳ 


4 بغرا الشف إلى حَقَائق التُضَؤف 


واضطلاحاته . لعل الله ينفع من يريد الوقوف على هذا العلم. وسَميته : مِغْراج 
التشوف» إلى حقائق التصّوّفٍ. وبالله التوفيق؛ وهو الهادي إلى سواء الطريق 
وناد لكل فة ما فل ا اة ووسطا وا 

النٌضَوْفٌ : علمٌ يعرف به كَبْفِيّة السلوك؛ إلى حَضْرَةٍ مَلِكِ الْمُلُوكِ أ تصفية 
البواطِنٍ مِنّ الرّذائْلٍ وتخليتها بأنواع الفضائل أذ غَيْبّة الخَلْقٍ في شهود الحنٌء أو 

مع الرجوع إلى الأ في أَرْلِهِ عِلمُ. وفي وَسَطِهِ عَمَلَّ. وَآجره مَؤْهبّة . 

وَاشْتَِاتِهِء إا من الصّفَاءِ؛ لأنّ مَدَارهِ عَلَى التصفية» أو مِنّ الضَفّة؛ لأ 

اتصافٌ بِالْكَمَالآتِ. . أؤ من صُفَةِ المَسْجِدٍ التْبَرِي؛ لأنْهُمْ مُسْبْهُونَ ؛ بأل ا 
فى التوجه والإنقطاع . أو الصوفٍ. لأنّ جل لباسهم الضوف. تللا من 

الدُنيا وَزُهداً فيهًا. اخْتَارُوا ذلِكَ لأنه كان لباس الأنبياء عليهم السَّلامُ. هذا 
الاشتقاق أَنْسَبُ إليه لغةء وأظهر نِسْبّة؛ لأنّ لبَاسَ الصُوفٍء حكمٌ ظاهِرٌ على 
الظاهر. ونسشبتهم إليه أمْرٌ باطِنْ. والحكم بالظاهر أوفق وأقرّبُ. ويُقال: 
تصَوّفء إذا لبس الصوف. كما يقال: تممص إذا لبس القميص . 

والنسبة إليه صُوفِي . قال سَهْلُ التستري : 

الصُوفِي: مَن صَمًا منّ الكَدَرٍ. وامئلاً مِنَ الفِكر. وانقطع إلى اللْهِ من 
التبشيرء واشتوى عنده الذَّهَبُ والمَدَرٌُ. أَيْ لا رَعْبَةَ له في شيءِ دُونَ مَوْلَاه. 

وقال الإمام الْجُتَيْدُ: الصُوفيء كالأرض» يطرح عليها كل قبيح؛ ولا 
يخرج منها إلا المليح. وقال أيضاً: الصوفي كالأزض» يطؤها البَدُ والقاجر. 
وكَالسَماءِ يُظِلُ كل شيءء وكَالمطَرء يشقي كل شِيْء. 

الّوْبَةٌ : الرجوع عَنْ كَل فل قبيح: إلى كل فغْلٍ مَليح . أز وضفٍ ذَنِيَ» 
إلى التحقق بكل وصف سَنِي . أو عن شهود الخلقء إلى الإستغراق في شهُود 
الحق . 

وَشُرُوطها: النْدَمُء والإنقطاع ونفي الإصرار. وأمّا رد المظالم» كُمَرْضِ 
مُسْعَقِلٌ تصِحٌ بدُونِهِ. كما نْصِحُ من ذَنبٍ مَعَ الإضْرَارٍ على آخَرَ من غَيْرٍ نَوْعهِ. 

َتَوْبَةُ العَامّةٍ من الذأنوب. وتؤبة الخاصَّةٍ مِنَ الْعْيُوبِء 0 خاصَّة 
الخَاضصّةٍ ِن كُلٌ ما يشغل السُرٌ عن عَلام الغيوب. وكُلٌ المَقَامَات تفتقر إلى 


مِعْرَاجُ التشؤف إلى حَقائِق النَصَوْف لف 


النّريَةِ. فالتوبة تفتقر إلى توبَة أخرى بِعْدَم نصوجها. والخوف يفتقر إِلْيْهَاء 
بحُصولٍ الأمْن وَالإِغْتِرَارٍ والرّجَاء بحصول القنوط والإياس. والصّبر بحصول 
الجزّع. والزّدء بخواطر الرّعْبّة. والوَرّع» بتتبع الرُخْص . بخواطر الطمع. 
والتوكل؛ بخواطر التَّدْبِيرٍ والاختيار» والاهتمام بالرّزق» والرْصضى» والتشليم 
بالكرّاهية. والتبرّي عند نزول الأقدار. والمراقبة بسُوء الأب في الظاهِر. 
وخواطر السوءِ في الباطِنٍ e‏ بتضييع أوقات في غَيْر ما يقرّب إلى 
لخي والمحبّة بِمَيْل القلب إلى غَيْر المحبوب. والمشاهدة بالتفاتِ السّرٌ إلى 
غير المشهود. أو باشتغاله باد وا مَعّ شيْءٍ مِنَ الحس ع زيادة التَرَقي في 

مَعَارج الأشرار. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام» يسْتغَفِرٌ في المجلس الواحِدٍ 
شر مئة . والتوبة الصوح ا أزنعة ا 

الاستَغْمَارٌ باللسانٍ» والإقلاع بِالأَبْدَانٍ . وعَدّم الإصرارٍ بالجنانٍء ومُهاجرة 
تن الان 

وقال سيان النْوْرِي : علامة التوبة النصوح أ 

القِلَّ والعلّة» والذَّلّةء والغربة. 

الإنَابَهٌُ: وهي أحَف من التوبة: لأنه رُجُوع يصحبه إنكسارٌ» ونُهُوض إلى 
السَيْرٍ. وهي ئلآث مَرَانب: رُجُوع من الدب إلى التَوْبَةِ. ومِنَ الغفْلةٍ إلى 
الِقَطَة. ومِنّ المَرْقِ إلى الجمع على الله. 

الْحَوْفٌ: إِنْزِعَاجٌ القلبٍ من لحوقٍ مكرووء أو فُوَاتِ مَرْعُوبِء وَثَّمَرَته: 
انض إلى الطاعةٍ. والْهُرُوب من المعصية. فإظهارٌ الخوْفٍ مَعْ التقصير دَعْوَ 
فخوْف العَامّة من الجقاب» وقَوْت النُواب» وحََؤْف الخاضّة من العِقَابٍِء وفؤت 
الإقتراب. وخؤف خاصّة الخاصّةء من الاحتجاب بعروض سوءِ الأذب. 

الرَجَء : سكون القأب إلى انتظار مخبُوب» بشرط السّعْي في أَسْبَابِه. وَإلاً 
ا وَغُرُورٌ. . فرَجاء العامة حن المَآب بحصول ااب ورا الخاصّة : 
خصول الروضوان والإقتراب. وَرجاء ا الخاصة» التمكن من الشهود. 
وزيادة الترقي في رار المَلِك المَغبود . والخوف والرجاء للقَلْبء كاحي 
الطائر. لآ يطير إا بهمّا. ورْبْمَّا يُرجّح الرجاء عند العارفين» رارف عن 


٦‏ راج النُهوفٍ إلى حَقَائِق لصوف 


الصالحين . 

الصّبْرٌُ: حَبْسٌ القلب عَنْ حُكم الرّبُ. فَصَبْرُ القَلْب على مشاق الطاعاتِ. 
وَرَفض المخالفات. وصَبْر الخاصّة: حبس النّفس عن الرياضيات والمجاهرّات. 
وازتكاب الأهوالٍ. في سلوك طريق الأحوالٍ. مع مراقبة القلب في دوام 
الخضور» وطلب رفع الستور. وصَبْر خاصّة الخاضّة: حبس الرُوح والسُْرٌ في 
حضرة المشاهداتٍ والمعَايئاتِ› أو دوام النْظْرَو والعكوفٍ 8 الك 

الشَكرٌ: : فْوَحُ القَلْبِ بحصول النُعمَقٌٍ مَعْ صَرّف الجوارح في طَاعَةٍ 
لبم والاعتراف بنعمة ت المُنهم على وجه الخضوعء ومَرْجعه لثلاث : 

شكر بِاللْسَانِ: وهو إعترافه بِالنْعْمَةٍ بئَعْتِ الاسْتِكانَة» وشكر بالبَدَنٍ. وهو 
انُصافه بِالخِدْمَةِ. وشكر بالقَأْبء وهو شهُود الْمُنْهِم عند حُصُولٍ النَعْمَةِ. 

الْوَرَعٌ : كف النَفس عن ريكاب ما كه © عاقبئة . . فَوَرَعُ العامة : تزك الْحَرَام 
والمْتَشَابِهِ؛ وَوَدَعٌ الخاصّة: توك كل قا نکد الْقَلْبَء ويجد مله كرّازة و 
ويجمعُهُ قولهُ عليه الصلاة والسلام: «دَعْ ما يُرِيِبُكَ إلى ما لآ ريبك 0 وَوَدَعَ 
خاصّة الخاصّة: رفض التعلق بِعَيْرٍ الل وسّدَ باب الطمّع فِي غَيْرٍ اللهِ. وعكوف 
الْهَمْ على اللَهِ. وَعَدَمُ الرَكُونِ إلى شَيْء سِوَاهُ. وهذًا هو الوَرّع الذي هو ملاك 
الدين. كما قال الحسن البصري حين سَّيِْلَ. ما ملاك الدّين؟ فقال: الوَّرّع. 
فقيل له: وما فسّاد الدّين؟ فُقّال: الطمَّمُ. فالوَّرَعٌ الذي يقابل الطمع» كل 
المُقَابَلة. هو وَرَع خخاصّة الخاصّة. وجزء منه يَعْدِل آلآفاً من الصّلاة والصيام. 
ولذلك قال في التنوير : ولس يدل على َهْمٍ العَبْد كَثْوَة علمه. وَلآ مُدَاوَمَته 
على ورد وإنما یدل على نوره وفَهْمِهِ غئاه بِرَبْهِ . والخياشة إليه بقلبه. والتحرر 
من رق الطمّع. والتحلي بحلية الورع. يعني ورع الا ا ا 
والله تعالى أَغلمُ . 


)0( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين»› كتاب البيوع ١‏ حديتث رقم (6) ۲3/ 
[1٥‏ وابن حبان في صحيحه. ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا: 
حديث رقم (VY)‏ ]64۸/۲[ ورواه غيرهما. 


مِعْرَاجُ الشؤب إلى حَقَائِق النُصَوْف ۷ 


الرعَدُ: خَلُرُ الْقَلْبٍ مِنَ التعلتي بِغَيْرٍ الرّبُ. أو بُرُودةُ الدنيا مِنَ الْقَلْبِء 
وعزوف النفس عنها. فَزُهد الْعَامّة: تزك ما فُضْل عن الحاجَة في كل شَيْءٍ 
وَزْهْدُ الخَاصّةٍ: ترك مَا يشغل عن التقرب إلى اللّهِ في جميمَ الأوقاتِ. وحاصل 
الجميع : برُودة القَأْبِ عن السَوى» وعن لبه في غَيْرٍ الحبيب؛ وهو سبب 
المحبة. كما قال عليه الصلاة والسلام: «إزعذ فِي التنيا يُجِبْكَ يحِبَكَ الله . 
الحديث؛ وهو سَبَبُ السَيْر والوصول. إِذْ لآ سَيْرَ لِلقَلْبِ إذا تعلق بشيء سِوى 
المنحيوت: 

النُوكلٌ: ثقَة بْقة القّلَْبِ بالل حتى لا يَعْتَمد على شيءٍ سواة. أو التعلق 
بالل والتعويل عليه في کل شيب لما بأنه عالم بكل شِيْءٍ. وأن تكون بما 
في يَدِ اللّهء أَوْ: ثقُ منك بمَا في يَّدكُ. فأذناه أن تكون مَعَّ اللِّ. كالمُوكُل مَمْ 
الوكيلٍ الشفيق الملاطف . ووسطة كالطفلٍ م م ام الآ يزجعم في جميع أموره إلا 
إلبْها. وأغلاهُ أنْ تكون كَالْمَيْت مع الغَاسِلٍ . فالأول للعامة. و 
والثالث, لخاصّة الخاصّة. فالأول كذ يَحْطْرٌ باه تُهُمَة. والثاني لآ إِنّهَامَ لهُ. لكن 
يتعلّق بِأَنْهِ عِنْدَ الحاجة» والئالث: لآ إتهامء وَلا تعلق لهُ. لأنه فان عن نفسه. 
ينظر كل سّاعة ما يَفُعل اللَّهُ به. 

الرّضَّى وَالتّسْلِيمُ: الرْضَى تَلَمّي الَمَالكِ بِوَجْهِ ضَاجِكِ. أو سُرُورٍ يجده 
القلبُ عند حلول القَضَاءِءِ أو ترك الاخْتبَارٍ مَعْ اللو فيمًا دَبْرَ وَأنضى. أو شزح 
الصَّدْرٍ وَرَفْ الإنكار» لما يرد من الواجد القهار . 

والتسليم: ترك النّذِييرِ والاختيار» بالسكونٍ تحت مجاري الأَقُدَارٍ. فيرادف 
الرْضًا عَلَى الحدّ الأجيرء والرّضى أَعَمْ عله على الأرُّليْن. وقيل الرّضَى يكون 
عند النُرُولٍ؛ وهو التفويض بعييِه. فبدايتهما بالصّبْر والمجاهدة. ووسطهما 
بالسكونٍ مع خواطر التبرّم والكراهية. ونهايتهما بفرّح وسكونٍ مَعَ عدم التبرم . 


/4[ )۷۸۷۳( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الرقاق حديث رقم‎ )١( 
ورواه‎ [Tv /۲] (41۲) وابن ماجة في سئئه» كتاب الزهد. حديث رقم‎ [fA 
غيرهما.‎ 


۸ عاج الشف إلى حقائيق الثضَؤف 


فالأولُ للعانّة» والثانى للخاصّة» والثالث لخاصّة الخاصّة. ويُغْتََدُ الخاطر 
الأول عِنْدَ الجميع اشرق ار ادل لرا تق 
الْمُرَاقَبَةٌ: إدَامَة عِلم العَبْدٍ باطلاع الرَبٌ. أو القيام بحقوقٍ الا 
وَجَهْراً. خالصاً مِنّ الأوْمَامٍ. صادقاً في الاخيرام؛ وهي أضل كل خير 
0 تكون المشاهدة. فَمَنْ عَظْمَثْ مرَاقبته» مت بعد ذلك مشاهدتة . 
فَمُرَاقبةٌ أل الظاهر: حفظ الجوارح من الْهَمَوَاتِ . ومُرَاقبة أهلٍ الْبَاطِنِ : 
حفظ القُلُوب من الاسْتِرسَالٍِ مع الخواطر والغفلاتٍ. ومُراقبة أَهْلٍ باطن الباطِن : 
حفظ السّرٌ من المساكئة» إلى غَيْر ذلِك. 
الْمُحَاسَبَةُ: عتابُ النفس على تضييع الأُفاس والأوقاتِ» من َير أَنْوَاع 
الطاعَاتٍ . وتكون آخر النّهارٍ كما أَنّ المشارطة» تكون أُوّْلَ النّهار. يقول لنفسه 
1 نهاره: هذًَا يوم جَديدٌ؛ وهو عليك شَهِيدٌ. فاجتهاڍي في تعمد أوقاتفة 
يربك إلى اللو ولو مث بالأمس لفَائَكِ الحَيْر الي تَمُوزينَ به فيه. وكذلكَ 
0 لها عند إقبالِ اللَيْل» ويُحاسبها عند إذبارء. هكذا يدوم عليها ومعها حنّى 
تتمكنّ مِنَ الحضرَة. فحيئئذ يتَحدٌ الوقت؛ وهو الال سْتَغْرَاق في الشهودٍ. فلا يَبْنَى 
من تخاب ولا من تعافب ٠‏ فصل أن المشارطة أؤلا والمخاسبة أخيرا 
والمراقبة دائماً» ما دَامَ في السير. فإذا ححصَلَ الوُصُولء قلا محاسّبّة وَلاً 
مُشارطة . 
المَحَبّةُ: مَيْلّ حَائِمُ بقلب مَائمء وَيَظهر هذا الْمَيْلُ أَوَلاً على الْجَوَارح 
الظاهرة بالخدمة؛ وهو مقام الأبرار. وثانياً على القلوب الشائقة بالتصفية 
والتحلية. وهو مقام المزيد مِنّ السّالكين. وثالثاً على الأر واح والأسْرَّار الصافية. 
بالتمكين من شهود المحبوب؛ وهو مقام العارفينَ. فبداية المحبّة» ظهور أثرها 
بالخدمَةٍ. وَرَسَطها ظهور أثرها بالسكر والهيّام. ونهايتها ظهوره بالسكون 
والصَّحْوٍ في مقام العرقَانٍ. فلهذًا الْمّسم الئاس على ثلاث مَرَاتبَ: 
أَرْبَابُ الخِدْمَةِء وأَرْباب الأخوال. وأزباب المقامات. فَبِدَابَتَهَا سُلوك» 
وخدمة› وَوَسَطهَا جَذْبٌ وَفتاةء رَنهايتها صخو وَبَقاة. 1 
المُشَامَدَةُ وَالْمُعَاتِئَةُ: المُشاهدة: رؤية الذات اللطيفة» في مَظَاهِرٍ تجليّاتها 


ِغرَاجُ النْسِوْفٍ إلى حَقّائن النُضَوْف 14 
الكثيفة. فترجع إلى تكثِيفٍ اللطيف» فَإِذَا ترَقْق الودَادء وَرجعتٍ الأنوار الكثيفة 
لطيفة ؛ فهِيّ المُعَايئَةٌ فترجع إلى تلطيفٍ الكثيف . فالمعايئّة أرق من المُشَاهدةٍ 
وَأَتَم. 

والحاصِلٌء أَنَّ شهود الذّاتء لآ يُمْكنُ إلا بوَاسِطَة تكثيفٍ أَسْرَارِهَا اللطيفة 
في مظاهر التجلياتٍ. إذ لآ يمكنٌ إِذرَاكُ اللُطيف » ما دَامَ لطيفاً. فرؤية التجليات 
كثيفة مشاهدة. وَرَدّها إلى أضلِها بانطِبّاقٍ بَخْر الأحدية عليْها مُعَايَئَة وقيل هما 
وا ۰ 

الْمَعْرفَةُ: وهي التّمكين من المشاهدة واتصالهًا؛ فهي شهود دائم» بقلب 
قَائِم. فلا يشهد إلا مَوْلاء. وَل يرج على أَحَدٍ سواةُ. مع إقامّة العدل وحفظ 
مَراسِم الشريعة. فهّذه حدود مقامات قد انتهّتْ في المعرفة. 

التَّقْوَى: وهي إمتثال الأوامرء واجتناب المتاكرء في الظواهر والسّرائر. 
ومواصلة الاعات والإغراض عن المتخالقات: قرىئ العائة: اكات 
الذنوب. وتقوى الخاصّةٍ: التَّخَلى من العيوب. وتقوى خاصّة الخاصّة: الغَيْبّة 
عن الحو به» بالعكوف في حضرة عالم 5 

الاشتقامَةٌ: إستعمال العلم بأقوال الرسول يَكِ. وأفعاله وأقواله وأخواله 
وأخلاقه» من عَيْر تعمق وَلاً تأنتي. وَلاً ميل مع أو عدم الوسواس. أو الخروج 
عن المَعْهُودَاتَء ومفارقة الرسوم والعادات. أو القيام بيْن يدي الله تعالى» على 
حقيقة الصَّدْقٍ في جميع الحالآت. وهي في الأقوال بترك الغِيبَة» وفِي الأفعال 
بنرك البدْعَةٍء وفي الأخوّال بعدّم الخروج عن سن الشريعة. 

فَاسْتِقامَة العامة بموافقة السَّئّةِ. واسْتقامّة الخاصّةء بالتخلق بالأخْلاقٍ 
النّبيلة. واشتقامة خاصّة الخاصّة بالتخلق بأخلاق الرخمن» مع الاشتغراق في 
حضرة العِيَّانٍ. 

الإخلاصٌ: إخراج الخلق مع معاملة الحقٌّ. وإفراد الحق تعالى في الظاعة 
بالقَصدٍ. أو عَيْبة القلب عن غيْرٍ الرّبُ. فَإِخلاصٌ العامة تصفية الأعمال عن 
ملاحظّةٍ المَخْلُوقِينَ. وإخلاص الخاصّة: تصفيتها عَنْ طَلَّبٍ الْعِوَضٍ في 
الذَارَيْنِ. وإخلاصٌ خاصّة الخاصّة: التبرّي من الْحَوْلِ والقوة» .ومن رؤية الغير 


۲ ِْرَاجُ التُشوْفٍ إلى حَقَائِق النُصَوْفَ 
في القضد والحركة حى يكونٌ الْعَمَل باللوء وإلى اللو غائباً عَمّا سِوَاه. 

الصّدقُ: إسقاط حظوظ النّفْسء في الوجهّة إلى الله تعالى. تعويلاً على 
تلج اليَقين . أو استواء الظاهر والباطن في الأقوال والأفعال والأخْوَالٍ أو ملأَرّمَة 
الكتمّانِء غيّرة عن أشرار الرحمن. رَحَاصله : تصفية امن من الإليِمَاتٍ إلى 
الغْئْرِ بالكلية. والمَزق بيْنه وبين الإخلاص» أن الإخلاص ين فى الشدك الجلي 
والخفي . والصّدق ينْفِي النفاق والمداهنة بالكلية. فمثال الصدق مع الإخلاص ١»‏ 
كالئْشْجِرَةٍ لللّمَبِ. فهو يَُفِي عنه عوارض النفاق. ويصفيه من كدورة الأوهام. 
وَذْلِكَ أن فاحت الاخلاص» لآ لر من مدا الئفس + ومس اة المرى» 
بخلافٍ صاحب الس فإنة يُذهب المُداهمنات» وير فع المسامحات. إذ لا 
يَشْمَ رائحة الصَّدْقٍ من دَامَن نَفْسَهُ أو غَيْرَهُ فيما دق أو جل . وعلاقة الصدق: 
اشتواء السّرٌ والعّلانية. فلا يُباِي صاحب الصَّدْقٍ بكشف ما يّكرهُ إطلاع الاس 
عليه» وَل ينتحبي مِن ظهوره لمَيْرِهِ إكتفاة بعلم الله بهِ. 

فصذق العائّة» تصفية الأعمال» من طلب الإعراض. وصدق الخاصّة» 
تة الأخوال» من نشد عبن الل ردق خا الحا هة مشلا 
التوحيدء من الالْتَفَانَاتِ إلى نا نوئ الله . يقال لصاحب المقام الأول ادن 
والثاني والئالث صِدّيق. وأما التصديق بوجودٍ الحق أو بوجودٍ الخصوصية عند 
الأولياء؛ وتعظيمهم لأجلهًا. فَهُوَ تصديق لآ صِدَق. خلاف ما يعتقده بعض 
فقراءِ زماننا هذا. ويقال لمن عظم تصديقه: صديق أَيْضاً: فالصديق يطلق على 
من عظم صدقه وتصديقة. 

الطمأنيتة: وهي سكون القلب إلى الله» عارياً عن التقلب والاضطراب. 
ثقة بضمانه أو اكتفاءً بِعِلْمِه. أو رسوخاً في معرفته . وتكون من وراء الحجاب» 
بتواثر الأول . ا الفكرةء أو بتوالي الطاعة ومجاهدة الرياضة . وتكون 
بعد زوال الحجاب» بتمكين النظرةء ورسوخ المعرفة. فقوم اظمأنوا بوجو الله 
من طريق البُرهان أ البَيّان. وقوم اطدانرا هرد الله بعد ظهوره من طريق 
العِيَانِ. فالأول للعلماءء والثاني للعُبّادٍ والرْهُادِ والصالحينَ . والثالث للعارفين 


مِعْرَاجُ النهؤنٍ إلى حَمَائيق التُضَوف قد 


الشّوْقُ وَالاشْتِياقٌ : 

الشوق: إِفْرَاعْ القلب إلى لقاءِ الحبيب. 

والاشتياق: إرتياح القلب إلى دوام الإتصّالٍ به. فالشوق يزول بِرُؤْيَةٍ 
الحَبيبٍ ولقائه. والاشتياق لآ يزول أَبَّداً بطلب الروح والزيادة في كشف 
الأسْرّارء والقزب إلى الأبد. فشوق العامة إلى زخارف جئاه. وشوق الخاصة 
إلى نئل رضوانه. وشوق خاصّة الخاصّة» إلى خضرة عِيَّانِهِ . 

الَْبِرَة: كراهية رؤية حبيبكَ عند عَبْرك. فيهيج التنافس في حيّازته. قال 
الشبلي : الغَيْرّة غْيْرَانِ: عَيْرة البشرية على النفوس» وغيّرة الألوهية على القلوب. 
ومعناه: أن الطبع البشريّ يكْرّه أن يَرَى مِحْبُوبَهُ عند عَيْره. كَالرُوجَةٍ مثلاً. والحق 
تعالى يَكْرَهُ أن يَرَى قلوب أُوْلِيائْهِ متعلقة بعْيْره. وفي الحديث النبوي» الذي رَوَاه 
ابن مسعود» وخرّجه البخاري» وأحمد والترمذي» قوله ككلهِ: «لاً أَحَدَ غير من 
اللوه. ولذلك حرم الفواجش ما ظَهّرٌ مِنْهَا وَمَا بََنَّ. وما في الوجود إلا العَيْرَة 
الإلهية» سَرَتْ في مَظاهر تجلياته. فَغْيْرة النفوس للعامّة؛ وهي غيْرتهم على هنك 
حرمةٍ خريمهم. وغيْرة القلوب للخاصّة؛ وهي غيْرتهم على قلوبهم» أن تميل لغَيْر 
محبوبهم. وغيْرة الأرواح والأسرارء لخاصّة الخاصّةٍ؛ وهي غَيْرتهم على 
أَرْوَاحِهِمء أَنْ تلتفت إلى شيءٍ دون مَحْبُوبهم . وغيرتهم على حبيبهم» أن يميل 
إلى رهم . وعلى هذا الأمر العظيمء حُق للعبد أن يغار كما قول الشاعر: 

إِذَا نَم أنافس فِي هَوَاهُ رَلَمْ أَمَرْ عَلَيْكَ قَفِيمَن لِيْتَ شعري أَنَافِسُ 
َلآئمْمْتَنْ فيي فَأَنْت حَبِيبُهَا مُكَل امرىء يَصْبْ إلى مَنْ يُجَانِسُ 

قد يغارٌ الحق تعالى على أُوليائِهِ. فينتقم من أعدائهم إذا آذْرْهُمْ. ومن 
عُيْرته أنِضاً عليهم: ألا يُظهرهم لجملة الخلق. فيّضِنَ بهم على خَلقِهِء حتى 
يله تخت أَسْتارٍ الخمولٍ» وهم عرائس حضرته. 

الْمُنوهً: وهي الإيثار على الس بمَا تحبُ. والإخسانٌ إلى الخلق ما 
يحِبُ. لِذَا قيل: لم تعمل القثرَة إلا لرسول الله ى حت يقول في مَوْضع: 
لآ يذكر فيه أحداً حتى نفسه: «أمتِي امي . وقيل: ألا ترى لنفسِكَ فضلاً على 
عُيْرِكَ. والفتّى من لآ حَصْم لَه ومرجعها إِلَى السَمَاح والتواضع» والشجاعة في 


3" عر النهؤفٍ إلى حَقاتق الأضؤف 


مَوْطن الإضطِراب. ففتؤّة العامة بالأموالٍء وفتوّة الخاصّة بالنّفُوس. وفتوة خاصٌة 
الخاصّة بالأرواح ردك ممح في جَانْبِ المخبُوب . ٠‏ 

الإرَادة : هي قَصْد الوصول إلى المحبوب بغت المجاهدة. أو التحبّب 
إلى الله بمَا يَرْضى. والخلوص في نصيحة الأمَةء والأنس بالخلوة» والصّبْر على 
مقاسات الْأْهْوَالِء ومُتازلآت الأخرَالٍ» والإيثار لأَمْرهِ. والحياء من نظره. وبَذُّل 
المجهودٍ في محبوبه. والتعرّض لكل سَّبب يوصل إليه. ومحبّة من يدر عليه 
والقناعة بالخمولٍ» وعدم سكون القلبٍ إلى شيء دون الْؤُصول؛ وهي أول 
منزلة القادمين وطريق السَالِكِينّ . 

الْمُرِيدُ : من لآ إرادة له دون مَوْلِهُ؛ وهي ثلاثة مراتب: إرادة التبرك والحُرْمة ؛ 
وهي لمن ضعفث هِمُنُه؛ أو كثرث عَلائِقَهُ . وإرادة الوصول إلى الحَضّرّة؛ وهي لأمل 
التجريد وقوة العم . وإرادة الخلاقة وكمال المعرفة؛ وهي لِمَنْ ظَهَرتْ نُجَابَتَهُ . 
وکملت أهليته . وصرَح له بالخلافة من * شيخ كامل . أو هاتف صادقٍ. 

الْمُحَاهَدَةٌ: وهي قَطْمْ النّفس عن المأنُوفات» وحملها على مخالفة هوامًا 
في عموم الأوقات. وخرق عوائدها في جميع الحالات. قال بَعْضُهُم؛ مَرْجعها 
إلى ثلاث: لآ تأكُلْ إل عند الفاقة» وَلاً تنام إلا عند العَلبَةِ. ولاً تتكلّم إلا عند 
الضرورة. ونهايتها المشاهدةء فلا مجاهدة بَعْدَهًا. فلآ تجمع مجاهدة ومشاهدة. 
إذ نهاية التَّعَسِء تمام السُمَّر. فإذا حصَل الوصولء فما بَقِي إلا الرّاحة. 
ومُشاهدة الحبيب مع حِفْظٍ الأدب» وهي ثلاث: مجاهدة الظواهر بدوام 
الاعات رعق اناك واه البواطن» بنفي الخواطر الرديئة» ودوام 
الحضور في الحضرة القدسية. ومجاهدة السرائر باستدامة الشهود. وعدم 
الالتفات إلى ع غير المعبودٍ. 

الولآبَةٌ: وهي حُصُول الأنْس بعد المكابدة. واغتناق الرُوح بعد 
المجامَّدَةٍ. وحاصلها: تحقيق الفناء في الات بعد دُهاب حسٌ الكائنات. 
فيفئى ما لم يكَنْ ويثقى ما لم يزل. فأوْلها التمكين من الفناءء ونهايتها التحقيق 
بالبقاءء وبقاء البقاء . ويَبْقى التّراقي والاتساع فيها أبداً سَرْمداً إلى ما لآ نهاية له. 
قال إبراهيم بن أَدْمَم لرَجلٍ : أُنُحبُ أَنْ تكون لله وليًا؟-قال نَعَمْ. قال لآ تغب 


ِعْرَاجٌ التشؤب إلى عقابق النُضَوف r‏ 


في شِيْءِ من الذنيا والآخرة. وفرّغ نفسكَ لله عر وجل. وأقيل بوَجِهِكَ عليه. 
يرق عليك ويواليكٌ. وقال غَيْرُهُ: الول من كان همه الله وشغله اللّهُ. وفناؤه 
دائماً في اللَّهِ. وتطلق على ثلاث مَرَانب: ولآية عامّة؛ وهي لأمْل الإيمَانٍ 
والتقوى. كما في الآية؛ وهي - 0 «آلآ إت أيه ألو [يونس: ؟5]. 
رَولاية خاصّة: وهي لأهل الاشتشر على العلم باللِ. وَولاية خاصّة الخاصّة؛ 
وهي لأهل التمكن في معرفة ل قيل: مَنْ أؤلياء الله يا 
رسول اللهِ؟ قال: «المتحابُونَ في اللّوِ؛. وفي رواية : «الذين نَظَرُوا إلى باطِن 
الدّنياء حين نَظَرَّ الئاس إلى ظاهرها». الحديث. فشمل الحديث ولآية 
الخاصٌة» رَخَاصّة الخاصّة. والله تعالى أَعْلَمْ. 

الْحُرْبَةٌ: وهي تصفية الباطن» من حُبٌ غَيْر الحنُء حتى لآ تبقى فيه بقية 
لعَيْر الله وهذه الحرية ا وس ت الظفر بالحرية الوهبية؟ وهي غيبة 
العَبْد نِي مظاهر الرّبٌ. تتفي ظلمة الحدوث في نور الْقِدم. وتختفي قَوَالِبٌ 
العبودية » فهي تجلي مظاهر الرّبوبية. فيبقى الخلق بلا خلّق. فحينئذ يكتب 
للعٌبد عقد الحرية»ء فتكون عبادة وعبودية. شكرا ل قهراً. كما قال سيّد 


)١(‏ قال الإمام السيوطي في الدر المنشور: «أخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن وهب قال قال الحواريون: يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. قال عيسى عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
ظاهرها والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها وأماتوا منها ما يخشون 
أن يميتهم وتركوا ما عملوا أن سيتركهم فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها 
فواتا وفرحهم بما أصابوا منها حزنا وما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من 
رفعتها بغير الحق وضعوه خلقت الدنيا عندهم فليس يجدونها وخربت بينهم فليس 
يعمرونها وماتت في صدورهم فليس يحبونها يهدمونها فيبنون بها آخرتهم ويبيعونها 
فيشترون بها ما يبقى لهم ويرفضونها فكانوا برفضها هم الفرحين وباعوها فكانوا ببيعها 
هم المربحين ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فيهم المثلاث فأحبوا ذكر الموت 
وتركوا ذكر الحياة يحبون الله تعالى ويستضيئون بنوره ويضيؤن به لهم خبر عجيب 
وعندهم الخبر العجيب بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم 
علم الكتاب وبه علموا وليس يرون نائلا مع ما نالوا ولا أماني دون ما يرجون ولا خوفا 
دون ما يحذرون. 


4 راح النُهوْفٍ إلى حَقَائق النُضَوف 


العارفينَ لل : ألا أكون عبداً شكوراًه» وقال إِمَامُ هذه الطائفة: الجُنَيْد : 
«عبادة العارف تَا على الرّؤوس». يَعْنِي كمال الكمّال. 

العْبُودِيَة : وهي القيام بآذاب الرّبوبية» مع شُهودٍ ضعف البشرية. وقال 
بَْضهم: هي القيام بحق الطاعات» بشرّط التوقير» والنظر إلى ما فيك بِعَيْن 
التقصير. أو ترك الاختيّار. فيما يدو من الأقدار. أو التبرّي من الحول والقوةء 
والإقرار ر بما يوليك ويعطيك من المنّة. 

وأجمعُ العبارات فيهاء ما قاله ابن عطاء الله: حفظ الحدودء والوفاء 
بالعهرد والرضى بالموجود. والصبر على المفقود. قلت: وأخسّن ما في 

تفسير العبودية» أَنْ تقَدَّرٌ أَنَّ لك عبداً اشتريئهُ بمالِكٌ. فكما تحب أن يكون 
تدك هک ا ا فالعَبد لا يملك مع سيده شيئاً من نفِسِهٍ وَلاً 
من مالو وَلاً يمکئه مع فُهرية سيّده تدبيرٌ وَلاً اختياڙ. وَلاً يرين إلا برت العَيدٍ 
أل الخدمة» ويكون عند أمر سيد ونَهْيه. وإذا كان حاذقاً قاهماً عمل ما يُرضي 
سيدة» قبل أن يدمرةء ويفهم عن سيده ا إشارة» إلى غيّر ذلك من الآداب 
المرضية في العبيد المؤدّبِينَ. وقال أَبُو علي الدقاق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «العبودية 
نَم ص العبادة» فُأول المراتب عبّادة. ثم عبودية» ثم عُبُودة. فَالْعِبادة للعوام» 
والعبودية للخواص . والعبودة لخواص الخواص. قلت: والعبودة هي الحرية 
الوهبية . والله تعالى أعلمُ . 

الْقَنَاعَةُ : الاكتفاء بِالقِسْمّة وعدَمٌ التشوق للزيادة. والاسْتَعْنَاءٍ بالْمَؤجود. 
وترك التشوق إلى المفقود؛ وهي الحياة الطيية» والرزق الحسن في قوله تعالى : 
رم اد رركا سا4 [الحج : ۸]. أي والذين هاجروا في سبيل الله 
1 ليَرْزقنْ الله من بَقِيَ مِنْهُمْ رزقاً حسناًء وهي من ثمرّة 
التى باللهِ. قال وَهْبُ بن مَنْبَهِ: «إنَّ العِرْ والفتى: خرجا يجولآنِء فَلَقِيًا 
القَّتَاعَة فاستقَرًا فيها». ومرجعها إلى سد باب الطمعء وفتح باب الوَرّع . وهى 


)0( رواه البخاري في صحيحه» باب قوله تعالى : «ليغفر لك الله. ٠.‏ حديث رقم )1007( 
1٠/7‏ ومسلم في صحيحهء باب إكثار الأعمال والإجتهاد في العبادةء حديث رقم 
(YA1%)‏ ]17۷1/4[ ورواه غيرهما. 


مِعْرَاجُ الشف إلى حَقَائِق النُصَوْف ۲ 


مظلوية فى أموان الذنيا فقط. وأمًا في أُمُور الآحِرَةٍء أ في زيادة العلم. والترقية 
في المعرفة فَمَذْمُومَة؛؟ ولذا قيل: «القّتاعة مِنّ اللَهِ جِرْمَانٌ. 

الْمَافِيَُ: وهي سكونُ القلب وحُلُوهُ مِنَ الانزعاج والاضطراب والتَّقَلْب . 
4 م إن كَانَ بالسكونٍ إلى اله والرَضَى عنهُ؛ فهي العافية الكاملة. وإن كان 
بِجَرَيَانِ الأسْبَابٍ الواقفة» فهي العافية العادية» وفي الحديث: «مّا أَغطِيّ أَحَدٌ 
بَعْدَ اليقين حرا مِنَ الْعَافية»0) فعافية العائة: سكوتُهُمْ إلى الأسْبّاب. فإذا 
انْخْرّمَتْ اضْطَرَبُتْ قلوبهم وتَرَلْزلَتْ لِحَرابِهًا من نور اليقين. كما قال بعضهم: 
لحن كَالنُجوم» كُلْمَا اشْئَدّتِ الظلمّة» قوي نُورُنَاة. وقال دو الثون المضري 
رَضِيٌ الله عَنْهُ : «لَّوْ كانت السماء من أجاج» والأرض من نحاس» ومِضْرٌ كلها 
عيالي. ما اهتمّمت لهم برزق». وعافية خاصّة الخاصة: سكونهم إلى شهود 
الحٌ. غائبينَ عن الأسْبَابٍ وَعَدّمِها. غرْفّى في بحر التوحيدِ؛ وأَسْرَار التفريد. 
لآتنزل الهموم بساحتهم. ولا تكثر صفَّاء شربهم. جعلنا الله منهم. 

الْمِقِينُ: وهو سكون القَلب إلى اللْهِ بعلم لآ يَتَمَيْر وَلاً يُحَوْلُ وَلاً 
يتقَلْبُء وَلآ يَرُولُ عِنْدَ هيجَانِ المحرّكاتء وازْتِفَاع الويْبء في مُشاهدة العْيْب. 
وعلامته ثلاث : 

رفع الهمة عن الخلق عند الحاجّة. وتزك المَدْح لهم عند العطية . والتنزه 
عن ذُمهم عند المنعة. فيقين العامّة بتوحيد أَفْعَالهِ. فسكنوا إليه في المنع 
والعطاء . ويقين الخاصّة بتوحيد صَفائِه. فرأؤا الخلق مَوْنَىء ليْس بِيّدهم حركة 
وَل سكونٌ. يقين خاصّة الخاصةء بتوحيد ذاتهء فَشَاهِدُوهُ في كل شيءء 
وعَرَفُوهُ عند کل شيء. ولم يشهدُوا معه شيئاً. 

عِلْمُ البقين: وَعَيْنُ الْيقِينِء وح الْيَقِين : 

علم اليقين ما كان ناشئاً عن البُرْهانٍ. وعين اليقين» ما نشأ عن الكشف 
والبيّان. وحق اليقين: ما نشأ عَنْ الشهودٍ والعَيانٍ. فعلم اليقين لأزباب العقول 


)١١۳( رواه الطبراني في المعجم الصغيرء باب الألف من اسمه أحمدء حديث رقم‎ )١( 
. ورواه غيره‎ [11۳/1] 


هف ِغْرَجٌ النْشوٍ إلى فاق الصف 


من أُمْل الإيمَانِ. وعيْن اليقين لأزباب الوْجْدَانِء من أَهْل الاسْتِشْرافٍ على 
العيانٍ. وحق البقين» لأهْل الرّسوخ والتمكين في مقام الإحسان. 

ويثال ذَلِكٌ: كمّن سَمِع بمكة مثلاً ولم يَرَهَا. فعنده علم اليقين يرُجُودِمَاء 
فإذا استشرف عليْها وَرَآمَا ولم يَدُخلهاء فعندهٌ عيّن اليّقِين. فإذا دَخْلّها وعَرّف 
طَرّقها وأمَاكنهاء فهذا عنده حق اليقين. وكذلك الئاس في معرفة الحق تعالى. 
تأهل الحجاب» اسْتَدَلُوا حتى حصل لهم العلم اليقين بوجودٍ الحقٌّ. وأهل اسر 
من الْمَرِيدِينَ المشرفين على الفناء في الذاتِ» حصل لهم عيْن اليقين» حين 
أشرقت عليهم أنوار المَعاني. وغَايّتْ عنهم ظلال الأواني. غير أنهم باقونَ في 
دَهْشة الفناءء لَمْ يتمكُوا من دوام شهودٍ الحقٌ. فإذا تمكنُوا من دوام شهودوء 
ورَسَحْتْ أقدامُهُمْ في معرفته. حصل لهم حق اليقين. وهذه نهاية النْعْمّة» وغاية 
السّعَادَةٍ جعلئا الله منهم بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ آمين. 

النْعْمَةُ: هي مُلازمة الأفراح» ومُبّاعدة الأتراح» وإصَابة الأغراض» وَرّاهة 
الأعراض؛ وهي على قسْميْن: نعمة ظاهرة: كالصحة والعافية. والكقاية من 
الحَلالٍ. ونعمة باطنة» كالإيمان والهداية والمعرفة. 

والئّاس في النعمة الظاهرة على ثلاثة أقسام: قوم فرِحُوا بالنعمة لِمَا لَهُمْ 
فيها مِنّ المنْعَة» فَحُجِبُوا بها عن المُْعِم. وقوم فرحوا بالنعمة: لإقبال المُنعم 
ا وقوم فرځوا بالمنهم دون شيء سواة. قال الله 
تعالى: ظقُلٍ آله ُد َم في في حْوْضِيِمٌ يِلْعبُون4 . [الأنعام: ]4١‏ فشكر الأوَليْن» يزيد 
بزيادتهاء ويزول بزوالها. وشكر الثالث دائم في السّرّاء والصراء؛ وهذا هو شكر 
الا 

الْفِرَاسَةُ: وهي حَاطِرٌ يهجم على القَلْب. أو وارد يتجلّى فيه» لا يُخْطِىء 
غَالباً إذا صَفًا القلبُ. وفي الحديث: «إتقُوا فِْرَاسَةَ المُؤيِنء َة يَنْظرٌ بنُورٍ 
الى . وهو على حسّب قوة القزب والمعرفة. فكلما قوي القزب» تمكنتٍ 


)0( رواه الترمذي في سننه› باب ومن سورة الحجر» حديث رقم (۳۱۲۷) ]°/ 4۸[ والطبراني 
في المعجم الأرسط» من اسمه بكر حديث رقم )۳۲۵۲٤(‏ [۳/ 17] ورواه غيرهما. 


مِعْرَاحُ التُعَوّفٍ إلى حَقائق التَضَوؤف يفف 


المعرفة؛ وصَدُقت الفِرَاسَة؛ لأنّ الروح إذا قبت من حضرّة الحقٌ» لآ يتجلى 
فيها غالباً إلأ الحق؛ وهي على ثلاث مراتب: فراسة العامة : وهي كشف ما في 
ضمائر النّاس» وما غاب من أَحْوَالِهِم؛ وهي فتئة في حقٌ من لَمْ يتخلق بِأَخْلاقٍ 
الرحمن. وفراسة الخاصّة: وهي كشف أَسْرَارٍ المقاماتٍ والمُمَازلآت, . والإطلاع 
على أنوار الملكوت. وَقْرَاسَةٌ خاصٌّة الخاصّة : وهي كشف أَسْرَارٍ الذات» وأنوار 
الصَمّات . والغزق في بَحْرٍ أُسْرّار الجبروت ‏ 

وقال الكنّاني: هي مكاشفة الحق»ء ومُعَاينة الْمَبْب. وقال الواسطي: هي 
سواطع أنوار الذَاتِ» وتمكين جملة السّرَائِرٍ في الغيوب من غَيْبٍ إلى غَيْبِ حتى 
يشهد الأشياء» من حيث أشهده الحق إِيّاهَا. فيتكلم على ضمائر الخلق. قلت: 
قوله: فِيتكَلمٌُ؛ ليس بشرط في فِرَاسَة الخاضٌة. والله تعالى أَعْلَم . 

الْجُلّقُ: وهيّ ملكة تصدر عنه الأفعال بسُهولة. ثم إن كانت الأفْعَالُ 
حسَئَة» كالجلم والعفو والجود عونا سمي خَلّقاً حسّناً. وإن كانت سيئة» 
كالعَضَب والعجلة ابل ا شم حلفا شتا . قال وهب: ما تَخُلّق عَبْدٌ حلي 
ار إل جعل الله له ذلك طبيعةٌ فيه. فالخلق الْحَسَن كنس 
والسيىء يُجَاهد حتى يَرُولَ. وَالخُلّنُ الحَسَنُ يعدل الصيام والقيام؛ وهو ثمرة 
التصوف . من لَمْ يُحَسْنْ خْلْقَهُ فتصوّفه أشجارٌ بلا ثِمَارٍ. مرجم سن الْخُلْقِء 
ألا : تَعْضَبَء وَلآ تبحّلء وَلآ تحقِدَ. وبالله التوفيق. 

الْجُودُ وَالسَّخَاءُ وَالإيثَارٌ: فالجود: ألا يصعبٌ عليه الْبَذْل. فَمَنْ أغطى 
البَْضٌ وأَبْقَى الأكثرٌ؛ فصاحِبٌ سَحَاءِ. وَمَنْ بَذّلَ الأترّء فصاحب جُودٍ. ومن 
نَاسَى الضّرّاء وآثر غيره» فَصَاحب إيار. فجود الْعامّة بِالأمْوَالِء وجود الخاصة 
بالفوسس- وود -خاضة الكاضة بالأرواخ برها للتؤت بالمجاهدة. "لع تسيا 
الحياة الأبدية بالمشاهدة. 

الْقَفْرّ: هو نَفْض اليد من الدنياء وصيائة القَلْب من إظهار الشكوى. 
وتفلث لتقي فاكلة ا يانه قفري و مرو و إقامة لود قال عدر 
الْخُلْدِي ما عَمُْضُ على الئّاس: خدمت ستمائة شيخ. . فما وجدت من شما 
لبي مِن أَرْبَع مَسَائل حتى رأَيْتُ رسول لله ب في النوْم َال لي: سل عَنْ 


۲۸ ِعْرَاجٌ التْسوْفٍ إلى حَقَائِقَ النَضَؤْف 


مَسَائِلِكَ؛. فقلت يا رسول الله : ما العَقْلْ؟ فَقَالَ: «أَدْنَاهُ ترك التفكر في دَاتِ 
اللوه. قلت: وما التُؤحيد؟ فقال: كل ما أَنَى به الْوَهُمء أَوْ جَلاه الْمَهُمُء فَرَبْنا 
عَرْ وَجَل مُخَالِف لِذَلِكَ». فقلْتٌ: وما التصؤف؟ فقال: ترك الدّعاوي» وكتمان 
المَعَانِي». فقلْتُ: وما الْفَقْرُ؟ فَقَالَ: «سِرٌ من أَسْرَارٍ اللّهِ. يُووِعُهُ فِيمَنْ شَاءَ من 
عيادة. فَمَنْ كَتَمَهُ فَهُوَ مِن أَهْلِهِ. وزاد الله مِنهُ. ومن باح په نَفَاهُ الله عَنْهُه. 
قلت: جواب كل إِنسَانٍ على قذرٍ مقامه. كما قال عليه الصَّلاءٌ والسَلامْ : 
«خاطبوا الاس بقن ما يَفهَمُون". فقوله عليه الصلاة والسلام في العقل: 
أغلاه ترك التفكر في ذات اللّه . أما التفكر في كنه الرّيوبية» فنهى عَنْهُ. إذ لآ 
يُذرك. وأما التفكر في أَسْرَارٍ الذبوبية» وأنوار صفاتهاء فلا عبادة أَعْظّم مِنْهًا. 
وقوله أَيْضاً عليه الصلاة والسلام في التوحيدء كل ما أتى به الْوَهُمُ الخ: الوهم 
لا يُدرك إل حس الكائناتٍ فهو تُصيرٌ وَالقّهُمْ بلاً ذؤق» لا يدرك أَسْرَّار التوحيد 
لأنها خارجة عن الْوَهْم وَدَرْكِ العَقل. فظهر قوله كلِ: كل ما أتى به الوهم 
إلخ. . وقوله عليه الصلاة والسلامء في شأن الفقرء من كَتَمَهُ فهو من أَمْلِه. أي 
فيكون من السَّابِقِينَ. وَيّزيده تعالى من أَسْرَارِهِ وأثواره. وهي حَلاوَة المعاملة 
والمعرفة. يحكى عن أبي علي الدقاق» أنه جلس يوماً مع بَعْض أَصُحابه 
انث منه غَفْلة» حتى شكا ضيقٌ حاله؛ فلما تفرّقٌ أَضْحَابُهُ نام بَعْضْهُمْ 
فهتف به هاتف وقال: بالل بل با عبد الله الذقاق» ما أقول لَك . ا 


فُلْلِلرُرَئْجِلٍ مِنْ ذْرِي الأقُدَارٍ الْقَق اَنَل سي الأجرار 

يَامَنْ شكاللخْلقَفِعْلَةَربهِ هَلأهَكوؤت تحمل الأوْزَارٍ 

إن الذي الك مِنْ حل التمى نوسن رنت فتكت عتهاعار 
الذّكُرٌُ: هُوَ إا أطْلِقَ يَنْضَرِفُ لِذِكْرٍ اللْسَانِ؛ٍ وهو ركن فُوِيّ فِي طريق 


الؤصول. زد لشو ر الولأية . َم أنه الذكر فقد أَعطِيّ المَنْشُورٌَ. وَمَن 
سلب الذّكْرَ َه فَقَدْ عَزل. فذكر الْعَامَّةَ ِاللْسَانِ . وذكر الخاصّة بالجنان. وذكر 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وورد بألفاظ أخرى متقاربة منها: «أمرت أن نكلم الناس على قدر 
عقولهم؟ (الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (1111) ۳۹۸/۱1]). 


غاج الشؤف إلى حَقَائِق الصف ۹ 


خاصة الخاصّة بالرُوح والسّرّ؛ وهو الشهود والعيّان. فيذكُرٌ الله عِنْدَ کل شيء. 
وعلى كل شَيْءٍ. أَيْ يعرف الله فيه . وهنا يخرس اللسان. ويَبْقّى گالمبهوتِ في 
محل العيَانٍ. ويُعد ذكر اللسَان في هذا المقام د ضعفاً وبطالة» كما قال القائل: 
مَاإِنْ ذكرتك إِلأمَمٌيَلْعَئُنِي سِرّي وَفَلْبِي وَرُوجِي عِنْدَ ذِكْرَاكَ 
حى كَأَنَ رَقيباً مِنكَ يَهْتِكُْبي إِياكََْحَكَوالبَكْرَارَِيَاكَ 
أَمَائَوَى الْحَنّ َدْ لث شواهِدَُهُ وَرَاصِلالكُلَمِنْمَعْنَاءُمَعْنَاكُ 
وقال السيوطي مشيراً لهذا المقام: الذَّاكِرُونَ في ذكرهء اشد عَفْلَةُ مِنّ 
الئاس لِذْكْرِهِ؛ لأنّ ذكرهُ سواة. 
الْوَقْتُّ: قد يطلمُونه على ما يَكُونُ العبد عليه في الحال. من قُبِض أو 
ا حزن أو سرُور. قال بُو علي الدّقاق : الوقت ما أَنْتَ فيه في الحَالٍ. 
فإن كنت بالدنياء فوفك الدّنيا. وإن كُنْتٌ بِالْعُقْبَىء فوقتك الْعُقْبَى. يُرِيدُ أن 
الوقت ما كان الغالب على الإنسان. وقد يَعْنُونَ به الرّمان» الذي بين المَاضِي 
والمستقبل . 
يقولون» الصوفي ابن وقتِهِ. يريدون أَنّهُ مشتغِلٌ بما هو أولى به في 
الوقت» لا بر في مستقبلٍ وَلاً ماض . بل يِهُمْهُ ما هو فيه. وکل وقت له آداب 
تطلبٌ فيه. من أَخَلٌ بأڌه مقتة. ولذلك قيل: الوقتٌ كَالسَيْفِء فَمَنْ لأيئهُ 
سَلِمَّء ومن خاشنة قُْصِمَْ. . وَمُلايئتُة القيام ب أَدبهِ. فوقت القهرية»› آدابه الرضى 
والتسليم تحت مجاري الأقدار. ووقت النَّعْمَةَء آدايُُ الشكرء وَوّقت الطاعة: 
آدابه شهود المئّةِ من اللّه. ووقت المعصية: آدابه التوبة والإنابة. 
الخال وَالْمَقَام: الحال مَعْتَى يرد على القلب من غَيْرٍ تَعَمْدٍ ولا اجتلاب؛ 
ولا تبنت ول اتساب . ين نشط ار قَْضٍ» أو شوق ا انْزِعَاحء ارا 
اهتياج . ويظهر أثره على الجوارج قبل التمكن » > من شطح ورقص وسيْر وهيام؛ 
وهو أثر المَحبْة؛ لأنها تحر السّاكِن أولاً ثم تكن وتطمئنُ. ولذا قيل فيها: 
أوْلها جُنُون: وَرَسَطها فنونء وآخرها سكودٌ. وقَدْ يُكْتَسَبُ الحال بنوع تَعَمْلِء 
كَخخضور حلت الذكْرء واستعمال السْمَاع . وقد يطلب اكتسابه بحرت عَوائد 
النْمْسِء حين يعتريها برودة وفتور. وفزق وكسّل. فينبغي أن e‏ في 


٠‏ ِغرَاجُ النُهوْنٍ إلى حَقَائق النُضَؤْف 


تشخينها. مما يثقل عليها من خزق العوائِدٍ. وقد يطلق الحال على المَقام. 
فيقال: فلان صار عنده الشهود مئة حالا. ومنه قول المجذوب: 
حققتُماوجدت غيِرهُ وَأْمْسَيْتُ في الحَالِهَانِي 

2 المقام: فهو ما يتحققه العبد بمنازلة واجتهادٍ؛ منّ الأب وَمَا 
يتمككن فيه من مقامات اليقين. بتكشب وتطلٌب . فمقام كل واحلٍ مَوْضعْ إقائيه. 
فالمقامات تكون أُوٌلاً خالا حيْث لم يتمكن المريد منها؛ لأنها تتحؤل» ثم 
تصير مقامات بعد التمكين. كالتوبة مثلاً. تَخْصّل ثم تُنْقَصُ؛ a‏ 
وهي التوبة النُصُوحٌْ؛ وهكذا بقية المقامات. 

وشرطة: أَنْ لا يَْتقيَ مقاماً حتى يشتوفيّ أخكامة. فْمَن لا توبةً لَه لا 
تصخ له إنابّة. رجوعٌ. ومن لآ إنابَة لَه لا تصحٌ له استقّامة. ومن لا وَرَعَ لَهُ 
لا يصح له زُهْدٌ. وهكذا. 

وقد يتحقق المقامٌ الأول بالثاني» إذا ترَقَى عَنْهُ قبل إِحْكايِه؛ إِنْ كَانَ له 
شيْخ كامل. وقد يطوي عنه المقامات. ويُدسُه إلى المَنَاءِ إن رآه أهلاً بتوقّدٍ 
قريحتهِ. ورةٍ فِطََتِهِ. فالأخوال مواهب» والمقامات مكاسب. هَذَا مغتى المَمَام 

بفتح الميم. وأمًا المُقَام بالضُمّء فَمَعْنَاهُ الإقامّة. ولا يكمُل لأحدٍ مُنازلة مَقَام» 
ر بشهودٍ إقامة الحقٌّ تَعَالى فيه. وفى في الجكم العطائية : من دكات النُجح في 
النهاية» الرجوع إلى الله في اليِدَايَة. وقال أيضاً: «مَنْ كانت الله بدايتة » كانت 
إليه نهايتة؛ . 

الْقَنْضُ وَالبَسْط: وَهُما حَالآنٍ بَعْدَ الترفي من حال الخؤف والرّجاء. 
فالقبْض للعارف» بمنزلة الخؤف للطالِب. والبّسط للعارف بمنزلة الرجاء 
للمريد. والفزق بِيْنَ الَْبْضِ والحََوْفٍ. وَبَيْنَ الرَجَاء والبَسْط. إن الخوف متعلقه 
مسْتَقِل. إِمّا فوات مَحْبُوبِء 9 هُجُوم مخذور. بخلافٍ القَبْض. فإنه مُعنى 
يَحْصلُ في القَلْب . انتا لآ. وكَذَّلِكَ الرجاء يكون لانتظار محبُوب في 
المُستقبل . الط شيء موهوب يحصل في الوقت: فحقيقة الق ! انكما 
رش با في القَلّب» يُوجِبُ التحرّك والانبساط . ولكل واد ادات مذكورة 
في المطولات . 


مِعْرَاجُ الشف إلى حَمَائِن التصَؤؤف ۳1 


الْخَوَاطِْ وَالْوَارِدَاتُ : الخواطِرٌ خطابات ترد على القلوب» تكون بِإِلْقَاءِ 
مَلَكِ أز شيطان. أو حديث تفس . فإذا كان مِنَّ المَلَكَ إِلْهَام . أو من الشيطان 
فوسُوّاس . أز من التفس فهواجس. فما وافق الحق» ودعا إلى اتباعه فمن 
المَلْكِ. وما وافق الباطل. أؤ دَعَا إلى معصية» غالبا فَمِنّ الشيطان» وَقَذْ يَذْعُو 
إلى الطاعة حيّْث يَتَرنّبُ عليها معصية. كالرياء وحبّ المَدْح. وما دَعَا إلى اتباع 
الشهوة والدّعة» أي الراحة» فَمِنَ النّفْس . 

قال أبُو عَلِيَ الدّقاق: مَنْ أَكلَ الْحَرَامَء لم يمَرّق بين الإلهام والوشواس. 
وكذلك مَنْ كَانَ وقتة مَعْلُوماً. وفْرّق الجنيّد بِيْن هواجس النُفس» رَوسواس 
الشيطان. بأن ما دع إليه الس لآ تنتقل عَنْهُ فلا تعاوده مرّة بعد مَرّة؛ إلا بعد 
مجاهدة كبيرة. ووسواس الشيطان ينتقل عنهاء فإذا خالفته في معصيةء انتقل 
لأخْرّى. وَرُبْمَا ذهب بالتعوذٍ ونحوه. ولذلكٌ كانت النفسٌ أخبث من سبعين 
شيطاناً . 1 

وما الواردات: فهي ما يَرِدُ على القلوب من التجليات القوية. أو الخواطر 
المحمودة. بما له يكون للعيدٍ فيه تكشت. والفزق بين الواردات والخواطِر: 9 
الوارداتٍ أَعَمْ مِنَ الخواطرء لان الخواطِرَ تحص بتؤع» أو ما يَتَضَمْنُ مَعْنَاهُ. 
والوارداتُ تكون وارد سُرُورِء ووارد خَُرْنِء ووارة قَبْض» ووارد بسْطِء ووارة 
شَوْقِء ووارد خوْف» إلى غير ذلك من المعاني. وقد فة شاهد حسّي؛ 
وهو قريب من الحال. وقد يأتِي الواردٌُ بكشف غيْب» فيجب تصديقة. إن صَمًا 
القَلْبُ من كذورة الخواطر . والله تعالى أغلّم . 
ٍ النْفْسُ وَالرُوِحُ وَالِسُرُ: النْنْسُ عند القومء عبارة عما يِدّمْ من أَثْمَال الْعَبْدِ 
وأخلاقه. فالأول ما كَانَ من كسب العَبّْدٍ كمعاصيه ومخالفيه . والثاني من كان 
من جبِلْيِهِ وطبيعته. كالكبر والحَسَّدٍ والعَضَّب وسوء الحُلّق. وقلة الاخْتِمَالٍ وغير 
ذلك من الأخلاق الذميمة ؛ يُنْسب لافس أدبا مع الحق. 

والرُوحٌ عبارة عن محل التجليات الإلّهية» وكشف الأنوار الملكوتية 
والسَرٌ عبارة عن محل تجليات الأسرار التجبروثية. فالنفس للعوام» 5 
للخواص» والسرّ لخواصٌ الخواص . والنفس لأهل عَالَّم المُلكِ. والرّوح لأهل 


شف مغرَاج توف إلى حَقَائق التُصَوْف 
عَالّم المَلكُوت. وَالِسَرُ لهل عَالّم الْجَبَرُوتِ. وَسَتَاتِي حَمَائقُهَا. 

وهل النّفس والرّوح والسّرٌ متعددات في نفسهاء أو متّحدة. وإنما تختلف 
التسمية» باختلاف التصفية؟ قال بَعْضُهُمْ : النفس لطيفة مُوّدعة في هذًا القَالّب» 
وهي محل الأخلاق المحمودة. ومحلها واحدٌ: وهو الإنسان. فَالئفْسُ والرُوحُ 
من الأجساد اللطيفة» كالملائكة وان وهما سَاكنانٍ في الإِنسَانٍ. فكما أَنَّ 
الَبَصّر محل الرُؤْيّة. والأذنّ محل السمع. والأنف محل الُم مِنْ ذَاتِ واحدة. 
فكذلكَ محل الأوصاف الذّميمة النفس. ومحل الأوصاف الحميدة الرُوح. وأما 
السر؛ فهي لطيفة مودعة في القلب كالرُوح» إلا أنه أشرف من الرُوح؛ لكمال 
أوصافه . قال الساحلي: النفس والقلب والرُوحٌ والسّرُ والباطن» أسماء لمسمّى 
واحدء وهي اللطيفة الرّبّانية» التي كان بها الإنسَانٌ إنسَاناً. وتختلف أسماؤها 
باختلافٍ أوصافها. فإن مالث لجهة النّقْص سمَيّتْ نفساً. وإن تخلصّت من مقام 
الإسلام إلى مقام الإيمانِ سميّث قلباً. وإن تخلصّت منه إلى مقام الإحسانء 
ولكن بقي بها أثر النقص» كأثر التجراخات بعد اله سميت: روحا ...وإن ذفنت 
تلك الآثارء وصَمْتْء سمَّيّتْ سِرًَاً. وإن أشكل الأمر سمَيّثْ بالباطِنٍ . 


والاختلاف في الروح هس قال بَعضهم: هي الحياة. وقال بعضهم 
أَغْيَانَ مودعة في هذه القوالب» أَجرّى الله العادة يخلق الْحَيّاةٍ في القوالب» ما 
دامَثْ الحياة فيه. فالإنسَان حي بالحياة. ولكنٌ الأرواح مودعة في القوالب. 
ولها ترق في حال النّرْمٍ. ومفارقة ورجوع. وهي التي وقع بها النَفْخ. وأما 
النفس فهي مخلوقة في الجنين» > قبل نفخ الرّوح؛ بها يقع التحرك. . وهي ملازمة 
للبَدَنِء لا تفارقه إلا بالموتِ. فتخرج الروح ولا ثم تنقطع النفس» فتقطع 
الحياة. 

فالإنسَان روح وَنفْسٌ وَجَسَدّء والحشر للجملةء كذلك العقاب والثواب. 
والأرواح»› مخلوقة قبل الأبدانٍ. سَارية فيها سَرَيّان النّار ف في القُخم» والمّاء فى 
العودٍ الرّطب. قلت: هذه الأعيان المودعة في القوالب» هي اللطيفة الربانية 
اللاهوتية؛ وهي التي تتطور» وتختلف أَسْماؤها باختلافٍ تطورهاء كما قال 
الساحليء والله أَعْلمُ. وكؤن الأرواح حادثة» يجري على مَذْهب القَرْقِ. وأمًا 


غاج اللشؤف إلى حَقائيق التُضوف rr‏ 
أهل الجَمْع قلا حاوث عِنْدَهُمْ لفناء الكَائِناتِ عن تظرهم. قال الجُنيْد: إذا اقترّن 
الحادث بالقديم» تلاشى الْحَادث وبقي القديمُ. وسألت بعض إخواننا العارفينَ: 
هل الأزواح حادثة أو قديمة؟ فقال: الرّجال: الأشباح عنْدَهُمْ قديمة. يشير إلى 
مقام الفناءِ كما تقدمَ. لكنّهُ سر مكتوم. 

النّضِرٌ وَالمَِيدُ وَالْمِضْمَةُ: النُضر تقوية الجوارح على فِعل الْحَيْرٍ. والتأييد: 
تقوية البصيرة من دَاخجِل. الْبَاعِث الباطني تأييدٌ. والبّطش ومُسّاعدة الأسْبّاب من 
خارج نَضْرّء وهو جامع للهداية التي مرجعها للبصيرة العلمية الكاشفة» لِمَا عليه 
الشيءٌ بحقيقَّتِهِ . وَالرُّشْدٌ الذي مرْحِعُهُ إلى الإرّادة الباعثة» إلى جهة المسّاعدة. 
والنّسديدء الذي مُرْجعه إلى القدرة على ا الحركاتٍ إلى نحو المطلوب» 
وتيسيرها عليه مِنّ الَأييدِء ويقرّب من التأييدٍ الجامع لما ذكرٌ العصمة؛ زهي 
عبارة عن وجود إلهي يسبّحٌ في الباطن. يقوى به الإنسان على تحرّي الْخَيْرٍ. 
وتجنب 0 حتى يصير كمانع في باطنِهِ غير محسوس؛ قاله الغْزالي. فهذه 
ست حقائق . الهداية» والرشدء والعصمة» والتشديد» والنّضرة» والتأييد. وقد 
علمت 7 من کلام الغزالي رضي الله عَنْهُ. والتحقيق: أن الهداية: هي 
تصويب العبد إلى طريق توصّله إلى الحقّ. وقد تطلق على بيانها فقط. 
'والرّشد: هو توجيه القلب إلى طريق السعادة. والتّسُدِيد: هو القدرة على سلك 
طريق الخْيْرء وتجنب الشّرٌ. والعصمة: هو وجود إلهِي إلى آجر ما تدم . 

الْجِكْمَةُ: وهي إِنْقَان الشيْء وَإِبْدَاعهُ. ففي العلم: تحقيقةُ والعمل به. 
وفي الْقّولِ: إِيِجَارُهُ وتَكْثيرُ معانيه. وفي العمل: إتقانه وإكمالُ. ويُقَالٌ: ترتبّتٍ 
الجكمّة على ثلاث فِرَق: على ألْسِئة العرب» وأَيدي الصين» وعقول اليُونَان. 
والله تعالى أَعَلَمُ . 1 

الْعَفْلُ: وهو نُورٌ يُميّز به بين النافع والضَّارٌّء ويحجز صاحبه عن ارتكاب 
الأوزار. أَوْ نُورٌ روحاني تُدرك به النفسٌ العلومً الصرُورِيُة والنظرية. أو قوّة 
مهيأة لقبولٍ العلم؛ حم سُمَىَ عفّلاً؛ لأنهُ يُعْقل صاحبّه عما لأ ينبغِي ؛ وهو على 
قشمين: عقل أكبّر» وعقل َضْعْر . 

أما العقل الأكْبَرُ فهو أَوّل نور أظهرّه الله للوجودٍ. ويقال له: الوح 


4 مِعْرَاجُ الدوْف إلى حَقَائق الُصَؤف 


الأعظم. ود شى الفا اف اة ابو رن تد الل الأطكر: 
كَامْتِدادٍ 0 نور الشمس فلا يزال نورهٌ بالطاعة والرياضة» والتُّطهير من 
الهَوَىء حتى يذخل الْمَبْد مقام الإسّان. وتشرق عليه شمس العرفانِ» فينطوي 
نوره في نُورٍ الْعَقْلٍ الأكْبَرٍ. كانطواء نور القَمَرٍ عند طلوع الشَمْسٍ فيرى مِنّ 
الأسْرّار والغيوب» ما لم يكن يَرَهُ قَبْلُ؛ لأنّ العقل الأَضْعْرَ نوره ضعيف لا 
يذرك. إلا افتقارٌ الصنعة إلى صَانِعِهًا. وَلاً يَدْرِي ما وَرَاءَ دُلِكَ بخلاف العقل 
الأكبّرء فإنه يدرك الصّانع القديم. قبل التجلي وبعده لصمَاءِ نوره» وشدة 
شعاعِه. وفي بعض الأخبّار: «أولٌ ما خَلَقَ الله الْعَقْل. فقال له: أثبل ؛ فَأَفبَلَ. 
ثم قَالَ لَهُ: أذبزء كَأَذبْرَ. ثم قال لة: أَفعُذ زه فَقَعَدَ. ثم قال لهُ: قُمْء فقام. 
فقال: وعِرّْتِي وَجَلالِي لآحَلَلتَ خلالاً أَجعَلّك إل فيمّن أَحْبَبْتُ من عِبَادِيء 
أَوْ كما قال عليه الصَّلاهٌ السلا . والحديثٌ متكلّم فيه. فَالْعَقل الأكْبَدُ لا ينالهُ 
إلا المحبُونَ» الّذِينَ اخْتارَهُمْ اللّهُ لمعرفته الخاصّة. وأمًا العقل الأصْمَّرُ فيعطيه 
للخاصٌ والعاءٌ. وهو على قسْمِيْنٍ: عَقل مَؤْمُوبٌ؛ وَعَفل مكسُوبٌ. 
فالموهوب: هو الذي جَعَلَهُ اللّهُ فيه غريزة. والمكسّوب: هُو الذي يكتسَبٌ 
بِالنّجَارِيبِ والرياضات وازتكاب المِحَن. قال بَعْضُهُمْ: عَلامَة العقل ثلاث: 
تقوى الله عَرْ وَجَلَُّه وصدق الحديث» وتزك ما لآ يَعْنِي. وقال عليه الصّلاة 
والسلام: «ألا وَإِنّ من عَلاماتٍ الْعَفْلِ: التجَافي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار 
الخلودٍء والترّوْد لسُكنى القبور» والتأمُبُ ليوم النشورء. 

قال بعض الحكماء: خير ما أغطي الإنسان عقل يزجرُهُ. فإن لم يكنْ 
فحياء يَمْتَعْهُ. فإن لم يكن فُمَالَ يسُر . فإن لم يككنء فصاعقة تحرقة؛ يتريح 
منه البلاد والعباد. وهل الأرْوّاح قبل الأشباح کان لها عَقْلَ؟ والتحقيق أنْها كانت 


)08457( روى نحوه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الرقاق» حديث رقم‎ )١( 
ونصه: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله يلخ وسلم فمن يرد‎ ("41/€] 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فقال رسول الله 4ة: «إن النور إذا دخل الصدر‎ 
انفسح» فقيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف به قال نعم: «التجافي عن دار‎ 
الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله».‎ 


مِعْرَاجُ الُشوْفٍ إلى حَقَائْن النُضَؤْفَ لا 
لها عقول مقتبسة من العقل الأكْبّر. لذلك أَنَرّت بالرّبوبية. بل كانت عَلامَة 
درّاكة للأشياء. كما قال الشيخ ابن البئًا. والمعرفةٌ والإدراكء إنما يكوئَانٍ 
بِالْعَقْلٍِ. فلما بَرَرْتِ لعالّم الأشباح, أَزَالَ اللّهُ مئها ذلك العَقْل؛ الذي هو مِنَّ 
كر الأكبَر. وأَنْبَتَ فيها العَقل الأضمّر؛ عند اجتنانٍ الوَلّد في البطن. فما زال 

يَنْمُو إلى الخلّم . زف إلن ات سَنّة . فإذا انَصَل العبدٌ بالطبيب» عالجَهُ 
حتى يُوهُله إلى الْعَقْلٍ الأكُبَر فيكونٌ صاحيّه من الأوليّاءء وبالله التوفيق . 


الؤجيد: وهو على قَسْمَيْنَ: توحيد البُزهان. وَهُوَ إفراد الحق بالأفعال 
والصفات والذَّاتِ عن طريق البْرْمَّان. وتوحيد العِيّان: وهو إفراد الحقٌ بالوجود 
في الأزَّلِ والأبّد. وقال الجَُيّد رَضِيّ الله عَنْهُ : هو مَعْنى تضمجل فيه الرسوم . 
وتندرج فيه العلوم. يكون الله كما لَْمْ يَزَلء ا ا : رفع 
الحدث» وإِفْرّاد القِدَمٍ وهجران الإخوان» ومفارقة الأوطانء ونسْيان ما عَلِم 
وجهل . قلت: ال الي تضْمّجِلَ فيه الأسُوم؛ هو ظهور أَسْرَارٍ الات . 
فإذا قع الكشف عنها بِعَيْبَةِ جس الكائناتِ» التي هي أَوَانِي لتلك المعاني» انقَرّد 
الحق بالوجود» ويكون فيما لم يَرَلُ. كما كَانَ في الأرَلٍ. كَانَ الله وَل شيء 
مَعَهُه هو الآن على ما عليه كَانَ. فيرتفع الحدث» وينفرد القِدمُ. ويهجرٌ 
صاحب ههدًا الوق جميع الإِخْوَانِء إلأ مَنْ يشتعين بهم على رَبّهِ. ويفارق 
الأوطان في طلب الحقٌ. لأنٌ الهجِرَةَ سنة. وينسى ما علم وما جهل. أي يغيب 
عنه فى جَنْبٍ الكئز الَّذِي ظَفِرَ به. وسُئِلَ أنِضاً رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ عن التوحيد فقال: 
لؤن الماء لون ِنَائه . ومعْنّى كلامه رضى الله عنه: 7 الذات الْعَلية» كَائَتْ لطيفة 
خفية ثُورَانية» ُلَّمًا تيَجَلْتْ بِالرْسُو م والأشكالٍ» َكَرَت بِتَكُوئِهاء قَافَهُمْء 0 
إن لم تَذق. ومقامات التوحيد غير مُبَنَاهِيَةَ لأنهًا تتزاید بترَايد الكشف والتركّي 
قوق التوحيد: 

الفْرِيدُ: فإنهُ أَرَقْ من التوجيد وأعلى؛ لأنْ التوحيد يصدق على توحيد 
أل الْعِلّم. والتفريد حاص بأَهْلٍ الذَّوْقّء وفؤق التفريد. 

الأَحَدِيَكٌُ وَالإِيِحَادُ وَالْفَرْدانئِة وَالْوَحَدَانِيةُ وَالإنفِرَادُ: وهكذًا رُنْبَنُهُمْ في 
القوة. 


۹ ِعْرَاجُ الشف إلى حَقَائِق الصف 
فالأحدية: مُبَالِعْةَ في الوخدةء والإيحاد: مضدر أَوْحَدٌ الشيء إذا صَارَ 
واجداً. والفزدانية والوحدانية والانفراد معناها: إفرادٌ الح بالوجودء ولا يكون 
إلا بعد انطباق بحر الأحدية على الكل بحيّْث لم يَبْقْ وجد لغَيْرِه قط؛ وهو 
يذوق ذلك ذوقاً. ويغرق فيه غرقاً. ويُقال لأهل هذا المقام: الأفراد والآحاد؛ 
وهم أكمل من القطب في العلم بالله؛ كما قال الحاتمي. وخارجون عن دائرة 
تعرفه. والله تعالى أَعْلّمْ. 
حَقِيقَةٌ الذّاتِ الْعَلِيِةِ: هي ذَاثٌ عَلية أزلية» لطيفة خفية» متجلْيّة بالرسوم 
والأشكال. متصفة بصفاتٍ الكمالٍ. واحدة في الأزلٍِ. وفيما لآ يزال هذا 
رَسْمُهَا بالخواصٌ . وأما كه الحقيقة فلا يحيط بها إلا هو تَعالَى. 
الْعَمَاء: معناه السحاب» وهو عبارة عن صفة الذَّاتِ العلية في الأزل قبل 
التجلّي. وحقيقتة: صَفَاءٌ أطيف خفي صافيء لا حدٌ لفوقيته» ولا لتحتيته» وَلاً 
لجوانبه الأربع» وَلاً نهاية لأوليته» ولآ لآخريته. خالٍ عن الرسوم والأشكال. 
متّصف بأوصاف الكمالٍ» من القدرة والإرادة والعلم والحيّاة» والسمع والبصر 
والكلام . ويجمعة قول ابن الفارض في خمريته: 
موود لي صِفْهًا ئَأَنْتَ بِوَضْفِهًا بير أَجَلْ عِنْدِي بِأَوْصَافِهَاعِلْمُ 
صَمَاءوَلآَمَاءرنْطَفٌوَلاَهَوَا ,ِنُوروَآنَارْرَوُوٌرَلَآَجِسْمُ 
تَقَدمُْكُلَْ الكَائِئَاتٍِحَدِيئُهًَا قَدِيمأًوَلاشَكُلمُنَاكَ وَلآَرَسمُ 
ثم تِجَلْتْ بالرسُوم والأشكالٍ بِحيْتُ صار اللطيف كثيفاًء والخفيّ ظَاهراًء 
والعَيْبُ شهادة. فما گان في الأزل» هو عيّن ما تجلَّى به في الأبَدِ. كان الله 
وَل شيء معّهُ؛ وهو الآن على ما عليه كان. وفي حديث الترمذِي؛ عن ابن 
رزين الْعْقَئِيِي: قلت يا رسُولٌ اللْه: أَيْنَ كان رَبَّا قَبْلَ أن يخلق خلقة؟ قال: 
«گان في عَمَاء؛ ما فوقةُ هواء وما تحتّهُ هَرَاء؛ أَيْ کان في حَفاءٍ وَلَطَانَةَه ليس 
فوقّهُ هواء» وَلاً تخته هواء. بَلْ عظمّة ذاتِهِ أُحَاطَتْ ِكل فؤق» وبکل تخت» 
وبكل هواء. وقيل لسيّدنا علي كَرّمَ الله وجَهَهُ: يَا بْنّ عَم رسول الله كل: أَينَ 
گان ربا؟ ومَلْ لَهُ مَكانٌ؟ فتمَيّرَ وجَهُهُ وَسَكَتَ سّاعة. ثم قال: قولكم أَيْنَ الله 
سؤال عن مَكان. وكَانَ اللّهُ وَلاً مَكَان. ثم خلق الزَّمَانَ والمَكَانَ. وهو الآن كما 


مِعْرَاجُ التشوْف إلى حَفَائِق اللْصَوْف ۷ 
كَانَ دونّ رَمَانِ وَل مَکانٍ. آي كَانَ اللّهُ وَل شيء مَعَهُ. وهو الآن شيء مَعَهُ 
المَنَاءُ وَالْبَقَاهُ: إذا أطلقٌ الفناء: إنما يَنُصرف للفكاءِ في الذّاتِ. وحقيقته 
مَحْو الرّسوم والأشكال بشهودٍ الكبير المتعال. واستهلاك الحسٌ في شهُو شَ 
المَعْنّى. قال بُو المواهب. معو وام يدل وَدْهابٌ عنكٌ وَزوَالُ. قال ۴ 
سعيد ابن الأعرابي : هُوَّ أن تَبْدُوَ العَظّمة والإجلال على الْعَبْدِ. فتَتَسَيهِ الدّنيا 
والآخرة. والأحوال والدَّرَجَاتِء والمعّاملاتٍ والأذكار. يغنيه عن كل شيْء. 
وعن عقله وعن نقسه» وفنائه عن الأشياء . وعن فنائه عَنٍ المَنَاءِ؛ ؛ لأنه يغرق في 
ا أي تتجلى لله عظمة الذَّات. ف عن و ااا ومن جملتها 
نفسة» فيصير عيّن العَيْن. ويغرق في بحر الأحدية. وقد يُطلق الفناء على الفناء 
في الأفعَالٍ. فلا یری فاعلاً إلا اللهُ. وعلى الفناء في الصفاتِ. فلا قديرٌ وَلاً 
سميع وَلاً بصيرٌ إلأ اللَّهُ. يعني أله يرى الخلق مَوْتّى. لآ قذرّة لهُمْء وَلَآ سَمْعَ 
لا صر إل باللِ. وبَعْدَ هَذَاء يَقَمُّ الفناءُ في 0 دفي ذلك يقول الشاعرٌ : 

3 البقاء ذ فهو الرّجوع إلى شهود الأنَرِء بعْدَ الغَيبّة عَنْهُ. 1 شهرد الح 
بَعْدَ الغَيْبَةِ عن شَهُود المَعْئَى. لكن يراه دائماً بالله . ونورآ من أنوار تجلياته . إذ 
لؤلاً a‏ المَعْنَى» ولؤلاً الواسطة ما عُرف المَؤْسوط . فالحق تعالى 
ىن الصَدَيْنِ : بين الحسٌ والمَعْئّى. وبيْن القدرة والحِكْمَةَء وبين الفزق 
والجمع . فَالَعَيَِةٌ عَنْ أحد الضَدْيْنٍ اء . وَرُؤْيَتُهما مّعاً بَقَاء. فالغيبة عن الحسٌ» 
وعن الجكمّة؛ وعن الَّرْقٍِ فَنَاء. وملاحظتهما معاً بقاءً. فالبقاء اتساع فِي الفناءِء 
بحيْث لا يحجبه جَمعهُ عن فَرْقِهِء وَلآ فناؤه عن بقائِه. ولا شهود القدرةٍ عن 
الحكُمَةٍ. بل يُعْطى كل ذي حى حَمَّهُ. وبُوفِي كلّ ذي قِسْطٍ قِسْطَهُ. وقد يطلق 
الفناء عَلَى التَخَلَّي والتَحَلّي. فيقال» فى عَنْ أوصافِه المَدْمومَة. وبقي 
بالأوصاف المحمودة. والله تعالى أَعْلَمُ . 

القثرّةُ والجِكمَّةٌ: القدرة عبارة عن إظهار الأظهار على وفق الإرادّةٍ. 
والحكمة عبارة عن تَسَيُرِهَاء بوجود الأسشباب والعِلّل. فالقدرة تبِرُزُ والجكَمَةُ 


۳۸ يراج الشوْفٍ إلى حَقَائِن الَف 


تسَيُرٌ . والقدرّة لآ تنفك عن الحكمَّةٍ إلا نادراً؛ في مُعْجِرَةٍ أو كَرَامَةٍ أو شعْوَدَةٍ. 
رند تظلى القدرة على الذات تكد تجلتها: بن إطلاق الصف على الترضوقة. 
والجكمّة ما يسْترهًا مِنّ الحسٌء وأَؤْصافٍ البشرية. وأخكام العبودية. فظهورُه 
تعالى بمقتضّى امه الظاهرء يُسَمّى قُذْرَةَ. وبطوتُهُ في ظهوره؛ بمقتضى اسمه 
الباطن» يُسَمّى جكمّة. 00 العْيْب إلى عَالّم الشهاة قُذْرَةٌ. 
وخفاؤه في ظهوره حكمة وإليه يشير قول الجكم العطائيه . «سْبحَانَ من سََر 
سِرّ الخصوصية» بظهور وصْف البّشرية. وظهر بعظمة الربوبية» في إظهار 
العبودية . 


المَرْقُ وَالْجَمْعُ: الْفْزق عبّارة عن شهردٍ حسٌ الكائنات» والقيام بأحكايه 
وآدَابه» مِنّ العِبَادَةٍ والعبودية. والجمع عبارة عن شهود الْمَعْنَى القائم بِالأشْيّاء 
متصلاً بِالْبَحْرٍ المحيط الجَبرُوتي. أو تقول: الفْرق شهود القوالب. والجمع 
شهود المظاهر . فالقوالِبٌ محل الشرائع» والمظاهره عيّن الحقائق. وقال أبو 
علي الدّقاق: القَرق مَا نُسِبَ إِلَتِكَ. والجممٌ ما سُلِبَ عَنك. فالمّزْق بلا جَمْع 
فسُوق» وجمود وجهْل بِاللَهِ تعالّى. والجمْعٌ بلا فَرْقِ زَنْدَفَةٌ وكفُرٌ إن لَمْ يكن 
سُكراً؛ لأنه يؤدّي إلى إبطالٍ الشرائع التي جَاءَت بها الرُسُلْ عليهم الضَّلاهُ 
والسّلامُ. وإلى إبطالٍ الجكمَة. والقّدْرَةُ لا نفك عَن الجكمة. فُالواجبُ أنْ 
يكون العَبِدُ مَجْمُوعاً فِي فَرْقِهِ مَفْروقاً في جَمْعِهِ. الجمع في الباطن موجود. 
والفزق على الظَاهرٍ مشهودٌ. 

اجس وَالْمَعْنَى: الس عبّارة عن تكثِيفٍ لِلأَشْيّاءِ ظاهراً. والمَعْنَى عِبَارة 
عَنْ تلطيفها باطِناً. فحِس الكائنات أَوَانِ حاملة للمعَانِي. قال التستري رَضِيَ الله 
عَنْهُ: لأ تَنظز إلى الأوَانِي. . وَحخْضٌ بَحْرَ الْمَعَانِي. . لَعَلْكَ نَرَانِي. فمثال 
الكؤنٍ؛ كالئّلْبجَةِء ظاهرها ثلجٌ. وباطنها ماء. كَذَّلكَ الكَرْنُ» ظَاهِرهُ جس 
وباطِئُه مَعْنى . 

َالْمَعْنَى هيّ أَسْرَار الذَّاتِ اللطيفة القائمة بالأشيَاء . فُقد سَرَتِ المعاني في 
الأواني سَرَيّان الماء في الثلجة. وفي ذلك يقول قطب الأقطاب: الشيخ عبد 
الكريم الجيلاني رضي الله عَنْهُ : 


راح الأشؤف إلى حَقَائِق التُصَؤف ۹ 
وَمَا الْكَوْنُ فِي التَّمْثَالٍ إِلأكَيَلْجَةَ وأنت لَهَاالْمَاء الذي هُوتابعُ 
قلا قيام للحسٌ إلا بالْمَعْنَى» رر ل "إلا ال ا 
رقيقة لطيفةٌ لآ ثُذرك إل بتحسيها في والب الكائئاتٍ. فَظهُور المَعْنَى بلا جس 
مُحَالٌُ. وشهود الحسٌ بلا مَعْنى جَهْلاً وَظلمة. ولذلكٌ قال في الجكم: «الكَرْنُ 
كُلهُ ظُلْمّة. وإنما أنارهُ ظهور الحىٌ فِيه» إلخ.. فلا يُرَى الحنُ تعالىء إلا 
بوّاسِطة التجليات في هْذِءِ الدّارء وفي ذلك يقول بَعْضُهُمْ: 
رَلَيْسَت نال الذَاتُ مِنْ غَيْرِ مَظْمَّرٍ ولو مْتِك الإِنْسَانُ مِنْ شِدَّةٍ الجرص 
المُلِكُ وَالْمَلَكُوتُ وَالْجَبَرُوتُ : الْمُلْكُ مَا ظَهّرَ مِن جس الكَائِئَاتِ. 
والملكوث: ما بَطْنْ فيها مِنْ أَسْرَارٍ المَعَانِي. والجبَرُوتٌ : البَحْرُ المحيط الذي 


تَدَفْنَ مِنْهُ الس والْمَعْئَى. والحاصل: أن القبْضة التي طَهَرتُ أَوْلاً بن فضا 
الْعَمَاءِ. حِسُّهًا الظاهرُ مُلكُ. وَمَعْنَاهَا الباطن ملكوتٌ. والبحرٌُ اللطيف المحيط 


ِي تَدقْقَتْ مِنْهُ: : جَبَوُوتٌ . . فأَسْرَارُ المَعَانِي رياض العَارفينَ . لأنْهَا محل نزهة 
َزوَاحِهمْ . ولا شَكْ أن المَعَانِي لطيقّة: لآ تظهر بَهْجَتُهَا إلا في الحِسٌ الّذِي هُوَ 
المُلْكُ . والجس من حيْث هُرٌ» مُضَاف إلى نينا عليه الضَلاةٌ والسّلآمُ ا 

لا له :ونا انشقت أسْوان الذّات إلا يِن تُوره. فلذلك قال القطب بن 
مشيش رَضِيَ الله عَنْهُ: فَرِياضٌ المَلْكُوتٍ بِزَّهْرٍ جِمَالِهِ مُونِقَةً. أي مُحْسَئَةٌ 
معجبة. فقد ذكر المُلْكُ بالإليزام. أن جمالٌ زُهْر المَعَانِيء لآ يظهر إلا في 
جس الكَائِئَاتِ؛ ومو املك . :وقوله : وَخِيَاض الجَبرُوتٍ قيض أَنوَارِِ مُتَدَمّة . 
الأمل أن يقول: وبَّخْرٌ الجَبّروت بفْيْض ثوره مُتَدفقٌ. يشير إلى ظهور القبضّة 
المَحمُدية› من بحر نوره اللطيف» وإنما عبر بالحياض ليناسب الرياض» وإنما 
جمع نور القبضّة لِتَفْرَعِهِ إلى أنوار كثيرة . كما جمع الْعَالّمَيْنِ مع د العالم 
وَاحِدّء لتعدد أَنْوَاعِهِ. والله تعالى أَعْلَّمُ. فحقيقة المُلْكِ: ما يُدركُ بالحسٌ 
والْوَهَم . وحقيقة المَلكوتء ما يذرك بالعلم وَالذّوْقٍ. وحقيقة الجَبَرُوتٍ: ما 
يُذرك بالكشف والْوْجْدَانِ. فالوجود واجدٌ. وإنما تختلف النّسْبّة باعتبار الرّؤية 
والتّزقية . فْمَنْ وَقَفَ مَعَ جس الكائناتٍ» وَحُجِبٌ بها عَن الْمَعْنَىء سمي في 


4 راح التوْفٍ إلى قاق الضف 


حَنِْ مُلكا وَمَنْ تمد إلى شهود المعاني» سمي في حَمَّهِ مَلُكُوتاً. وَمَنْ نظَر إلى 
صل اة التي يرز مه شما ختدوتا. فان عم الفح إلى الأضول» 
وتَطمَتِ الأواني» حتى صَارَّث كلها معاي . وانطبق بحر الأحدية على الكل . 
صارٌ الجميع جَبَروتاً» فكل مقام يحجبُ عما قَبْلهُ. 

فِالمَلكُوتٌُ: يحجبٌ عن شهودٍ المُلكِ. والجِبَرُوتُ يَحْجُبُ عَنِ 
الْمَلَكُوتٍ. إلا بِالتَرّلٍ في حال السُلُوك. واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . ۰ 

النَاسوتٌ واللأمُوتُ والرّحَمُوتُ: الئّاسوتٌ: عِيَارَةَ عَن جس الأرَانِي. 
وَاللأَمُوتٌ: عبارة عن أَسْرَارٍ المعاني. ومرجع الأول للمُلْكِ. والثانى 
للملكوت. والرَّحمّوتٌ: عبارة عن سَرَيَانِ اللطفٍ والرّحمة في جميع الأشياء: 
جلالها وجمالها. قال في الحكم: «مَنْ ظَنّ انفكاك لظف الله عَنْ كَدَرِ فَذْلِكَ 
لقصور نظروا 

اواج وَالْوجْدُ وَالْوجَدَانُ وَالْوْجُودُ: 

الّوَاجُدُ: تكلف الْوجَدٍ. واستعمالة كاشتعمال الرٌقص والشطح والقيام 
وغير ذَلِكَ؛ وهو غَيِْرُ مُسَلّم إل للفقراء المتجرّدِينَ؛ فلا بأسّ بتكلف الْوُجد 
واتتعيالة. كما تطلتث الال دواء للنفوس. وهو مقام الضعفاءء وقد تشتعملة 
الأقوياء مُسَاعفَةٌ أو حلاوة. 

قيل لأبي محمد الجريريء ما حالَّكَ في السَّمَاع؟ فقال: إذا حضر هناك 
مُحْقَدِم أمسَكث وَجدي. فإذا لوؤت أَزْسَلْتَ وَجْدِي فتواجدث. وأما الجُتَنْد 
نكان أولاً يتواجد» ثم سَكَنَ. فقيل لهُ يا سَيّدي: أمَا لَكَ في السماع شيْء؟ 
فقال: وى بال س جَايِدَهٌ وه تند مر الَا [النمل: ۸۸] قلتٌ: وقد 
حضَرْت سماعاً مع شيخنا البُرَبِْي رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌه فكَانَ يتمايل يميناً وشمالاً. 

وحدّئني من حَضر سَمَاعاً مع شيخه؛ مولآي العربي الدّرقاوي. فقال: ما 
زال قائماً يرفص حتى كمل السّمَاعٌ. وَلآ يكر السّمَاءَ إلا جاجد جَامِلَ خالل مِن 
أسْرَارٍ الحقيقة . 

وأمّا الوْجْدٌُ: هو الْذِي يرد على القَلْبٍ وَيُصَامُهُ بلا تأملٍ وَلاً تكلفف. إِما 
شوق مقلقء ٠‏ أو خَوْف مُزعج؛ وهو تخد العؤاجد: ويقال: التواشن تهيزات 


معْرَاح النعوْفٍ إلى حَمَائِق النُضَؤْف ۲4١‏ 
المُتَازّلة»ء فهي أَسْرَارُ الحقائق. كما أَنَّ حَلاوة الطاعات ثمرات المُئازلة في 
الطاعة الظاهرة. فكلما اشتدٌ التحقق بِأَسْرَارٍ الحقائق والتوحيد قُويَ الوجدٌ. كما 
ئه كلما اشتدٌ الدوام على الطاعة قويَّث حلاوتها. ْ 

وأا الؤجْدَانٌ: فهو دوام حلاوة الشُهُودِء وانّصَالِهًا مَعَ غُلبّة الشسكر 
والهشةء فإِنِ اسْئَمرٌ مّع ذلِكَء حتى رَالتٍ الدَّهْشة والحَيْرَّة» وَصَمَّتِ الفكرّة 
والنظرة» فهو الوجُود. وَإِلَِْ يشير قول الجُمَيِد رَضِيَ الله عَنْهُ: 

وُجُودي أن أفِيبَعَن الوجُودهٍ بِمَايَبْدُوعَلَيّمِنَالشُهُودِ 

قال أَبُو عليّ الدّقاق رَضِيَ الله عَنْهُ: 

اللراجد ر جا انشعات اليك والر خد اشتغراق الد والؤّجُوة: 
يُوجب اسْتهلاكٌ العَبْدٍ. فهو البَحْرُ. ثم ركب» ثم غرق. 

وقال القشيري: وترتيب هذا الأمرء قصود ثم ورود ثم شَهُودٌء ثم 
وجُودٌ ثم حْمُودٌ. فالمقصودٌ للمتواجِدِينَ القاصدينَ. والوّجِدٌ والورود للواجدِينٌ 
الشَّارِبِينَ الخمرة. والشهود لأهل الوٌّجْدَانٍ السكارى. والوجود والخمودٌ لأهل 
الصّحْوء والله تعالّى أَعْلَمُ. 

الذْوْقُ وَالشَُرْبُ وَالسّكْرُ وَالصّحْوٌ: 

الذّؤق يكونُ بَعْدَ الْعِلْم بالحقيقة» وهو عبارة عن بروقٍ أنوار الذَّاتِ 
القديمة على العقل . . فيغيبٌ عَنْ رُؤْيَة الحدوثٍ في أَنْوَارٍ القِدَم . لكِنّهُ لا يَدُومُ 
ذلك . بل يَلْمَحُ ثَارَة ويختفي ای فاته يذخل ويخرج . . فإذا لَمَعَ غَابَ عَنْ 
حسه . وإذا حَفِيّ؛ رج م إلى حسه» ورؤية نَفْسِهِ؛ فهذا يسمّى عندهم دوْقاً. فإن 
دام له ذلك الور سّاعة أو سَاعَتَيْن ؛ فهو الشْرْبُ . وإن انَصَلَ ودام؛ فَهُوَ السَكرٌ. 
ومَْجعه إلى فنَاءِ الرْسُومٍ . ويسَمٌى يقي الفناء. فإن رجمٌ إلى شهود الأثر 
وتاميا بالل :واا نور من أنؤاز اللهء فَهُوٌ الصّحَوٌ. ويسَمى اشا بالرَيٌ 
وبالبقاءِ. لإبقاء الأشياء بالل بَعْدَ فُتَائِهَاء ويسَمّى َيْضاً: فناء الفناء؛ لأنهُ عَلِمَ اَن 
لَمْ يكن تم شَيْء بِعَْنِهِ غَيِرَ الوَهُم والجَهْل؛ وهُمًا ل حقيقةً لهُمَا. 

قال القشيري: غلم أن الخو علو ُذرٍ السكْرٍ. فكل مَن گان سكرهُ 


بِحَقٌء کان صحوهُ و بحق. . ومن کان سکره بحظ مشوباً گان صحوه بحظ 
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مصحوباً. ومن کان مُحِقًا في حالوء كَانَ مَخظوظاً في سكرو. : ثم قال: : فَمَنْ 
قوي حُبَهُ تَسَرْمَدَ لِشْرْبِ. وللْهِ در القائل : 
شَرِنِتٌكأسابغدكأس ‏ مَائَنَذَالشْرَابُرَلارَيِتُ 

الخو وَالإنْبَاتُ: المَحْوٌ: الغِْبَةُ عن الككائنات َنَاة. والإنْبَاتُ: إِْبَاتُهًا 
بق وتطلى عل تكو الأوضاف الد وإثبات الأوصاف الحميدة؛ وهي 
ثلاثة: مو الله عن الظُرَامِرِ وَمَحْرٌ الَفْلَةِ عن البَرَاِنِ. وَمَحْرُ الْعِلّة عن 
السرَائر. ففِي مخو الؤْلِ: بات العربةِ. وفي مخو العَفلة إثبَات اليقْظةِ. وفي 
متخو الْعلةِ: ات الشفاء. ۰ 

السُثْرُ وَالنْجَلْي : السْثْرُ عنْدَهُمْ عِبّارة عَنْ غَْبَةِ الْعَبِدِ عَنْ رَبْهِء تزويحاً ورلا 
وَشغْلاًء بان مِنَ الشؤُونِ. والتجلي عِبّارة عَنْ كَشْفٍ الْعَبْدٍ بعظمة رَبّهِ. وهذا 
قبل الرُسوخ. وأمّا بَعْد الرَسُوخ» قلا غَيْبّة لَه. فالعوام فِي غطاءِ السّثْر على 
الدّوام . والخواض ن كشف وغطا وخواص الخُواص في دوام التجلي . 
فالسّثْرٌ للعَوامٌ عقوبةٌ. وللخواص رحمة. إذ لؤلاً أنهم يُسْئَرُ عنْهُمْ في بعض 
الأخيّان» لتلآضَوًا عِنْدَ سُلْطَانٍِ الحقيقة. ولكنه كما يظهر لهمء يستر عنْهُمْ. 
َالْخَرَاصٌ بِيْن عيش وطيْش. إذا تجلى لهُمْ طاشواء وَإذا ستر عنهم رذوا إِلَيْهِم 
عاضوا : 

الْمُحَاضْرَةٌ وَالْمُكَاشَفَةُ وَالْمْسَامَرَةُ: المُحَاضَرَةُ: حُضّور الْقَلْبٍ مَعَ الوب . 
وَيكُون من وَرَاءٍ الحججابء إِمّا بتواتر البُرْمَانِء أَوْ بِفِكْرةٍ الاغتبَارِء أو بِاسْتِيلاِ 
سُلْطَانٍ الذكر على القَّلْبٍ. ثم بعده المكاشفّة: وهي حضور القَلْبٍ مََ الرّبُ بغت 
اليانٍِ. غَيْر مفتقر في هذه الحالةٍ إلى تأمُل الدّليل. وطا الل ورن اا 
مع الحجاب بتعكه القرنب في فقام المَرَاقْبَةِ ؛ وهُوَ لِلْعْبَادٍ والرْهُادِ ونهاية الأسْرّار. 
أمّا مكاشفة ضمائر الئّاس» فلت بمقصُوةة عِنْدَهُمْ . بل يُعطاها مَنْ لم بلغ هذا 
المقام . وبعد المحاضرة والمكاشفة . المسَامرة : وهي ظهور أسُرار الااتء فيغيب 
العبد عن وجوده. ويغرق في بّخر الأحدية ساعة أو سَاعَتَيْنِ. ثم يرجع إلى شاهده 
وجلّه. كمّن يسْتَمِرٌ في عَوْمِهِ تحت الماء سّاعة أوْ أكثرء ثم يخرج؛ هي مِنْ باي 
الوْجْدَانِء ولمعان أنوّار المشاهدة. ثم بعدها المشاهدة؛ وَهِيَ درام شهُود الحقٌّ 


مِغْرَاجُ النْشَوْفٍ إلى حَقَاتِقَ النَصَؤْف ذا 


بلا تعب . أو وجُودٍ الحقٌّ بلآ تهمّة. 
وقال الجُئِد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : المشاهدة: وجود الحقٌّ مع فقدانك. وقد 
تدم تفسيرهًا. اننا اعد فا لترتيبها على ما قيلّها. قال القشيري: 
فصاحب المحاضرة مَزبوط بآياته. وصاحب المُكَاشْفًة» مَبْسُوط بصفاته. 
وصاحب المشاهدة ملقى ذَائهِ. قلتُ: وصاحب المُسَامَرّة. تارة بتارة. ثم قال 
القشيري : صاحب المحاضرة» يهديه عقْلَهُ. وصاحب المكَاشفّة» يُدنيهِ عِلْمُهُ. 
وصاحب المشاهدة» تَمْحُوهُ مغرفتةُ. وأَجْمع ما قيل في المشاهدة» أنها: تَوالِي 
أنْوَارُ التجنّي على القَأْبء مِنْ عَيْر أَنْ يََخْلْلَهَا سِبْرٌ وانقطاعٌ. كما لَوْ قذّر اتصال 
البروق» في الليلة الظلماء. فإنها تصير في ضوء النهار» كذلك القلب» إذا دَامَ 
له دَوَام التجلّي» فلا ليْلَ. وأَنْصَدُوا: 
لَيْلِييب,وَجهِكَمُشرقٌ وَطَلامَهفِيالئاسسَر 
الئاس في سدّفالظلاً موئخَنٌ في ضَوءِالئَهَارٍ 
والسّدّفٌ بالسّين: الظلمة كما في القاموس. وقال النوري: إذا طلع 
الصباح» اسْتُمْنِي عن المِضْبّاح. وقول الشاعر: بلي اڅ + ليل :وجودي مكترق 
بوجودٍ ذلك . فَقَدْ ذهبَّث ظلمة وجودوء ا وجوده 
اللوائح وَاللْوَاممُ وَالطْوَالِعُ: : وهي ألمَاظ متقاربة؛ وهي أَصْل البداياتِ» حينُ 
تبرق عليهم نور الشهودء ثم تشتر. فتكون أولاً لوائح لم لوا ثم طوالع. 
فاللواممٌ أَظْهَرٌ من اللوائح . والطوالع أظهر من اللوامع . فقد تبقى اللْوَامع سَاعِتَيْن 
ر ثلاث» بخلاف اللوائح . فإنها أخف لِروَالِهَا بسرْعة. كما قال الشاعرٌ: 
ااا انت ا تَسْلِيمْهعَلَي وَدَاَا 
وقال آخر: 
ااا لۈي راروارار كألةمفتبشسئرًا 
مَوّببَابٍالدَارٍمنتفغجلاً ماص لودل الدارًا 
رئا الطوّالع؛ نّا أَْقَى وَفْتاًء وأقوى سلطاناً. وأذهب للظلمَة. وأنفى 
للهْمَةِ. لكنّهًا على حطر الأفول. لم يتمكنْ صاحبها من طلوع شَمْسٍ عِرَْائِهِ. 
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فأوقات حُصُولها وشيكة الارتحال. وأَحْوَّالٍ أُقُولِهًا طويلة الأذيّالِ. لكن إذا 
غَرْبَتْ أنوارماء يعيش في بركَاتٍ آثارهاء إلى أن تعود ثانياً. هَكَذَا تطلع شمس 
نهاره بتمكنه . فلا مَغِيبَ لَهَا حينئظٍ. قال الشاعر: 
لمث شش من حب ليل وَاشككتاوت فمنا قافا عدوت 
إِنَْشَمْس النْهَارٍتَعْرْبُلَيْلاً رَسْمُوسُ الْقُلُوبِليْسَتْ تغيبُ 
البواده وَالْهُحجُومُ : الا ا ة الْعَيْبِء > على سیل 
البغتة. إما موجب فرّح» أ تَرّح. والْهُجُومُ مَا يَرِدُ لَب ِمَوْتِ الوفتٍ 
من غير تقتع وَلاَ تكشب. وتختلف أَحْوَالُهُمْ على حسّب ضعفهم وقؤتهم. 
فمنهم من تغيّره البوادة. وتتصرف فيه الهّوَاجِمُ. ومنهم من يكونُ فؤق ما يفجأه 
حالاً وقوة؛ لا تغيره الهواجم. ولا تتصكف فيه البوادة. ولا تُرَعْزِعَهُ الهموم . 
وَل تحرّكه المخاوف. أُولئِكَ سَادَةٌ اأوقت كما قيل: 
لاتهدي نوب الزمانإليهم ولهمعلى الخطب الجليل لجامٌ 
وهؤلاء أَهْلُ الرسُوخ والتمكين. جَعَلََا اللَّهُ مِنْهم آمين. 
التَلْوِينُ وَالّمَكينُ : التلوين هو الانتقال من حالٍ إلى حال. ومن مام إلى 
مَقَام. وقد يسقط ويقومٌُ. فإذا وَصَلَّ إليه صريح العِرْفَانٍ. وتمكنَ من الشهودء 
فُصأحب تمكينٍ . فصاحب التلوين ن أبَداً في الزيادة . وصاحب التمكين» وصل 
وتمكن . فانتهاء سَيْرهمء الظفر بنفوسهم» فإذا ظفّرُوا بها فقد وصَلُوا. فانخئسّت 
أوضاف البشرية . واستولى عليها سلطان الحقيقة. فإذا دَامَ ذلك للعَبْدِ؛ ؛ فهو 
صاحب تمكين. وقد يكون التلوين بعد التمكين. ومعناه: النزول في المقاماتٍ» 
كنزولٍ الشمس في بُرُوجِهًا. فُيَتَلَوٌنُ العارف مع المقاديرء ويدورٌ مَعَهها حيث 
دَارَتْ. ويتلون بِتَلُونِ الْوَْتِ. فيكون بِيْن قُنْضٍ وبسْطٍء وقوة وضعفي. ومَنْع 
وعَطاء وسُرُور وَحَزْنٍ. . وغيْر ذلك مِنْ تقلبّات الأخوالٍ. غير أنه مالك غير 
مملوك . لآ يتغَيّر بتغيّر الأحوال. وَلآ يتأئّر بالرّلازل والْأَهْوالٍ. والله تعالى عْلَم . 
القُرْبُ وَالْبعْدُ: القزب كتاية عن قزب العبْد من ربّهء بطاعيّه وَتَوْفيقهِ؛ وهو 
على ثلاث مَرَاتبَ: قب بالطاعَة وتّزك الْمُخَالْمَة. وقزب بالرياضة والمجاهدة. 
وقرْب بالوصولٍ والمشاهدة. فقزب الطالبِينَ بالطاعَةٍ. وقزب المريدين 
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بالمجاهدة. وقزب الواصلينَ بالمشاهدة. فأول البُعْد: البُعْد عن التوفيق. ثم 
البغد عن سلوك الطريق. ثم البَغد عن التحقيق. وفي الحديث القدسي عن الله 
عَرّْ وجَلُ» يقول: ما تقَرّب إِلَيّ المُتَقَرَبُو بمثل أَدَاءِ ما افتترضته عليهم. وَلا 
زال العبد يتقءب ES‏ فا أخْبَبِئهُ كُنتُ له سَمْعاً ويَصَرلَ(©) 
الحديث. وفي حديث آخر: «فإذا أَخبَبْتُهُ نه گ0 . ققرب العبد من ربه: 
إنجيّاشه إليهِ بقلبه. وقزب الحق من عَبْدِهِ تخييبه عن وجوده الوهمي. وكشف 
الحجاب عن عَيْن بَصِيرَتِهِ حتى يرى الحقٌّ أقربّ إليه من كل شَيْءٍ. ثم يغيب 
القزب في الْمَرْب . E 8 e‏ القائل : 

وكما قال التستري 

آنا ال وال اقم تان 

الشْرِيعَةُ وَالطَرِيقَةٌ وَالْحَقِيقَةُ: تكليف الظْرَاهر. والطريقة : تصفية الضمائر. 
والحقيقة شهود الحق فى تجليات المظاهر. فالشريعة أنْ تَعبّدهُ. والطريقة أن 
ص والسقيفة أن ا فلا على ال ين الد فل «بمظاهر 
عظمة الرُبوبية. في قوالب العبُودية» ظهّرّت الشريعة والحقيقة. فشهود العظمة 
من حيْث هي: حقيقة. والقيام بآدّاب القوالِب عبادة. وعبودية شريعة. وأما 
الطريقة فهي إضلاح الضّمَائِرء لتهيًا لإشراق الحقائق عليْهًا. 

فالشريعة لإصلاح الظواهرء والطريقة لإصلاح الضمائر» والحقيقة لتزيين 
السّرائر . ويُقَال: الشريعة عيْن الحقيقة. من حيْث إنها وَجَبَتْ بأمره. والحقيقة 
عَيْنُ الشريعة مِنْ حَيْتٌ إنها مكلف بها من قبل الشريعة. وقد تطلق عندهم 
الشريعة» على كل ما يتوصل به إلى شيْء. أو يكون سَبباً في إدراكه. فالأسْبَابُ 
كُلّهَا شرائعٌ. والمَقاصد كلها حقائق. فالجسٌ شريعة المَعْنَى. إذ به قُيضتث» 
والمجامّدّة شريعة المشاهدةً. والذل: شريعة العِرء والفقر: شريعة الغئّى. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
(۲) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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وهكذا. والرث والعْرْسَ شريعة جني الثمار. ولذلك يقولون: : مَنْ عرس 
الشرائع؛ أَمَرَتْ له الحقائق. ومن عرس الحقائق» أثمرث له الشرائع. أي 
أَخْرّجَنْهُ إلى الرجوع إلى الشرائع. وفي ذلك يقول الشاعرٌ: 
يُمَارَمَاقَدْعْرَسْتَتججيِي وَمَدِوعَةَةَالرْمَانٍ 

الذَاتُ وَالصفَاتُ : إِعُلم أن الحق جل جلاله» ذات وصفات في الأزلٍ وفي 
الأبد. أَعْنِي قبل التجلّي وبعدهُ. إِذْ صِفاته قديمة بقدّم ذاتِهِ. والصفة لآ تفارق 
الموصزقف. فت تجلت الذات: فاتضفات لأزمة لها فالذات ظاهرة) 
والصفات باطنَة. والمراد بالصفات: صفات المعاني؛ وسائر أوصاف الكمّال. 
فكل ما وقع به التجلّي والظهورء فهو بين ذاتٍ وصفات. الذّات لآ تُفَارِقَ 
الصفات. والصفات لآ تفارق الذات. وهذا التلارُمٌ الذي بيْنهما في الوجود؛ هو 
الذي قَصَدَ من قال: الات عيْن الصفات. أي مظهرهما واحد. كما قالوا: الجس 
عيْن المَغْئى . أي انّحَدَ مظهرهما. قال بعض المشارقة» في بعض أَزْجالهِ : 
ياوارة العَيْنَإِنْ حفّقتَ رال الشك الذّاثُ عَيْن الصفاتٍ ما فِي الْمَعَانِي شك 

وَل يدنك عن شهود الذَاتِ رداءٌ الحِسٌ المنشور على وجه المعاني. 
فإنَّ هذًا الأمر من مدارك الأذواق والوججدان. لا من طريق دليل العُقل 
والبُرهان. وللَّهِ دَرُ ابن المُارض حين يقول: 

قَمَمّ وراء المّقْلٍ عِلْمٌ «يَدقّعَنَ مَدَارك غَايَاتِ العقولٍ السُلِيمَةٍ 

واعلم أن الذّاتَ لآ تتجلّى إلا فِي مَطَاهِر الصفاتِ. إِذْ لَرْ تجلْتْ بك من 
دون وَاسطة لأَضْمحَلّت المُكُوَنَاتُ وتلاشث. ولذلك يقولون: تجلي الذات 
جلالي. وتجلي الصفات جَمَالِي؛ لأنّ تجلي الذات بواسطة» يُمْحقُ ويُخرق» 
كما في الحديث. فلي الات يكون بالأثْر. فيكون معه الشهود والمعرفة؛ 
فهو جمالي. ثم توسعوا فأطْلقُوا على كل ما هو جلالي ذات. وعلى كل ا 
جمالي صفاتٌ على سبيل التشبيه. فَقَانُوا: الفقر ذات. والغْئًا صفاتٌ. الدُلُ 
ذّات. والعِزّ صفات. الصَّمْتُ دات . والكلامُ صفاتٌ. هكذا. وَهذَا الاصطلاح ١‏ 
ذكرة شيخ وجا سيّدي ء علي الْجَمّل العمراني رَضِيَ الله عَنْهُ في كتابه : SF‏ 
أذْري هَل سبق به ام لاً. 
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الأَنَوَارُ وَالأَسْرَارُ : الأنوار عبارة عمًا ظَهّر من كثائف التجليات. والْأسْرَارٌ: 
عِبّارة عمًا بُطن فيها من المَعَانِي اللطيفة. فالأسرار أرق مِنَ الأنوارٍ للذَّاتِ. 
والأنوار للصفات؛ لأنها أرُها. فالات بَعْدَ التجلّيء بيْن أَنْوَار ظَاهِرّة» وأَسْرَار 
باطِّة. وأما في حال الكَئْزيّة» هُمَا كان إل الأسرار. فَالْجَبَرُوتُ كله أَسْرَارٌ. 
والملكُوت أَنْوَار. والمُلكُ أغيار وأكْدَار. ٠‏ 

فالجود واجد. قَمَن نظر إلى باطنه» لم يّرَ إلأ الأسرار ومن نظر إلى ظاهره 
بعيْن الجمع» لم يّرَ إلأ الأنوار. ومن نظرة بعَيْن الفُرْق» لم يْرَ إلا الأغيار. جنع 
غَيْر بالسكونٍ. ومن شغله عن التوجه إلى الله بتشغِيبه وأهوّاله» كان في حقل 
انجدار. وإنما سمّيت تجليات الحق أنواراً على وجه التشبيه . لأنه من شأن النور أن 
يكشف الظلمة ويُذْهبّهًا. وكذلكَ تجلي الحق» يكشف عن ظلمة الجَهْل» ويظهر 
العم به. ولذلك قالوا: العلم نورٌء والجهل ظلمة على وجه الاستعارة. وأما السْدُ 
فهو الأمر الخفي الذي لا يدرك . فلذلك قالوا في حق الخمرية الأزلية . والمعاني 
القديفة رار وسمُوا الأرواح بعد التصفية أسراراً. لأنها لما تصمّتُْ رجَعَتْ 
لأضلِهًا؛ وهي قطعة مِنّ الس الجبّرُوتي القديم . فإذا اسْتَوْلتْ على الأشباح» رجح 
الجميع قديماً. والله تعالى أَعْلَمْ . 

وَأمَا الضمائر والأسْرَارٌء فقيل معناهما واحدٌ. وقيل السّرائر أرق وَأَصْفى. 
كما أن الروح أرق من القلب؛ لأ الضمائر: كل ما خفي في الباطن» خيراً أو 

شرًا. والسّرّائر كمن فيه المحاسن. والتحقيق: أنها شيء واحدّ. عبّارة عَمّا كُمُنّ 
فيه البّاطن من العقائد والنيات بدليل الآبة: يم بل التَرَآبرٌ 09 ) [الطارق: 4] 
والله تعالى عْلَمُ . 

النّفَسُ: بالتحريك: قال القشيريء يعبُون به ترويح القلوب» بلطائف 
الغيب. فصاحب الأنفاس أرفع من صاحب الأحوال» ومن صاحب الوقتٍ. 
فكأن صاحبٌ الوقتٍ مُبْتدىة. وصاحب الأنفاس منتهىّ. وصاحب الأحوال 
بيْنهما. 0 لصاحب القلوب. والأحوال لصاحب الأرواح. والأنفاس 
لأهل السَرّائر. قُلْتُ: النْمّسُ: أَدَقُ منّ الوَقْتِ. فجفظ الأوقاتِ من التُضييع 
لِلْعُبادٍ 0 وحفظ الأنفاس للعٌارفينَ الواصلينَء واستعمال الأحوال 
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للمريدين. والمراد بحفظ الوقت: حضور القَلْبٍ فيه. وبحفظ النّمّسِء حضور 
السَرٌ في مشاهدة الحق. يقال فلانٌ طَابَتْ ا إذا صَمًا مشربة من عيّن 
التوحيدٍ؛ من كدورة الأغيّارٍ. فقوله في حدٌ النّمّس: ترويح القلوب» أي 
خروجها من تَعَبِ العِسّة» ودوام المراقبة؛ إلى راحة المشاهدة. مما يَبْدُو لْهَا 
من لطائف أَسْرّار التوحيد» وفضاء الشهود. ثم قال القشيري: وقالُوأ: أفضل 
العبّادة حفظ الأنفاس . أي دوام الفكرة والنظرة. كما قال الشاعر: 

وسكي ت ا ي ا 

اق ا ت E‏ اد الو 

قال أَبُو عليّ الدّقاق: العارف لآ يَمْلَمُ لَه النْمَسُء أي ته ل 

مُسامحة تجري مَعَهُ. والمُجِبٌ لآ بد لَه مِنَ القَس» إذ لَوْلاً ذلك لتلاشی لعدم 
طاقه. فالعّارف لما انْمَعَتْ مَعْرِفَتُكُ ا علية ETT‏ 
حُضُوروء وتمّكُن شهودوء بخلاف المُحِبٌ. َلِضِيْقٍ حالهء لآ يستطيع دَوَامَ 
حضورءِ في حِدْمتِهِ. وعلى تقدير سُّهُولِها عليهاء لفنائه فيها. وقد تخل بشريتة. 
ولذلكٌ قال عليه الصلاة والسلام: «رَوّحُوا قُلُوبَكُمْ بِشَيْءِ من الاح . أو كما 
قال ية لحَْظلةَ والصديق : «لؤ تَدُومُونَ كما تكوثُونَ عِنْدِي لَصَانَحَدَكُم الملائكة . 
ولكن ساعة بسَاعة ًة , 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

0( روى نحوه مسلم في صحيحه» باب فضل الذكر . . > حديث رقم .]1١١5/4[ )379٠0(‏ 
ورواه غير مسلم ونصه: عن حنظلة الأسيدي قال وكان من كتاب رسول الله ية قال 
لقينى أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول 
ال و نكرن عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فإذا خرجنا من 
عند رسول الله يك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا 
لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله َة قلت نافق حنظلة يا 
رسول الله» فقال رسول الله يل : وما ذاك؟ قلت يا رسول الله: نكون عندك تذكرنا 
بالنار والجنة حتى كأنا رأي عينء فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات نسينا كثيراً فقال رسول الله َة والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما 
تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة 


ساعة وساعة ثلاث مرات؟. 
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الْفِكَرَةَ والئُظرَةً: الفِكْرّة جوَلانُ الْمَلْبِء في تجِلَيَات الب . وقال في 
الجكم: هي سَيْر القلب في مَيَادِين الأغيّار. وهذه فكرة الطَالِبينَ. وفكرة 
السَّائِرِينَ سَيْر القلب في مَيَادين الأنوار» وفكرة الصالحينٌ: سَيْر الوح في 
مياوين الأسرار. وترجع إلى فِكرَتَيْنٍ: فِكرّة تصديق وإيمَانٍ؛ وهي لأهل 
الاغتبار» من عامّة أل اليمين» وفكرة شهود وعيَانٍ. وهي لأهل الاستبصار› 
من نجبّاءٍ المريدينَ» وخاصة العارفينَ المتمكنين؛ وهي سراج القَلْبِء فإذا 
ذهبّث فلا إضاءة لهُ. وهي سَبَبُ الْغِنَا الأكُبّر؛ وبها يتحقق السّيْرٌء ويَخصّل 
الوصول. فَمَنْ لآ فِكَرَةٌ لهُ. لآ سَيْرَ لَهُ. وَمَنْ لآ سَيْرَ لهُ» لآ وُصُولَ لَهُ. وكان 
شيخنا البُورَيْدي رضي الله عنه يقول: الفقيرٌ بلا فِكْرَةِء كالخبّاطٍ بلا إِبْرَة وأا 
النظرةٌ ؛ فهي أرق مِنَّ الفِكْرَةٍ ة وأَرْقَعُ. لأنها مَبْدَأً الشهودٍ. الجَرَلانُ في الأكران: 
وهدمها وُتلطيفها فِكَرَهٌ ا أو غيروءمن التجليات» وغيبته عنها 
بشهود الحقّ نظرةٌ . فإن تمَكُنَ مِنّ السُهُودٍ ودام فيدء سْمْيَ العكوف في 
الحَضْرَة. ولذلِك يُقَالُ ؟ أل المَقَاماتِ ذكرٌء ثم فكرةء ثم نظرة» ثم عكوف في 
الحَضْرَةٍ. والله تَعَالَى ألم . 

الشَّاجِدٌ: قال القشيْري: قد يجري في كَلأَمِهمَ: فلا بشَاهِدِ العلم. ومُلانٌ 
بشاهدٍ الوبجدء وفلانٌ بشاهِدٍ الحالٍ. ويريدون بلفظ الشاهِدٍ: ما يكون حاضر 
قلب الإنْسَانِ. وَمَا هُوَّ غَالِبٌ ذكرو؛ لأنه يراه ويُنْصِرُهُ. وإن كَانَ غائباً عَنْهُ. وكل 
ما يولي على قَْبٍ الإنسَانِ فهو شاهدة. فإن كان الغالب عليه ذكر الْعِلْم: فهو 
بشاهِدٍ الْعِلّم. وإن كان الغَالِبُ عليه الْوَجْدٌ؛ٍ فَهُو بشاهِدٍ الوَجْدِ. وَمَعْنَى الشاهد: 
الحاضر. فكل ما هو حاضِرٌ قلبك؛ فهو بشاهدك. 

الْخَمْرَةُ وَالْكَأْسُ وَالشُرَابُ: 

ما الحَمْرّة» قد يطلقُوئَهَا على الذَّاتٍ العَلِية قَبْلَ التجنّي. وَعَلى الأسْرَارٍ 
القائمة بالأشياءٍ بعد التجلي . فيقولون: الخمْرّة الأزلية تجلْت بِكُذًا. ومِنْ نَغيها 
كَذًا. وقامَّث بها الأشياء» تسترا على سِرٌ الرربوبية. وعليها غَنى ابن الفارض في 
کو نوع ر 
تغيب بالخْمْرة الخشية: .وقد يطلقونها على نفس التر والوجد والوجدًان: 


2 غْرَاجُ النْشْفٍ إلى حَقَائِق الضف 


ويقولونَ: كنا في حَمْرَةٍ عظيمّة» أي في غَيْبّة عن الاخسّاس كبيرة. وعلى هذا 
عى التستري حيّث قال: 

ُي سُكر حَْمْرَةٍ الدوالي دون خَمُرَتي. 

وأا الكأس الذي تُشربُ منه هذه الخمرّةء فهو كناية عن سُطوع آنوار 
التجلي على القلوب» عند هَيجَانِ المحبّة» مَتُدْخِلٌ عَلَيِها خلاوة الْوَجْد حتى 
تغيبٌ. وَذْلك عند سَماعٍ أو کر أ مُذاكرة . وقيل: الكأْس هو قَلْبُ الشيخ : 
فقلوب الشيوخ العارفينَ كؤوس لهذه الخمرة» يسْقونها لمَّن صحبّهم وأَحَبْهُمْ . 

والشزب حضور القَلْبِء واستعمال الفكرة والنظرة. حتى تغيب عن 
وجودك في وجوده؛ وهو السكر. فالشرب والكأسٌ منّصلانٍ في زمن واحد في 
هذه الخمرّة» بخلافي خمرة الدّنيا. 

وقال القطبُ بن مشيش: المَحَبّة آخِذَةٌ مِن الله كَلْبَ مَنْ أَحَبّء بما 
يُكشف له من نُورٍ جمالِهء وقدس كمال جلالِه. وشَرّاب المحبّة: مَرْيُ 
الأوصافٍ بالأوصافٍء والأخلاق بالأخلاق» والأنوار بالأنوار» والأسماء 
بالأسماءء والنعوتٍ بالنعوتٍ» والأفعال بالأفعال. ويتسمٌ النظر لمن شَاءَ الله 
عر وَجَلّ. والشرابُ يسْقي القلوبَ والأوصال والعروق من هذا الشرب. ويكون 
الشرب بالتدريب بعد التدريب» والتهذيب. فيسقى كل على قدرو. 1 

فمنهم من يُسْقَى بَِيْرٍ واسطة . والله يتولّى ذلك مئهُ. قلت: وَهُذًا نَادِرٌ. 
ومنهم من يسْقَى مِن جهة الوسائِطٍِء كالملائكة والعلماءء والأكابر من المقرّبِينَ. 
ثم قال: والكأس مغرفة الحق» يُغرف بها من ذلك الشراب الطهور المَخخض 
الصافِي لمن شاء من عباده المخصوصينَ؛ إلى آخر كَلآبهِ. وقد فَسّزاه في شرح 
الخمرية . 

الْمُرِيدُ وَالفَقِرٌ وَالْمُلامتِي وَالْمُقَوْبُ : 

أما المريد: فهو الذي تعلقّتْ إرّادته بمعرّفة الحقٌء وَدَخَل تحت تَرْبِيَة 
المشايخ . وقد تَقَدَمَ . ١‏ 
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وأمًا الفُقيرّ: فهو الذي افتقر مما وى هذ ورئّض كل ما يُشغله عَن 
اللّه. ولذا قالوا: الفقيرٌ لا يَمْلِك وَلاً يُمْلَكُ. أي لأَيَمْلِك شيئاً وَل يملكه 
شَيْ. فهو صف من المريدٍ وأَحضٌ؛ لأنَّ المريد قَدْ يكونٌ من أَهْل الأسباب. 
قل الفقين هق التق ل لها ول تقل الان أى لا سفت 
الكَوْنُء لرّفع هِمّته. ونفوذ بصيرته. 

وقال بَعْضهمْ: شروط الفقير أَرْبَعَة : رَفْمُ الهمَقّء وحسْنٌ الحِدمَة؛ وَنَعْظِيمْ 
الْحُرْمَقِ وَنُقُودْ الْعَزِيمَةٍ. 

وأمًا المُلاَمتي : فَقَانُوا: هو الّذِي لآ يُظهر حيرأ وَلاً يُضمِرُ شرًا. أي هو 
الْذِي يحي بيتُ» ويظهر من الأحوالء ما يُنفر الاس عنْهُ. 

والمُقَرْبُء هو المحقق بِالفْنَاءٍ والبقاءِ. وقال بِعضّهُمْ: الفقر والمُلامة 
والتقريب» أنواع من التصوف ومرّاتب فِيه. فن الصُوفِي هو العامل في تصفية 
وقتِه» ممًا سِوّى الحقٌ. فإذا سَقط ما سوى الحق من يده فهو الفقيرٌ. وإن كان 
لآ باي بالئاس» ولأ يُظهر حير وَلاً يُضْمِرٌ شراء فَهُوَ المُلآمِتي. والمقرّبٌ : 
مَن كمْلَتْ أَحْوَّالَهُ . فكَان بره ريه ولَيْسَ له عن سوّى الحق إخبارٌ وَلآ مع 
عَيْر الله قرارٌ. 

الْعَبَادُ وَالرْهَادُ وَالْمَارنُونَ: هذه ألفاظء مَعَانِيهَا متقاربة. يجمعها مغْئى 
التصوف في الجملة؛ الذي هو قصد التوجه إلى الله تعالى. إلا أن مَنْ غَلَبَ 
عليه العمل كان عَابداًء ومَنْ غَلَّبَ عليه الترك» كان زاهداً. ومن وصل إلى 
شهود الح ورسَّحٌ فِيهء كان غَارفاً. فَالْعْبّاد والزُّهَاك سَئَلَهُمْ بِخِدْمَيهِ. إِذ لَمْ 
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يَصْلْحَوا لصريح معرقتِه. والعارفون سَعْلهُمْ بِمَحَبْيِهِ . « طلا يد تۇل تۇل مِنْ 
رر رر رر ص 2 تو 2ے . 2 
عط ريك وما کان عطاء ريلك ورا 0+ [الإسراء: .]47١‏ 
الصَّالِحُونَ. وَالْأَوْلِتَاءُ وَالْبْدَلاه وَالتُقَبَاك وَالتْجَبَاءُ وَالأَوْتَاد وَالْقُطَبُ: 
نا الصالحونٌ» فَهُمْ مَن صَلحت أَحْوَالُهُمْ الظَاهِرَةُ واستقامث أَخْوَالُهُمْ 
الباطنة . 
وأما الأولياء: فهُم أَهْل العلم بذلِك» على نَعْتٍ العِيَانِ مِنَ الْوَلي: وهو 
اقرب وقيل : مَنْ تَوَالَتْ طَاعَتُهُمْ » وتحقق قَرْبهِمْ) وَانَصَلَ مَدَدُهُمْ . 


1۲ مِعْرَاجُ التشوْفِ إلى حَقَائِق لصوف 

ما لبدلا : فَهُمُ الذينَ اسْتَبْدَلُوا المَسَاوىء بالمحاسن. واستَبدَلوا صِمَاتِهِمْ 
ِصِفَاتِ مَحْبُوبِهمْ . 

وأما التقباء: هَهُمُ الْذِينَ نبوا الكَوْنَء وحَرَجُوا إلى فضاءِ شهود المكوْنٍ. 

وأما النّجَباء: فهم السَّابقونَ إلى الل لِتَجَابَتَهِمْ؛ وهم أهْل الجدٌ والقَرِيحَةٍ 
المريدين: 

وأما الأؤْتَادٌُ: كَهُمُ الراِحُونَ في مَعْرِفَةٍ اللَهِ. وهم أزبعة. كأنهم أزْنَاد 
لأركان الكوْنِ الأزبعة 

ا as‏ والمُكوّن؛ وهو واحد. وَقَدْ يُطلّق 
على مَنْ تحقق بمقام . وعلى هذَّاء يتعدد فِي الرَّمانِ لوالف ادا الى SS‏ 
والأخْوّالٍ والعلوم. يُقال: فلان قطب في العلوم . أو قطب في الأحوال أو قطبٌ 
فِي المَقَّاماتِ. إذا غُلْبَ عليه شَيْءَ مِنْها. فإذًا أَرِبدَ المقامٌ الذي لا صف به إلآ 
واحدء عَبْرَ عَنْهُ بِالْعَوْثِ؛ وهو الْذِي يصل منه المَدَد الرَوحانِي إلى دوائر الأولياء 
من و وارتا واا وله الإمامة والإرْتُ» والخلافة الباطنة» وهو 
روح الكَوْنٍ الذي عليه مَدَارُهُ ه. كما يسيّرُ إلى ذلِك. كؤنه بمِنزِلَةِ إنسانٍ العَيْن مِنّ 
العَيْنِ. وَلاً يعرف ذلك إلا مَن له قط وَنْصِيبٌ مِنْ سِرٌ البَقَاءِ بالله. 

اما تُسميته بالَوْثِء فمن حيْث إِغَائتهُ العوَالِمَ , شاوه زريةة لا ول 
عَلآماتٌ ک يُغْرََ بھا. قال القطب الشهيرء العّلامة الى التقة النَاذِلِي رَضِيَ الله 
عله : : للقطب حَمْسَةً سه عَشَرّ عَلامّة . قْمَنِ ادْعَاهَاء أو شيئاً منْمّاء فليبرز بِمَدَدٍ الوّحَمَة 
وَالْعِضْمَةِ والخلائة والنيابة» و ويكشف له عن حقيقة 
الذاتِ» وإحاطة الصفات» وكرم بالحُكم والفل بين الوُجُودَيْنِ» وانفصالٍ الأول 
عن الأَوّلٍ. وما الْمَصَلَ عنه إلى منتهاة؛ وما ثبت فيه. وحُكمٌ مَا قبل وَحَُكُمُ ما 
بَعْدُ. وعلم البّدء؛ وهو العِلْمُ المحيط بكل عِلم. وبکل معلوم. وما يعود إليه . 

فَالْعَلاَمَةُ الأولى : أن یکول متخلقاً بأخلاق الرّحمة» على قَدَمه مَوروثه كلل 
صاحب جِلم ورأَقَق وشفقةٍ وعَفو وعقل ورزانة» وجود وشجاعَةٍ. كُمَا وأن 
مَوروئه مد . 

والعلامة الثانية: أن يُمَدّ بِمَدَدٍ الْعضْمَةِ؛ِ وهي الحفظ الإلّهي» والعضمّة 


بغرا لوف إلى حََائق الصف er‏ 
الربانِية» كَمَا کان موروثة ا . غَيْرَ أنّها في الأنبياء واجبَةٌ وفي الأوليّاء جائزة. 
وبقال له: الحفظ . فلا يتجاوّز حداًء وَلآ ينقض عَهداً. 

الثالثةٌ : الخلافةٌ: وهُرٌ أن يكونّ خليفة الله فى أَرْضِدءِ أميناً عَلَى عِبَادِه 
بالخلاقة اللَبَويّة قد بَايعثةُ الأرْوَاحُ» وانقادَت إليه الأشْبَاح. 

وَالرَابعَةٌ : النيابةٌ: وهو أَنْ يكونَ نائباً عَنِ الحقء في تصريف الأخكام . 
حسيّمًا اقتضته الجكمّة الإلّهية. وفي الحقيقةء مَا د نَم إلا القذرة الأزلية. 

والخامِسّة: أن يُمَدُ بمَدَدِ حَمَلَةٍ الْمَرْشِءِ من القوة والقزب» فهو حامل 
عرش الأعْوَانْء كُمَا أن الملائكة حاملة كوش ا 

والسّادِسَة: أن يُخْشَفَ له عن حقيقة الذَّاتِ. فيكون عارفاً بالل معرفةً 
العِيّانِ . وما الجَاجل باللهء فلا نَصِيبَ لَهُ في المُطَبَائية . 

والسّابعَة: أن يُكْشَفَ له عَنْ إِحَاطَةَ الصَّفَاتِ بِالكَائِئَاتِ. فلا مُكَوّنء إلا 
وهو قائم 0 وأسْرّار الذّاتِ. ومعرفة القطب بإحاطة الصفاتء أَنَمْ مِنْ 
غْيْرِه لأنها في حقه ذؤقية لا علمية. 

والثامنَة: أن يكرم بالحكم والمُضل بِيْن الوجودين. أي بِيْنَ الوجود الأول 

قبل التجلي؛ وهو 000 وبالكنز القديم. وبيْنَ الثاني؛ وهو الذي 

وقع فيه التجلي. والمَصْل بِيُنهما أن يُعْلَمء > أن الأول ربوبية بلا عبودية» ومغنى 
بلا حسٌ» وقدرة پلاً جِكمّة. بخلاف الثاني. فإنه متصف بالضدَيّن: ربوبية 
وعبودية» ومعنى وحس» وقدرة وجكمة» ليتحقق فيه امه الظاهرء واسْمه 
الباطن. فالضدّيْن خاصّة بالقبضة المتجَلّى فيهًا. وأمًا العظمة المُجيطة بهاء 
الباقية على كثزيتها؛ فَهِيّ باقية على أَضْلهًا. فَافْهَمْ . 

والتاسعة والعَاشِرَة: أن يرم بالحكم. بِانْفِصّال الأول عَن الأوْلٍ. والمراد 
بِانفِصَالٍ الأولٍء الْفِصَالُ نور القْضة» عن التُورٍ الأزلي الكَنْزِيه وهو بَحْرٌ 
الجَبَرُوتٍ. والمراد بما انقصّل عنْهُ: ما تفرع من القبضة إلى مُنْتَهَاهُ من فرع 
التجليات . أي في الحالٍء وأما في المَآلٍ فلا انتهاء لهُ؛ لأنّ تجلياتِ الحقّ لآ 
00 أبداً. فإِذًا انقضى هذا الوجود الدنيوي» تجلى بوجوو آخْرَ ارو وَل 
هاي له 


of‏ ِغْرَاجُ التشؤف إلى حَقَائقَ النَصَؤْف 


والْحَادِيَةَ عَشَرّ: أَنْ يعلم ما ثبت في المنفصلاتِ. مِنَ المَرّايا والكراماتِ. 
أو ضِدُ ذلك : يَعْني في الجُمْلَة. وأمًا التفصيل» فَمِنْ خصّائص الربوبية. 

والثانية عَشَرَّ: أَنْ يَعلم حم ما قبل . أي ما قبل التجلّي. وَحُكمُهُ: هو 
التنزيل المطلقٌ؛ لأنه باق على كئزيته. لم تذخله الضدَانٍ. 

والغالئة عَشرّ: أن يعلم كم ما بِعْدَ: ُي يَعْلَمُ ما لآ قَبْلَ لها وَل بَعْدَ 
لَها؛ وهي الحَمْرَة الأزلية. والذِّات الأصلية. كَمّا قال ابن الفارض: 

نْلآَنَبْنَهَائَبْلوََابَعْدَمَابَمْدٌ وَفَبِلِية الأبعَاِهِي لَهَاحنمُ 

والرّابعة عَشَرَ: أن يَطلِعَ على عِلْم البَذءِء والمراد عِلْمُّه تعالى الأزليء 
السابق لِلأَشيَاءِ قَبْلَ أن تكون؛ وهو المحيط بكل علم وبكلٌ معلوم. إذ لا 
يخرج تعالى عن علمه شيع وکل علم وکل معلوم يعود إِلَيْهِ؛ وهذا هو سِرٌ 
القَدَرٍ. فقد يكاشف القطبٌ على جُْءِ مِنْهُء وَل يشترط إحاطته بكلية الأشياء 
وجُزیاتها؛ لأن ذلك من وظائف الرّبوبية. وإنما يطلعة الله تعالى على جُزئياتِ 
من نوع مَخْصّو ص وقد أشار الشيخ بو العبّاس المِرْسي ‏ رحمه الله تَعَالَى - إلى 
شيءِ من ذلك فقال: ما مِنْ وليٰ لله كانَء اؤ هو گان :» إلا وقد أَطَلَّعَنِي الله 
عليه» رعلى اسو و وحظه من الله تعالى . وقال آخْرٌ: ا 
في الأرْحَام إلا وقد أطلعَنِي الله عليْهًا؛ وما يکو ينها من ذَكَرِ أز أنْتّى. وهذا 
من جملة الكرامّات التي أف الله بها أولياءه. 

3 زكرن لا رقو انه ی کن اتوي إن کان 
باللهه راسخ القدّم فِي المَعْرِقَةِ. وإذا أَرَادَ الله تَعالّى أن يُظْهِرَ شَيئاً في مَمْلَكَته 
أطلعه عَلَيْهًا. وقد لا يُطلِعُهُ. وقد قال عليه الصلاة والسلامٌ: «والله لا أَعْلَمُ إلا 
مَا عَلْمَيِي رَبّي)( قال ذلك حينَ ضَلّتْ نائَتْهُ. فلم يَْرِ أَيْنَ دَمبَتْء فتكلم بعض 
المُتافِقِينَ في ذَلِكَء ثم أَعْلَمَهُ اللّهُ تعالى بهًا. 

وبالجملة . فالإطلاعٌ على الْمُغيْنَاتِه من جملةٍ الكراماتِ؛ وهي لآ تشترط 
في الْوَلِيَء قطباً كَانَ أو غَيْرَهُ. واللّهُ تعالى أَعْلّمُ. وصَلّى اللّهُ على سيدنا محمد 


0( أورده أبو محمد الأصبهاني في كتاب العظمةء :]1٤٦۸/٤[‏ 
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وآلِه وصحبه وسلم تسْليماً. 

هذا آجِرُ ما جَمَعْناهُ من حَقَائِقَ التصوف» وشرح ما يَتَعَلنُ بكل حقيقة» 
جعلة الله خالصاً لوجهه الكريم. وأَدَامَ به النفع العميم. جامعه: أحمد بن 
محمد بن عجيبة الحسنى. لطف الله به فى الدارين آمين. وآخر دعوانا أن 
الم له رت الاين .له ر انارت الجل ل رالسرق الير الت 
الكامل» سيدي ومولاي أحمد بن محمد بنعجيبة الحسني» رضي الله عنه» 
وقدس سرّهء وجعلنا على هذيه آمين. ناقله هنا عبد ربه» وراجي عفوه» عبد 
السلام بن عبد السلام بن أحمد العمراني الخالدي. وكان الفراغ من نقله هناء 
عشية يوم الثلاثاء خامس شوال عام 8 هجرية» الموافق لثامن وعشرين 


غشت سنة ۹ م. 


ضبطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


و 


a A اد‎ 
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وصلّى الله على سيّدنا محمد وآلِهِ وصَحْبهِ وسلّم تَسْليماً 
شزخ النضليةٍ عَلَّى النبي, لابن العربي الحاتمي 


يقول الْعَبْدُ الفقيرء إلى مَؤْلاه الْعَنِي عَمًا سِوَاهُ: أحمد بن محمد بنعجيبة 
الحمسَبي رَضِيَ الله عله ونفُعتا ركاه آمين . 

الْحَمْدُ لله المتجلّي بِكَمَالِهِ؛ الواجد في داه وصِمَاتَهٍ وأفْعَالِهِه والصّلاة 
والسّلامُ عَلَى قُطب دائِرّة الْوُجُودِء وَبَذْرة التجلّي لكل مَوْجُود» ورَضِيّ الله 
تَعَالّى ن أضحابه الْكِرّامء وآلٍ بيه دوي الُرَامَةٍ والاخترام» و 

مًذ سَألْنِي بعض الإخوانء أن أضع تقييداً على صلاة النبي ب لابن 
العربي الحاتمي» نُبَيّنُ ما الْفَلَقَ مِنْ مَعَانِيهَاء وَمَا أشكلَ مِنْ مَبَانِيهَاء فَأَجَبْتٌُ 
سوالَهُمْء بعد أن انك شَيِحَنَا الْعَارف الرْبّانِي البُوزيدي الحسَّنِي؛ لان سر 
الإذنٍ أمر كبيرٌ. واعْلّمْ أن الاس فِي مَذجه 4ة على قِسْمَيْن: قِسْمٌ مَدَحُوا 
شَخْصهُ الظاهرء كَذَّكَرُوا ما يتعلّق بجَمَالِهِ الحسّي» وَمَا يبع م ذلك مِنّ الْكَمَالآتِ 
الظاهرّة والباطنة» وما يلتحق به من المعجزاتٍ والخوارق؛ وهم أل الظاهر . 
وقِسْمٌ مَدَحُوا سِرَّهُ الْبَاطِتِيء وتُورَهُ الأضليء دَذَّكَرُوا نُورَهُ المتقدّم» وَمَا تفرع عَنْهُ 
مِنَ التجلياتٍ الحِسّيّة» كالقطب ابن مشيش وأضرَابه» ومهم العارف الرّبّاني» 
والقطب الصَّمَّدانِيء بحر زمانه» وفريد عصره وأوانه» محيي الدّين بن العربي 
الحاتمي» المتوفى في حُدُودٍ القزن السّادِس حيث قال: 

اللّْهُمّ صَلّ عَلَى الذاتِ الْمُطْلْسَم». 

أيْ عَلَى اأكئز المَكَنُونٍ. فالمُطَلْسَمُ : هو السّاتر للشيءء والصّوّان لهُ. 
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الف شرح صلاة الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه 
وذْلِكَ اد الح جل جَلالَهُ؛ كَانَ كنزاً لم يُغْرَفء أي سِرًا حَفِبًا غَنِيّاء فَلَما أرَادَ 
أن يُعْرَفَء ظَهْرَ قَنِضَةً مِنْ نور دات سَماهَا مُحمداً كَل فَلَمًا تجلْتٍ الْقَنْضَة مِنْ 
خر الْجَبَرُوتِء كَسَامَا راء الْكِبْرِيَاءِ؛ وهُرٌ حِجَابٌ الحشنء إذ لآ بُدْ لِلْحَسْناءِ 
من قاب وَلِلشْمْسٍ مِن سَحَابٍء ليف الكَثرُ مَذفوناء زاك عسوا فقا 
حش الِْي اخْتَجَبِتْ به أسْرَاد الذَاتِ هو الطْلْسَمُ. وَالْمَعَانِي تي هي بَاطِن 
القبضة وكليتها هو الكثْرٌء وهو عَيْن الات في مَقَام الْجَمْع» ٠‏ فَالمَيْضَةٌ المُحَمُدِية 
لما كائ مِنْ عَيْن الّاتِء أطلق عليها الذَّاتثُء ولذلكَ قال: على الذاتِ 
المُطلْسَم . وَمِنْ هذه القَبْضَة تَمْرْعَتٍ الكَائِناتُ كُلّهًا. مِنْ عَرْشِهَا إلى فَرْشِهَاء 
بذَوَاتِها وأزواجهًا . فنوره كلوه هو بَذْرَة الْوْجُودِء والسْبَبُ فِي كل مَوْجُودٍء فَمِنْ 
سره بء انشقَتْ أشرار الذّاتء وانفلَقٌتْ أنْوَارُ الصفاتء فكل تَجَلّ مِنْ تجلياتِ 
الحنٌء إنما يَبْررُ من نوره يِه فحياض الجبروت بِفَيْض أنواره متدفقة» مُنْذٌ 
ظَهَرتٍ القَْضَةٌء إلى ما لا ية له حبّى إن أنفاس الجنان ونعيمَهَاء باررّة من 
هذا الثُور المحمّدِي؛ لأنها حسّية» والحسٌُ من حيْث هوء كله مضاف لنبينا وَل 
ومَنْسُوبٌ إِلَْيْهِه وإن كان من عيْن الذَّاتِ؛ لأنَّ الإضافة لا تُخرجه عَنْ أضْلِدء 
ففي التحقيق: ما قم إلا الله وَلاً شَيْءَ سِوَاُ. 
تنبية: إِعْلّمْ أن الفُرُوعَ النّاشِئّة مِنّ القبضَوَء والمتفرّعة عنهاء كُلْها كُنُورٌ 
مطَلْسَمَةٌ أيْضاً؛ لأنْ حكُمٌ البَْض» > حم الْكُلَّء فالأواني طَلأَسِمُ للمَعَانِيء فكل 
شَحْص عِنْدَهُ كثز بين جَدْبئِهِه حَجَبَْهُ عَنٍ الغْفْلةٍ والوقوف مَعَ الحس» والنظرٍ إلى 
وُجُودوه.والآئيماك في رظ تيوه .وف اذلك يقول التستري رضي الله ع : 
مَافَاصِداعَيِنَالخَبَرْ ‏ اطا أبثئك 
ا وا و ا 
إزجغبتيكواغئبز مالقفلعم يزرك 
فَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُء وَرَبْضَهَا وأَدْبَهَا حَنّى إِذَا مَانَتْء وحَييَّث رُوحه ظَهرَ 
لَهُ نره وبَدًا لَه سِرْهُ. وَلِذَّلِكَ قال بَعْدَ ذُلِكَ: 
وَانْهِمْإِنْكمُئِشََتئَفْهَّْمْ لأ كَنرَكَ فَدْعَدِمَعَن كل طلسم 
وقال ابن العريف رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: 


شرح صلاة الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه لف 
بَدَالَكَ سِرٌ طَالعَئْكَ اكْتِتَامُهُ وَلآح صَبَاحٌ كُنْتَألتَ ظلامة 
فأك جاب الْقَلْبِ عَنْ يريه وَلَوْلآكَلَمْيُطبَعْ عَلَيْوِخِتَامُهُ 
إن غِبْتَ عَنْهُ حَلْ فيك وطفْتَ على مَؤْكب الكش المصونٍ خيامُة 
وَجَاءَ حَدِيثلأَيُملسَمَاعهُهُ شَهِيَإِلْيِبَانْشْرُهُونِظاه 
دا سَمِعَبْهُ الئْفْسُ طَاب نَعِيمُهَا ورَزَالَعَنٍ القلبالمُعَنّى غَرَامُهُ 
ولا بُ من صخ شيخ عار كَامِلٍ» يُعرّفك كيفية الحَفْرٍ على هذًا الكثز. 
أَيْنَ مَوْضِعه لتحفُرٌ عليه. وإلأ بقیت جاهِلاً پء فقيراً على الدَام» مع كَرْن 
الكثز بَيْن جَنْبئِكَ؛ وهو رُوحك وسِرّكَ فإذًا اسْتَوْلَتْ روحانيتك على بشريتك» 
ومعناكٌ 3 حسّك ظَهْرَ كنرك» وصِرْتَ غَيْيّا كبيرأء تيه على الكوْنٍ بأسْرِيء 
وتَتَعَرْفُ فيه بِهِمْتِكَء وبال التَّرْفِيق» ثم ثَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالْعَيْبٍ 
المُصَْمْضَم) 00 المحجّبٌ المَسْتُور. يُقال: ضَمْضَمَ كُذَاء إِذَا سَتَرَهُ واختوى 
عليه» فَهُوَ مُصَمْضَمٌ؛ أي مَسْتُورٌء وانظر القاموس» فهو بِضَادَيْن مُعجِمَيْنِء لآ 
ِطَاءَيْنِء وَلاً شك أنه ى غَيْبٌ مِن عُيُوبٍ الله وسِرٌ مِنْ أسْرَارِوء لآ يَطلعُ 
عَلَيْهِه وَلا يُحِيطٌ په إلا وَيهُ؛ الذي حَلََّهُ وأظهّرَهُ وَعَنْهُ كلةِ: «والله ما عَرَفْنِي 
حَقِيقةَ غَيرُ رَبي . 
رَفي تصلية القطب ابن مشيشء أيْ عنهُ «تَضَاءَلَتٍ مهوم كُلَمْ يُذركْهُ نا 
سَابق ولا لحِنٌ». وقال أؤس القَرْنِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «والله ما رأى أَصْحَابٌ 
تل م مسن إلا ر الظاهِر . وأمًا البايلُ كلم يعرف أخدّ. فقيل: وَلآ 
بْن أبى قحافة فقال: ولا ابن أبي قحافة. والمرادٌ: نَفَيْ الإخاطة بسرهٍ عليه 
0 ومِنْهُمْ مَنْ يُذْرِكُ روحة. وأمًا إذْرَاكُ البغعض»ء َه في ذلك نُصِيبٌ» 
عَلَى قذر النّوجُهِ والمعرفة» كذلكٌ الأولياء رَضِيَ اللهُ عَنْهُمء يتفاوتون في إدراك 
aa‏ عليه مادم على كدر امعرنتهم بال فمنهم مَنْ بُذرك شيئاً من سه ڳا 
ومنهم مَنْ ل يُذْرِكُ رُوحه» ومنهم مَن يُذرك لبه ومنهم مَنْ يُذرك عَقُلَهُ ومنهم 
مَن يُذْرِك نفسّة. فأهل الرُسُوخ والتمكين» يدركون سره ؛ الذي هو سار في 


)1( هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


كف شرح صلاة الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه 
كل شيْءٍ؛ فلذلك لا يغيبُون عنة طرئة عَيْنَء وأهل التلوين قَبْلَ التمكين› 
يدركونٌ روححة؛ فَيُساهِدونَهُ في غالب الأوقاتِ وأهل السَّيْرٍ من المريدين› 
يُدُركونٌ قله فيحصل لهم كمال الإيقانٍء وتقل رُؤيتهم لهُ عليه السلام» وأمل 
الحجاب من عامّةٍ الصالحين» يُذركونَ عقلهُ أو نفْسَهُء فَيَرَوْنَ فِي المَئَام» وفي 
اليقظة» شخصه الحسّيء عَلَى تَذْرٍ انهم فيهء وأهْلُ هذا المَقام» هم أمل 
حضرة الأشباح » كما أن السّابقينَ قبله» هم أهل حضرة الأرواح والأسرار» والله 
تعالى أعلم . 
ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالْكَمَالٍ الْمُكْتَتَم». وَلاً شك أنه كلوه جمع 
الكَمَالتِ كُلْهَا. فَكَانَت صورته الشريفة في غَايَة الجمالٍء وروحَهُ المُطهّْرة: في 
غاية الكَمّالٍ. وسرَّهُ البَاهِرء في غاية العّمام . وقد امتَمَعٌ فيه مِنَ الكمَالآتٍ 
والمحاسِن» ما لم يجتمغ في مخلوقٍ قط وکل كمال ظَهْرَ في عَيْروِء فما هو 
مار مه وَرَضْحَةٌ امن رشخاتهء وکل ور أو سِرٌ اله غَيْرهُ فإئما هو متس من 
ُورِوِ» كما قال البوصيري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 
عارش لاع ب 0 اموا cole eh e Tod?‏ لار 
وَوَاقِمُونَ لَدَيْهعِنْدَحَدُهِمٌ ين فْطة الْعلم أو مِنْ شكلَةٍ الجكم 
فَإِلُةْشَمْسٌ فَضَلهُمْكَوَاكِبُهَا يم يُظْهِرْنَ أَنْوَارَمَا لئاس فِي | لظلم 
إلأ أن الحق جل جلالة كُتَمْ ذلك الكَمَال وحجَبّه ولَؤ أَظَهرَهُ لبد مِنْ 
دون الله كما عبد عِيسَئء فكان كَمَالَّهُ وجماله مُكْتَتَماً لآ يَطلمُ عليه إلا مَنْ 
صَقْلَتْ مِرْآهٌ قَلبِهِ. فنظرَ إلى بَاطِئِْهِ دُونَ ظَاهِروء كَالصّديقء وَمَنْ كَانَ على قَدَمِهِ؛ 
والله تَعَالَى ألم . 
ثم كَالَ: «لأَمُوتٌ الْجَمَالِء وَنَاسُوتُ الْوصَالِه قلتٌ: اللأهوثُ عبارة عن 
أسرار المعاني الباطنية القائمة بالأشياء؛ وهي أشرار الذَّاتِ. والنَّاسُوتُ عبارة عن 
حس الأواني الظَاجِرّة. والحاصل: اللأهوت: ما بَطن. والئّاسوت: ما ظهر. 
ومغئئن كلامه: مكل دي مام الملكوتء». فالمصطفى عليه 
0 أَضصْلَّهُ ومَعْدنة وره و فَهُوَ مَعْدِنُ الجمالٍ» وأضلٌ الكمّالٍ. فما 
تبه رياض الملكرت» إلا بزَهْر جَمالهء وما ظهرث بَهْجَة الملْكِ إلا بحسن 
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كماله؛ وهو معنى قولِه: لأهوثٌ الجمالٍء أي أضله ومعدئه وباطنة ولْبْهُ. فمن 
مَعْدِنِ سره يلو تَمَرّعَتْ أنواع الجمالء وكأنه يشير إلى جمال المعاني؛ الذي 
يسبي الأرواخ» ويغيب العقول» كما قال الشاعر: 
نَرَانِيغائِباًعَنْكلأين كَأسٌالمعانِيِخُلُوٌالمَذَاقٍ 

وَبِاَلْجْمْلَةِ: فجمال المعاني؛ هو من جمال سره ية فيه عُرفَء وفيه 
ظهّرَّء وّما ذاق أحد شيئاً من حَلأوة المعاني» ولذَّة الشهودء إلا باتباعِه 
والتخلق بأخلاقه بء فهو لأمُوت جمال المعاني ومَعْدنهاء فالمعاني الباطنية 
تُسَمّى ملكوتاء والح الظاهرء يُسَمَى ملكأ والبَّحْرُ المحيط: مِنّ الأسْرَارٍ 
اللطيفة الباقية على أصلها؛ الذي تَتَدفَقُ أَنْوَارُ الكائنات مِنْهُ» يُسَمَّى جُبَرُوتاء 
فجمال المَعَانِيء إِنْما عرف وظهّر به ة. وجمال الجس إنما تهج بنوره يكله؛ 
وإلى هذا أشار القطب ابن مشيش رضي الله عنه بقولِه: «فَرياض الملكوتِ بِزّهْر 
جَمَالِهِ مُونقة» وجِيّاض ارا بار مُتَدَفِقة؛. 

وقوله: ناسوت الوصّالٍ: ي يُشير إلى ظاهره يلِ. كاد في مَل الوصال 
والانّصَالٍء ولم يكن في محل الفزق والانفِصَالٍ. فكما أن باطئهُ كان مَعْدِنَ 
الأسْرّاره كذلك ظاهره محل الأنوار» فكان مشتغرقاً في بَحْرٍ الأحدية» بِظَاهِرِهٍ 
وَبَاطِيِهِ» والله تَعَالَى غلم . 

ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «طَلْعَةُ الْحَق: أي أوّل تجلَّيهِ؛ وظهوره في 

الْعَيْبء 200 أسُرار الات الكئزية . القَيْضةٌ المُحَمّدِيةُ » فمنها انشقت 
رار الذاتِ» وظَهَرتْ أنوارٌ الصفات. فَلَوْلاه عَلَيْه السّلامُء مَا ظَهّرٌ الْوْجُودء 
وَل عرف المَلِك المَعْبُود؛ٍ فهو الواسطة بين الله ومخلوقاتِه» فَلَوْلاً الواسطة 
لذهَبّ الْمَوْسُوط . 

ثم إن القبضّة المُحَمّدية هِيّ عَيْن الذَّاتِء بَرَرْتْ مِنْ عَيْن الذَّاتِء لَكنْ 

ما تَكشّف مِنْهًا وتحسّسٌ محمّداً كَل وأمًا ما بَطْنَء قَبَاقٍ عَلَى أضله؛ مِنّ 
اللأمُوتية» فالقدرٌ الذي سَمَّاهُ مِنْهَا محمّداً كلك. إِنّما هو حِسّْهَاء وَجَوْمَرها 
الظاهر. وأمًا ما بطن من المعاني؛ فهر لاهُوټِي؛ ولس هو بِحُلُولٍ؛ لي 
الْعَْرِيةِ ومَحْوِهَا عَن نَظَرٍ العارفينٌ. 
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ولمًا كانت تلك القبضة بها ظهرَّ الكئْرُ المَدْقُونُ» وَبهَا انكشَفَ السرُ 
المَصُونُء شَبْهَهًا ؤب النقَّاب؛ الذي عى به الوَّجْهُ الحسَنُء فقال رَضِيّ الله 
ئه : «گگؤپ ڪين إِنْسَانٍ الالء في نَشْرٍ من لَمْ رل : 

ف ار ا ع جى كانت متمجرية سر وة 
بغؤب» فلمًا أرَاد أن يُظهرَمَاء كشّف نَوْبَ نِقَابِهَاء وظهَّرَث محاسنهًاء وبَاهِرٌ 
ا كذلك الخمرةٌ الأزلية» كَانَتْ لطيفة خفيةء فلمًا أرادثُ أن تظهرء 
كشَمَّتْ عن وجه سِرّمَاء فأظهرث من جٌمَالِهَا ثور القبضة المحمدية» ثم اتشر 
من الْقَنْضَةِ سائرٌ القُرُوع الكؤنية» وهذًا معَتى قُوْلِهِ: نَشْرٌ مَنْ لَمْ يَرَل؛ أي هْوَ 
عليه السّلامُ كَنَوْبٍ عَيْن إنسَانِ الأرلء وزج الكلامُ إلى قولِه: هو كَتَوْبٍ عَيْن 
الأزلِء المنشور عليه» فكشفه في إرادة نَشْرِ مَنْ لَمْ يَرَلْ؛ أي عِنْدَ إرادة إظهاره 
من لم يرل من الفروع الكؤنية الْحَدِيئة» وهذًا مُجَرْد اضطلاح: يقولونَ فِي السْرَ 
الأزلي في حال الكئزية أزل. وفيما تقَرّعَ مه لَمْ يَرَل. والكل واجدّ. الفَرْعٌ عيْن 
الأصل. والأصل عَيْن الفَرْع. ما تجلّى به فيما لَّمْ يَزَلْء كان الله وَلاَ شيء مَعَهُ 
وهو الآن على ما عليه كان و در لقال : 

فَلْمْيَبْنَإاَاكَلَهيَبْوَكَايِنُ ُمَائَمْمَرْمُولَوَلاَئَمْبَائِنُ 
بذَاجَاءَبُرْمَانُ الْعِيَانِ فْمَاأَرَى بعَيْنِي إلأعَيْنة إذأعَاين 
ثمّ قال رَضِيَ الله عَنْهُ: «مَنْ أقامَث به نَوَاسِيتُ الْفَرْقِء في قاب نَاسُوتٍ 
الوصَالٍه: مَن بَدَا من الذَّاتِء ونَوَاسِيتٌ جمع نَاسُوتٍ: وهو ما ظَهّرَ مِن 
الحسٌ. كما أن اللأهوت ما بَطَن م من الْمَغئى» وقابٌ القؤس: ما بيْن مَحَلّ وتره 
وطرفه. والمَعْتى: اللْهُمْ صل عَلَى الذَّاتٍ الْمُطْلْسَم الْذِي أَنَامَتْء أي دَامَتْ 
بو ى ببّركة انَبّاعه» اغبا آهل المُرْقء فِي مَقَام اقرب فَكَانُوا مِنْ حَضْرَةٌ 
الْوِصَالِء مقدارٌ اب فَرْسَيْن ين أو أذئى؛ فأقامُوا فِي الْقُرْبٍ مِنَ الله به يلق وَلْوْ 
أغرضوا عَنْهُ ١‏ لَطرِدُوا أبِعِدُواء وإنّماء عَبْرَ بِالئُواسِيتِ» دون القلوب رالا 7 
لأنّ القُلْربَ والأرواح E‏ الجَمْعٌّ بناسوتٍ الوصّالٍ كنَايةٌ عَنْ حَضِرٌ 
الوضّالٍ. وَل شك أنَّ مَنْ تَبِعَهُ َء وتَمَسَكُ بسنت وتلق بأخلاقه» ال 
القّرْبَ بَعْدَ البُْده والوصّال بَعْد الفِرّاق» فإنه بها باب الله وحجابه الأغظم؛ 
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فَمَنْ رَامَ الدخُولَ على الله مِن غَيْر باپ صر وَأَبِْدَ كُمَا قال القائِل: 
وأنْتّتَابٌاللهأيافرىءٍ وَافَاهُمِنْعَبْرللأيَدْخَلُ 
كُمَا أن مَنْ أرَاد الوصو إلى المُلُوكِء لا بُدّ أن يتحبّبَ إلى وَزْرَائِهِمْ 
ويَفْدِي لَهُمْء ويخدُمْهُمْء نُحيذٍ يُوصلوْهُ إلى المَلِكِ. كَكَذَِكِ من أراد الخول 
إلى الله. لآ بُدّ أن يدم رسول الله اة بكَثْرَةِ الصَّلاَةٍ عَلَنِه ويُعَظمَهُ ويُعظم ما 
انتسب إِلَيْه» ويُعَظمّ خلفاءه؛ وهم الأولياء» ويُقبّل التراب مِن تخت أُقْدَامِهِمْ 
فحينئذ يُرَصلُونه إلى الحضرّةء وإلاً بقي بعيداً مِنْ حَيْث يَظنَ الْقُرْبِء وبالله 
التوفيق . 
ثم قال: الاه رب إلى طرِيقٍ الْحَقٌ» : أي الأقرب من غَيْرٍ من جاتر 
الرْسَلٍ إلى طْرّتي الحقٌ» فَكانتِ الرسل كُلْها تدعو إلى الله وتبيْنُ الطَرّق إلى 
الوصول إِلَيْء ونيا محمّدٌ ؛ هو أقربُ مِنْهُمْ إلى طرق الْحَق. قُبَيّنَ من اسم 
الطريق» ومعالم التحقيقء في أقرّبٍ وَهْتِء فُهَدى الله على يَدَيْهِ من الخلق في 
رَمَانِ سير ما لم يَهْدِ على يد غَيْرهء في الأرْمِئَة المتطاولة» وكذلك من كان 
على قَدَمِهِ من الأوْلِيَاءِ الجامعينٌ بَيْن الشريعة والحقيقة يَهْدي الله على أيديهم 
الج الْعَفِينَ في رمَا يسير؛ لأنْهُمِ على بصيرَةٍ. قال تعالئ: لاقل زو سیل 
عر إلى أله ه عل بصِيرةَ أا ومن أبعي [يوسف: 140 أيْ وَمَنِ الْبَعَنِي يَدْعُو إلى 
الله عر تصيرة؛ وهي بصيرة العِيّانِء والذّوْق والوْجْدَانِء لآ بَصِيرة التّقليد؛ التي 
هِيَ ناشئة عَن الدّليل والبُرْمَانِ . 
ثم قَالَ: «فْصَلُ الله په فيه مئه عَلَيِهِ وَسَلُم»: قلتٌ: إِذًا فئئ الْعَبْدُ عَنْ 
فيه وجِسّدء لَمْ ير إلا أنوَارَ النُبُوئَة ظاهرةً ا الربُوبية بَاطِئَةٌّء فإذًا صل 
على رسول الله یا رَأى نُورَهُ يله لآ هُرَء وإذا ب سَبْحَ أو هَلْلَء رأى أن الحىّ 
جل جَلالَهُ سَبْحَ نَفْسَهُ بِتَفْسِهء وَرَحَدَ نْفْسَهُ بِنَفْسِه ا هذَّاء أشار الهروي» 
حينَ سيل عَن التوحيد الخاصٌ بِقَوْلِهِ : 
مَاوَحَدَالْوَاحِدَُمِنْوَاجِدٍ فَكُلْمَنْوَخ ده جاجد 
ا ا ا 
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وإلى هذًا المَعْئى» أشّار الششتري بقوله : 

وهذه نتيجة محبّة الح للعَبْدِء لقوله: «نَإدا أخبَُهُ كن . وَمَعْتَى كلام 
الشّيْخْ: فَصَلّ اللْهُمْ بو لآ بِتَفْسِيء وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ بيا قيل لَهُ: أربت 
صلاة المصلينَ عليك فَمَنْ يأتي بعدكَء ما حَالَتُهُمْ عِنْدَك؟ فَقَالَ: «أمّا أهل 
المَحَبّةِ فأسْمَعٌ صَلائَهُمْء وأَعْرِقُهُمْء وتُعْرَضٌ علي صلا غَيْرِهِمْ عَرْضاً». وأفْل 
المحبّة؛ هم أهل القْكَاءِء الّذِينَ يُصَلُونَ عَلَى سِروء ويُشَاهِدُوئَهُ في كل سَاعَقٍ 
كما قال الْمُرْسِي وغَيْرهُ؛ وهم أُمْلْ الجمع. وأمًا اَهَل المَرْقِء فَتُعْرَفَ صَلائَهُمْ 
عَليْهِ عَرْفاً. وقولَهُ: مِنْهُ عَلَيْه؛ أي وتكون تلك الصّلاة صادرةً مه وَارِدَة عَلَيْه 
بلآ وَاسِطَةٍ اخ فَالْعَارِفٌ لَمْ تَبْنَ لَه وَاسِطةٌ بيه وَبَيْنَ الله وَلآ بيه وَبَيْنَ رسول 
الله ا بل يأخْد الأشْيَاء مِنْ مَعَادِنِهَاء فالحقيقة يأْحْدُمَا مِن مَعَادبِهًا؛ وهو 
شُهُود الات الأقدّسء بلا واسِطّة جس الأكْرَّانِء بَلْ تُمْتَحَئ الأكْرَانُ» وَتُمْحَقُ 
مِنْ نَظرِوء فلا يَرَى إلا المُكُوّنَء ويأحْدٌ الشريعة من مَعَادِنْهًا؛ وهي الكِتَابٌ 
والسّئَةُ؛ إِنْ كان ألا وإلأ اسْتَفتَى لبه ولذَّلِكَ قبلّ: الصُوفِى لآ مَذْعَبَ لَهُ: 
أي لآ يُقَلْد أحداً مِنْ أهل الْمَذَاجِبِ. ٠‏ 

والسلام : مو التأمين» أي مه الله مِنْ كل ما يَحَافُهُ عَلَى أُمتِدء والله تَعَالَى 
أَغْلَمُء وصلّى الله على سيّدنًا محمّد الحبيب المحبوب» والشفيع المُقَرّبِء 
وعلى | آله وصَحْبهِ وَسَلْمَ تَسْلِيما واجرُ دَعْوَانًا أن الحَمْدُ لِلَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ اه. 


6 هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 


ف ذكر القضاء والفدر 


لسيدي أحمد بن عجيتة 


رضى الله عنه 


ضبطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 
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وصلئ الله على سيّدنا محمد وآلِهِ وصحبهٍ وسلّم تسليماً 


قال الشَيْخ الإمام» العالم العارف بربّه» الكامل الصوفي» الولي الصالح 
الواصل: أبُو العبّاس» سيّدي أخمد بن محمد بن عجيبة الحسَّنِيء رَضِيّ الله 
عَنْهُّء وَنَفَعَنَا بَرَكَاتَهِ آمين : 

الْحَمْدُ لله الْمَلِك الْقَدِيرء الْمُتْمَرِد بالإيجاد والتّذبير؛ الذي أَبْدعَّ الأشيّاء 
وأتقنها على ما سبق في علم التقدير» والصلاهٌ والسّلام على سيِّدنا ومَوْلانًا 
محمد البشير الئذيرء والسّراج المنير» ورضي الله تَعَالَ عن أصحابه الكرّام» 
الذين قَرْرُوا شريعته المطهرة أي تقرير. 1 

وبَعْد: كْبَحْرُ القَدَرٍ والقضاءء بحرٌ عميق» لا يخوضه إل أهل التحقيق. 
ولا يقوذ إلا ذو الهداية والتوقيق: هذه دة يسيرة تعين على الخرض. فية» 
تسكن القلوتا تازفق ار عمل عليه الي را كديرا من يشان إلئة 
بالعلم والعَمّل. قد ضلّ عنةُ وأضلٌ» وجعل يدافع المقادير بما يقدر عليه من 
الأسباب والجيّلء وقذ قيلَ: رَلّة عام يضل بها عالّمٌّ. فقد رأيت كثيراً من 
العلماءِ رَمَّن الوَبَاء يأمرون بغلقٍ أبواب المدينة ويفرون من الدّخول على 
المَرْضَئ خوفاً من المَوْتِء وهذا الذي حملني على تقييد هذا التأليف» فلا عِبْرَة 
بعلم الأوراق» إذا لم يؤيّده الْوُجدَان والأذواق. فالعلم النافع الذي ينكشف به 
عن القلب قناعة» ويَئْبسط في الصدور أنوار اليقين وشعاعة» ويدور عن القلب 
الشك والاضطراب» وتحصل له الطمأنينة بشهودٍ الأزباب» فَمَن لا يقين عنْدَهُ 
ولا تحقيق» قلا علم لَه وَل هداية ولاً توفيق» فشاهد الْعِلم العمل. وشاهد 
العمل الصحيح هو الحال. وشاهد الحال هو الذُوقء وغاية الذّوْقٍ الشّكُرُءٍ وهو 
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الغيبة عمًا سوى الحقٌ» وغاية الشكر الصحو؛ وهو شهود الآثار بالحق» وميزان 
هذا هو اليقين» والسكون عند رب العالمينَ؛ وهو السكون عند مجاري 
الأفدارء وترّك الخوض بالتدبير» والاختيار» والرّضى يما يبرز من عَنْصر 
الأقدار» والتسليم لأحكام الواجِدِ القهار. وينحصر المقصود من هذا التأليف في 
خمسة واب : 

الباب الأول: في حقيقة القدرء وما يتعلق به. الباب الشاني: في 
الاشتدلالِ عليه من الكتاب والسئّةء وكلام السَلف الصالح»ء ومن طريق 
الكشفٍ. الباب الثالث: في بَِانِ الجكمة التي هي كالردَاء للقدرٍ والقضاءء وبَيّان 
القذرَةٍ التي بها بقع الإظهار والإضمار. الباب الرابع: في إبطال العَدْرَ 
والطيّرّة. البابُ الخامِسٌ: في اكتساب اليقين» وذكر مواده ومواطيه. 5 

وَسَمْيتُهُ ِلك الذرَرِ كر الْقَضَاءٍ والْقَدَر: نأل الله تعالئ ربتاء أن يلقع 
به مَنْ كتبّهء أو كَسَبَهُ» أو سمعهء أو طالعةء بِمَئّْهِ وكَرَمهء وأن يلقح في قلينا 
وقلبه أنوار اليقين» ويشرق في سَمَاءٍ أسْرّارنا شموس العارفين» بجا حاتم 
النبيين» وإمام المُرْسَلِينَء وقُدوة المُربين» سيّدنا ومَؤْلانَا محمد الصادق الأمين» 
صلّى الله عليه وعلى آلو وأهل بْته الأطهرين. 

الاب الآوّل: 
في تَفْسِير الْقَدَرٍ وَالْقَضَاءِ؛ وَمَا يَتَعَلّقُّ بِذْلِكَ 

ال جروت الال اليد مكرتا تعدو فرت الشئء إذا أحطت 
بمقداره؛ وهو عبارة عن تعلق عيْن علم الله بالكَائِئاتِ قبل وجودمًا؛ فلا يظهر 
في عالم الشّهادة شيء من الخلائق» إلا وقّد سَبَّقَ في عليه وقدَّرِهٍ السّابق» وَل 
يصدر من خلقِهِ قول ولا فعلء. ولا حركة ولا سكونٌء إلا وقد سبّق في عليه 
وقدرِه كيف يكون» فأيام العَبْد محصورة» وأنفاسه معدودة» وخطواته مكتوبة» 
وفي ذلك يقول الشاعر: 

وَمَنْقسمَشْمنيشُهةبازض ‏ فَلْيِسٌيمرت بأرضِسِوَامَا 
وما مكل العَبْد مع القَدّر السابقء إلا كالصّبِيَ الذي يتبع التحنيشء الذي 
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حَنْشَه له الفقيةء فإذا كَمّل الئخنيش الذي حَنّشْه له الْعِلم الأزلي» على ما سبق 
به القدر والقضاءء رحل إلى مَوْلَاهُ. فالواجب على الْعَبّْد أن يشكن تحت 
مجاري الأقدار» وينظر إلى ما يفعل الواحد القهارء فالقدر والقضاء والإرادة 
والمشيئة» شيء واحد عند أهل السّئّة» ومَرْجعها إلى سبْق العلم الأرّلي بالأشياء 
قبل بظهورها. ويستيرٌ العلم بها بعد ظهورها. قال تعالى : ولق لما ا 
نک وقد عمتا أَلْسْتَتَخنَ © 4 [الحجر: .]۲٤‏ فتقول على هذاء قَدَّرَ الله كذ 
وقضاء وأراده» وشاءهُ بمعنى واحد. وأمًا الرّضَئْ والمحبّة في حقه تعالى» فَهُمَا 
أخص من الإرادة والمشيئة؛ لاختصاص الرّضَّى والمحبة بالطاعة دون المعصية. 
فالطاعة قدّرها وأرادها ورضيّهًا. اال قثرها وأرَادَمَا ولّمْ يَرْضَهَاء ولم 
يحبها شرْعاًء هذا مقتضى الأدّبء والله تعالى أَعَلَمُ. 
البَابُ الثاني 

في الاسْتِدْلالٍ عَلَيْهِ من الكتاب والسْنّة وكّلام السَّلّف 0 

أمّا الاسْتِذلال عليه من الكتاب العزيزء فقال تعالى: إا کل َء 

در 469 االقمر: ]٤٩‏ أي كل شيء أبرزناة عو بقدّر سَابِقٍ. وَقَالَ عل 2 
0 أَحْصَيْتَهُ ف إِمار هيين [يسل: .]1١‏ هو اللْرْحٌّ المحفوظ. وقال تال 
«رڪل ىو ندم م يِمِقَدَارٍ» [الرعد: ۸]. وقال تَعَالئ: < وان أثر الله قد 
مَقَدُوَا» [الأحزاب: ۳۸] وقال تَعَالَى: لقني ا أن ڪات مرا . 
[الأنفال: 41] وقال تعالي: 0 ف ر ف الا“ ولا ف شیک إل فى 
كنب د ين قبل أن برها إِنَّ دَلِلَك على َه مير @) [الحديد: 5]. آي 
58 الاس من مصيبة من شر 7 خير في الأرض بالجدب والقخطء أو 
الْعَرْقِء ولا فِي أنفسكم بِالمَرْتٍ أو الْمَمْلِ إلا في كتاب؛ وهو الوح 
المحفوظ»› من قبل أن تبرأهاء أي تُظهرهًا. 

ثم قال تعالى: كيلا تأْسَوَأ عَلَ مَا اتك [الحديد: ۲۳] لأنه أَمْرٌ قدّر في 
أزلهء أنه لا يكونء أو لا 00 فلآ نَخْرَّنْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْنْ لَك أو انقضى 
أجله عندك. را قرا يمآ اتَنكُمْ4 [الحديد: ۲۳] لأنه سَبَّق كَبْلَ ظهوره أله 
لک وأنه واجب 7 0 والمطلوب هو الاعُتّدال ذ في المَنْع والعَطاءء 
والقَبْض والبَسْطِء والفقّد والوَجدء والذل والعزء والمُقر والغِنى» والصخة 


1 
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والمَرّضء وغَيْر ذْلِكٌ من اختلافٍ الأخوّالٍء وانتقالآت الأطوارء إذ جميع 
ذلك قد جَرَتْ به الأقدارٌء فلا يُظْهِر الحُزْن على شيء فَات وَلاً يُظهر الفرَّحَ 
بشئءٍ آټ» قال تعالى: َد جَمَلَ اه 54 ىو دراك [الطلاق: ]٣‏ أي أجَلاً 
معلوماًء ووقتاً محدوداً. لا يتقدّمُ عليه لحظةء ولا يتأخَرُ عَنْهُ ساعة» وقال تعالى 
93 م 2 ا راص امس ص ص 61 ٠.‏ ف 5 عر 
في شأنٍ أجل المَرْتٍ: وما كان لتفيں أن تَمُوتَ إلا بِإذْنٍ لَه كبا مرجلا 4 
[آل عمران: .]٠٤١‏ أي مُقَدّراً مَخدوداً قَبْلَ أن يخلمقّهًا. وقال تعالى: لهو ألْرِى 
e‏ 8 رر چ 4 ر ٠.‏ 5 

حَلَقَکم ين طن ثم سى أجلا وَأَجِلُّ مُسَعَّ عِندَمِ4 [الأنعام: ؟]. فالأؤل للمَوْتِ. 
والثاني للبَعْث. 
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وقَالَ تعالئ: وهو الى وڪم ياي يكم ما جرخم يلار ثم 
ملم فيه إيقسى أجل مَس الأنعام: ٠١‏ أي ليَبْلغ المتيقظ آخر أجَله 
المْسَمَى عِنْد الله فِي أزلِه. ثم يَرْجع إلى ربّه. ثم قال تعالى: خی إا جل 
عدم الْمَوتُ تَرفنَهُ رسلا وهم لا فرطو [الانعام: ]5١‏ أي لآ يَتَجاورُون ما حُدّ 

وقال تعالى : «وَلِكلٌ د لبَق ا جاه ممم لا كارو سَعَة ولا بترت 
© » [الأعراف: ]۳١‏ أي إذا جَاءً متهم بألعَذّابِ أو غَيْرِه لآ يستأخرونٌ سَاعَة 
ولا يشتقدمُونَ. وقال تَعَالَى: وما مسر ون عَم ولا سقس ين غشريه إلا فى 
کک اند رعشت الآبةع اونا ر ی اعد اق تمل عمره ربد 
ولا ينقصٌ مِنْ عْمْرِهِ: أي يجعل عُمْرهُ قصيراً إلا في كتابء أي في اللوح 
المحفوظء فتضَّمئَتِ الآية شَخْصَيْنَء أحَذهما عُمْر طويلاً» والآخر نقص من 
عُمُرِهِ في أَجَلِهِ. فكانَ عُمُره قصيراً. كل ذلك في كتاب مُبِين. 

وقيل النقص من الْعُمْر باعتبار عِلَْم الملائكة فإذا وَصَلَ رَحِمّه مثلاء 
ظهرت الزيادة التي عند الله وليْسَ للعَبْدٍ عند الله إل عُمُرٌ واجدّء لآ يزيد وَل 
يَنْفْصٌّ. وأمّا قوله تعالى: ينح اله ما معا وت4 [الرعد: ۳۹]. فَمَعْنَاة: 
يَمْحُو ما عند الملائكةء ويثبّتُ ما عِندَهُ» وهُوَ أمُ الكتاب. وثَالَ تَعَالَئ: 
وينم كن بوق ين کل تبلا بد مَك وَلمَلَكُمْ تعقوت © هر الى 
کی يميت 4 [غافر: ۷٦ء‏ 18] الآية» أي وينک مَنْ يُتَوَفَى مِنْ كَبْل الشيخوخةٍء 
ويؤخُزكم لتبلخوا أجَلاً مُسمّى» سبّق به العلم القديمُ. وسَطَرَنْهُ الملآبكة وقت 
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نَفْخْ الرّوح» ولعلّكم تعقلونَ. فتعرقُونَ أنَّ المَوْتَ والحياة بيّدِ الله . أي لآ تأثير 
لشىء من الأسبات في المَوْتِ. كالوباء وغَيْرها. بل الأمر كله لله. ولذلك قال: 
لهو ألْرّى في. یت4 [غافر: 18] أي لآ غيرهُ لإا قَضََ أَمرَا» [غافر: 18] 
من مَوْتِ أو غَيْره لما يفول لم كن يكن [البقرة: 6117. وَقَالَ: إن أجل اله 
إا جا لا وڪ لو مشر َعَلَمُونَ4 [نوح: 14٠‏ فهذه الآيات صريحة في تحديد 
الأجَلء وتقديره في الأزلٍ. فلآ يتأخْرُ ولا يتعجلُء لآ بوبَاءِ وَلآ بِغَيْرهَا. 
ینکن الإنْسَان عِنْدَ ربو ونر ما يفعل ره بوء قلا يخاف وَلاً يخر إِذ لا 
ل دون در 

وأمًا الاسْتِدْلآل بالسنّة: فقال ي لابن عباس رضِيّ الله عَنْهُ: «يا بن 
عباس إني أُعَلْمُكَ كَلِمَاتَ: اخمَظ الله يَحْفَظْكَء احفظ الله تجذهُ ماك تَر 
إلى الله في الرّخَاءِء يَمْرِفْكَ في الشَّدُةٍ واعْلّمْ أن مَا أخطأكَ لم يَكُن ليصيبكَ» 
وَمَا أصَابك لَمْ يَكْنْ لييخطئَكَ»0". رَادَ ِي رواية» رُفعت الأقلام» وطويت 
الصحف» أي ما أخطأك في الأرَلِ» بِحيْتُ لم يكتب لكّء لم يَكُْنْ ليصيبك 
أبدأء خيْراً كَانَ أؤ شرّاء وَمَا أَصَابَكَ فِي الأزّلِء بِحَيْتُ قَدَرَهُ الله عَلَيِْكَء لَمْ 
يَكْنْ ليخطئكٌ» خيراً كان أو شرًا: حياةً أو مَوْتأَه وقال عليه الصّلاة والسّلام 
لأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «جُفٌ القَلّمُ بمَا أنْتَ لآق يا أبَا هُرَيْرَة0© الحديث. 
وفال ية: «كل شَيْءٍ بِقَدَرِه حنّى العَجْرُ والكَيِسُ». رواه مالك في الموطأ. 
وقال كِّ: «إنّ الرَجُلَ ليعمل بعمل آهل الجَّنةَ حنّى ما يكون َيه وبّينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعْمَل بعمل أل الثار فيدخلهاء وإنّ الرجل ليعمل 
بعمل أهل النّارء حتى ما يكون بينه وبَيتها إلا ذِراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أفل الجنةِ فيذخلها؛ رواه البخاري وغيره. وقال هة إن الرُرْقَ 


/5[ )57054( رواه الحاكم في المستدرك. ذكر عبد الله بن عبد المطلبء حديث رقم‎ )١( 
ورواه غيرهما.‎ ]٤۳٤/۱[ )۷٤٥( والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم‎ [€ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» باب ما يكره من التبتل والخصاءء حديث رقم (40747) 
.]۱۹١۲ /6[‏ والطبراني في المعجم الأوسط» من اسمه محمدء حديث رقم )1۸1٤(‏ 
]1۸41٤[‏ ورواه غيرهما. 
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ليطلب العبد كما يَطَلَبهُ أجل الحديث. وقال بي : «إِنُ الله وكل بالرجم ملكا 
يقول: با رب نطَفَةء يا رَبَ عَلّقة» يا ربَ مضغة)" فإذا نفخ فيه الوح . ا 
يا رب ما الرّزق. وما الأزل؟ شق 0 فيكتب ذلك في بطن امه كله. أ 
كما قال عليه السلام» رواه البخاري وَمُسْلِمٌء وقال ية في تفسير حقيقة 
الإيمان: «أنْ تومن بالل ولاك وکثبه ورسُلِهِ والبوم الآخرء وأن تُوْمِنَ بالْقَدَرٍ 
يره وشرّها. راد فِي بَعْض الرّوايات: حُلُوَهِ ومُروء فَالْحَيْر هو الطاعَة 
وَالإِحْسَانٌُ. والشرُ: هو الكُفْد . 

الحُثْرُ : ما يُلائِمُ الإِنْسَانء كالصحة والعافية. وأنواع الجمال. 

والمُّرّ: كل ما يُؤْلِمُ الإِنْسَان كالْمَرَض والقَفْرء والذّل وسائر أنواع 
الجلال . 

فكل هذا سبّق به القَضَاءُ والقَدَرُء فَمَن شك في هذَاء فهو كَافِر إجماعاء 
ومن اغتقده عِلْماء ولْمْ يَرْضٌ به عِنْدَ نُرُولِهِ دْقاً فَمُوَ فاق إجماعاً. ولذلك قال 
مالك رَضِيَ الله عَنْهُ: مَنْ تَشَرْعَ وَلَمْ يتصوّفء فقد تَمَسَقّ. وقال الشّيخ أبُو 
الحَسَن رَضِيَ الله عَنْهُ: «مَنْ لَمْ يَتَعَلْمَلُ فِي عِلمتا هذا مات مُصِرًا عَلَى الكبَائْن 
وَهُوَ لا يَشْعْره فكل مَنْ لَمْ يصحب أل الصّفاء لا يطمع أن يَنْصِفٌ بالصُمًا. 
والصّمًا هو الرْضَئ والتَّسْليمُ ِكل مَا يُبْررُ من عِنْد الحكيم العليم» وقال عليه 
السلام : إن رُوِحَ القُدُسء نفَتٌ في رُوجي» إن نفساً لن نَمُوتَ حى تشتكبل 
رزقهاء فَنّقوا الله. واجْمِلُوا في الطلب:0©. وقال عليه السّلامُ: «قَرَعْ رَبك مِنْ 
اربع : حل وخُلّق ورزق» وأجَل» رواه الطبراني في الأَوْسَطٍ . وفي رواية 
أحمد: «قَرْعْ الله عَرْ وجَل إلى كل عَبْدٍ مِنْ حُمْس: من أَجَلِهء وَرِرْقِهِ وأثره» 


٠. رواه ابن حبان في صحيحه.؛ [باب] ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة.‎ )١( 
حديث رقم (۳۲۳۸) [۳۱/۸] ورواه غيرهما.‎ 

(۲) رواه ابن كثير من تفسیره» قوله تعالى «أنشأناه خلقا آخر». [۳/ ]۲٤۲‏ وفيه «أي رب» 
بدل يا رب» ورواه بلفظة أبو نعيم الأصبهاني» [ترجمة] حماد بن زيد» [5/ .]۲٠١‏ 

)١١١١( إن روح القدس..٠) حديث رقم‎ 7١6( رواه القضاعي في مسند الشهاب.‎ (١ 
ورواه غيرهما.‎ )25١٠٠١( وعبد الرزاق في مصنفهء باب القدر» حديث رقم‎ 
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ومَضجعه» وشقي أو سعيد والْمُرَاد بالأئر : الخطوات التي يَمْشِيهًاء فإنها مكتوبة 
كما قدمنا. فقد قُسّمَتٍ الأرْرّاق فِي الأرَلٍِ: الحسّيّة والمَعْنَويّة» كما قسمتٍ 
الآَجَالُ والخّطوات؛ كذلكٌ المَرّاتب والمقامات»ء كل ذَلِكَ جف به الْقَلَمُّء قَانُوا: 
يا رسول الله ة: قَفِيمَ العمل؟ قال كَكلِِ: «اعْمَلُواء فكل مِيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَه 
اما إن 0 من أهل السَعَادة» فَسَئِيسُْ لعمل أغل السَمَادةء وأمًا مَنْ كان من أل 
0 قُسَئِيسَرُ لعمل أغل الشقارة» ثم قرأ عليه الصّلاة والسّلامُ: ما من عمل 
ر رَد ا © شم شى © E‏ تن © ى 
بلق 6 EO‏ ری [الليل: ه. ]٠١‏ فإن قلْتٌ: گان القدر جَرَیٰ بنا 
يكونٌ» وَلاَ محيد للِعَبْد عَنْهُه فَعَلامَ يحاسب العَبْد ويُعَذْبُ؟ قُلْتٌُ: قد جَعَلَ الله 
بحكمته الباهرة في العَبْدٍ كسْباً فيما يظهر لهُء يُقصد به الخَيْرٌ والشْرُء وفي 
الحقيقة: هُوٌ مَجُرُور بسلسلة» لكن الشّريعة تنسب الفعل إِلَيْه» بِسَبّبِ ذلك 
الكَسْبٍء فتقوم الحجْةٌ عليه. قال تعالى: فل كل نجه EEE‏ هدک 


ور ربب تومير 


َع يبن © € الانعام: 144]. فَالْمُلك ملكةء N,‏ عبيدةُ» لا يسل عا قعل 
5 حلت 46 الأنبياء: ؟]. وكذلك أمْرُ الرّزقء هو مُفَسَّمْ فِي الأزّلٍء 
مضمُون بكفالةٍ الله تَعَالء لكن اقتضَّتْ حِكُمنُهُء تغطية أَسْرَار الرُبُوبِيّة فقرّئته 
بوجو السبب عِنْدَهُ لآ به. قلا بد مِنْهُ وُجُوداء والعَيْبّة عنه شُهُوداً. نَعَمْ من 
تحقق بِالتَّفُوَىْ وانقطع إلى الله › رزقه بلآ سَبَبِ. قال تَعَالَى: #وَمن بي الله 
مل له ,ًا 9 رمه ن حَبث لا َي [الطلاق: ۲» ۳] وّقال الشيخ أبُو 
00 رَضِيَ الله عَلة: للئاس أُسْبَابٌء وسَبَبْنَا الإِيْمَانُ والتَفوىء ثم قرأ: ولو 
أنَّ هل الشرئة اموا وتوا َا علوم بَرَكتِ يِنّ السَمَكِ وَالاَرَضٍ » [الأعراف: 45] 
الآية . وسّيّاتي زيادة بيانٍء في الكلام على الجكَمَّة والقدرة إن شاء الله تعالىء 
وبالله التوفيق . 

وأمًا كلام السّلفٍ الصاح فِي الْقَدَرِ: قَمِمًا اشتهَرَ على ألسنتهم: ما شَاءَ 
الله گان وما لَمْ يَمَأْ ربا لَمْ يَكَنْ يَكنْ. وقيل: إنه حديث. وقال عمر بن عبد العزيز 


)0( رواه البخاري في صحيحه» باب كيفية الخلق الآدمى. باب قوله وكذب بالحصن» 
حديث رقم (1555) ]۱۸۹۱/٤[‏ ورواه غيره. 
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رَضِيَ الله عَنْهُ: أْبَحْتُ وَمَا ِي سُرُور إلأ في مواقع القَدَرِ. وقيل لبعضهم: ما 
تشتهي؟ قال: مَا يَقْضِي الله. وقال ابن عطاء الله في الحِكّم : «مَا مِنْ نفس 
ديت الأ وله فد حك يمغيهة.. وال نضا كف يكون طلبك الاحى: شيا 
في غَطائه السّابق؟ جل حم الأَزّلِء أن يضاف إلى العلل عنايتة فيك» لآ لشَيْءِ 
مِنْكُء وأيْن كُنت؟ حين واجهتك عِئايته وقابلتكٌ رِعَايتةُ. لَمْ يَكْنْ فِي أرَلِهِ 
إخلاصٌ أُعْمَالِء ولا وجود أخْوّالٍِء بل لَمْ يكن مُنَاك إلا مَحْضُ الإفْضَالِء 
ووجود النّوّاله: يَعْنِي أن قَضَاءَهُ لك السّابق في عالم الْغَيْتِء هو الّذِي ظَهْرَ 
لك فِي عَالّم الشْهَادقٍ ولم يَكُنْ مِنكَ في ذَلِكَ الوت عمل تشتحق تحق به العَطاءَ» 
وَلآ حَالَء تستحق به التقريبّء أو الْؤُصُولٌء وإنّما أغطاك فضلاً مِنْهُ وججوداء 


والله ذو الْمَضْل الْعَظِيم . 


الم أن الئاس ذ في المْظْرٍ إلى الْقَضَاءِ ء السَّابِقء والحكم اللاحق ريع 
أقسام: قِسْمٌ تَظْرُوا إلى ات لعلمهم بِأنّ الأعمال بخواتيمها. وَيِسْمْ نَظْرُوا 
للْرَفْتِء لَمْ يستغِلُوا بالسوابق» وَلاً بألْعَوَاقب»ء غَيْر أداء ما كلقُوا به من حُكم 
الوقتِء عالمينَ باد الفقير ابن وقتِه؛ لآ يَرَى غَيْر الوقت الذي هُرَ فيه وقِسْمٌ 
نَظَرُوا لله وَحْدَهُء لعلمهم أن الماضي والمُسْتّقبل والحال» متَقَلَبُون في قبضة 
الحقٌّء متصِرَفُونَ بحكيهء والأوقات كلها قابلّة للئّمَيْره وتبديل الحالٍء فلا 
يَرَوْنَهَاء وإِنّما يشاهدون كل شيْءٍ بيده؛ وهذا القسْمُ قد اسراح من كدر التَذْبيرء 
لغيتيه من شهود اتير عن سَابق التقديرة: بخلافٍ الثلاث الأرلء قد حلت 
عليهم شهود الْمَّرْقِ. فالأَرّلُ: أذهله حوْف السوابق. والاي: أَدْمَشَهُ حَْف 
العواقب والخواتم. والثالث: غَيْبَه حكمٌ الوقتِ» وشُهُودُ أخكامِه» عن شُهُودٍ 
الموقت. والرَّابمُ : لما كشف عَنْهُ الحِجَابُ» وَشَاهَدَ رب الأزبّاب» شَغْلَهُ شهُودٌ 
واجد عَنْ كل شَيْءِء ولم يُشَغِلْهُ عَنِ الله شَيْءْ» ولذَلِكٌ قَالُوا: الصُوفِي مَنْ لآ 
ير في الذَّاريْنِ غَيْرَ الله؛ وَل يُشاهد مَعْ الله سِوَاهُ. مذ سُخْرَ له كل شَيْءء ولَمْ 
يُسَخْر هو لشيءِ» يضفو به كدر كل شَيْءٍ؛ ولَمْ يكدّز صفوَهُ شَيْءَ» شَعْله واحد 
عن كل شيْءٍء ولم يُشْغِله عن الواجِدٍ شَيْءْ. 


والْحَاصِلُ: أن مَنْ أراد الوَاحَة الدايمة. يطرخ بيْنَ يدي الله» ويَنظر في 
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كل وَقْتِ ما يَبْرْرُ من عِنْدِ عِنْدٍ الله» ويشكن تحت مَجَارِي الأقدار له وليَنْعَزِل عَن 
تدبيره واختيَارِء ويتأئل ما مَل القطبُ سيدي يقوت العرشي : 
ماقم إلأماأرَا نائرك مُمُومَكَ وانطرخ ارك خؤافلك الي انات با تع 
وما مَلِيلُةُ مِن طَرِيقٍ الكَشْفٍ والْوْجْدَانِ: إِنَّ مَن رَقْ حجابُةء وتَلَطِمَتْ 
سريت يُطَلِعْهُ الله تَعَالَىء على مَواقع الأقدَارِء قَبْلَ أن تَنْزِلَء إِمّا أن يُحَاطبَ بها 
في الْيَقَظَةَء وإمًا أن يَرَامَا في النّوْم. وقال عليه الصّلاة والسّلامْ: «رؤيا المُؤْمِنٍ 
جُْءٌ مِنْ سنّة وأرْبَعِينَ جُرْءَ مِنَ الُنُوءوْء إا تَقَارَبَ الزمانء لآ تاد رُؤْيَا المُؤْمِن 
تُخطىء». وقد تحققنا هذا الأمر مِنْ أنْفْسِنا والْحَمْدُ لِلَهِء فقبل أن ينزل بنا أن 
جَلالي. أؤ جَمَالِيء إلا نَرَاهُ قل تُرُولِهِ بمدّة. مِنْهُ ما تطول مُدّتهُ؛ ومن ما 
تقربُء فَتَنْتَظِرِ وُفُوعهُ» كما ينْتَظرٌُ الغَائْبٌ الْقَادِمُ مِنْ سَفَرِهء فَإِذًا نَرْلَه وجَدَ 
القلت قد اشغ زرل وتوطن اريه ف خوك ونال ولا و 
وارداته» فتحققنا ذُوْقاً وكشفاً؛ أن المقادير جَرّث فِي الأزَّلِء وتَعَيْنّث أؤقائهًا 
ومقاديرُهَاء لآ تتقدّمُ وَل تحن لكن من حِكْمَةٍ الحكيم» ان عَطى هذا الس 
برداءِ ال لحكمة» نَجَعَلَ لكل شَيْءِ سَبَباًء قزل الْقَدَر فِي وَفْتِهِ الذي تَعَيْنَ له في 
الال ويه بوجوو سَبَبِوء فَيُقال: مُلآن فُعَلَ گذاء فَجَرَىْ لهُ گذاء وقُلآن 
مَس إلى مُوضع الْوَبَاءِ مثلاء فَمَاتَ بهّاء أو نَقَلَّهَا إلى غَيْر مَوْضِعهَاء والوقوف 
مع هذَاء دون الئُظر إِلَى بَاِنٍ الأمر ونُضريف الْقُدْرَةَه حجاب عَليظء وجهل 
قَبِيحٌ» رما يودي إلى الكَفْرِ إن اعَمَدَ لا وأنْكرّ الَْدَرَِ وهُا زَلْتْ ابدام 
ا الْعِلْمّ ولیس عِنْدَهُ م إلا رَسْمُهُء والإخبّار بالأمُور قبل أن تَمَعَء 
م موا متها ها كان من طَرِيق الْوَخْي» كقولِه تَعَالَّى: وعد اله الي ءَامَُوا 
[المائدة: 4]. قبلهم فاشك ا هذ ارق الأرض ومَغَاربهاء 


)١(‏ روى نحوه الطبراني في المعجم الأوسط؛ باب من اسمه إبراهيم .١‏ حديث رقم 
]191١/1[ )465(‏ ونصه: 9إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن ¿ تكذب وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثاً ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوةء والرؤيا الصالحة 
بشرى من الله. والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسهء والإحتلام من الشيطان؛ فإذا رأى 
أحدكم ما یکره فلا يحدث يه». 
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لِه تعالى: 0 يت ألم 9© ف أن لْدَرْضٍ وَهُم يل بعد عَِهِرْ 
o‏ اه ن4 [الروم: ۲] وَقَدْ غلبّوا فارس رَمّان الحُدَيْبيّة 
وقوله تعالی : و لْسَجِدٌ لرام إن سا َه اميت بلقن [الفتح: ۲۷]. 
وقد َف يوم المح وأما إِخْبَارهُ عليه الصّلاة والسّلام بالمُعْيبَاتِ المستقبلة» قَلاً 
كاذ تحص وفن حدر يكذ مِنَ الْفِسَن الي تأتِي بَعْدَهُء كأنّه بُسَاهدهَاء قوق 
ذلك کله وقد وُجِدَ مكتوباً بقلم الْقُدْرَ ةِ عَلى جِدَارٍ قضرٍ دَارِسِ ما نْصَه: 
E OL‏ 
سَيَكُونُ مَاهُوَّكَائِنٌ فِي وَقْيِهِ وأو الْجَهَالَةِمُنْعَبٌ مَحْرُونُ 
هَرْنْ عَلَيِكَ وَكْنْبِرَبْكَ وَاِقاً فَأخوالْحَقِيقَةَسَأنَهُالمَهْرِينُ 
كلو كانت الاو اشاق كا رل الكو افش وا فوس مه 
الأمق لم بقع الإخبار بها مَل أن تَكُون» ثم ي يَمَعُ كَذْلِكَء فإِنْ فُلْت: ما ذَكَرْنهُ 
إخبار ِمَعْلوم إذ EE‏ 0 قلْتٌ: ليْس مُرَادُنَا الاكتفاء 
بمجَرّد الِْلْم بل مُرَادْنَا د تبيه اليقين» ولا شك أن ذكْرَ ما يُقويه مطلوب» وهو 
جُند من جنود الأنْوَارِ؛ِ وهو التوفيق؛ وهو الهادي إلى سواءٍ الطريق 
الجَابُ الثَّالِتُ: 
في بيان الحِكْمَةٍ والْقَدْرَةٍ 
قلع كتكاناه كيل E E E‏ 
الحكَمَة بحر اجر وأمْرٌ ظَاهِرٌ يُظهِرُ الأسبابٌ» ويُسْدِل الحجابَء ويصونُ 
السّرٌ الْمَضُونَء ويَسْمُرُ الكئرٌ الْمَدْفْونَ» يَزبط الأخكامَ بالْعِللٍ؛ ويُقرر الشرائع 
والمِلْلٍ؛ يُعْطي مَا يَبْوْرُ من عْنْصرِ الْمُذْرَةٍ برِدَائِهِء وَيَسْثْرُ ما يَبْدُو مِنْ أسْرّار 
الرُبوبية» بِعِزٌ كِبْرِيَائِهِ» يصون الحقيقة» ويُظهِرٌ الطريقة» يُظهر العبودية» ويُبطِن 
أُسْرَار الرّبوبية»؛ من وقفٌ مَعَهُ کان محجوباًء وَمَنْ تقذ مِنْهُ إلى شود القُذْرّة كَانَ 
مَحبُوباً» وبالغّاية مصحوباًء وخر القَذرة أيضا بحر زَاجْرٌء وأمذه اهر سن له 
وَل وَلاً اجر يَظهَرٌ ويَنِطنُ» ويتحرك ويسكنٌ» يُعطي ويَمْنمٌ» ويُخفِض ويَرفع› 
بيده مَقَادِير الأمُور؛ وعلى قُطب دائرته أفلآك التصاريف تدورٌ»ء فإذا أرادت 
القَذرة أن تُظهِرَ شيئاً من بَحْرٍ القدَر؛ الذي سب في الأزلٍ» غَطَبْهُ الحكمة برداء 
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الأسباب والْعِللِ؛ ليبْمّى الكثرُ مَذْفُوناً» وسر الرُبوبية مَصُوناء وتظهر مَزِية الْعَاف 
على الجَاجِلٍ ويتميّزُ الباعدُ من الواصلء والمؤمن من الكافِرء الْعَارف الذي لآ 
یری إلا تصرنالفدرة ويعرف سر التحكمة» فلا يحجب بها عن شهود 
الْقُذْرَةٍ والجاهل يقف مع شهود الجكمة» ويحجب بها عن القّدْرة» العارف مذ 
7 شهود الب الخالص» والْبجاهل وقّفٌ مَعّ م القِسْر الظاهر ايابس لهل بسو 
يعون # . [الزمر: 9]. 

اغارف نَظْرَّ إلى مبب الأشباتة عله الحجاب» ودَخَل مَعْ 
الأخبّاب» والْججاجِل وقّف مَعَْ قشر الأسْبَاب. وقَنَعَ بألوقُوفٍ مِنْ وَرَاءِ 
اغارف مَوْصُوفٌ بالإقرار فيما يَبْدُو مِنْ نوَازل ل لاتا وَالْجَامِل مرسومٌ 
بالإنكارٍ لما يظهّرٌ من حَضْرَةٍ القهّارِء العَارفٌ يَتَلقّى ما يَبْرْرُ من عُنْصٌرٍ القُذْرَقٍ 
بالمُرّح والسُرُورِء لشهوده ما بيده قدرتِهِ تصاريفٌ الأمورء والجاهل من خْضًام 
احق ذائماً وهو لآ يشْعُرُء ولذلك قال بَعْضهم: «مَنْ عَامَلَ الاس بالشريعةء 
طال خصامة مَعَهُمْ ومَنْ عَامَلَهُمْ بِالْحَقِيقّة عَذْرَهُمْ؛ فالواجب أن يعاملهم في 
الظاهر بالشريعة؛ فيذكرَهُمْ» وفي الباطِنِ بالحقيقة قيَْذْرَهُمْ فتحصّلٌ من هذاء 
أن القدرّة نُبْررُ وتُظهِرٌُء والحِكمّة تغطي وتشْترء والجكمة عَيْن القدرة» والقدرة 
َيْنَ الحِكْمّة» إذ الْقَاعِل واحِدّء فاعل النْبّب؛ هو فاعل المُسَبْبٍِء لكن لا بذ 
لئس من سَحَابٍء وللحَسْناء من قاب كَمَا أَظْهَرَئْهُ القُدْرَة من الأسْبَاب 
وَالْعِلّلِ سُمْيَّ و وما أبْطنته مِنَ الإيجاد والاختراع» سمي قُذرة» 
والقاعل واجد» فإذا سَبّق للعَبْدِ شيء من مقدورات الحقٌ» جلالية ان جمالية» 
ووصَل وقت نزول ذلك» حرّكه الله إلى سبّب في العالبٍ» فينفذ ذلك المَقدورٌ 
بتصريف الْقُذْرَة الأزلية» مشتتراً برداء الحِكْمّة الإلهية» فالجاهل يقف مع قَشْرٍ 
السَبّب» والعارف يَنفذ إلى شهودٍ مُسَبِّبٍ ذلك السَبَبِء وكذلك إذا سبق في 
ا نزول بَلاءِ في بَلْدَو حرَّكهُمْ إلى سَبْبٍ ذلِكُء رغماً على أنفهم» حتى 

يَمْضِيٍ أُمْرُ الله فِيِهِمْ. قال تعالى: إا ل يك ا اج ها فا ب 
ت فى علا اْمَوْلُ هَدَمَرنَهَا تدبا 4039 . 1: ] ومن ذلِك أمْرٌ الوّباء إذا سَبَقَ في قَدَر 
الله وقضائه» أنْ زل في مَدِينة أو قَرْيَقِ في وفِتِ مُعَيّْنِ ) حل لذلِك الحى 
بحكمته تَعَالى سكا وَعَلَةٌ تله القدرةٌ الأزليةء في الوقت الي سيق به العلم 
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القديمُ؛ مسوّراً برِدَاءِ الجِكَمَةء وهو ذلك السبب» لتظهر مزية الإيمانٍ بألعَيْب؛ 
لأنّ الدُنيا دَارُ التكليفء لا دار التعريف» بخلاف الآخرة. فيقول الجاهل: لولاً 
كُلآن نقلَّهُ ما الْتَقَلَ. ويقول العارف: هُذًَا ما سَبَّق في حم الأزّلِء كذلك إذا 
نَقَلَئْهُ القُدْرَة إلى مَؤْضعها ومات. يقول الجاهل: لَوْ لَمْ ينتقل ما مات هذا 
اعتقاد من طبع الله على كله مِنَ الكفَارٍ. وقد نَهَى الله تَعَالَى المؤمنينَ عن التشبه 
بهمء فقال: کیام این موا اها يه أله عي إِذ جا مم ارتا يم 
2 ريا ووا لم کر ا وكان أنه ب 4 يتا َو ب بيبا 402 [الاحزاب: 4]. وقَّالَ الله 
أنِضاً: طقل لو كُمٌ فى يويك کم الي كيب لهم اتل إل مساجمهم ولل 
له ما فى صذورڪم وَلِيمَخِصَ ما ف لوي [آل عمران: ]٠٠٤‏ إلخ. وسَيَأتي الكلام 
على الْوَبَاءِ في مَحَلّهِ إن شاء الله. سك لِمَنْ ممح الله 
بَصِيرَتَهُ وبالله التّؤفيق» وهُوَ الْهَادِي إلى سواءٍ الطريقٍ 
الْيَابُ الرَابعٌ: 
في إِبْطَالٍ الْعَرْوَى والطيرة 

أمّا العَدُوى: فهو انتقال المَرَض مِنْ محل لاخر كما يَرْعمّهُ الفَلآسفة» 
والطبًائعيودً؛ وهو باطِلٌ عند أهْل التوحيد. قال تعالى: ال و شیو 
[الرعد: ]١١‏ وقال في شَأنِ الخر: رمَا هُم بِصََارِينَ بي يِن د إلا بِإِدْنٍ 
ا . [البقرة: ]٠٠١١‏ وقال تعالى : وهو حكمَه ومشيئتّة» أو فَدَره وقضاؤهٌ. وقال 
كن : «لاعَذوَئ ولا طِيَرَةء ولا صفر ولا ا . فمن اعُتَمَدَ ها تَعْدُو 
بطْبْعها؛ فهو كَافِرٌ إجماعاًء ومن اعتقد أنّها تَعْدُو بقوّةِ فيها فهو عَاص. وفي 
فر قَْلآنِ. من الغتقد أنها تَعْدُو بِقُدرَةِ الله وقَدَرِهِ على وجه الجَكُمَة 
القَدرَةٍ فهو مُؤِِنْ . 

والأمْرّاض الي تَعْدُو عِنْدمُمُء هي: الْجَرَبُء والْوَبَاءُء وَالجُدَام. 

أمّا الجَرّبُ فيكون في الإبلء ا والكلآب والآدُمِي؛ وكل ذلِك 


)۸( رواه البخاري في صحيحههء باب الجذام» حديث رقم ]1١58/0[ )٥۳۸۰(‏ ومسلم في 
صحیحه» حديث رقم (۳۸۰) ]۲۱٥۸ /٥[‏ ورواه غيرهما. 
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بِّذْرَةٍ الله وقَدَرِه. كذ سَبّقى فِي الأزَّلِ أنه يَنْزِل بذلك الشخص في وَفْتٍ 
مخصوص مدو لا يتقدّمه ولا يتأخْرُ عَنْهُ لكن من جكمة الحَكيم» > أن قَوَنَ 
الأشَيَاءَ بأسْبَابها عندهاء لا بهّاء فإذًا وَصَلَ الْوَفْتُ الَّذِي سَبَّى أنه يرل به ذلك 
الْمَرَض حَرّكةُ» بِسَبَبِ تغطيته لسِرٌ قُدَروِ» فيختلط مع من فيه» وقد يَنْزِلُ به ذلك 
الْمَرَض حَرّكةُ» بِسَبّبٍ تغطيته لسر قَدَروء فيختلط مع من فيه» 0 
سَبْبِ) وفي الحديث؛ أنه لما قال عليه السلام: دلا عذوی ئی وَلاً طِيَرَة» . الوا : 
عر اله مَا لِاوِبلٍ تكون كالضباب» فإذا تَرَلَ بها جَمَلُ خرب 0 
قال عليه الشادم: «ومَنْ أغدّى الأوّل؟؛ أي ومَنْ ن آنل ذلك الذاء بالأوّل» 
فَأعلمَهُمْ أن كل شَيْءِ بقدَر الله وقُدْرَته» وكما غطى سِرٌ إِنْرَالِِ بالأسْبَاب ؛ كذلك 
غطى سِرٌ رَفْعِهِ بألنّداوي. وفي الحَدِيثِ: ما نَرْلَ الله دَاءء إلا آَل لَه مَوَاء 
فالئدَارِي لآ يَُافي التوكل» إن كان يَرَىْ الشفاء مِنَاالله» والدّواء حِكْمَةٌ سَمْرَتِ 
الْقُدْرَةَء فلآ تأثير له البنّهَء لل لتكت له قال الله 
تعالى: ودا س الاس ضر دعو رم بك إلنْهِ ن إا أذاقهم َه َة إا 
فرق نهم يهم برك © €[الروم: **]. فالدعَاء والنّدَاوِي كلآهما سَبَبّء فإذا 
وَكَمَ الفرَجُ على يد أحَدٍ بِدَوَاءٍ أو غَيْروِء فَأَعتَقَدَ ئه هو الْذِي جاه من ذُلِكَء فَقَدْ 
أشْرَكَ مَعَ اش إمًا شِزك اغتقادء أؤ شِرْك اسْيَنادِ؛ وَهُوَ مَئِلُ القَلْبٍ وَرُكُونَهُ إلى 
ذلك الوَاسِطَةٍ؛ وهو قَدْحّ في التوحيد عِنْدَ الخواص. ولذلك قال القطب ابن 
مشيش رَضِيَ الله عَنُْه لأبي الحسّن: «اهربٍ من خَْيْر النّاسء أكْثّر من أن 
تَهْربَ مِنْ شَرّهم يا أبَا الحسّن» فان خَيْرهم يصيبك في فُلْبك» وشَرَهُمْ يصيبكٌ 
في بَدَنِكَء وأن تصابٌ في بدك ير من أن تُصَابَ في قَلْبِكَ» ولَعَدُرُ نَصِلْ به 
إلى رَبك خيْرٌ ِن حَبِيبٍ يقطعك عنْ ربك». 0 
التحقيق» يشكرونهم أَللْسَانِ ويغيبون عنهم لجان لقوله عليه السلام: ١‏ 
َم يتشكر الاس لَمْ يشر اش(“ . فلا بذ من السّبّب وُجُوداً 0 


)۱۹۵٤( رواه الترمذي في ستنهء باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» حديث رقم‎ )١( 
[5958/15؟] ورواه‎ )۷4۹٥( وأحمد في المسند» عن 7 هریرة» حديث رقم‎ ]]3[ 
غيرهما.‎ 
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فَالسَبِبٌ قياماً بِحَقّ الحكمّة» وَالغَْبّة عَنْهُ قياماً بشُهُودٍ القُذرة. فَمَنْ أَنْكرَ الأسْبّاب 
فهو جَامِلٌ بِقَذْرةٍ الله وء والقُدْرّة والحِكمّة كلأهُمَا 0 الح . 
قال تعَالّى: ړک له كارت ميا حَكدِما4 [الاحزاب: .]١‏ 49ن اه عل هل 
ىو مُفَد» [الكهف: 0غ] والله تَعَالَى أَعْلَّمْ . 

وأمًا الْوَبَاءُ فهو عِنْدَ الأطِبّاء فَسَاد الهوى والوّخمء وعِنْدَ أفل السَّة» وخر 
الجن» أي طعنه ؛ وهو صريح الحديث. فَنِي الجامع الصّغير: لاون وخر 
أعدَائكم م مِنّ الجن ؛ و رواه الحاكم . وفيه أيضاً: «الطاعُون رِجْرٌ 
وعَذَابٌ ازيل على طائفة مِن بَنِي إسْرّائيل» فإذا وفع بأرض وانثُم بهَاء قلا 
تَحْرْجُوا مِنْهَا فِرَارأً مه وإذًا وَقَعّ ا ولَسْتُمْ بهاء فلا تَهْبطوا عَلَيْهَاه رواه 
الشيخان والترمذي. هكذا رمز له. وفيه أيْضاً: «الطاعونُ شهادة لكل مُسْلم؛ 
رواه الحاكم والشيخان. وفيه أَيضاً: «كَانَ عذاباً يَنمَعهُ الله على مَنْ يَشَاءُء وإنَّ 
الله جَعَلَهُ رحمةً للمؤمنين» فَلَيْس من أُحَدٍ يَمّع الطاعُودٌ» فيمكث في بَلُدِه 
صَابرأء مُحْتَسِباء أنه لا يُصِيبْةُ إلا ما كَنْبَ الله لَهُء كَانَ لَه مثل أجر شَّهِيدِ) رَوَاه 
الحاكمٌ والبخاري. وفيه أيضاً: «الطاعُون غدة كغدة البَعِير المقيم بها كالشهيدء 
والفارٌ منها كآلمَارٌ مِن الرّْخف». رواه الحاكم. وَقَدْ يُجَْمَّع بَيْن الحديث وقول 
الأطباءء 3 الحق تعالى» إذا أراد أن يَبْعَعه على عِبَادِهه غَيّرَ الهَوَاءء وأزسل فيه 
الجن ف فيهيج فيّهيج الجن بِإِدْنِ الله » في وقت فَسَادٍ الهوى بقدرة الله . أمًا هيجّان 
الجن؛ فَمُحَقق بالمشاهدة» فقد رآه كثير من الئاس» يقظة ومَئَاماً» على صُورة 
الآدمي» رجلا “أو امرأة» وقد يجتمع منه عَسْكراً في مَوْضع وَاحِدِء قَيَرَاهُمْ 
الآدمي يقظة أو مَنامأء وقد سمعت الطبل في قبيلة أنجرة» بَيْن السّماء 
والأرض» زَّمَن الوباءء وقوله عليه السَّلامٌُ: ذا وَقَعَ بأزض أنتم بهَاء فلا فلا 
تَخْرِجُوا مِنْهَاا المشهورٌ في الخروج أنه حَرَامٌ. والمشهور في الإقدام أنه مكروة. 
ولذلك قال ابن رُشْدٍ في القدوم عَلَئِهًا: لآ يأنَمُ إجماعاً. ووجه النْهْيء أن 
الإنسان إذا قَدِمَ عَلَيْمَاك ووافق تمام أَجَلِهء فَمَاتَ يهَاء فَرُبّما يقَمُ في وَهْمِدِء أو 
وَهُم غَيْرِهِ آنه لَوْ لَمْ يقُدِمْ لما ماك فيقع في الإشرّاكِ. وأما أهْل الْيّقِين الام 
فلا كرَاجِية فِي حَفْهِمْء لانْيِقَاءِ العلةِ مِنِهُمْء لهي إِنّما هو في حى الضعفاء. 
وأمًا الأقويَاء قلا يشملهُمْء وهذًا كَولِهِ عليه الصّلاة والسَّلام: «فِرٌ مِن المجذوم 


- 


ت 
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فِرَارك من الأسَدِه0© وثبت أله أكَلَ معَهُ. وقال: «لاً مَذْوَى وَلا طِيرّة . 
قللافوياءِ حَُكُمٌ غَيِرِ مَا للضعفاء. وأما رجوع سيّدنا عمر رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ 
الشَّامء لما بَلَّغه أنَّ فيه الْوَبَاءء فإِنّ الجيش مختلطء فيه الأقوياء وغيرهم» 
فأشفق رضي الله عنه على الضعفاء؛ أن ن يختلِجَ في قلوبهم شَيْة» وقد كان فيه 
من لأ صَحْبّة لَه لككؤنه حديث عهدٍ بالإسلام. قُلْتُ: وقد رأيْتٌ كثيراً من 

أضحَابناء تقدُمُوا لعْسْلٍ الموتى» ومبَاشرة المَرْضّئ فِي مَدِيئة تطوان» وطنجة» 
وسّلاً والرباط» ومداشير القبائل» لم يتقَّدُمْ إلى ذلك غيْرهمء فَعْسلُوا وكَمْتُواء 
وباشَرُوا المزضّىء قَلَْمْ يُصبهم شيء» بل بعضهم بات على قيد الحياة» وقد 
رأيت بعضهم أَعْطِيَ قشابة مات صاحبها بالوبّاء» فلبسها في الحين» فلم يُصبةُ 
شَيْءٌ فُعَاش بعد الوَبَاءِ رَمَناً طويلآء ورأيت بعض أصحابنا من أهْل أنْجَرَة» قدم 
على البلاد التي فيها الطاعون» فبقي أكئر من شَهْرِء يَعْسِل ويكَمّْنٌ» ويُبَاشر 
المَرْضَى بهّاء ثم قَدِمَ سالمآاء فعاش بعد الوَّبَاءِ زَمَناً طويلاًء فبطل القول 
بألعَذوى والانتقالٍء وكما نقول لأصحابنا: مَنْ أرَاد تَرْبِيّة اليقين؛ وعم القوة 
والشّجاعة . فَلْيَلْمَبْ إلى لي موكلا على الله » معتمداً في ذلك على قول 
ابن رُشْدِء مع ما قدُّمناٌ مِنَ التفصِيل. وأمًا النُحَصّنُ مِئْهُ بِحَرْسٍ الأَبْوَاب 
وعَلْقِهَاء قلا فَائِدةَ فِيه. قَالَ تَعَالّى: ا یتما ونوا رکم التو ركذ كم فى بع 
مكدو [النساء: ۷۸] وقد يتأخْرٌ الوقتُ في الأرَلِء فَيَظنٌ الْجَاهِل أن تأجِيرَهَا إِنّمَا 
ُو مِنْ جرْصه وتَحَفْظِه کک ِدْ ذ لأ يلقع حدر مِنْ كَدَرِ وإّما الوقت 
فق الاير . قال تَعَالَى: ند جَمَلَ آله لكل ىو مد الطلاق: ۳)» إن 
تن سء إل عِنْدَنًا حينم وما ازل 1 مدر مَعَُور 4 [الحجر: ١؟].‏ 


حكاية مستظرفة : بَلْغَنِي أن صاجبتًا الفقيه المفرج» لما دَخَلَ الوباء طْنْجَة» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة حديث رقم (47/70) [۲/ ]٤٤١‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه » )١9(‏ من رخص في الطيرة حديث رقم ]"١١/65[ )١5104(‏ ورواه غيرهما. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة؛ باب الطيرة» حديث رقم )٥٤١١(‏ [5/ 
]| ورواه مسلم في أبواب عدة منها باب لا عدوى ولا طيرة..» حديث رقم 
| ورواه غيرهما 
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وقد كانُوا أَغْلَقُوا الأَبِوَابٌء ومَئَمُوا من أتى من بَلَّد الْوَبَاهِ من الدّخُول» آتى إلى 
البَوَابِينَ؛ لمّا تحقق ظهورها في البَلّدٍ فقال لَهُمْ: وک القائدء لِم تَرَكْثُمْ 
الوتاء يَدخل؛ را لغيه فإن قلت : قَدْ وُجِدَ مَن سد باب في رَمَنِهَاء قَسَلِمَ 
مِنْهَاء و الح للحت ا دار لك روا لا SS‏ 
محجوباً با عَنْ رَبو م مَعَ التحقق» أن القَضَاءً والْقَدَر هكذا جَرَى فِي حَمَّهء فَمَّا 
تَعَاطَى إلا ما ا لكله محسوبٌ مِنَ الصَعَفَاءِء لأ نْصِيبَ لَهُ في مَقَام 
الأفوياء . ويَدُخل في قوله عليه السلام: الْقَارٌ مله - [أي الطاعون] - کالفا من 
الوخفب»(0) وأا التَخحَصنٌ بألذعَاءِ قلا بَأْسَ به عُبُودِيَة مع اعْتِقادِهِ أنه لأ يزيد في 

وفائدته : التأييدٌ واللطف» ونزول الصّبْره والرّضَى عند أؤقَات السدَةّ» وقد 
ذكر القسطلانى دعاءَ مخصوصاء يُقال اي أو يُعَلّقَ تميمّةء فإن الله 
يحفظه ركه ؛ رَهُوَّ هذًا: اللّهُمّ سكن فة صَدْمة قَهُرمان الجَبَرُوتء بِالْطَافِكَ 
الخفية» الواردةء النازلة من باب المَلَكُوتِء حى ّت بِأذْيَالٍ لُطِفِكَ وَنْقَصِم 
بك مِنْ إِنْرَالٍِ قُذْرَتِكَء يا ذا الْقُدْرَة الْكَامِلَةِ» والرّخْمّة الشّامِلة» يا ذَا الْجَلآلٍ 
والإكْرّام اهم. 

وينفع في ذلك أيضاً حِزْبُ النْرَوِيء صباحاً مساء بعد العشاءء فقد قيل : 
إن قارئه لا يتسلّطٌ عليه بر وَل فَاجِرٌء بِحَيْث لآ يَتَصَرّف فيه أَحَدّء لآ مِنْ جهّة 
الْهِمّة كالأؤلياء» وَلاً ِن جهّة الفعل الحسّيء كالجَبّابرة من الإنسان والجنٌ» 
وكذلك وظيفة الشيخ زروق رضي الله عَنْهُه صباحاً ومَسَاءَء مثل ذلك» آية 
الجرص: «الْقَدْ جام رَسُولك »؟ [التوبة: 114] إلى آخر السورة يكَرَّرُها 
سَبْعاً» ومثل ذلك الإكُثار من الصلاة على رسول الله بف فإنها تكشف 
الكروبٌ والهمومٌ و ل م مولاي العربي 


سام وام 


الذرقاوي رضي الله عله ما نْصَّه بعد كلام طويل: «وَمَهُمَا ترَوْعْتَ من شَيْءٍ 


]۲۹۳ /۳[ )۳۱۹۳( رواه الطبراني في المعجم الأوسط»› من اسمه بکر» حديث رقم‎ )١( 
/۳[ )۱٤١۱۸( وأحمد في المسند» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث رقم‎ 
ورواه غيرهما.‎ ]٤ 
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فباِر إلى الطهارة إن كنت على غَيْرهاء وصَلٌ كين » واتل سورتَيْن قصيريْن › 
أ صل على رسول الله إا ولو عَشْرَ مَرَاتِء أو ثلاث مرّات» وقل: حشبنا الله 
وعم الوكيل» وَلاً حول وَل قوّة إلا بالله الْعَلِيَ الْعَظِيِمء مثل ذلك» وكُن لِرَبَك 
هذا دَائِماًء تَرَى عَجَباء وإياك أن تكون على غَيْر هذًا. إذ لآ يفيدنا إلا الوْجُوعٌ 
إلى ربّناء والسكون إليه عند الرّحَاءِ والشّدّةء وَلاً يفيدنا غَيْره قط». 

وقولنا: تطهر إن كنت على غَيْرهاء وجدّ كَذَاء واثْلُ كَذَاء أو افعل 
الجميع. قُلْتُ: «وهو الَذِي نَفْعَلُء تُصَلَّي رکعتَيْنِ› ولو سورَئَيْن قُصِيرَتَيْنِ 
كألم نَشْرَحٌء ولإيلآفٍ قُرَيْشء ونُصَلّي على رسول الله ية عَشرأًء ونقول: 
حسيًا الله ويم الوكيل عشرأء وَل حَوْلَ وَلاً قُوّةَ إلا بالله عشراً؛ ثم قال رضي 
الله عنه: فإن الشر يذهب والخير يأتي إذ في الرجوع إلى الله والسكون إِلَيْهِ من 
الفوائد وحَْرْقٍ العَوَائِدِء والله إن كنا على ما قُلْئَاء حتى تكون لَنَا الطريق في 
السّماءء كما هِيّ لَنَا ِي الأزضء أكثر من ذلك وأقْرَبُء ولَعَنَةُ الله على مَنْ 
كدب والله إن اعتصمنا رركا ا ورا ی تسح تاتفن ميم اراتا 
يَضْحَبُئا عَوْنُهُ وَفَضْلَّهُ وكَرّمهُ وحِلْمُهُء وجُُودُهُ وعطفُهء ونَوَالهُ في حَرَكَاتِنَا 
وسَكتَاتِناء والله يأخذ بيّدنا' الْتَهَى كلامه رضي الله عَنْهُ. 

ومِمًا يتأكدٌ على الإِنْسَان في زَمَنِ الْوَبَاءِ الرّضَئ والتَّسْلِيم» والصّبْر على 
مفارقة الأخْبّاب» نْمَا الصّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولّى» فَفِي الله خَلَّقٌ مِن كل تَلَفٍء 
لا سِيّما فِي هذا الرّمان الصَّعْبٍء فَيَْبَفِي ألا يُفَْح بِمَؤْلُودِء وَل يُحْنَ على 
مفقودء فما بقي إا غورة النّضَارىُء وخروج الدجال ويأجوج ومَأجُوجء فمن 
أحَدَّهُ الله إليه» فَقَذ خَلْصَهُ الله من هْذِهِ الأهرًال» ومن بَقِيّه فليتَحَصّنْ بالكبير 
المتعال» وقد تقدم قوله عليه السَّلامُ» لابن عَبّاس رضي الله عَنْهُ: (إحمّظ الله 
يحفّظك إخمّظه تجده أمَامَكَ. تَعَرّف إلى اله فِي الرّحَاءِء يعرفك فِي الشدَة 
الحديث27 , 

وَقَدْ حَدْنَنِي مَنْ أَئِقُ به مِن أصْحَابنَاء وهو الفقيه العالِمء الولي الصّالح» 


(1) :هلا الضديك سق تخريعة: 
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سيّدي محمّد بن معروف الصحراوي» ائه قال لي: رايت فِي كتاب البُوني() 
(شمس المعارف). قال فيه: «إذّا دلت النصَارىْ مصرء وطظَهّرٌ الْوَبَاء 
بِألْمَعْربِء وحَرّجت النُصارى بالسواجل» ظَهْرَ الإمام المهدي؛ وئَرَل عِيسَئ ابن 
مَرْيَمّ عليه السّلام» فَمَنْ مَاتَ حَبِيبُةُ فِي هذا الزْمَانِء فلا يتأسّف عَلَيْهِ» ومن 
أحَسٌ بانتقال روجِهٍ إلى الله فلبَفْرَحْ بِلِقَاءِ الله ومُلاقَاة رسول الله بژ ومن 
تقدّمه من أُوْلِياء الله» وكَانَ بلآل يقول عند مُوْتِهِ: واطرَبَاهُ عَداً ألْقَى الأجِبّة: 
محمّداً وحِرْبّهُ» فإنَ الرُوح إذا خَرَجَتُ مِنْ سجن البَدَنِء تَصَوّرَتْ عَلَى هَيْئةٍ 
صَاحِبِهَاء شكلاً كَامِلَ الأغضَاءِء لَطِيفاً روحانياًء كالملائكة» يَرَى ويسمع 
ويعرف» فإذا حَرَجَتْ مِنّ الْبَدَدْءِ كسّتها المَلابئكة ثياباً أنَثْ بها مِنَ الجَنةء مع 
حنوط وَطِيبٍء فتصعد بها إلى السَّمَاءِء ولها رائحة طيبة» فتَقُول الملائكة: هذه 
روح لان ابن فلانء رَحِمَهُ الل شل عليه ويُشَيْعُونَةُ من سَمَاءِ إلى سَمَاءِ 
حتى يَقْضِيَ إلى سِدْرَةٍ المُنْتَهَىء فتقول المَلاَكة : هذا عَبْدُكَ قلآن قَذْ أتَيْنَاك به». 
ُيَقُول: «أكْتُبُوا كِنَابَهُ في علْيِينَ» وأروهُ مقْعٌده من الجئانء فُيَذْمْبُونَ به إلى 
الجنّةء فيرى ما أَعَد الله مِنَّ الإِحْسَانٍِء ثم يرد إلى السُوَالِء فإذا وُضِع الِجَسَدُ 
على العش كَانث فَوْقَهُ بذراع» تقول: قَدَمُونِي قَدْمُونِيء وإذا وضع فِي قَبْرِ 
2 عَلَيْهِ الراب دَحَلَّث في الْقَبْرِه وحَِيَ البَدَنُ حَبَاةٌ خارقة لِلْعَادَةٍء أَشْبَهُ 
شَيْءٍ بِحَالَةٍ التاثم» فَإِدًا سيل فِي فَبْروِء وه الله بلقل النّابتِء حَنّى أَجَابَ 
ونه دن رو ال المَقَام الَّذِي أَعَدَهُ الله لَهُ كَالَ تَعَالَى: نَا إن 
کان ص اقش © رو فوح وران وَحَنَّثْ ميو © [الراقعة: ۸۸]. 

قال بَعّْض العارفين : : رح ع الوصَالٍء وَرَيحَان الجمال» فإذا الْفَصَلْت الرُوح 

من هذًا الْبَدَدْء انَصَلَّتْ ِألْحَضْرَةٍ الْقَدْسِيَة؛ وهو ا ولم ارلا الْمَضَاءً 
سَعَةَ الْجَمَالِ؛ وهو الرَيْحَانُ ثم م نَدْخَلٌ الجَنّة؛ قُتَتَتَعُمُ فِيهًا بأنواع الخَيْرَات 
ay‏ بَلْ تَذْمَبُ حَيْثْ شَاءَتْء 0 إِذَّا مات 
اا ر وقيل اللذوع + ا تبي 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن علي بن يوسف البوني المتوفي سنة 77 هجرية. 
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ادنيا وأَهَْالِمَاء واليْسَان : الرزق الذي يليق بِحَالِهَاء فإِن رُوح الشهداءء تأكل 
من ِمَارِ الجَنّةء وتَشْرَبُ مِن أُنْهَارِهَاء وَرُوح الصدّيقينَ تأكُل من ثمار المعارف» 
وتشرب من نسِيم لذّة الشهودٍ والمعَايئة 
وقال التّزِذي: الرَوْح الراحَة فِي القَبْرِه والديْحَانَ دُخُول الجنةِ. وقال 
يسام بن عبد اللّهِ: الرَوْح السَّلاَمَةُ. والوَيْحانُ الكرامة. وقال سَعْدٌ: الرُوْحٌ معانقة 
الأبكار. و 0 مُرَافقة الْأَبْرَارٍ . 
فَالمُقَوبونَ يَتَتَعْمُونَ ييكاح الأبكارء يجري عَلَيْهُم رزقهم قبل قيام السّاعة؛ 
لظاهر الآية . وقال الخرّاز: الرّوْحْ كشف الغِطاءٍ. والرّيحان الرّؤية واللقاء. وقيل 
الرُوْح: الرأقَةٌء والرّيحانٌ: النجَاة من الاقَة. وقيل الرُوْحٌ: المَوْتُ على السَهَادَةٍ. 
والريحانٌ: بَذْءُ السعادة. وقيل الرّوْحٌ: كشف الكرُوب. والديحانُ: عُفْرَان 
الذُنُوب. وقيل الرّوحٌ: الثبات على الإيمانٍ. والرّيحانُ: َيِل الأمن والأمَان. 
وفيل الرّرْحٌ: فَضَلُهُ. والريْحانٌ: وَضْلْهُ. وقيل الرَّرْحُ: عفٌ بلا عِتَابِء 
والريحانٌ: رزفق بلآ حِسَابٍ وقيل الْروِحُ للسابقين» والريحان الف 
والجئّة للظالمينَ . وقيل 5 لأرْوَاجِهم. والريحانٌ لِقُلُوبهِم: والجنّة أَبْدَانِهِمْ 
والح لأسْرَارِهِمْ . 
والمُقَرَبُونَ: هم السابقودً. والسّابقون: هُمْ أهل الْهِمَّم العالية؛ الّذِين 
سَبََتْ أزوّاحهم إلى الحضرة القَدْسِية؛ وهم أهل المَّنَاءٍ والبَقَاءِ . فالمَوْتُ في حى 
ْؤُلاءِء انتقال مِنْ وَطْنٍ إلى وَطنء ومن دَارٍ إلى دَارِء وفي ذلك يقول الغزالي؛ 
بَعْدَ مَوْتِهه وُجِدَثْ تحت عمَامَتِهِ: 
لت انوا HEEE TT EAE‏ وتو EEA EE‏ 
لأَنْرَرَعَكُمْ هَجْمَةَالمَوْتِكُمَا هُوَلأافْجِمَالَمِنْهنا 
فَأَخَلَمُوا الأَجْسَادَيِنْ أَلْمُسِكُمْ تُبْصِرُواالحقْعيانَابَيْنَا 
وإلى آجر قَصيدتِهِ. وأمًا إن كَانَ مِن أضحَاب اليّمينء فُتَضْعّد المَلاتِكة 
بروج ما نَقَدَمَ ثم ترجع للسؤال» فإن سملت انتقَلّت بأهْلِهَا في فام الَرْرْخْ» 
ا ن عَلَيْهَا وتتالونها عن أخْوالٍ الأخيّاف ثم تَبْقَى مَحْصورَةٌ في الم 
58 إلى يوم البَعْثِء بخلاف أزدّاح المُقَرْبِينَ فإنها مطلقة تذهبٌ حَيْتُ 


YAA‏ سلك الدرر في ذكر القضاء والقلر 


نَضَاءُء وتَتَصوّف تَصَرف الأخْياءِ. والمُرّاد بأضحاب اليمين: أهل الذليل 
والبُزانء الذين حَصَرَنْهُمُ الأكرّان. ولم يُفْضوا إلى كُضَاءِ الشهودٍ والميانء 
سواء كانوا عُلَْمَاء أو صَالِحينَء أو عُبّادَ أو زُمْاد. 

والحاصِل : أن مَنْ خَرَجَتْ فِكْرَتهُ عن الأكْرَانٍِء وانْصَلَّتْ بِشُهُودٍ المُكُوّنِ؛ٍ 
فهو مِنّ المقَّرّْبِينَ» ومن بَقِيَثْ مسجونة فِي الأكْوَانِء لم تُمْتَحَ لها مَيَادِ 
العُيُوب؛ فهو مِنْ آهل اليَمِين» وبالله التُّوفيق. وبقي عندهم من الأمراض 
العادية» عندهم الجذامٌ؛ وهو قليل في قطرنا هذَاء فلا نتكَلّمُ عليه والسّلامْ. 

الْيَابُ الْخَّامِسٌ: 
فِي اكْتِسَابٍ الْيَقِينِ وَذِكْرٍ مَوَادّهِ وَمَوَاطِيْه 

اليَقِينُ: هو سكوك القَلْب واطمئنائةُ بِرَوَالٍ النَّوَدْدٍ والاضطراب» من 
قولهم: يَقَنَ الماء في الحَوؤض0ء إذا سكن واسْتَمَرٌ فيه . ثم يتفاوث اليقين بِتَفَاوْتِ 
مَوَادُهِ وأنوارهء فإدًّا سكن إلى الله تَعَالن سكوناً تامّاء لَكِنَهُ مِن وَرَاءِ جاب 
الأكرَانِء يستدل بالأئر على المُؤَنْرِ سْمَيَ هذا ا علم اليقين. ومّوَادَه 
انكر والاعتبار» فكلما قوي التفكر والاغتبار» وي 90 ر الْيَقين» فإذا نَظرَ إلى 
هذه المَضْنوعاتٍ العلوية والسفلية» وتفكرٌ في عجائب صُنْعِهَاء واختلاف 
أشخاصها وأنْوَارمًا؛ وتعَدّد آفرااء وكُلّهًا فِي قَبْضَيِهِ تَعَالّى» وتخت قُذْرَتِه 
وإرادتهء أحَاط بها عِلْماًء وسمعاً وبصراًء لا يَعْرْبُ عنه مثقال ذرّة فِي الأزض 
ولا في السَّمَاءِء عَلِمَ عِلْمَ بين عظمة خَالِقِهَاء وبَاهِرَ قُْرَتَوه وسِمّة عِلْموء فإذا 
تعطقت لزج إلى معْرِقَة ذَاتِهِه واشتاقّثْ إلى الْوْصُول إلى حَضْريَهء رزْقَهَا الحنُ 
تَعالى الإنَابّة إلَيْه فأوحَمَهًا مِنْ خَلْقِهِء وأنّسَهًا بهء وأشْمَلّها بذكره» وقيّض لها 
وليّا مِنْ أوْلِيَائه فلا َال يسيرٌ بها مِنْ مَرْحلٍ إلى مرحل ؛ مِنْ مَنْهَلٍ إلى مهل » 
حَنّى يَقُولَ لَهًا: ها أنْتَ وَرَبُكُء ذلك حثى تنقشع لم الأكوَانٍ عَن الْقَلْبْء 
َيُشَاهِد أَنْوَارَ الْمَيْبِ حَاضِرَة وأسْرّار الذَّاتِ لائِحَةٌ فَيَغْرق في الأنوَان و 
عن شود الآنَارِء ويُسمّى هذا الْمَقَامُ عَيْنَ الْيَقِينِء وهو مقام الفناءِ ومَوَادَهُ: 
الذكُرُ الْقَلْبِي» وجٌوَّلآن الفِكرّة فِي مَيَادِين الغيُوب» مع دَوَام صُحْبَةٍ الْعَارِفِينَ» 
وخِدْمَةٍ الْوَاصِلِينَ؛ وإذًا تَمَكْنَّ مِن شُهُودٍ الأنْوَارِه ورجَمَ إلى شَهُودٍ الآنَارٍ يَرَامَا 


سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر ۸4 


قَائِمَةَ بالله. لآ وجود لَهَا مَع اللهء سُمْيَ هذا الْمَقَامُ حى اليقين. ومَوَادُهُ : الْفِكْرَة 
والنّظرَةء وروم الصَّحْبَةٍ وَالخِدْمَةٍ. 

ولم يبْقَّ بَعْدَ هذَّاء إلا مرفي في الْمَعْرفةٍ أبداً سَرْمَداً في هْذِءِ الدّار» وَفِي 
تَلْك الدّار» إِذْ عظَمَةٌ الحق لآ بْهَايَة لَهَاء فالترقي لآ نِهَايّة لَهُ. وقد تَكلّم أبُو 
القَاسِم القشيري رَضِيَ الله عَنْهُه عَلَى هْذِهٍ الْمَقَامَاتَ الثلاث؛ أَعْنِي عِلْم اليَقِينء 
وعَيْن البقينء وحقٌء اليقين. 

فقال: «عِلمْ اليقين ما كَانَ بِشَرْطٍ البُرْمَان. وعَيْنُ اليقين ما كان بكم 
الْبَيَاِ. وح اليقين ما كَانَ ببَعْتٍ البَيَانِء فُعِلْمٌ اليقين لأرباب العُقُولٍ. وعَيْنُ 
اليقين لأزْبَاب العُلُوم . وحق اليقين: لأصحاب المعارفٍ». وأخسنٌ ينه ما قال 
ُو سَعِيدٍ الفَرْغانِي رَضِيَ الله َة قال: «اليقينٌُ: هُوّ سُكُون الْقَلْبِ وَاسْتَمْرَارة» 
فإذًا أضيف هذا السكون إلى النْمْس والْعَقْلٍ اء على ححجةٍ ة وليل يدلهما عَلَى 
الأَمْرِ المطلوب» سُمْي علم البقينء وإذا أُضيفٌ إلى الروح الروحانية» بطريق 
زوال الحُجُب الحَائلة بَيْئَها وبين ذلِكٌ الأمر المطلوب» فَتُعَاينهُ وتشَاهِدهُ كما هُو 
في مَعْدْهِء يُقَال لَه : عَيْنُ اليّقين. وإذا أت ذلك السكون إلى السّرّء يُسَمَى 
حى اليقين) . و 

ومثال ذَلِكَ في الشّاهد: عِلْمُئَا بوْجُود مكة مثلاء كَمَا دَامَ الإنسان لَمْ يَصل 
إِلَّنِمَاء عِنْدَهُ منهًا عل اليقين» فإذا استشرف عَلَيْها وَرَآَهَاء حَصّلّ لَهُ عَيْن اليقين» 
فإذا دَخَلَهَاك وعَرَفَ طَرقَها حَصّلّ لَه حق اليقين» وكَذْلِكٌ مَعْرِئّة الذاتِ العالية» 
فما دام العَبْدُ مؤمناً بِالعَيْبِء يشاهد الأكوّان» ويسْتدل بها علق المُكُوَّنْء فهذا 
العلمُ الذي عِنْده بالله» يُسَمّى علم اليقين» فإذا انقطع إلى الله وانّصَّل بشيخ 
التربية» فسار به حى غَيْبَهُ عن شُهُودٍ الأكْوَانِء بشهود المْكَرْنْء بحيْث فَاضتْ 
أنوار المعانِي عليه فَغْيبِئُهُ عَنْ شُهُودٍ الأوَانِي»ء فَهِذًا يُسَمْى عَيْنُ اليقين» فإذًا 
تَمَكْنَ مِنّ الشهُودٍء ورسخ قُدمه في شهودٍ المَلِك المَعْبُووِء فَرَأَى المَعَانِي قائِمَة 
بالأوَانِي» فْهِذًا يُسَمُى حى اليقين» وإلى هذه المقاماتٍ الثلاثِ› شار ابن عطاء 
اله في الجكم بعؤْله: شاع امبر يدك قرب الح ينك» وعين البصيرة 
يُعْهِدكَ عَدَمَكَ لوجودِهء» وحق عن التصيرة > يُشهدك وجود الحق لآ عَدَمَكَء وَل 
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ت 


وج جودك› کان الله لله وَل شَيْء مَعَهُء وهو الآن عَلَى مَا عَلَيْهِ کان». 


وهذه المَمَّامات الثلاث: آي عِلْمْ اليقين» وعيْن اليقينء وحق اليقينء 
تَجري في كل ما يُطَلّبُ فِيهِ تَرْبِيّة اليقين» كَضَمَانٍ الرّزقي» وعَدم الحَوْفٍ مِن 
الخَلْقِء وتَحْدِيد الأجَلء وجَرَيان مَواتِع القَدَرِء كألبَعْثِ وَمَا بَعْدَهُ فأمًا صما 
ر E‏ 
الرّزتي» فيحصل فيه علم اليقين» بالتفكر في الآيات التي َرَدَْ فيه» فكثيرة في 
كلام الله في شَّأَنِهء وكالأحاديث التي وَرَدَثْ عن الصادق المَضْدُوقٍ فِي ضَمَانِهِ . 
فأمًا الآيَاتُ التي َرَدَٺ» فَكَثِيرَةٌ جدًاء كَالَ تَعَالَى : >4 رانين انو 
لأ ل ل لله نا يتك تك تنا فى سكت فيو 49 اد 
]. وََالَ تَعَالَئى: ومر أَهْلَكَ الصّرو راتو علي لا كلك ينك نحن ترزقك 
ا 5 لشری) اطه: ۱۳۲]. وال تَعَالى: ڪان من دار لد َمِل رها أنه 
وور ھا ولاک و ور هر التي لم @4. E ETE‏ ا ی لقم ثد 2 
ف د نسم 24 یکم 4[الروم: 14 فوسطة تن الخلى والامانة فكُمًا 
اف أن إلا ان فاته وهو الّذِي يميتكَ» ثم يحييك» e‏ 
الله يَرْزَقكَ» إذ كلها سواء. وال تَعَالَى : هل ين حلي غير اه يروفك من السّمَل 
ادر لآ لہ إلا هو کا تُؤمئرت4 [ناطر: *]. 0 تَعَالَى: 4 یی 
TET CTE‏ 
لطَيَبتِ» [غافر: 14] وثَالَ تَعَالَى: 0 حلفت أن واا لا يدن 9© © 
د منم ن رق ونا ارد أن يشرد (© إنَّ آله هو ألرزاق در اة اي4 
[الذراريات: .]١‏ وال تَعَالَى: ومن کی آله يجْمل له له ا لر وبرزقه من حبْثُ 
لا يحتست ومن ول عل لى أله فهو حصب [الطلاق: 4]. وأمّا الأحَادِيتٌ النْبَوِيْةُ 
كذ قال عليه الصلاء والشلام: «لَوْ د كلتم َل الله حي تَوَكلِوء زف كما 
زرف الطيرُء تَفْدُو خمَاصاًء ونَرُوحُ بطاناً». وقال ب : «إنْ رُوِحَ القدُْس نفَتَ 
في روعي» أنّ فسا لن تَمُوتَء حى تستكمل رِرْقَهَاء فَأنّقُوا الله. وأَجْمِلُوا في 
الطلب». وقال يَلْ: إن الرّرْقَ يطلبُ الرَّجُلَّء كما يطلبة أجَلَّهُه. إلى غَيْر ذلك 
من الأحاديث التي لم نستحضزها. وأمًا قوله عليه السَلام: إن الله َكَفْلَ برزقٍ 
الله ذ تحمل بِرِزّقٍ جَمِيع عِبَاوهِ» لكنّه سُبْحَائَهُ سَتَرَ ذْلِكَ بِرِدَاءٍ الجِكَمَةَ؛ وهو 
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وجود الأشباب الْعَادِية. 

وَمَنِ اشْتَعْلَ بطلب ايلم الافع مُخْلِصاً فيد نَم ِرْقُهُ يِن غَيْرٍ سَبَبء 
انما س الي انه هذا الان بردَاءِ الحكمّة؛ وَهُوَ وُجُود الأسْبّاب؛ 3 
ابرا الرَرْقِء مِنْ عَيْن المنْةِ ظَاهِراً من غَيْرٍ سَبَّب كَشْفٌ لأَسْرَارٍ البُوبية» ونك 
لأسْئَارٍ عظمة الألوهية. في هذه الدّار التي هي دار التكليفي» لا دار التعريف 
لِتَظْهّر مَزِيْةُ الإيمَانِ بِلْعَيْبِء قلا بُ ِن راء الجكَمَة أن يُنْشَرَ عَلّى تَصَرَف 
الفذرةء فيَبقَ الس مَصُوناًء والكئرٌ مَدقُوناًء فإذا گا يَوْم الْقِيَامَة» ظَهَرَتٍ 
القُدْرّة» وبطنتٍ الحِكُمّةء فَظَهَّرتٍ الأسْرَارُ بَادية الأنْوَارِء قَتَبْرُز جِيئئِذٍ الأزرَاق مِنْ 
عَيْنِ المِنْةء بَادِية ظَاهِرَةٌ من غَيْر رِدَاءٍ وَلآ غر؛ لأنها دَارٌُ التعريفي. لا دار 
التكليي» فحينئذٍ تَظهر تَمَرَة الإيمانٍء ويتميّْرُ الرّنْحُ مِن الْخُسْرَانِء بِاغتبار ما 
غْرَسُوا هُنا. 

فَعِلْمُ الْعَبْدٍ بهذا الصَّمَانَء مِنَ الآيات التي قَدّمْنَاء والأحاديث النّبوية» 
يس سى عِلْم اليقين؛ ٠‏ فإذا أرَاد تحصيل عَيْنٍ اليقين» ٠‏ فَلَيَْقَطِعْ إلى الله انقطاعاً كُليّاء 


وره من الاشباب تلب رابا فاد الله يأتيه برزقهِ مِنْ غَيْرٍ سَبَب؛ لقوله 
تعالى: 0 ي اه يمل َم من انيو ثرا . .> [الطلاق: 4]. وَقّوْلُهُ عليه 
3 «مَنِ َعَم إلى الله كما الله تَعَالَى كل مَؤُونَة» وَرَرَّقَهُ مِنْ ححَيث ل 
يَحْتَسِبٌ › ولَيسْكُن تخت فَهْرِية الْمَاقَةٍ َة حنَّى يذوق أَسْرَارهاء ويحصل له علم 
ضروري» . إن الله يرزق بالسَبّب»› وبلا سب فإذًا رسَحَ فيه هذا الْعِلْم ولم 
يبق فيه خَضْمٌ وَل وَهُْمٌّ. سْمْيَ ذلك حقٌ اليقين. 
وأمًا عَدَمْ اْخَرْفٍ يِن الخَلْقِ » فيحصل و وار > في التفكر في 
الآيات الدّالة على توحيد الأفْمَالٍِء وأنَّهُ لآ فَاعِلَ إلا الله كقولِه تَعّالى: ووا 
هم بصا بي ين حي إلا بِإِذْنِ الَو [البقرة: 6501 وكَقَُوْلِهِ تَعَالّى: لوَلْوٌ 
ےآ ما مل بَعَدِ ا توت عا اوک في ات نه 
مَنْ ءَامَنَ وَمْهُم کن كر ولو شاه أله مَا فكوا ولك الله قعل ما يد4 [البقرة: 


6 هزا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 


4۲ سك ددري اکر فضا لش 


.[\or‏ وو تُعَالى حكاية عَنْ سيدنا إِبْرَاهِيم: ۰ ا روت بده 
أن کا رق سا سا( [الإنعام: .]۸٠‏ وقوله تعالى: #قَلٍ E‏ نه كيدون فلا 
ْظِرون # [الأعراف: ]١48‏ قله تعالى: 3 2 20 e‏ انم 1۲ 


م زرو 


وقوله تعالى: ورك ن ما يضام كا ما كارت طم رة © [القصص: 
۸]. وقوله تعالى: وال حلق وما ْمل © € [الصافات: 41]. 

وفي الحديث عنه كله قال لابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «واغلم أنه لو 
امع الق على أن يروك بشيء لم يفده لله ليك َم يَقدِرُوا عَلَى ذلك 
جمَّتِ الأقلامُ» وطويت الصحف» إلى آخر الحديث المشهورء فإذا أرَاد 
تخصيل عَيْن اليّقِينء فليورد مواطن الحُتُوفٍ والأماكن التي يخاف بها الئاس من 
غَيْر تقرير. حتى يكتسب عَيْن اليقين. فإذا دَامَ عَلَى هذا الْعَمَل تمَكنّ فيه حن 
اليقين. وتحقق حيئئذٍ ذوقاً وكشفاًء ألا فَاعِلَ إلا الله وَلاً فَاعِل سِرَاهُ ثم إذا 
وجد من يسير به إلى الله» حَصَلَ له توحيد الذَّاتِء وأنّهُ لآ مَوْجُود إلا اللهء 
وهو النّهاية. قال تعالى: #وَأنَّ إل ريك السب © ». [نجم: ؟:] 

وأمًا تَحَدِيدٌ الأجَلِء وجَرَيَانُ مَوَاقِع القَدَرِ؛ِ كُقَد تَقَدّمَتِ الآيات الدّالة على 
ذلك . فإذًا تأملَ فِيهًا مُفْرِغاً كَلْبَهُء وَحَصَلٌ [ ل علْم اليقينٍ» > فإذا أرَادَ تحصيل عَيْن 
الْيَقِينَء فُلْيَرِدْ أنْضاً مواضِعَ الْحَوْفِء ومواطن الْحُتّوففٍ؛ كَبّلد الوَبَاءِء إن كَانَ له 
يقِينٌ في التوحيدء أو الصّبْر في بَلَدِ» حتى يحصل له عيْنُ اليقين. إِنَّ الأجل 
مَخْدُودء وقد يحصل عَيْن اليقين» بالئظّر لِمَنْ فَعَلَّ ذْلِكَء وبَاشَر الحترف» 
وسَكَنَ مراطِنَ الهلكةٍ؛ وهو سَالِم. فإذا دَامَ في مواطِن الخُوْفِ» حتى تمكُنَ مِنْ 
لبه العِلْمّْ البَقِينيَء حَصَلَ له حق اليقين. 

وأمًا الْبَعْتُ وَمَا بَعْدَهُ فأمْرٌ شَهِيرٌء وآياته فِي المُرآن كثيرة جداء وجل 
الاس حَصَلَ لهم فيه عِلْمْ اليَقِينء وَلاً يَخصّل عَيْن اليقين» وحق اليقينِ» حتى 
تقوم السّاعةء ويراها النَّاسٌ عِياناً» فحينئذٍ يحصل لَهُمْ عَيْن اليقين» وحق اليّقِين» 
نَعَمْء قد تَتَوارَدُ الأنْوَارٌ عَلَى الْقَلْبٍ فَيَصِير الَيْبُ فِي مَعَدّ الِعِيانِ» والأجَل فِي 


)000( روى نحوه الطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم )١5944(‏ والترمذي في سننه 
حديث رقم )0۱%( ]7/1 [vv‏ وروی نحوه وغيرهما. 
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مَعَدْ الْعَاجلٍ. وگل آتِ قريبٌء وانظرهُ إلى قولٍ حارثة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «كأئي 
أنظر إلى آهل الجنّة بَتَرَاورُونَ بَنِنَهُمْء وكأئي أَنْظْرٌ إلى أل انار يَتَعَارَوْنَ فيه(“ 
الحديث أو كما قال ذلك رضي الله عنهء فانظرهٌ كَيِف جَعَلَ الآني وَاقِعاً» 
والخائِبَ شَاهِداً؛ ولذلك قال يَكه: (الْرَمْ قذ عَرَفْتَ عَبْداً دحل نور الله كلب أو 
كما قال عليه السَّلامْ. 

وطريق اكتساب اليقين› هر 2 اهل اين والله ما فلح مَنْ أفْلحَ» 
إل بِصّحْبَةٍ مَنْ أفْلّحَ» ومن تحقق بخالة. لا يَخْلُو حَاضِرُوه مِنْهًا. وفي بَعْض 
الأحادِيث: ١تَعَلْمُوا‏ البقين» فإئي اتَعَلْمُ . وني بَعْض رواية أَخْرَئ: «تَعَلْمُوا 
الْيقِين بِمْجَالَسَةٍ أل الْيقين» . وقال بَعْضُ الْعَارفين: إن لله رجالا إِذَا نَظرُوا 
أغْنُوا وكَانَ المّيْخْ الشاؤلي رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ في شَانِ تِلمِيذِهِ أبي العَبّاس 
الْمْرْسِي رَضِيَ الله عَنْهُ: انِْمَ الرّجُلُ أبُو الْعبّاسء يأتيه الرّجل الْبَدَوِيُ يَبُولُ عَلَى 
سَاقِهِء قلا يُمْسِي إلا وَهُوَ وَلِي مِنْ أولياءِ الله». وقال بو الاس الى سه 
«والله ما بَننِي رَبَينَ الرَجُلٍ» إلا أنْ أنظرَ إليهء وذ أَغْتنُهُ. قُلتُ: َكل زتان له 
جال يغْنُونَ بالئْظرء وقد أذركَاهُم الل اا 5 م أظهرهُم الله هور 
ا القرى على علي ١‏ بل شيد لمشي نيأ لتخا كناب لشن من 


لقان ليل دل ا قَمَالْثْ لَهُ الْحِرْمَانُ حَسْبُكَ مَافَاتَ 


› . و(۲) رواه ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار» فصل أحوال بعض الخائفين.‎ )١( 
ورواه‎ ]٠٤١/١[ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول‎ ]"”/13[ 
غيرهما.‎ 

(۳) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء» عن ثور بن يزيدء [46/5] ورواه علي بن الحسن 
الشافعي في تاريخ مدينة دمشقء كتاب الوزاء ]1۹۸/١١[‏ ونصه: اتعلموا اليقين كما 
تعلموا القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه». 

(5) هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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نا 
الشيخ على الششترهف 


لسيدي أحمد بن عجيتة 


رضى الله عنه 


ضبطها وصححها وعلق عليها 
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الڪيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


سُبْحَانَ مَّن اخْتُص بِالْحَمْدِ والكَناءِ مِنَ ن الْعِبَادٍ. وَتَقَدّسَ ذَاتا وَصِمَاناً عَن 
الشُرَّكَاءٍ وَالنُظَرَاءِ والجلول والاتحاد. < افونا بكمال المحبّة والوداد. فَهُمْ 
بَئْنّ سَالِكِ ومَجدُوب» ومُّحِبٌ ومحبّوب. لآيطرق سَاحَة قلوبهم الأعْيَارَ 
والأنكار. 

واختص أثواماً بِعْايّة ة الخْدْمّةَ وَالاجتَهَادٍ فَهُمْ بَيْنَ بَيْنَ عَبّادٍ وَرهُاد» ودلا 
وَنُجَبّاء. صَالحينٌ راوتا يقومُونَ في دَياجي الليْلٍ ماسجا الحبيب . والتعلق 
بَيْنَّ يدي القريب المجيب. وإذا همٌّ عليهم نييم الأشحار. قَاضَْتْ أغينهم 
بَالبّكَاء والْجيب. فكل ل كَانَ سَعِْيهم مَشْكرراً. « گلا نيد مولام Bi‏ م 
عط ريك وا كان عَطَاهُ رَبك طا ©40. الإسراء: ٠١‏ نُحْمَدَهُ تَعَالَى ونه 
حمداً شعي يَقَضِيَانٍ عن الإمْدَادٍ. ويعطفانٍ على قائلهما بالتعرفٍ والودَادٍ. 

ونُصَلّي وَنُسلم على مَنبع الأنوارٍ. ومَعْدِن المعارف والْأَسْرَّارٍ سيّد 
الوجود» ومنبت الكرم والجود. سيدنا ومَوْلانَا أفضل كل حامدٍ ومحمُود. 
ورضي الله تعالى عَنْ أصحابه الأبْرَارٍ. وأهل بيه الأطهَارٍ. 

ما بعد: كل شيء قبله وبعده. فعلم الباطن عِلْمّ كبيرٌ. وْضله مِنْ 
الكتاب والسنة شهيرٌ بَذْل المهج والأرواح في نيله نَزْر يسيرٌ وركوب بَخره الهائل 
أمر خطير. إلا مَّن ركبه مع رئيس عارف كبير. عالم بأحوال البَخر وأَهْوَالِِ. 
عارف بِاسْتِحْرَاجٍ يواقيته ولآلئه. إذا تحَاصفت عليه الأمواج والرياح. أَوَى إلى 
سفينة السَنّة والأخبار الصحاح. ومَدَار هذا العلم على تربية اليقين وتحقيق شهودٍ 
ربٌ العالمينَ. فبدايته مجاهدة. ونهايته مُشاهدة. ومِمٌن حاف هذا البحر 
الخطيرء وتضلع من ماء عِلْمِه الغزير الشيخ الكامل المحقق الواصل بحري 


4V 


۲۹۸ شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري 


زمانه. ورئيس دهره وأوَاتْهِ. E‏ سيدي علي بن عبد الله الدميري 
الششتوري» الأندلسي الأصل . الرباطي الذّار. وشُشْتر بشيكئن مُعْجَمَتِيْنَء أوّلهما 
مضمومة» وثانيهما ساكنةء بعدها تاء مضمومة فوقية» هي قَزية بالأندلس. 
وششتر أيْضاً. مدينة بالعراق. 


سكن الشيخ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الرّتاط. ثم جال في البلآدٍ. فدخَلَ فاس 
ومكناس» ثم رَحَلٌ إلى المشرق فجال في بلادِمًا. وبها توفي رَضِيَ الله عَنْهُ . 
روي أَنّهُ لما وَصَلَ إلى الشّام. ئرل بساحل دمياط؛ وهو مُريضء فقََزَّلَ قَرْيَة 
هُنَاكء على سَاجِل البحر الرَومِي. يضطاد فيها السَمَكَ. فقال: ما اسْمٌ هذه 
القرية؟ فقيل لهُ: الطينة. فقال: حلت الطينة إلى الطينة فُوَصّى أن يُذْفْنَ بمقبرة 
دمياط . فُبَمله الفقراء على أَعْنَاتِهِمْء فتوفي بها يوم الثلاثاء تاسع عشر صَفَْره سنة 
ثمانية وستين وستمائة ١69(‏ صفر سنة /5537"ه). 


كان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ من الأمراء» وأولاد الأمراء. فصار من سادة الفقراء. 
أَحَدّ رَضِيَ الله عَنْهُ طريق التجريد والتخريب» فنال غَاية التفريد والتقريب. رُوي 
له لما التقى شيخه ابن سَبْعِينَ» وَأَرَادَ أن يَأخْدّ عَنْهُ: قال له الشيخ: لآ ََالُ من 
ولبس قشّابةء وأتى إلى الشيخ؛ فَقَالَ: خْلْ بنديراً واذخل السوق. فقال له: ما 
نقول؟ فقال: قُلُ: بَدَأْتُْ بذكر الحبيب» ومِمْتٌ وَعَيْشِي يطيب. وبخت بسر 
عجيبُ. لما دار الكاس ما بيْن الجلاس. وأحيتهم الأنفاس. عنهم زال الباس 
الخ كلابهِ. هكذا سَمِعْت الحكاية مِنْ شيخْتاء وسمعتها أَنْضاً مِنْ غَيْرِه. ممن له 
اغتناء بكلامِه. وَلَمْ أقف عَلَيْهًا. وله تاليف منها: كتاب العرْوّة الوثئقى» في بَيّان 
السْئَنء وإخصّاء العلوم. وما يجب على الْمُسْلم أن يَعْلَمَهُ ويُغتقده إِلَى وَكَاتِهِ. 
ومنه اختصر رسالته» التي اختصرها النجِيبي في الإثالة» ومنها المقاليد الوْجُودية 
في أَسْرَارٍ إشَارات الصّوفية. وله الرسالة القذسية» في توحيد العَامّة وَالخَاصّة 
والمراتب الإسلامية» والإِيمَانية» والإخسّانية. وله أشعار وأزجَال ومقطعات في 
اة التبل. جمعث فِي ديوان كبير. ومنها قصيدته التي أَرَدْنَا اكلام عَلَيِهَا. التي 
أوؤلها: صح عِنْدِي الْخَبَّرهِ وسرى في سري. . . إلى آخرها. وقيل هي لشيخه 
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عبد الحق بن سَبْعين . لكني رأيته في ديوانه من جُمْلة أَشْعَارِهِ. الله ألم . وتوفي 
شيخه ابن سبعين بعد وَفَاتِهِ بِسَئَةِ. قال رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ : «المقتطفة الأولى». 

صَحٌ عِنْدِي ا لخَبَر. . وسَرّى في سِرّي. . إِنَّ عَيِنَ النُظر. . عَيِنُ عَيْنٍ 

مض طَرْنَكَ تَرَى.. وتلوح أسْرَارَك. . وَافْنَ عَنِ الورى. . تَبْدُو لَك 
أَخْبَارَكُ. . . 

يقول رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: صح عِندِي الْخبّر وحققته. وَسَرَى في قبي وروحي 
وسِرّي حتى ذقته وهو أن عيّن النظرء التي أمَرَ الله باستعمالهّاء والنّظر بها في 
قوله تعالى: قل أنظروأ مادا في أَلسَّمْوتِ وَالْأَرْضْ» . [يوسف: ]٠١١‏ وبقؤله : #أولز 
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یروا في الارضٍ فیظروا كيف کان عقب لبن ين همه . [يوسف: ]۱٠۹‏ هي عَيْنُ 
الَْلْب؛ الْيِي هُوَ مَحَلَ الفكر والاغْتِبَارٍ. لا عَيْنَ البَصّر الجسّي؛ لأ عَيْنَ 
الَْلْب؛ وهي عَيْن الفكر. لآ تَرَى إلا المَعَانِي المديمة والأنوار القدسية. وَتُسَمّى 
البصيرة بخلاف عَيْن اضر المي لأ ى إلا المجموننات الحديثة المفروقة. 
فإذا انفتحتٍ الْبُصِيرة. وهي عَيْن الفِكرء اسْتَوْلتْ على الْبَضَّرِ الجسّي. فلا يَرى 
البَصّر حينئذ إلا المَعَانِي التي تراها البصيرة. فيستولي ال على الف 
والجمعٌ على الْفَرْقِ. وتستولي الرّوحانية على البَشَرية. فتخنس البَشرية» وَلَمْ 
يَبْقّ لها أَثْر. فَيَغِيبٌ الأثرُء وَيَبْمَى الموَئْر. وحِيئَئِذٍ يقول صاحب هذا المقام: 
طَلَعّ التّهار على الأقمارء وَل بقي إلا رَبّي . ويقول أَيْضاً: 
مُدْعَرَفْتَالإِلَهلَمْأرَغَيِراً وكَدَاالْمَيِرْعِنْدَنَامَمِئُوٌ 
مُدْتَجِمّعْتٌ مَاخَشِيتثٌافتراقاً فَأَنَاالْيَوْمَوَاصِلْمَجِمُوٌٌ 
وقول أَيِضاً: 
لو كُلفت أن أَرَى غَيره لَمْ اشع . نه لا عَيْر مَعَهُ حى أشهدهُ فمشهد 
البّصر والبصيرة ضِدَانْء يحجب أحدهما عن الآخر. فمن وف مَعَ 
المحسوسات التي هي مَشْهَد البَصَرِ. وَاْتَفْل بحسّيتها. واغتز بزخرفهاء حجبٌ 
عَنِ المَعَانِي اللطيفة؛ التي هي مَشْهَد البَصِيرة وَصَارَ مَحْجُوباً عَنٍ اللهِ. واقفاً مَعْ 
القشر الظاهرء لَمْ يمذ إلى اللَبَ الباطن. قال الشيخ ابن عطاء الله السكندري 
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في الجكم: «الأكرّان ظاهرمًا غرّة. وَبَاطنها عِبْرة. فالنفس تنظر إلى ظاهر 
غرّتها. والقلب ينظر إلى باطن عبرتهاه ه. 

وقيل لرسول الله كلِ: مَنْ أولياء الله الذين لآَحَوْفَ عَلَيْهم وَلَآَهُمْ 
يَحْرَنُونَ . فقال: «الّذِين نَظَرُوا إلى بَاطِن الذنياء حينّ نظَرَ الئاس إلى ظاهرها 
واهتموا بَأجّل ااج ا الئاس بِعَاجِلِهًا. اماد ترا كها خا حشرا RN‏ 
وتَرَكُوا منها ما علمُوا ن سَينْرْكهم . فما عارضهم مِن تائلها عارض إا رَقَضومُ 
وَل خادعهم من رفعتها حَادِع إلا وضعوة. خلقت الذنيا في قلوبهم فما 
يُحَدَدونَهًا. وخربت بيوتهم فَمَا يُعَمْرُونَهًا. وماتث في صدورهم فما يُحْيُونَهًا. 
بل يُهَدْمُونهاء فيبنونٌ بها آجْرَتَهُمْ . ويبيعوتها فيشترون بها ما يَبْقَى لَهُمْ . نَظرُوا 
إلى هلها صَرْعَى قد حَلْت بهم المثلاث. َمَا يَرَوْنَ أمَاناً دُون ما يَرْجُونَ» ولا 
حؤفاً دُونَ ما يَجِدُونَ» ه. ويحتمل أن يريد بعَيْن النٌظر محلّه أو ذَاتهُ. فيكون 
المَعْتى جِيئَئِذٍ : صح عِنْدِي الخبّر. إن مَحَلْ النظر» هو محل الفكر؛ وذَلِكَ 
لانْحادِهِمًا عنْدَ الْعَارِفِ؛ لأنّ مَا كان غيْباً يُذْرِكُ بالفكرء صَارَ عنده شهادة يُذرك 
بِالنْظرٍ. فْصَارَ عِيْنُ النظر. هُوَ عَيْن الفِكرٍ. وعيْن الفكر هو عَيْن النّظر؛ لأنَّ 
البصيرة إِذّا فتحت» اسْتولث على البَصّر فَانْحَدٌ مِذْرَكُهُمَا. 

وأما غيْرُ العَارف» ففكرتة في المعاني الغيْبية» ونظرهُ في الأشياء الحسّية. 
قال في الجكم: «الفكرة فِكْرئَانِ: فكرة تصديق وإيمَانٍ. وفِكرّة شهودٍ وعيّانٍ 
فالأولى لأزباب النّضْديقٍ والاغْتِبّارٍ. والثانية» لأرْبَابٍ الشهودٍ والاسْتنْصَارِ؛. ه. 


ول o‏ ع عن النظر 0 الحسّيات القّانية» شرق 
أسْرَارك . أي مض رفك عن امات الحادثة ة الفانية» ترى المعاني 
القديمة الباقية. اغمض طرفك مِن وُجُودك الوّهْمِي تلوح أَسْرَارك الحقيقية 
الأزلية؛ وهي العلم الوهبي. فالحسٌ في الحقيقة عَيْن المغنى. لكنه رداء 
وحجاب للمعاني. فإذا تَتَحَى ردام الصَّوْنٍِ عن الكوْنٍ. أشرقت اواز القِدّم» 
على صفخات الخدم فتلاشی الحادث» وبقي القديم . وقد شرت إلى هذا 
المَعْتى في عيْنيتي فقلّتٌ : 
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ت رِدَاءُ الصّوْنِ عَنْ كَوْنِرَبْئَا فُصِرْئًا إلى نور الْحَبِيبِ نُسَارِعٌ 

أ تَقُولُ المحسُوسات أُوَانِي» خَاملة للمَعَانِيء فَإِدًا نَكَسْرَتٍ الأوَاني؛ 
سقطت المَعَانِيء وفي ذُلِكَ يقول الناظم رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 

ل تنظر إلى الأوّاني وخض بخْرٌ المعاني لَعَلّكَ نَرَانِي 

َأُكبّر الحُجب: النُظر إلى ظاهر الخُلْق. والغيبة عن المَلِك الحقٌ. 
وَالاغْيِرَارٍ بما هُم فيه. والكَرْف مَعَهُمْ في حِسْهِمْ الّذِي هُوَ لعب ولَهْوٌ. فَمَن 
ئی عَنْهُم وغابٌ عَنْ جِسْهِمْ ؛ »> لحت لَه أنوار وظهّرت له أشرارء وإلى ذلك 
أشَار بقوله: وافْنَ عَن الوَرّى»› تَبِدُو لَك أَخْبَارَك. أي افْنَ عَن رُؤية الوَرَى؛ 
بِعَيْنه المَرْقِ . تتدو لَكَ أخْبَانك أي غلومك» َنَى تراه َي الجَمْع . . وفي هذا 
المَعْنّى » > قال شيخ شيوختًا المجذوب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
الخَنْن نُوَازْ وأتَارعِيِت فِيهِمْ هُمُالحُجبُ الأكبّر. وَالْمَدْحَلْ فِيهِمْ 

وهُمُ الحُجُبُ الأكْبَرُ لِمَنْ وَقَفَ مَعَ ظَاهِرِهِمْ. والمَدْخَلُ فيهم» لِمَنْ نُقَذَ 
إلى شَهُودِ خَالِقِهِمْ فِي ظَاهِرَهمْ. قال في لطائف المِئَن: فُمَا نُصبت الكائنات 
و لترى ار قَمُرّاد الح مِنْكَ أن تراها بِعَيْن مَن لآ برها 
تزافااين غ ولا ترا مِنْ حَپْث كونيتها. قال: ولنا فِي هذا 
المغتى : ما أبتت لك المعالم إلا لترامًا بعَيْن مَنْ لآ يَرَاهَا. 

SELE Ss‏ فالئاظر 
للكَائِئاتٍ غَيْر شاهد للحقٌّ فيهاء غَافلٌ . والفُاني عنْهًا عَبْدٌ بِسَطَوَات الشهود 
ذاهلٌ. والشَّاهد للحق فيها عَبْد مخضّص كَامِلُ . وإنما تفع الهمّة عَنِ الكَوْنِ مِنْ 
حيْث كَوْنِيئُهُ لآ مِنْ حَيْث ظَهُور الحقٌ فيه فَِعْضَاء الزُهَاد والعْبّاد وهل الإرّادة 
عَنِ الكوْنِ؛ لأنْهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا ظهور الحق فيه. وذلك لخدم نُقُوذِهم إليه في كل 
شَيْءِ لا لدم ظهوره في كل شَيْءِ. فَإنهُ ظاهر في كَل شيْء. حنّى إنه ظَهَرَ فيما 
په اختَجَبٌ بلا حِجَاب ه. 

وقال الشيخ أَبُو الحسّن المَّاذِلِي رَضِيَ الله عَنْهُ في بَعْضٍ كتب الله المنزلة 
على أَنْبِيَائهِ: «مَنْ أَطاعَنِي فِي كُلْ شَيْءِ» بِهِجْرَاِهِ لكل شَيْءٍ أَطْغْته في كل 
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ا أتَجِلّى لَه دُونَ كل شَيْءِء حَنَّى يَرَانِي أقرب إليه مِن کل شَيْءِ. 
قال: وهذه طريق أُولَى» وهي طريق a‏ نطريق أخرى ری من 
َطَاعَنِي فِي كَل شَيْء بإقباله على کل شَيْءِ . لحشن إرَادة مله في كَل شَيْءٍء 
عه في كل شَيْءِ؛ بن أَنَجَلّى لَهُ فِي كُلْ شَيْءِ. حَنّى يَرَانِي کي كل شيء 
ه. قال ابن عطاءٍ الله فِي لَطَائْفِهِ : إا عَرَقْتَ ذلك فاغلَم أَنهُمَا وَليَانِ. وَلِيَ 
ئى عن كل شَيْء قلا يَشْهَد مع الله شيئاً. وَوَلِيَ يَقْنَى فِي كل شيء. فيشهد 
الله في كل شيْءٍ. وَهذًا أَنَمُ: لأ الله سُبْحَائَهُ لم يُظهر المملكة إلا حى يُشْهَدَ 
فيها. فالكائئات مِزْآة الصفات. فمن غاب عن الكون» غاب عن شهود الحق فيه 
ه. وقال في الجكم: «مَنْ عَرَفٌ الله رَآه في كل شيْءٍ. ومن فَنَى فيه؛ غاب 
عَن كَل شَيْءٍ. ومن أحبّه آثره على كل شيء؛ ه. 

وفي بَعْضٍ الأئر: هما َأَيْتُ شيئأء إلا رَأَيْت اللّهَ فِيه». وَل تَخْصّل هذه 
الرؤية إلا لمن ضقلت مرا قليه به . وتطهرّث مِنّ الأغيّار ود ا فيه 
الحقائق والأسْرّار وإلى ذُلِكٌ أشار بقوله : 

وَبِصَفْلٍ المرآ. . په تَرُول أَغْبَاركُ. . وَتَلُوح لَك أَسْرَارز. . 

ا ي. . والمَفْثْ إِنْ ظهر. . في سَمَاكَ الي 

قلت : المآ بكشر الميم» > هي الجرآة التي تنطبعٌ فيها الأشياء عند ممًابلتهاء 
إذا ا ا وكذلك عَيْن البصيرة؛ وهي عَيْن الفِكرٍ أو عَيْن القَلْبِء 
مثل المرآةٍ كلما اشتدٌ صقلها وصّفاؤها. اشتدٌ ظهور الأنوار فيهًا. وصقلها يكون 
بذكر الله 0 وانجماع القلّب» والتفرّغ من الاشتغال. وفي الحديث: 
«لكل شَيْءٍ مِصَفَلَةٌ قله الفلوت ذكر الله ء وقال كك أَنِضاً: «إِنّ القلوبَ 
دی كما يَصْدَى الحَديد. وإن الإيمان يلق كما يَخُلق النُوْبَ الجديد0. 
أي يَبْلَى كَمَا يَبْلَى الثوبُ. ذا صقل القَلْبُ مِنَ الأغُيّارٍ أَشْرّقت فيه شموس 


)١(‏ هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(۲) القسم الأخير من الحديث رواه الديلمي في الفردوس بلفظ : «الإيمان يخلق في جوف 
أحدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم» 
حديث رقم (FAW)‏ 11/ 11€[ . 
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المَعَارف والأنوار. فرغ قلبك مِنّ الأغيّار. 0 وَالأسْوّار. انرا 
الات العالية وأنوار الصفات الأزليةء ظاهرة ة بادِية. وَمَا مّنَع القلوب أن تشهد 
إ إلأ انطباع صور الأكْوَانٍ فِي مِرْاتِهًا. 9 . وَفِي الحكم: 
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كَيِفَ يشرق قلبٌ صُورُ الأكْوَانٍ مُنْطبعة في مِرْآيه. أَمْ كَيِفَ يَرْحَلُ إِلَى الله وَهُوَ 
مُكَبّلُ بِشَهَوَاتِِ م كَيْفَ يَطمَعْ أن يَدْخْلَ حضْرَة اللهِ؛ وهُوَ لَمْ نهر من جتابة 
عَفَلاتَهِ. أَمْ كيف يَفْهَم دَقَائقَ الأشرّار؛ وهو لَمْ ينُب مِنْ هفْرَاتِهِ ه. وقال 
الشاعر: 
ا علن لبي ٠‏ فيلت فتجةفي تناد 
فَاطْرّح الكَوْنَ عَنْ عَيَِاكَ وائح نُفْطةالْعَيْن إن أَردثٌتَرَانِي 
ا اقول" لكاتو اد اسل انراد ی ا زول 
أغيارك. أي بذك الصّقل يزول أغيارك. أي ما يمير كبك عَن الشّهُودِ. ويخول 
بيتك وبيْنَ رؤية المَلِك المعبود a‏ 
سبو البحقٌ. إِذا زات عَنِ القَلْبٍ الأغْيارُ. أشرّقت فيه الأنوار والأسْرَارُ . أَغنِي 
نار الصفاتء وأَسْرَار الات . فَيَرى ی الوْجُود كله نوراً متصلاً ِأْوَار الجبّروت . 
ُو الأول والآخر. والظاهر والباطنٌ. وَلآ يدوق هذا إلأمَنْ مَنْ الله عليه 
بصحبةٍ شيخ كامل يُرَفْيهِ يِن ظلمة عَالّم ا إلى أنوار عَالّم الأرواح. أ 
مِن ظلمة المُلكِ إلى نور الملكوت. ومن نُورٍ المَلكوتٍ إلى أَسْرَّار الجبروت. 
وإلا قالًْالب عليه احتجابه بظلمة الأغيَار. أو وقواقة مع الأنوار. وفي الجكم: 
ريما وقفتٍ القلوب مَمٌّ الألزار» كما حجبت الوس بكثاني الأقيار. وقال 
0 الله له في نونيه؛ 
تَمَيِدْتَ بِالأوْمَامٍ لما ئَدَاحَلَتْ عَلَيِكَ وَنُورُ الْعَقْلٍ أؤرَئاء السَجنًا 
وَعِمْت بِأَنوَارٍ مَهِمْئًاأْصُولَهًا وَمَمْبَعَهَامِنْ أَئْنَ كَانَ نَمَاهِمْنًا 
وَقَدْ تَحْجبٌ الأنْوَارُ لِلْعَبْدِ يِل ما بعد مِنْ أظلام تفس حَوّتْ ضِعْنًا 
واللّه تعالى أَغْلّم. ْ 
وقول : وتلْرحُ لَك الأسْرّارء معطوفة على تزول. أي وبسَبب صَقْلٍ مرَاةٍ 
لبك تزول عَنْكُ الأغْيّار. وتلوح لَك الأسرار؛ وهي أ رار الذّاتِ. مُرتدية 
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بأنوار الصفاتِ. أو تقول: تلوح لك أَسْرَار الملكوت. فائضة مِنْ بحَارٍ 
الجَبّدوتِء جارية بالقذرة. مُزتدية بحجاب الحِكمَةٍ؛ التي مَدَارها على عَالم 
المُلْك. 
فَالمُلكُ مَا ظَهّرَ مِنّ التجليات. والملكوث ما بطن مِنْ أَسْرَار الذَّاتِ. 
وَالْجْبَدُوت ما سَبَقَ قَبْلَ التجليات. فإذا ضمت الفروع إلى الأصُولء صار 
الجميع جبروتاً وَلاَهُوتاً؛ وهذه الأسْرّار مجموعّة فيك أَيْهَا الإنْسَانُ. فَظَامِركٌ 
مُلْكُ. وَبَاطنكَ ملكوتٌ. فَإِدًا نَلْطفَتْ عَوَالِمُكَء وفنيت دائرة حسّْكٌء صِرْتَ 
جَبَرُوتاً. فتكون يَلْكَ الأسْرَار شري مِئْكَ إِلَئِكَ. وهذًا مَعْنَى قولِه: من عُيُونِك 
تَسْرِي . أي ضري إِليِكَ من عبني وُجُووِكَ والجمع للتعظيم. وهذًا كقوله في 
بَعْض أَشْعَارِهِ: مي عَلَيّ دَارَتْ كُؤوسِي. وكقوله أَيْضاً: 
عاقفاطدا عقن ال .وط اتيك 
الل ك وا يي وا ق ت 
اإجع لدا كوا ير ب اة فرك 
وقول اكت اة : 
نَفْسُكَ ئَخْري بالحقيقة كلها أَسَرْتٌ بِجِدَالقَوْلِمَاأَناحَاوِحٌ 
وقوله: والتفت إن ظهر في سما قلبك. .. الخ أي التفت إلى الوجودٍ 
تجده ظاهراً في سما قلبك الَّافِي كَالدُرٌ؛ٍ لأن القَلْبّ إِذا صَمَاء انَسَعَْتْ دَائْرَة 
شهُودِهِء فانطبّع فيه الوجود بِأَسْرِهِ مِنْ عَرشِه إلى فرشه. وصّار فيك كَتُقطة مِنْ 
خر ولذلك قَالَ بَعْضَهُمْ : 
َو كان الْعَرْشُ فِي راويّة مِنْ زوايًا قُلْب العَارف. ما أحَسلٌ بهِ. وقال آخَر: 
العرش والكرسي مُنْدَكَانِ في ترسي. وقال عالدنا المباحث : 


َلَبْسَ فِيكَ الْمَرْش والكُرْسِي . . والْعَالَمُ الْعُلُوِيَ وَالسُّمْلِيْ. . ما الكوْنُ إلا 


)١(‏ الشيخ عبد الكريم الجيلي المتوفى سنة ۸٠١‏ هجرية وقد سبقت الإشارة إليه وإلى 
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قلْتٌ: كؤن الكَوْنِ رجلا كبيراً والإنْسَان كوناً صغيراً. مَحَلّْه مَا لَْمْ يَصِرْ 
عَارِفاً باللهِ. وَأَمًا إِذَا كان عَارِفاً؛ فَهُرَ رَجُل كبير» والكؤن رجُل صغير اح 
ذائرة شهوده. . فتسرح كرتة . حنّى تَسْسَوْلِي على الوجد بأَسْرِه . ومما ينْسَبٌ لابن 
عباس المرسي رضي الله عَنْه : 
يَاتَائهافِيمَفهِْمَوِعَنْيِرْهِ الظرتجذفيك الوجودبِأَسْرِه 
أنتَ الكَمَالُ طَرِيقَةٌ وحقيقةً يَاجَامِعَاًسِرَلإلَهبِأَسْره 
وقال النّاظم أَنِضاً في بَعْض أَشْعَارِه : 
E E E CELE EY‏ لكان 
E ETE EE,‏ ححصي 
وَقَال أيضاً فِي بَعْض أَْجَالِهِ: إِذَا رت الوجوذ قَدْ لآح فِي َاتِكْ كَذَا 
وَلأزم الْجْحُود داك صِمًاتك وَاضْرِبٍ بسك الْعُقُودْ. ولي عَضَاتكُ. وأشار إلى 
هذَا المَعْنى ِقَوْلِهِ : 
الْمُلْكْ فيك يَدُوز وَيُضِيءْ ء ويلم . . والشُمُوس وَالْبُدُور. . فِيك تَغِيبْ 
وتَطلَعْ . E‏ مَغْتى السطوز. . التي فيك الجمّع. . لا تُغَادِرْ سَطرْ من سطورك 
وَاذْرِي. . أشره مَعْنَّى الْقَمَر. ا 
قُلتٌ: القُلك شيْء مشتدير بكرة ة الأرض عِنْدَ أل اللنجيم؛ ؛ وهو عندهم 
متعدد إلى تَسْعَةَ أثلاك . 
هَلْ هِيَ السماوات أ غَيْرها قوْلآنٍ عِنْدَهُمْ. فيحتمل أن يُريد به الحسّي؛ 
لأَنّ العَارِفٌ انَسَعٌ عليه الفضاء؛ فلا يَخصرهُ الكؤن؛ لأن رُوحَانيتَهُ اسْتَولتْ على 
الوّجُودٍ بأشْرو. مِنْ عَرْشِهِ إلى فزشه. فالأفلآك دور في جَرْفِهِ بِشَمْسِها وقُمَرِهَا 
ونجومها؛ فهي تَغِيبُ وَنَطْلمُ في وسَطٍ رُوَحَانِيتِه. وتَضِيءُ وَتَلْمَعُ في عَيْن 
فِكْرَتِهِ. هذًا اعبار الرُوحَانية. وَأمّا باعْتِبَارٍ البَسّرية؛ فهي مَخْصّورة بالأكْرَانٍ 
دائرة عَليْهَا. قال في الجكم : وَسِعَكَ الكَرْن مِنْ حَيْتُ جُْمَانِيئُكَ» وَلَمْ يَسَمْكَ 
مِنْ حَبِتُ نُبُوتُ رُوحَانيتكَ. وَلاً يَفْهَُم هذًا إلا مِنْ عَلَبَثْ رُوحانيته عَلَى بشريته. 
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وفي الجكم أَيْضاً: الكَائِنُ فِي الكوْنٍ؛ وَلَمْ يفتح لَهُ مَيَادِين الغيُوب» مَسْجُجون 
بمُحِيطَايتِهِ . مَخْصٌّور فِي مَيْكل ذَاتِهِ ه. فيكون حينئذ مِنْ أَهْلٍ الدليل والبزهانء 
يستدل بوجودهِ على وجودٍ خَالِقِهِ. قال تعالى: وق اشک أف بره @ 4 . 
[الذاريات: ١؟]‏ وإِلّى هذًا القشم أَشَارَ ِقَوْلِهِ : فاقرأ مغنى السَطور الوه امع 
رمو ما سَطدَنْه القدرة في ظَاهِرِ البَشّرِية» من تَسْوِيَةٍ الأغضاءء وخسن التقويم. 
eT‏ البشرية الت ها وجك في الوجود الجسي› مِن العَرْش إلى 
الفرش. والرّأس گالعَرْش. والصَّدْرُ كالكرْسِي والأمعاء كالأئلاك . والعظام 
كالجبّالٍ. واللْخم كَالئرَاب . والشّعَر كَالشَجَر. والقمل كَالدُوَابٌ. والعروق التي 
تجري فيها الم كالعيُون والأثهار . مُسْبْحَان الوّاحد القهار. َتَحَصلَ من هذا أن 
الوح إذا فى اللّهُ عَلَيْهاء وَرَجََعَثْ إلى أصلِهاء اسْئَوْلَتْ على الوجودٍ بأَسْرِه. 
فتكون الأفلاك تذور في بَاطنِها. وإليه شار بقوْلِه : 

الفلك فيك يدور إلى آجر البَيِت. وَإِنْ لم يُفْتَحْ عَلَيْهَاء ريت محصورة 
في مَيكلٍ ذَاتِهَا اسَْدلْت بحسن صُورَتِهَا على وُجُودٍ خَلِقًا. كما يستدلٌ القاریء 
بالرّسم على المَعَانِي والفهوم. وإليه أشار بِقَوْلِهِ : قافرإ السُطُورْء التي فيك أجمع 
لا تغادر. .. أي لآ تعرك سطراً واحداً من سُطورك الي سَطْرَنهَا فيك الْذْرة 
الأزلية. والحكية الباقية . وَادْرٍ جِيئَئِذٍ مَعْنَى قَمَرِ النَوْحِيدٍ؛ الَْنِي وره يَسْرِي في 
ليك . قَتَهْتَدِي به إلى مَعْرفَة رَبك . ذا مَنَّ اللهُ عَلَيِكَ بِصّحْبَةٍ عَارِفٍ. أَخْرَجَكَ 
مِنْ سجن نفسكٌ إلى قضَاءِ شُهُودِ رَبك فتكون مِنْ أَهْل القسم الأَوْلٍ؛ الْذِين 
دور الأفلآك في وَسَطٍ رُوحَانيتهم. وتطلع الشّمْس والقمر والنجوم» وتغيب في 
جوف فِكْرَتِهِمْ. بَدَْ الام رَضِيَ الله عَنهُ بالقسم الْعَالِي . ثم برل إلى القشم 
الأسْفْلِء من باب التدلي. كقوله بي في تفسير الإِحْسَانٍ: «أنْ تَعْيُد الله كَأَنْكَ 
َرَاهُ. فان لَمْ تكن راه فة راك . إن لَمْ ُن مِمْنْ يَعبّد الله كأنّهُ يَرَى. 
كن مِمْن يَعْبّدُ كَأن اللّهَ يَرَافُ على أَحَدٍ التفاسير. وعند أل الإشارة إن لم 


0 رواه البخاري في صحيحه؛ باب دلا تشرك بال إنا الشرك لظلم عظيم؟ حديثه رقم 
[1V4 /4] (444)‏ ومسلم في صحيحه:؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. .» 
حديث رقم (^A)‏ [۳1/۱[ ورواه غيرهما. 
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َكنْء فجينئذ تَرَاهُ. واللّه تَعَالَى أَعْلّمُ . 

ويختّمل أن يُريد بالفلك فلك الحقيقة؛ وهي الأنْوّار المحيطات بالأغْيّار 
الماحية للآثار قال في الجكم: محفت الأثَارَ بالآنَارٍ. ومَحَوْت الآنَارَ 
بمحيطات أفلاك الأنوار.» ه. فالآثار التي محقت بالآثار؛ هي الأكْوّان التي 
اختوى عليها العَرْش . فإنها بالنسبة إليه» كحلقة في فلاة. فقد محقت في جانب 
العَْش وَاضْمَحَلُتْ. وللآثار التي محيت بمحيطات أفلاك الأنوار؛ هي العَرْش 
وَمَا اختّوى عليه ؛ فإنه لآ وجود لَهُ بالنُسبة إلى أفلآكِ الأنوار الأزلية المحيطة به. 
فقد محقته وأفنيِت وجوده. ولذلِك قيل: حقيقة الفَنَا علد الصوفية هو مَخو 
اال هات عتدك وروال نه أي ئی ما لم يكن قى مَا لم يرل 
والْمُرَاد بالشُمُوس حينئذ شموس المَعَارف. وبالْبُدور تلور التوحيد الذّائِي 
والصفاتي والفِغْلي. فَإذًا غَابَتْ شموس المعٌارف» أَعْنِي الأذوَاق. أَشْرَقَتْ ê‏ 
بُدُور التوحيد؛ ونجوم الْعِلْم . ذا ردت أَنْ رَه فی إلى هذا المَقام. فاقرأ مَعْنَى 
السُطور التي سطرتها القدرة في اهر بشريتك. حتى تتعشق إلى صانعك» فَإِذًا 
رأى تعطشك رَرْكَ مَن يَأحُدُ بَِِكَ إلى أن يُرَصْلكَ إلى شُهُودِو. فتكون من هدذًا 
الطريق الأغلى ؛ الْذِي دور الأفلآك في وسَطٍ قلوبهم» وتشرق شموس المعارف 
على روحانيتهم؛ فتكون من الممَرَبين مع م النبيين والصَدّيقين» وحَسُن أُولَئِكَ 
رفيقاً. والحمد لله رب الْعَالمِينَ. جَعَلَا الله مِنْهُمْ وحشرًا معهم آبِينَ بهن 


0000 


ار نا رضي الله عله : 


١ 


e‏ يَذْرِي هذا 5 م 
ِلَيْهِ ؛ 4 الْفْكْرَةٌ إذا تَسَرّحِتُ بَبِعَْتِ الا ومَعَانِي الدبُوبية لآ بْهَايّة لأوليتهًا 
ولا لآخِرِيتِهًا. هر الأول والآخِرٍ والظاهِر والباطِنُ. ولهِدًا المغتى أشار ابن 
لاض في حْمْرِيته قله 
فُلآئْبْلَهَائَبْلُوََابَمْدهِابَعْرٌ وَنَبْليَةَلأبْمَدهِيَلَهَاخَئْمُ 
قإذا سَبَحَتٍ الفكرة في بخر عَظمة الأزّْلِيةِ وَجَدَنْهُ لسَاجِلَ لَهُ. وَإِذَا 
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شك إلى CS‏ وجدته لآ سَاجِل لَهُ. وكَذَّلِكَ بَحْرٌ الْمُوقِيّة 
والنّحتِية. لآ حَدٌ لَه وَلآ نِهايّة > لآ تحيط به الأفكار. ولا تذركة الأنْصّار. وَلآ 
تَكِيّفهُ الْعُقُول. َالعَارئُوَ يعومُونَ بسْمْنٍ أَنْكَارِهِمْ فِي خر العُظمّة الأزّلية 
والأبدية. فَإِذًا حَافوا م مِنّ العَرَق رَجِمُوا إلى عش الْعُبُودية . قروا لجز وَتَأَدْبُوا 
بين يّدي الريُوبية. رُوي أن ملكا اسْتَأَدْنَ رَبَهُ أن يطيرَ إلى سَمَاءِ العَظمَةٍ العُلوية. 
قطار ثلائين ألف سَئة. َقَالَ بَا رب أنِنَ أنْتَ؟ فقال له: أنَا مَعَكَ. ثم طَارَ 
كَذْلِكَء فقال يا رَبٌّ. أَيْنَ أَنْتَ؟ فقال لَهُ: أا مَعَكَ. فقال: سُبْحَائَكَ. ما أعَظَمَ 
شَأْنَكَ! فَطَلْبَ مِنّ | لح تعالى أن يَرْدْهُ إلى مَوْضِعِهِ فْرَجَمْ إلى عُبُودِيتهِ. وَكَذَلِكٌ 
فكرةٌ الْعَارِفِينَ» تَعُومُ في بخر العَظمّة الأزلية والأبدية. والمُؤقية والنّختية. فلآ 
تَجدٌ له ساحلاً ينهي إِلْيْهِ. فترجع إلى عش العبودية والعجز. فتقول حينئذ 
العجر عن الإذْرَاكِ إذرّاك. 

وقوله: ربح مسك يغبق: يعني أن من دَحَلَ بحر الفِكرّة وعَام فيه هَبٌّ 
عليه نييم الوصّالٍِ. وريحان الجَمَالٍ. حتى يَلِجَ به جَنَان الكمّالء فَيَسْكنُ في 
دي وَرَيْحَانٍ وجنه نُعِيم. 

وقوله: مَن دخَلُوا حقيق. . . الخ أي مَن دَخَلَ هذا البحر مَعَ رئيس عارفٍ 
كالشيخ النّاظم وأَمْكَاله لا اف ن يَغْرَقّ؛ لأنَّ الرئيس عارف بِأَهْوَال البَْحْرِ 
كلما هَاجَتْ عليهم عراصف الريح آوى بهم إلى سفينة السَئّة المحمدية: وهي 
مضموئة مِنّ الغرق» كَسَفِيئَة نوح عليه السّلامُ. وقوله: لا ش يخَاف. يحتمل أَنْ 
تكون الشين زائدة. أي حقيق بأن يُقَال في حمّه: لأي شَيْءِ يَخاف أن يَغْرق؛ 
وهو مَأْمُون إن آوَى إلى سَفِيئَة النجاة. 

وقوله: يَذْرِي هذا الطريق. .. الخ يَعْنِي أن طريق استعمال الفِكرّة وذخول 
بحرا يعرفها من كَانَ عبداً لله حقيقة حرا هما سِوَاهُ. وأمًا إِنْ كان عَبْداً لئفْسِهِ 


رَهَوَاُ. فهُرَ ضَالٌ في عِلْمِهِ. جَامِل بحكيه. قَالَ تَعَالَى : ت م قد لله 
هون وَأَصَلَهُ اه ع عل ير [الجائية: ؟؟] . . الآية. فإن تبحر أو دحل المحرّ 
وَحْدَُء هَاجََتْ عليه الرّيَاحُ. تلاطمث عَليِهِم الأمرَاح. فُكانَ مِنّ الْمُغرقين في 


خر الرُنْدَقَةٍ والكفر . وَفِي قوله: عبد الحق: إشارة لطيفة إلى تَعْظِيم شيخه: 
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عبد الحق بن سبّعين أي يَذْرِي هذا الطريق» مَنْ كان مِئْلَ عَبْدٍ الح. فِي مُغرفته 
وتحقيقه. وإن كانت القصيدة لشيجدء فيكون أَشَارَ إلى أن هذا الطريق» لآ 
يَدْرِيهًا إلا مَنْ عَلاً قَدَمُهُ مِنّ التجريد والنّخْرِيب. واللّهُ تَعَالى أَعْلَمُ . 

ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ: (ص) إن ذاك البخْر. . . لاش يُقَاسُ ببخري. . 
بخْرٌ فِكْرِي دُرَز. . والزّهْرٌ في برَي. 

(ش) قلْتٌ: الإشارة واللّهُ أغلّم إلى البَخر الحسّي. وإن كان لَمْ يتقدم له 
كر بالخُصُوصٍ. أي إن داك البَخر الحسيء لأ شيء يُقَاسُ بِبَحْرِي أز ل 
یماس بَحْرِي ؛ لأنّ الببخر الحسّيّ مَحْدُودٌ مَخْصُورٌ. وَبَحْرِي عَمِيق لآ نِهَايَةَ لَه 
بَخْرِي كله دُرَرْ الجكمء ويَوَاقيت الُْلُوم جلاف البَخْرٍ الْحِسْي. فَدُرَره حسية 
حجرية. وهي مَعَ ذلك قليلة تادرة. وَبَحْرِي أَيْضاً داخله دُرَر. وظاهِره أزهارٌ 
أَعْنِي باطنه تحقيق. وظاهره تشريع. بَاطْئُهُ منَورٌ بنور الحقيقة الأزلية. وَظاهره 
مهج بزّهر ماله الغرعة المححدية +ؤاللة جنال غلم . ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 

َالتَمَتُ الخطابِ. . وَسَمِعْتُ مِئْي. . كُلي عَنْ كَل غَابْ. . وَأنَا عَئي 
مَفني. . وَارْتَمَعْ لي الْحِجَاثِ. . شهدت أني. . . 

يَقُولُ رَضِيَ الله عَنْهُ: لَما دَخَلّتْ فِكْرتى مَيْدَانَ النّؤْجِيدء وخَاضَتْ فى 
الْمُرُوعَ بالأصُولٍ. وَصِرْت بالوصّول نصول. فانّحدٌ عندي الوجود وصَمَلَ ِي 
اة الشهود. المت إلى الخْطَاب الصّادِر من الأخبّاب. فَإِذًا هو مني لِي. حين 
صَارَ َغضِي كُلَي. فَصِرْتُ بالل أُلطن. وين الله أمَع. كذ عاب لي عَنْ كَل 
غِبْتُ عَنْ وجُودي الوّهْمِي. فَازْتَفعَ عَنّ الحجاب. وَدَخْلْتُ مَعَ الأخبّاب. 
ونع عَنْ عَيْن فلي العْين. ا 0 
الاس فِي الْمَوَى . د يه ن لَمْ تَرَ الهلآل فِسَلَمْ. 
لأناس رَأُوهُ الأَبَصَارٍ. . ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

مَا قا لِي آئز. . غِنْتُ عَن أئري. . لم أجذ مَنْ حَضَرْ. . فِي الْحَقِيقة 
عبري . 


E 
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لجسا اس 


أَخْبْرَ رَضِيَ الله عَنْهُه أنه غاب عَن جِسّهء وشهود رسْمِه. فَانْطوى وُجُوده 
في وجود مِحُْبُوبهِ. وشُهُوده في شهود مَعْبُودِهِ؛ فَهُوَ غَرِينُ الأنوّار. مَطمُوس 
الآقار قد انَحَدَ عِنْدَه الوجودء فَصّار وجوداً وَاحداً. قَلّمْ يَجِذْ في الحقيقة غير 
وجوده؛ لان وخر صَارَ مَوْصُولاً بالحضرة القدسية؛ والأنوار الأزلية. فلم 
يشهد في الحقيقة سواة. وَلْمْ يَرَ في الكَوْنَيْن إلا إِيَاهُ. إن قلت: الْعَيبة عَنِ الأثر 
بالكلية لقف E‏ ينه ENE‏ . كما قال في الجكم 
وأكمَلٌ مِنْهُ رجل شَربٌ فازداد صَحْواء وغابٌ» فازداد خضوراً. قلا فَرْقْهُ يَحجَبهُ 
عن اختق و کی عن ر ولا فان ا عن ا ولا با 
يَضْرِفُهُ عَنْ فنَائِهِ. يُعْطِي كل ذي حى حفَهُ» وَيُونِي كَل ذي قط قشطة. فُلْتُ: 
لآ طرِيقٌ لشهود الأئر والمُؤثرء إلا العْيْبّة ألا عَنِ الأئر؛ هي مُنْطرة تؤدّي 
إِلَيْهًا. Ey‏ إن کان لَه 
ضع برق الام وأَمئالهِ. َلَعَلَهُ في هذا الْوَقْتِء کان غُریقَ انار ثم نَمل 
بَعْدَ ذْلِكَ. َالمََا ضَامِنٌ للبَقَاءِ لآ مَحَالة. ا يلك اننم ا 
يطمَعٌ فِي مَقَام البَقَاءِ أبداً. وذ رَأَنْتُ كثيراً مِمْنْ غلط في نَفْسِد فَاذّعَى المقّام 
الثاني؟ وهو البقاءء قَبْلَ سُلُوكهِ مَقَامَ الْفََاء. بَلْ هُرَ ظَاهِرِي مَخضء لم يُغجب 
الالء وَلاَ سَلَكَ عَلَى أَيْدِي الكمّالٍ وَهْوَ يَتَرَامَى عَلَى هذا المقّام الرفيع . فَإنًا 
له وَِنَا لَه رَاجِعُونٌ . 

0-6 وَقَدْ تَكُلَمْتُ مَعَ بَعْضٍ العْلَمَا ء المتجمّدِينَ عَلَى ظَامِرٍ الشريعة فَقَالَ 
لي: تخر نحن مُمْ أفل مقام الإحسَان إذ هُوَ فيهم الكتاب والشئة. فَقُْلْتُ لهُ: واللّهُ 
ما هو الذي تَقْهَم. م فقت 221118 ا 
لصَالِح القَؤْل والْعَمَلٍ. ثم قال رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: 

سَادَتِي وَافْهَمُوا. . الْمُرَاد من قَوْلِي. . هذًا لآش نَكْيِمُوا. . عَنْ أَحَدٍ مِن 
أفلي. . سِري لآ بَفْهَمُوة. . إلا مَن هُوَ بثلي. . 

أُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَنْ سَمِعَةُء أن يَفْهَّم الْمُرَادَ مِنْ يَلْكَ الْعِبَارَاتِءِ وما 
وَرَاءَ يَلْكَ الإِشَارَاتِ من دَقَائِقٍ الأسْرَارٍ. وحَقَائْقٍ الأنوار؛ فإ عِلْمَنَا كله 
ِشَارَة. فإذا صَار عِبّارة خخفي. ثُمْ عَانَبَ مَنْ فْهمَ يَلْكَ الأسْرَارَ ثم كُتَمَهَا عَنْ 
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وَلاً تَمتَعُوهَا أهلهًا فَتَظْلِمُومُم». 20 وأهل هذا السَرّ: هُرَ مَنْ أغطى كُلَيْنَهُ لِلّو 
أغطى نَفْسَهُ وَفِلْسَهُ. وَزَهِدَ في جَنْسِه. وَتَجَوْد ظاهراً وَبَاطناً قدا فُعَل هذا حرم 
كم السرٌ عَنْهُ. كما حَرُم التصريح به لِمْْرٍ ألو لول سَيِنا علي كَرْمّ الله 
وَجْْهَهُ: «حَاطِبُوا الئاس بِقَّذْرٍ ما يَفْهمُونَ أتريدون أن يكذّب الله وَرسوله». 
وقال الشاعر: وَمَن مَنَحَ الْجْهُالَ علماً أَضَاعَهُ ومَنْ مََعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ 
فل 

وقد كان الجنيد رَضِيَ الله عَنْهُ يُلْقِي الْحَمًائق على رؤوس الأشهاد. فقيل 
له في ذَُلِكٌ. تقال علا سک نين أن يأخذه غير أَهْله. أو كَلامَ هذا 
ا الناظم بقولِهِ: سِرّي لآ يَنْهَمُوهُ. إلا مَنْ هو ملي أي مِمْن 
دَحَلَ الما وَعَرَفَ مَقَامَ الإِخْسَانٍ وإلاً لَمْ يَذْقْ مِنْهُ شَيْئاً. وبالله التوفيق. ثم 
اغْتَذّرَ عَنْ إِظَهَارٍ يَلْكَ الحمّائْق للئّاس وفيهم الخاصٌ والعامٌ. بكؤن السكر غالبا 
عليه فقال: 

ِلك عِفڊي الْتتر. . وَبَدَا لي دُرِي. . نظمُوه يا جِوَارٌ. . ني في سُكْرِي. 

قلت: سلك العقد بكر العَيْن: هو الخيط الذي انتظمت فيه الجواهر. 
وانتثاره قطعه. فَإِذا قطع انتثرت الجواهر وسقطت. يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَتُْ 
هذه الأسْرّار التي نطقت بها في هذًا التٌُظم: جواهر ويواقيت في سِرّي 
محفوظة. مَنْظومة في سلكها. قلمًا غلب عَلَىَّ السّكر انقطع عِفْدمَا والْتَرٌ. 
فَنَطفْتُ بها والسَكر غَالبٌ عَلَىّ . فانظموها أيها السّامِعون وصُونُوهَا عَن غَيْرِ 
أَمْلِها. وقيدوهاء واحفظوها كي لا تضيع؛ في غَائب فِي سُكْرِي. والجوَّارِي 
بكر الجيمء جمع جار أو جارية» أطلّقه على أَصْحَابِهٍ المَجَارِرِينَ لَّهُ. وعبر 
عَنهم بالجراري مجازاً وُتَلْمِيحاً: لأنْ الشعر يحسن فيه اشتعمال الجوار 
والمغنيات وغَيْر ذلك ممّن هو مَفْرُون بالخمر الحسّي. واللَّهُ تَعَالَى غلم . 


)00( روى نحوه الحاكم في المستدرك على الصحيحين » كتاب الأدب» حديث رقم 440059 
وعبد بن حميد مسندهء عن ابن عباس حديث رقم (816) [۱/ ۲۲۵] ورواه غيرهما. 
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زف اللهُ على سيدنًا ومَولانًا محمّدٍ واله وضعحبة وسم 

هذا آخر التقييد المْبَارَّك بِحَوْل الله وقوته. وكَانَ الفراعٌ مِن تبييضه زَوَال 
يوم الخميس سابع صَفَّر عام أربعة عشّر ومائتين وألف بمنزل الشريبي مِنْ بَسَاتِين 
تطوان. عَمَرَها الله بالإسلام والإيمان. وبالصّالحينَ أهل الشهود والعيان آمين» 
والحمد لله زت العالمين ك 

«المقتطفة الثانية : فى الاسم المفرد» 

وقال رَضِيَ اللَهُ عن في قصيدة يذكر فيها الاسم المفردء وَمَا فيه مِنَّ الأسْرّار» 
فَقَالَ: 

أف كَبِلَ لآمَين. . و هَاءٌ كرة الْعَينِ. . 

أي هُوٌ قرّة الْعَيْنِ وقرّة العْيْن : بُرُودتها يدع الفُرّح؛ ۽ لاله تارد. والقُرُ فى 
اللّغة: هو البَد. رَهُوَ ِضَمْ القافٍ على المَشْهُورٍ. وفع المَرَح بَارِدٌء کا 
مجربٌث أي هذا الاسمء هو فرح لبي وسروره» وبهجته وحبوره والاسم هنا 
عيْن المُسَمّى. إذ الفرَح إنما هو بالذَّاتِ. ثم قال رَضِيَ الله عَنْهُ: 

أو 9 : 0 . وَهَاء آيَةُ الرّسم... تهَجًا سر 

ّ دلا لا وض ل و الشات 
ن الْحَضْر في الجشمية ا i‏ آية الرسم أي عَلامَة ا ت 

والخط . لا في المغنّى. إِذْ لا نِهاية لَه . 

قرلا کی ربن اهن دالواو من هو كانه تكلم فن ال 
ولفظه هو من طريق المشارقة. تذكرون اشم الجلالة مفرداً ڈث ثم يذكرونه هو هو . 
حتى يسْتغرقون في الهوية. وهي الحقيقة. 00 أي تجد مسَمّى 
ذلك الحرفيّن هوية وحقيقة بلا جهّة ولا أينية. لآ زمانية وَل مَكانية . كَانَتْ قَبْلَ 
الزّمَانٍ والمَكَانٍ. وقد بقي الأمْرُ على ما كَانَ. واللَّهُ تعالى أَعْلَمْ. ثم قال رَضِيَ 
الله عَنْهُ : 
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«خزوف كُلَهَا تُلَى. . تَرى القلْبَ بها يُجلَى. . وَيَسْلَى بَعد ما يَبلى. . 

قلت: المراد بالحروف التي تُنْلَى: حروف اسْم الجَلالّة . وَذْلِكَ إِذَا ذكرت 
الحروف كلهاء صار مدخولها: اللّه. وإذا حُذِفَتِ الهمزة واللامّان صار: هُو 
EF‏ تحذف الهاء؛ لأنها آية الرْسّم. وعلامة كما تقدّم فحرُوف اسْم الجلالة كلها 
لى مَعَ صحة المغتى. واللَهُ تَعَالَى أَعْلّمُ بِمُرَادِه. 

وَقولة: ترى القلْبٌ فيها يُجْلَى؛ أي يُضَْلُ وتنجلي عنْهُ عظمة الغفلة 
وصُوّر الأكْوَانٍ: التي تحول بيْنه وبين الشُهود والْعَيّانِ. إن دَامَ عَلى مَذْكَر 
مذخول تلك الحروفء وهو اللّهُ: أو هُرَّ لمن اسْتغرقت فكرتة في الهّوية. وفي 
الحديث : «لِكُلُ شيءٍ مِطْقَلَةٌ ومضقَلّة املوب ذكر اللي( . 

وقَوْلَهُ : ويسلى بعد ما يَبُلى؛ أي ويتَسَلَى عَنِ الهُمُومٍ والأكدّار بِالْعيِبَةِ عَنْهَا 
في ذِكْرٍ الواجِدٍ الْقَهّارٍ بعد ما يَبْلَى ويختبر بالفكرة فيهاء والخرف في ظلمتها. 
ذا ذكرَ اللّهُ انْجَلَى عَنْهُ ذلك وَيَتَسَلَى عَنْهًا. وَأنس الله وَحْدَهُ. اشتوحش مِمًا 
سِواهُ. وقوله: وَيُدرجٍ بين كفنيْن: الضمير في يُذرج يَعُود على الْقَلْبٍ. والمُرّاد 
بالكفْئِين : الْبَشرية والرّوحانية؛ أو الجن والمغئى أو القدرة والجكمة؛ لأنّه لَمًا 
مَاتَ عَنْ حُظَوظِه وَشْهواتِهِ. كُمّن برداءِ من رداء نوراني روحاني» ورداء ظلماني 
جِسْمَاني؛ وهو مُقيمٌ بَيئّهُمَا. بغي کل ِي حق حَقَّهُ. ويُوفِي كل ذِي قط 
قشطه؛ لأنْ الحنٌ تَعَالَى جَعَلَ فيه عَيْئَيْنَ: إخذاهما تَنْظُرُ للبَشَرِية والجكمة. 
والأخرئ تنظو للؤوخانبة:والقنرة: لإا نظرث إلن:النشرية أعطنها حفها من 
العبودية. قياماً بِرَسْم الحِكْمّة. وإذا نَظَرْتَ إلى الرّوحانية» أغطتها حَقَّها مِنْ 
الشهود والمَعْرِفَةِ. قياماً بحقّ القدرة. قَِدًا ف الْقَلْبُ النظر إلى إحدى الجهِنَيْنٍ 
كان عور وَإذَا أَُمَلهما معاً كان أَُمَى والعياذ باللّهِ. قال تعالى: ًا لا ل 
من e‏ لر ولكن تعس . القلر آل ف الصّدُور» . [الصدور: .]٤١‏ 

وقوله: بِرَمْرَيْن رقيقَيْن: أي بِِشَارَتَيْنَ رقيقتئن لطيفتَين؛ لآ يَفْهَمها إلا مَنْ 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع. 


4 شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري 
تَلَطفَتْ رُوحُهُ. ورقّت بشريته. إذ ل يعرف البشرية والرّوحانية» والقدرة 
والحكمة» والحسٌ والمعنى» إلا مَن تَلَطْمَّتْ عَوَالِمُهُ ورقت بشريتة. وفنيّت 
دائرة حسّه وإلا فُحَسْبه ااب والنُسْليم لأَرْبَابٍ المعرفة. رَضِيّ الله 
عَنْهُمْ. ثم قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 

غْرَامِي في الْهَوَى قذ بَاحَ. . وَفَْجْرِي بَعْدَ لَبِلَى لآخ. . وَصِرْتٌ لِلْؤْجُود 
بضباح. . شَمْسٌ بين قَمَرَئْنَ. . ولا أذري أَيْنَ أيْن . . 

قلت: الْغَرَامُ: هو العشق. والهوّى: ما تميل إِلَيْه اللفس» وتنجذب إليهء 

في الحقّ أو فِي البَاطِلٍ. َأَخْبَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن عشْفَّهُ في هَرَّى الحبيب قَذْ 

0 . أي طَهّر واشتهر . وفجر وصوله للمخبُوب» بَعْدَ لَيِل قطيعته عنْهُ قد لأح . 
أيْ طلع وانتشّر. وصار مصباح أهل زمانه. يُسْتَضَاءُ به في ظَلْمَةٍ الْجَهْلٍ والكَفْر 
ويُهْتدى به في سلوك البّر والبخر. 

وقَوْلهُ: وشمس بين قَُمَرَيْنِ: يوجد في النسخ بالرّفع . أي رانا شس بين 
قُمَرَيْنِ. ويصح فيه النَضْب بالعطفٍ على مصباح لأنه منصوب. ووقف عليه 
بالسكون» على لغَّة ربيعة للوَرْنِ. 

والمراد بِالقَمَرَيْن: قمر أهْل الشريعة الظاهرة» وقمر أَهْل الحقيقة الباطنة . 
كير رَضِيَ الله عَنْهُ: أنه صَارَ مصباحاً للفريقَيْن» يقتبس من نُورِهِ اهل الظاهرء 
وأَهْل الباطن گما يقتبس القمر نوره من نور الشمس . 

وقوله: لآ أذري أن انس أي لآ أذري أبن وجودي وأثري لغلبة 
سُكري. وهذه حالة شريفةء ومَرتبة منيفة. ولله دز ابن الفارض حيْث قال: 

لا عَيْش فِي الدّنيا لمن عاش صَاحِياً ‏ ومَنْلَمْ يَمثْ سكران بها فاته الحَزْمُ 

فالسكر ضَامِنّ لاخو والفَّنَا ضَامِن للبقاء. واللّهُ تعالى أَعلّم. ويحتمل أن 
يريد بِالقّمَرَيْنَ: قمر توحيد الأفعال وقّمّر توحيد الصفات. أو قمر أل الإسلام» 
وقمر أهل الإيمان. وباللهِ التوفيق. ثم قال َضِيَ الله عَنْهُ: 

فَمَعْنَى حب الأنقى . . بأن فی فيه عِشْقًا . . وَآفتى فِي الما حَقاً. . بوجوو 
دُونَ فَقْدَيْنِ. . حياة فِي قَنَاءَيْنِ. . قلت: الّذِي يَظْهَرُ أذ المُرَاد بالحبٌ هُنَا هُو 


شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري وام 
لبي بكلل. لِقُولِهِ عليه السلام: ئا أَنْقَاكُمْ لله . وَأَنَا أَغرَفكم به(" أ كما قَالَ 
ع ا ا او 
لمبتدأ. ومتعلق الحْبّر قبل الخبر. والتعدير: فشهد مغْتى حي الأتقى يحصل 
بأن أَْنَى فيه عشقاًء فيكون الشيخ أخْبَّر أولاً عن جَذَبه وفَنَائِهِ . بقؤْلِهِ: وَشّمس 
بيْن قَمَرَيْنِ. وأخبر ثانياً عن صَحْوه وَبَّقَائِهِ. بشهود الواسطةء بعد شهود 
الموسوط بِقَوْلِهِ: فُمَعْنَى حُبّي. . الخ . فيكون كقول الشيخ ابن مشيش رَضِيَ الله 
عَنْهُ في تصليته المشهورة: واججعّل الحجاب الأغظم حيّاة روجي. أي اجعّل 
شهود الحجاب الأغظم؛ وهو النّبيَ يله سبب حياة روجي. بعد أن قال: 
وَأَغْرقَيِي في عيْن بحر الوحدة. . الخ. 
وقوله: وَأَنْئَى في الفنا حقاً. ع ل أي وَأَفْنَى فِي ذي 
الفنا حقاً؛ وهو الحق تَعَالَى. لأنه هو الَّذِي ب يستحق أن يَفْنَىء دون غَيْره. حَافٌ 
ن يَقَع م مع الواسطة؛ دون شهود الموسوط . َأخبْرَ أنه فى فِي الذَّاتِ الْعَالِية. ثم 
رجح إلى شهودٍ الواسطة. وجه بحيْث لا تخجبه عن الموسوط؛ وهو 
الحق تعالى فهو كقول القطب ابن مشيش أيضاً: بتحقيق الحَقّ الأول أي إمجمل 
شهود الحجاب الأغظم حياة روحي مع تحقيق شهود د الحق الأول؛ وهو الله 
تعالى . 
ثم كَمْل هذًا المَعْنَى بقولِهِ: بجود دون فقدين. فهُو على حَذْف مُضافٍ. 
والباء بِمَعْئى مَعَّ. أي مَعَ شهود وجود قديم باق دون فقد في أولِهء ولا فقد في 
جره. بل هو واجب الْوجُودٍ لآ يتصزر فقده ألا وَلاً آخراً. «هُرَ الأول وَالآجْرُ 
وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ». فَإِدًا تَحَمّقَ وجُوبُ شهود وجود هذه الذات القديمة الباقية. 


0 روى نحوه مسلم في صحیحه» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر... حديث 
)۱٠۸(‏ [۷۷۹4/۲[] والبيهقي في السنن الكبرى» باب وجوب القضاء على من 
حديث رقم )۸۷۹٤(‏ 01 ورواه غيرهما ونصه عند مسلم: 0 
سلمة أنه سال رسول الله يك أيقبل الصائم فقال له رسول الله بي سل هذه لأم سلمة 
فأخبرته أن رسول الله و يصنم ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله َة أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». 


۳۱٦‏ شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري 
مَعّ شهود الواسطة المحمدية. فقد حصّلّت حياة في قَنَاءيْنِ. فناء في دات 
الحق؛ وهو الموسوط . وفناء في ذاتٍ الرسول كَلِ؛ وهو الواسطة؛ وهذه هي 
الحياة الطيبة. والعيشة الراضية. معنا اللهُ بها على أكمل حال نحن وأَحِبّاؤناء 
ومن تعلق بنا آمين. والحمد لله رب العَالمِينَ. ثم قال رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 

مَُائِي مَنْ به هِمْتُ . . وقوت الوح إن مِتُ. . وَحَرْف البّين أَنْشَدتُ. . 
مَنى يا قُرّة الْعَيْنِ. : أَرَى وضلا بلا أن . 

المُنَا: هو ما يتمئى الإنسّان ويقعدة. والبَيْن: هو الفرق وَالبُمْد أَخْبَّر رَضِيَّ 
الله عَنْهُ أن مناه وهَوّاه؛ هو ما هَامَتُ به رُوحه. وانجذب إليه سِرهُ؛ وهو الحق 
تعالى. وهو قوت الرُوح» لمن ماتت نفسه عن شهواتها وحظوظهاء فقد سئل 
سهل بن عبد الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن القوت فقال: هو الح الَّذِي لآ يَمُوتُ. 
فقيل: إِنْمَا سَأَلَاكَ عَنِ القِوّام فقال: القِرَامُ: هو الْعِلْمُ فقيل: سَأَلنَاكَ عن الغذاء 
فقال: هو الذَّكُرْء فقيل: سَأَلئاك عن طعم الجسد. فقال: ما لَك وللجَسَدٍ كَعْ 
الذي ولاه أَوْلاً يلاه آجراً. إذا دَخَلَّتْ عليه عِلَةء رَه إلى ضَانِعِهِ. أَمَا رَأَنْتَ 
الضَنعٌة إذا عِيبث ردومًا إلى صَانِعِهًا حتى يُضْلحها ه. وأَنْشدُوا: 


كَمْلْ حَقِيفْتَكَ التي لمعل 
فكل المَانِي ونر باقيا 
لد 00 
أعيليت قف LEE E‏ س 
د كفك انی سجانه 
مَنْ يَسْتطيعُ بُلوعْ أغلى مَنْزِل 

ه. وقال آخر: 

والمراد بِالئفْس الو 


والجسْمُ دَعْهُ في الْحَضِيضٍ الأسْمَّل 
مَمَلاوَأنت بأئْر ول تَخْمُل 
مَالّمْ تَحَصلْه فِيهَالُمْيَسْصلْ 
أرقو لا تل 
أَتّمَنْكُ المَفضول رق الأَفْصّل 
E‏ بعر 


وتَطَنْبُ الرّبْحَ فِيما فيه خُسْرَانُ 
فَأَنْتَ بالئفس لآ الجسم إِنْسَانَُ 


خ؛ لأنْهُمَا شَيْءٌ واحدٌ. وإنما تفترق التسمية» باغتبار 


شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري ۳1۷ 
الَضفية. فالروخ هي اله لمُتعُمة في عام رزخ وتاائفة :أو E‏ 
8 َهَا. وللمْزَّالِي رَضِيَ الله عَنْهُ في قصيدة وُجدت تخت عَمَّامته بعد مَوْتِه. وقبل 
لعَيْرِه: قال فيها: 
فل لإخوان رَائِيميِتاً ‏ فبَكَونِيوَرَئوْيِي خزنا 


أنا في الضَرر وَهُذَاجَسَدِي 
أن كئرٌرَحِجَابٌ ظْلْسَمٌ 
نكا دُرَّفَدْخَوَانِي ص ذف 
اء عُصْمورٌ رَوَهُذَامَمُصِي 
فَأَشْكُرَاللْةَالَْذِيخَلَمَيِي 
فأنَااليَوْمَأتاجيملكاً 
عَاكِفَافِي اللوحأرا وأَرَى 


نَيْسَ ذْلِكَالْمَبَتُ واللّه أنا 
وَبَتَى لِي فِي الْمَعَالِيرَطْناً 
فُحَيِيتُرَخَلَغْتَالَكَمَنَا 
وَأَرَى الح ج هارا لناً 
كُنْمَاكَانَأزيَأئِيأزهًا 


وَمُوَرَنْرَْافهَمُوء خسنا 


E ل كه لش‎ E 
كَانَسِوْفِطرَةٍقَطيئنًا‎ 


لني لجرا نانفا لا 
هُوَّمَشْرُوبُ رَسُولٍاللُوِإْ 

انتهى المراد مِنْهًا 
وقوله : وحَرْف البَيْن أندت : حرف البَيْن هو ياء الئْدّاء. لأنه يناي بها 
البعيد. راما مَنْ كان حاضراًء قَلاً يحتاج إلى نِدَاء. وَإِنّما اشتعملث في حََهِ 
تعالى» مَعَّ كُوْنِهِ فَرِيباً مِنّ الدّاعِي تنزيلاً لداعي مَنزلة التعيد. تحقيراً لشأن 
النْفْسِ وخستها. وَأَمّا مَنْ غَلَبَ عليه الحُضُورٌ والقُرْب قلا يحتاج إلى يِذَاءِ؛ 
رَهذًا الْحَرف الذي أَنْسَدَه الشيخ» هو قُوْلُهُ: مَتَى يا قُرَةَ اْعَيْنِ الخ. أي يا كُرَ 
عَيْنِي» مَتَى أَرَى وَضْلاً متأبداً. لا يصحبه بَبْنّ وَلاً نَرْقِّ. ومُرَادهُ واللّهُ أعْلَمُ ما 
يَخْصّل بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَّ الرّوْح وَالريِحَانٍ وَجَنَةَ نَعِيم؛ وهو الشهود الدّائم 
نَهُو كقَولٍ الشّيْحْ ابن مشيش رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌُ مُخَاطِباً لروجه 


والنعِيم المَقِيمُ. فهر 


۴۱۸ شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري 


عَلّى اقتبّاس اهل الإشَارةٍ: #إنَّ الى فرص عَيْلَك لفات لراك إل معار» . 
[القصص: ]۸١‏ ويحْتَملٌ أن يُريد بِحَرْفٍ البق ا العا كلها مِنّ 
المَمَزْلآتِ والإِشَارَاتِ؛ لأنّ الإِشَارَاتِ بها تَدلَ على البَّيْن والْبُعْدِ. قال في 
الجكم: «ما العارف: من إِذًا ار وف الح فزنت الله مق اهارت ريا ارف 
مَنْ لا إِشَارَة لَهُء لِقَنَائِهِ في شهوده. وانطوائه في وُجُودِوه. ه. قال: فالعَارِفُونَ 
حين حَصَلَ لَهُمْ الْوُصُول. فوا عن رُؤْيَةٍ ووو في وود مَحْبُوبِهِمْ. فلآ 
مشير غير المشار لَيْهِ قد انحَد الوجود» وَلَمْ يبق إلا الملك المَعْبُود ؛ وَهذَا هُوَّ 
ِي تَمَنَاهُ الام ِقَوْلِهِ: مَتَى يا قرّة العَبْن. . أَرَى وضلا بلا أَئْن. ٠‏ أي بغَيْر 
وجُوڍي» وَلا شهود نَفْسِي. وقد حمق الله له ذَلِكَ بلا مَئِنَ. كما يَشهد بذلِك 
کک E‏ إذ الكلآم صفة المتكلم. 5 فيكُ» ظهّرَ على 

. وكُلّ إِنَاءِ بالْذِي فيه يَرْشَحُ. قَاللهُ تعالى يَمنحئًا وأحباءنًا مَا منحتهُم بد أو 
1 ويسيّدنًا محمد نبيه وحبيبهِ صَلَى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه . 

وَهُذًا آجر التقييد المُبَارك بول الله وَقُوّتِهِ. وتوفيقه وحشن عُوْنهِ. كسَاه 
الله جُلْبَابِ القبول. وَبَلْْ به القَضد والمأمول آمين. والحمد لله رب العالمين. 
وراكق الحرع قن تسيضه زوال نزم الغميس ر عام أربعة عشرء 
ومائئين وألف في نَغْر وادي اللَيّان. عَمَّرّهِ اللّه بأهل الإخسّان آمين. سُبْحَان 
ربك رب العِزْةٍ عَمُا يَصِفُونَ. وسّلام على المُرْسلينّء والحمد لله رب العالمين. 
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نمام قزل الد 
وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحيه 


الحمد لله وحده. وصلى الله على سيّدنا محمد وآلِه وصحبه وسلم تسليماً 
إلى أَخِيئًا الفقيه الأَجَلّ السيّد على بن عبد الرحمن. أَضْلَّحَكَ الله ورعَاك. 
وَأعَانّك على الدذين والدذنيا. سلام لله تعالى عليك وبركاتة. وبعد فقد وَرَدَ عَلِيْئا 
كتابك ومسطورك. وتَأْمَلْناهُ» فظهر لنا أنك تريد الجواب عن مشألة الأبيات 
الثلائة المنسوبة لشيخ الطريقة» وإمام الصوفية» ومُحبِي الحقيقة» الشيخ: أَبُو 
القاسم الجُتَيْدء نفعنا الله ببركاته آمين: 
تَوَضَأْبِمَاءٍ الْمَيبإِنْ كنت دَاسِرٌ وَإلأَتَهِمُمْ بِالصَمِيدٍ أَوِالصّخْرٍ 
وَقَدْمْإِمَاماًكُنت انت إمَامَة ا ا 
هذ ضلاالعارفين رئيم إن كنك ينهم قائضج لب بلبَخرٍ 
قَاغْلَمْ أَيْهَا الأخ: أن كَلمَ الأؤلياء العارفينَ» والعلماء العالمينَ» الْذِي 
ليس بمنقول عَمْنْ تَقَدْم. وَإِنْمَا تكلموا به من قريحة أنفسهم. فيكون منطوياً 
على أسْرَارٍ مصونةء وجواهر مكنونة» لا يكشفها إلا هُمْ. وَلاً تين حقائقها إلا 
بِالتَلفّى عَنْهُمْ. ومثل هذا يسأل عنه الأولياء العَارقُونَ. وما ئا بمعزلٍ عن هذًا. 
وبعيد لكثرة جهْلِيء ومخالفة رَبِيء وكثرة لْتِيء وعَمّى بصيرتّي. ونقصان 
عَفْلِي. لكن لما أَنَانِي كِتَابكَ. استحيَّيْتٌ أن أَمْمِلَهُ. ولم أَجِبْهُ؛ أن الكتابٌ 
يدوب عَلَى صَاحِبِهٍ. َأَجِيبٌ على قذر نا متخي الله تعالئ قله جود 
وَكرَمه. لله الْحَمْدُ وله الشكر. 
على قَدْرٍ مَهْمِئَا كَلامَ المَُقَدَمِينَ رَضِيَ الله عَنْهُم. فَاغْلَمْ أيها الأخ بان 
الطهّارة طَهَارَنَانِ: طهارة حسية» وطهارة معنوية. فالطهارة الحسية» صغرى 


۳۲١ 


وكبرى» كما هي مَعْلومة والْطهّارة المعنوية طهارتانٍ: ظاهرية وباطنية . فالطهارة 
الظاهرةء طهارة الجوارح من المعاصي والباطنة» طهارة القلّب من الأدْنّاس 
والأغْيّارٍ ومِنْ مخالفة الدَيّان الملك الجبّار. رَأن يمتثل الإنسَان بجميع جوارجه 
ما أَمَرّه به الواحد القَّهّار فجمع المصنف رحمه اللَّهُ تعالى في هذه الأبيات: 
الطهارة المَغنوية كلهاء وعلوم الصوفية. والحقيقة والشريعة. 


رة : «مَوَضأ مَاِ الغيب إن كنت ذا سره أي هز للدَحُولٍ في الحضرة 
لبان الإلهية4 أي طهر ين المعاضي بالتوية والتجريف: من الألخيّار والندم لى 
ما فاك من عُمرك» وكثرّة الاسُتغفارء والنية» وصححة اليقين. كما لآ تذخل في 
الصّلاة إلا بالطهارة الحسيّة. فَكَذْلِكَ إِذَا أردتٌ أن تدخلٌ فى حضرة الله تعالى 
والتقرب إليه. فتطهز وتوضًأً بماء ال أي اليقين الذي لا شك فِيهء وَلآ 
مَك فق اة والسدق» و الا دم ودل ما الكت هو الق رة 
غلم . 1 

فقوله تعالی: @ لِك الكتبُ لا رب ف هذى بسنب © 
5 يمون الِب سسا اسلو ويم رفم بوت ) [البقرة: ]٣ ١‏ 
وقوله تعالى: ان ر يمون € [البقرة: ]٣‏ أَيْ يُؤْمِنُونَ بقلوبهم» ويَؤْمِنُونَ 
بالآجرة؛ لان الآجرة غين ولا زى بالا عة إا الموقنونَ. فَلِذْلِكَ فال 
الشيخ : توا بِمَاءِ الْغيبِ ؛ الْزِي هُوٌ اليقين» وفَسْرّه الله تعالیز لاان ر يمون 
لعي [البقرة : +1 إلى قوله قثو [البقرة: *]. بقوله: < لِك ل هدى من 
وم وليك م م المفلحون» [البقرة: 6]. فهذه مَزية هذا الْؤْضْوء 0 مَزِيةٌ 
أغلى» لِمَنْ شَهِدَ الله لَهُ بالهدى والقلاح. 


وقوله: «إنْ كُنْتَ دا سر . أي إِنْ كنت صاحب سِرٌ. والسَرٌ هو ر لآ لَه إلا 
اللّهُ؛ لأنها شَرْط في جميع المبّادات. فَإدًا انْتَمَى الشرط انتَفّى المشروط . 
وقوله: لآ إله إلا اللَهُ. هو سِرٌ الأسرار. وَأضل جميع أَعْمّال الأخْيّار؛ لأا لَوْ 
فَرَضْئَا أن أحَداً يعمل الأعمال الصالحات كلها؛ من صَلاقٍ وصيامء وقراءة» 
ا بوجوه العباداتِ كلهاء واسْتكبّرَ عَنْ قول لا إِله رڈ الله أو نطق بها ولم 
يُغْرف مَعْنَاهاء بل نطق يها خاصّة ف اللا يفف عمل ن الامان كلها وإن هذه 


قز الأبيات اة لأبي القايم الْجيد rr‏ 


الكلمة الطيبة المُبَارَكَة؛ هِيّ أَضْل الأسرار الربانية. والمواهب الإلّهية؛ وبها 
شى المُؤضن وا رت العالمين > ووجة المتاشبة نيلها وبين الوضرء 
الممذكور. ا ايا أن الكُفر نجس. لقوله تعالى : 
ایا لیے اموا نما المشرؤوت تح 4 [العوبة: ۲۸]. الآية. وبقول ل إل 
إلأ الله المذكورة» 50 النْجْسٌُ مِن حيِنِهِ. ويصير من نفس َوْلِهًا 
واعتقادها ولياً لله تعالى. والله ولي المُؤْمنينَ. قَهِذًا مُرَاد النّاظم بقوله: «إن كُنْتَ 
ذا سِر». والله تعالى أَعْلَمُ؛ لأ هذه الكلمة يَدْخل تحتها جميع الأسرار الرّبانية. 
واتفقوا على أن ذكرها مفتاح الولأية الکبری . أي سِرٌ أَعْظَم مِن هذا الس 
وقول رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا تب تَيَمُمْ بِالصّعِيدِ أو الصّحخْرِ؛: أَيْ إا عدت ماء 
العَيْب؛ وهو اليقين. الاب در فتيمُم بِالصّعِيدِ أ أو بالصَّحْرِ؛ 
لاك لآ تذخل الْحَضرة حضرة الله تعالى» إلا بالطهارة الْمَعْئُوية. كما لا تذخل 
للصلاة إلا بِالْوْضْويٍ َر بِاليمُم إِنْ عُدِمَ الْمَاهُ كَمَا هُوَّ المقرّر. 
ومراده بالصٌعيد هُنَا: مخالطة الأولياء العارفين. والعلماء العاملينَ» أهْل 
اليقين . لأ الطباع تشرق الطباع. فتقتدي بأَهْلٍ البّقِين. . وتهتدي بهم» حتى 
تكون من أهل اليقين؛ ولذلك لق أل هذا لري تلن أن الشيخ لا بد يغ 
قال الشيخ أبو القاسم الخليل: «مَنْ لآ شَيْمََ لهُ فالشيطان شِيحُةُ؛. وقال: 
ومخالطة الأخيار محبّتهُمْ ِن أَعْمَال الْخَيِرٍ وإن كان جنباً. لقولهم: إن لم تكن 
منهم› فُعَلَيِكَ بمحيّتهم ؛ لأنك بحبك إليهم تَصِلْ إليهم . ولقوله کد : «مَن أَحَبٌ 
e‏ ا وقال بَعْضُهُمْ : : من فاتته درجة الولاية والصّلآح؛ فعليه 
بمحبّة أَهْلِهَاءِ لأ محبّتهم ولأية». ومن أَحَبٌ أل الخيرء وَإِن گان جُتْباً قلا 
بد أن يَتَطهّْرَ بمخالطتهم فهذا مُراد الناظم بالتيمم بالصّعيدٍ. والمراد بالجنابة: 
الجنابة المغنوية؛ وهي الغفلة عن طَاعَةٍ اللّهِ. والانْهمَاك في معاصي اللَه؛ 
والإصرار علبِهًا فبجبُ على العَبْدِ أن يتطَهْرٌ مِنْ عَفْتِِء وسوء فِعْلِهِه بتوبته» 
ورجوعه إلى رَبّْهِء ووقوفه عند أَمْرِ الله ونَهيه واتبّاع سن رسول الله ية . إن كان 


/۲1 )5805( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الهجرة» حديث رقم‎ )١( 
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عارفاً بذلك وكثرة اليقين. والتصديق» والنية والإخلاص . وإن كَانَ جاهلاً 
بذلك» وغلبه الأمرُ فُعَليه بمخالطة الأخْيّارٍ العارفين» وأهْل اليقين. نسأل الله 
التوفيق لتا ولك : 

وقوله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «أو بالصخر». أي أَنّكَ إِذّا لم جذ مَاء العَيْب 
الذي يَرْفْعُ الحدث الأكبّر؛ وهي الغفلةء فلا غِنَى لَك عَن التيمم بِالثّرَابِ؛ وهي 
مخالطة الأولياء العارفينَ والعلماء العاملينَ. لأنّ التراب ينبت فيه كل نباتِ. 
فَكَذْلِكَ الأولياء العارئُونَ كَلامَهُم جكمةء ينبت في القلوب شيعا فشيئاً . ل 

: بهم حَاصِلٌ . معنا اللهم بِهِمْ . فَإِنْ لَمْ تطلع عليهم لأَنْهُمْ عَرَائسء والعرائس 

رام | إلا مَخْرَم مِنْهُمْ فعليك بمخالطة علماء السوءٍ والمنتسبين والمذُّعِينَ؟؛ لأنك 
ُبْما تَسْمَعْ كلم تفع بها مِنْ بتك وصِدذْقِكَ؛ لأن من اعتقد الخير في صَحْرَةٍ 
نال منها. وَمُرَادُ النّاظم بالصّحْرِ: الحجر لكونه لا ينبت فيه نبات في غالب 
الأخيّانِء وربما ينبت في بَعْض بكثرة الأمطار. أَوْ بكثرة مُرُور الماءِ عليه. 
فكذلك علماء السوءء والمنتسبودًء لآ ينتفع بهم في غالب الأحوال» لكن إِذا 
اي فَرْيْمَا ينتفع بِهم؛ أي بأقوّالهم : لاأ من تشبه بوم كهْوَ 
ِنْهُمْ . . ولذلك ۳ بالإنصات للوْرّاقِء والخطيب. وقراءة كتب أَمْل التصوفٍ؛ 
لأنه ربما يمع كلمة فيتعظ بهًا. قال الشيْخ زروق رحمَه الله تعالى في صَدَرٍ 
شرجه على المباحث الأصليةء قال: 

تَشَاجَرَ الحق والباطل» فَعَلَبَهُ الباطِل نقتلهُ. فخاف أن يطلب بوء فَأَخْرَقَهُ . 
فجاء أَمْلُهُ وَثْوٌ مِنْهُمْ الْبَاطِلُ. وجمعوا رماد الحق وَجَعَلُوهُ في المَحَابرٍ وكَتَبُوا به 
الكتب. قُمَن أَرَادَ الحق في زمانئًا هَذَّا قلا جده إلأ في الكتب. فهذا مُرَادُ 
الناظم بالصّخْرٍ لِكَوْنِهِمْ يَسْمَعُ مِنْهُمْ مَا كَانَ موافقء ويترك فِعْلّهُمْ لما قيل: إن 
الئّمَارَ وخْلُ العود لِلئّارِه. ولذْلِكَ قِيل ورتما يسمع كلمةٌء ينتفع بها سَايِعُهًا 
ويُحْرّمُ مِنهًا قَائِلَهَا. والله الموفق بِمَنْهِ للصواب. 

وقوله رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَقَدَمْ إمَاماً كنت أَنْتَ إِمَامَه». فَالإمَامُ هو المتبوع» 
والمأموم هو التَّابِعٌ. والمراد به هُنا. هو النبيّ كلِ. فيجبٌ على الإنسان أن 
يتبعَهُ» ويُقدمةُء ويتخذه إماماً. بإتباع الكتاب والسّئّةِ. قال الله تعالى: فل إن 
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کشر بون اله تیعون ییک آله ینور کک دریگ اله عمو تسد @). آل 
عمران: ]١‏ فهو إِمَامْ باتباعه ل 

وقوله: «كُنْتَ أت إِمَامَهُه. فَإِنَّ الإنْسَان لما كان مُرْتكباً لِلْمَعَاصِيء 
والكبَائِرء قبل التّؤْبة في حال المُؤْمِنٍ الْعَاصِي . أو حال الكافرء أو المشرك؛ 
لِمَنْ كَانَ كافراً قبل أن يُسْلِمَ وهو يَفِرُ مِنَ النوْبَوَهِ والإسلام. وَدَعْوَهُ الي بلا 
تْبَعُهُ. حتى عمّتٍ الآقاق كُلْهَا بِحَمْدٍ الله تَعَالَى فَعَلَى هذا الْمتبُوِعٌ هُرَ الكافرء 
حيث فر مِنَ الحقٌ لِلْبَاطِلٍ. فَالممْبُوعٌ: إماماً. والتابع المأمُومُ؛ وهو التَايِمُ لَهُ؛ 
وهُو رسول الله كل قضى حياته بالمعجزات والْبَرَاهين. والحجة؛» والأمر 
والنْهْيء والنّذر والوعظء والقتال وهم فارُونَ مِنْهُ وهم يتبعهم؛ حرصاً على 
هِدَاَتِهِمْ حَنّى هَدَاهُمْ الله للإسْلام؛ موا باتباعه . فحينّ كَانُوا مَنْبُوعِين لَه كَانُوا 
ل ا والآن أَمَرَهُمُ الشّرُْ العزيز بِأَنْ يَتَبَعُوا 
النبيّ كلِ. فصار إِمَامَهُمْ باتباعهم لَهُ. وكذلك عصة المُؤْمِنِينَ لَمْ يزالوا هَارِيِينَ 
من سُئّة رسول الله كلخ وطاعته. والأولياء يتبعونهم بالمواعظ من الكتاب 
والسنّة . ويأمرونهم بالمعروف. ويَنهِوتَهُمْ عَنٍ المُنكُرٍ . وكذلك العلماء. ولم يرل 
كتاب الله تعالى يُحْاطْبهُمْ وسّئّةَ رسول الله لز إلى أن استَيقظوا من نوم العَفْلْقَ 
وسكرة الأهواء. وبادروا إلى النّؤْبة» بالرجوع إلى اللوء على قَذْر صِدْقهم 
فيعزلونَ نفوسهُمْ مِنْ هذه التبعية. ويكونون تابعينَ للكتاب والسْئَةِ والعلماءء 
فكانوا قبل التوبة متبوعينّ» والمتبوع ِمَاما لِمَنْ تبعه كما ندم والآنّ حين تَابُوا 
يروا بالكتاب والسّتة والعلماءء والأولياءٌ الْذِينَ كاثوا تَابِعِينَ لَْهُمْ > ضَارُوا 
َأمُومينَ لِمَنْ ان إماما لَهُمْ. وهذا مراد النّاظم بقولِه: «وَقَدُمْ إماماً كُنْتَ أَنْتَ 
ِمَامَة . والله تعالى أَعَلَمْ . 

وقوله: «وَصَلُ صله الْمَجْرٍ في أُوْلٍ الْمَضْرِ». أي مراده واللّهُ أغْلَمُ 
بِالْمَْجْرِ: الطاعة في حَالَةٍ الْشَبَابِء والْعَضْر آخر العمر. 

وَلَما كَانَ حال كَل مُشلم» وأوان موته مجهولاً» لا يعلم كل أحد بموته. 
أي يوم أو أي ساعة. والئّاس مُخْتَلِمُونَ. فمنهم مَنْ يَمُوتُ صغيرأٌ ومهم من 
يَمُوتُ كبيرأء ومِنْهُمْ من يَمُوتُ شَابَاً. ومِنْهُمْ من يَمُوثُ شيْخاً. صَارَ كُلْ إِنْسَانٍ 


صغيراً کان أ كبيراً في عَضْرٍ يَوْمِه. أي آجر عَمْره. وَيُصَلَّى صلاة الفجر في 
حالة شبابه . بأن يطيعٌ الله تَعَالَى» وتوب فِي أل عَصّرِف أي. في أول عمره؛ 
أن صلاة القَجر في كلام الناظِم : الطاعةٌ والتوبة» وَالنَّدَمْ والرجوع إلى اله 
تعالى في حالة الشباب» وهو أل العَضر أي أول العُمُر؛ لان عَضْرَ النهَار هر 
آخِرُهُ. وكل سّاعة من الساعات على الإِنْسَانِ؛ فهي آخر عمره لآ يدري هَل 
يفوتها أَمْ لآ. فهذا مُرَادُهُ رَضِيَ الله عَنْهُ. والله أعْلَمْ؛ لأ الإنْسَان إِذا أضبح» 
قلا يُحدَّث نفسّه بِالْمَسَاءٍ. وإذًا أنسَى فلا يحدّث نفسه بالصّبَاح. 

وقوله: «فَهذَا صَلاةٌ الْعَارِفِينَ رهم ؛ لال العارفين رَضِيّ الله عَنْهُم» مهما 
فا أذ تقفار اهن ا تعنوا إلى اللةن و ا عونا أن 
يُذْركهُمْ المَوْتَ قبل قَبْلَ المؤتِ. ويندمُونَ على ما فَاتَ من عَمْرِهِمْ. فهذه حالة أكابر 
الأرلياء والصالحين؛ لائ لم يكوثرا قبن في حال 06 بل کانوا, عْصَاةٌ 
0 وَصَلاة فَجرِجِمْ فتَابُوا نِي ذلك الْوَفْتِء ورجمُوا إلى اله تبارك 0 
وفتح الله عليهم. و بوي السو » ا كالفضيل بن 
عياض » رَضِيَ الله عَنْهُ. وار م بل جُلُهم نفعا الله بِبَرَكَاتِهمْ فكان 
الوقت الذي تفكروا فيه» هو صلاة فَجْرِهِمْ اول عصرهم . > ألم يكونوا فى 
أول الشباب؛ أن الان يعت غليه التثادرة إل الغوبة ...مهما ك وتيمّظ . 
شواء تحال الشباب. أو في حالةٍ الكهولة أو الشيخوخة. ومنهم نفعنا الله 
ببِركَاتِهِمْ» كَانَ مُوَافِقَاً في حال الصّغّرء كمعروف الكرّخي» والشيخ الجيلاني» 
والشيخ مولأنا عبد السلام بن مشيش › وأمثالهم» فقليلُونٌ, تَفَعَنَا الله ببركاتهم . 
والله الموفق بِمَنْهِ . 

وقوله: «فَإِنْ كنت مِنهُمْ فائضح الْبَرّ بالبَخر». النُضحٌ: هُوَ الرّش بِالَيَد 
تقول: نصحت الشّيْءَ إذا رشّيْته بِالْمَاءِ. والبّرٌ: الشريعة» والبَّحْر: المراد به 
الحقيقة. أي كُنْ ملتبساً بالشريعة. مُلازماً للحقيقة . 

الشريعة هي أن تعبلة ؛ وهي أ وهي . والحقيقة اَن تُشَاهِدهُ : وهي قَضَاءٌ 
وَقَدَرّء فيجب عليك أن نَقِفْ مَعّ الشريعة في حال الأمْرٍ والنّهْي. وَلاً تخرج عن 


شرح الأبياتٍ اللا لأبي الْقَاسِم الْجُنيدِ للف 
الحقيقة» في حال القضاء والقدّر. ودُمْ على ذلك إلى أَنْ يّحين المَمَات. 

المُسَيْري: الشريعة: مُلآزمة العبودية. والحقيقة: مُشاهدة الرّبوبية. فكل 
شريعة غَيْر مقيّدة بالحقيقة غيْر مقبولة. وكل حقيقة غير مقيّدة بالشريعة؛ فهي 
غير محمودة. وهذا مُرَاد النَاظِم بِقَولِهِ: «قَانضح البّرٌ بالْبَخْرِه. أي انْضح الشريعة 
بالحقيقة. أي إِجْمَعْ بيَْهُمَا. 

قال السيْخ الشريشي : 

وللشّْيِخْيَةَإدَالَمْتَكُْلَهةُ َمَاهَُِلاًفِي لَيَالِي الْهَوَى يَسْرِي 
يكلم دنه بطَامِرٍ . «َلأبَايلن اشرب يه لجع لخر 

فَعِلْمُ الشريعة هو عِلْمٌ الظاهِرٍ. قال الشيخ: علمٌ لَه بظاهر. وعلم 
الحقيقة: هو علم الْبَاطِن الّذِي قال الشيْخ: وَلاً بان إل أن علم الشريعة 
محصور في حْمْسّة أقسام على ما قال المطرفي. وعلى ما قال ابن السبكي بستة 
بزيادة الأولى. وعلم الحقيقة مواهب لآ تُخْصَى . وَهذَا ما حَضَرٌ لأجيكم في 
الله في هذا الجواب. 

وما هذه الأبيات» aT‏ (و بجعلا علبها 
المُجَلّدات والدّوّاوين والأسفارء ما احتوت على أْحَدِمًا بَكَرْنه كلام مور 
صدر من شيخ كامل جليل. فكيْف لعاجز ملي تحومّه وكيْف لاقص بِطَاعَةٍ 
مِثْلِي يَتَسوْقَ سُوقه. فنسأل الله تعالى أن يَمْنّ علينا بفتح بصيرتناء واا يعارز 
عَنْ سيئاتنا بجاه سيدنا محمد المصطفى يا . 

الهم صل على سيدنا محمد واآلِهِ وصحبه وسلم تَسْليماً. 


تقديم a ESAS‏ مويه ماع لماه فاح soa SES‏ 
ترجمة الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني 0 00 SE‏ 


شرح خمرية ابن الفارض رضي الله عنه وومففوةو ووو ةوف ة مويو ةنمو ور ةرم رانو و رنة 
شرح نونية الإمام الششتري رضي الله عنه امابوا امال عام اعواواللة iS‏ 
شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عنه ETAR‏ 
شرح قصيدة يا من تعاظم للومام الرّفاعي SENA‏ ا سا ا ا ا اج مده 
مِعْرَاجُ النّشُوْفٍ إلى حَمَائِق لصوف 0 
شرح صلاة الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي رضي الله عنه .. 
سلك الدرر فى ذكر القضاء والقدر ee RS‏ 


شرح بعض مقتطفات الشيخ علي الششتري RRO e‏ 
شَرْحٌ الأبيَاتِ الثْلانَةٍ لأبي الْقَاسِم الْجُتَيْدٍ 171101100111130 


۳۲۸ 


